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دظهر 2 هذه ال4خربطة موفع )0 شنقيط ( العاعة الروحية القدعة للملاد 
ا لك انيب ) 5ك اتكلير وفع و الوااكةوط 7 العاحمة “النياسية 
الخآاية 'كإل: شاطىء الاطلسي ' : 





الامتشتكء 
ال_لمواهِب العبقرييّة الإابقيّة ١‏ التفيحة 
على مَوَاهِبَ الشرف وَالعمسرب روحيّة . 
ومَلوَسِينَ ف لغرب فقسا وَشْمالا , 
ار هرا | لبك] تا 0 


١11 


فر 


اد كن 1 لد 0 جر عة كين أدل اليادية' 
حر ذلك كذ لات مال لك داه 
عي لان من مرقد  (١‏ تك غير الصّدر والواعيه! 
وه من الصّخراء جه اللغلى 2 مستعرةء كاللراتجل الغا ليه ! 
لفح » من .حين الك آخر جوا نحي .. وهي له ظاميه! 
بكوتا فيه أدبا نابغآً يخصبالنى,والنعم الضافية 
5 حدر إلى أنحيت ٠‏ وريها /أنفاسه الامه | 
كَمْ نهم الضاد مَسْبوغة على الوجوو السّمْرٍ في البادية 
ا ا ادا كلجا اليه 
بعض سواقيبا وانهارها منذ جرت » ظلت على ماهيه 


وحمي من ظلمَام قاتل». في بد نبعي) حك أوطلاله 
قلأت من أمواهبًا « قربة ء إن لم تطل بي غربي»كافيه! 
ساد , فى أفرهًا ر 2 حتاف 2 فافش 1 
فحنا الغر يت : شر كا! الس وان . أهز امعد الاك 
00 مم سما يسني الواقيه 
ا حبي ا أ عنهم 0 من و الكنإك ا 
إن الذكا »كل الذكاء كائرث ٠.‏ تالتهء بين 0 والساقنه»*! 
رهم 57 لل د مارت بتلك الاربع الذائيه 
0 01 افاي 
أتطار هاتيك: الشعوب الى تبه الدرية العا له 
َجْمَعا الإملام في مكة من غرب افريقيا الى آسبّها 

م ى هلك 


ه هذا مهبر السنغال . والساقية هي : الساقية الحمراء » وبينها تقع 
موريتادما جغرافيا . 


57 


- 


للست 


ف در يكانيا !سيعت بكاوم كايل 7 ,]قا بلديق العام 
محال ان يمير بلدا الا اذا صار كتاباً»“من مقدمة "؟تاب 
لا مور يتانيا الحديثة » للموالف صنة ..١5٠٠‏ 


.. وها قد صارت مور يتانماأ اليوم كتايين : كتاباً 2 السياسة وكتاياً 
قُ الأدب : 

ها قد حان الوقت لتعدم يلاد المرابطين دشان إل الله العربي 
8 المشرق على صورة اخرى 6 حمر غعشر الصورة اللي قدمتها ممأ 5 الكتاب 
١ 0‏ 
يصورة أدئة خالصة راتكه ]أ شائية وه ا 
ان الآادب كان ل نان 34 2 3 البشر ية وحاضرها عنصر بناء 
عظم الخير في اسعاد الانسانية الى طالما أشقتها السياسة ني القديم والحديث 
ماء همأ يعلاه من شماء | 

© المحد اول شعارات الجمهورية الموريتانية الثلاثة : « المجد. » والأخوة » والعدل ».. 
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اني ف الحقيقة ا أنسجم 4 عسي ا د 0 1 بسعادة لا 
ا إلا حءن 0 الآأدبت 0 7 اك اد أجدني اخاطبه 
ل ) لكان اال ذاك الذي قال 0 : 


نعم . إن 0 لا افك إن خرب , ولا شيء أفزع عَلَلَه > ركز 
م دبي وين السراسة 6 ودبتمى عامراً كل م يبي وبين الآادب . وها 
هي فرضة العمر نسح » وموعل المناء نحن 4 فانضع اولا" حجارة 
الاساس 4 ولنمل إل ل بعلمو 5 المخرق : 


شاد ,فى افذرنميا 20000" خناقة ) "رفافة 6إلككة | 
هم ناشروها ؛ هم اساتيذها هم حصنها » هم درعها الواقيه ! 


ها ان عاماً تارحياً جلك من صرى تطل ٠‏ املد عاد -00] ' 
أملا. فريك رعسى الال تكون هدم الرزه قالد سحكئ| 011 

شخصك في معبى الذات شخصان : انت وما تبدع © وعمرك في 
منطق الزمان عمران : أيامك وما تسبقي»ءولله در الإمام العظم»» ماءاعظم 
قسات فداه : « قيمة كل امرىءة ما:بحسنه ) 

ان موريتانهيا لم تعرف في بلاد المشرق كبلد عربي يتكلم اهلها اللغة 
ه اشارة الى أن صدور هذا الكتابكان ني -طلع عام 1015 وهو بالنسبة لي عام تاريخي 


د عد الامام عل والكلمة من كلماته اللامعة المشهوارة 1 


٠‏ لم 


الحرائية للم هرم مو ثلاث سنئوات » حن اصيحت قضية دولية » على 
مندر الهم المتحدة » وفي ص حفف العالم . لقد قالوًا ان موريتانيا ارص 
الحديد والنحاس رالكناا و[الك| مر من خبرات الأرض الي « تمتح ) شهيات 
الطامععن 10 أن [| اقفن الشراف لتر 0 يقل إنها ارض الادب 
والشعر || وان اللحد]| امنا لحن العراتتك لد 0 شف 0 )ا لضم الادب 
العربي العريق »: والبراث العربي الدفين لالت تحاول اليوم في هذا 
لكات فرك أن نه اللناش © وان تمك لحم خضائضه ومزاناء 
الأشاة الرائفة الكن الخال الك الي عر وه) ارخا اليد 


غاعمون وغارمون.. 


4 تالف © ىْ كناك )0 مور يتانيا |الحديثة / » فتمد قدمتها صورة 


2ه 


سممأسدية 6 كانت لغعر ي 0 وعلق لفسال صورة ذات 6 
عديدكة 6 دشر ية وتار نحية ومصيرية » شت د العيد ن وانقكرات 
عبى قالوب الاحوان الدب ن عر فتهم وأحيبتهم » م فيهم الذد ن خدمنهم 
والذين اغضبتهم علا|ا السواء رد كال ذلك قُ سيول م اردت ادرازه 
مخلصاً عن الشعخصمة الموريتانية» والحقيقة ا مور دتادية اللي شهيت سسممها كا 
طويلا من الزمن ! 

اذا كان ذللك الكدككاتت كبر للد كحهلة: || ك5 هل إزحى ادواناً 
وأشخط در انا © وما ذللك اردت؛ فأنه قد ادى الغاية ادؤهرية الاساسدة 
الى 0 تعرارية 0 000000 
وسعادة 0 بعردف اع ( حشن اير ) الذي لقنيته 8 اوائنك 
وهؤلاء . 

وليسن 0 أن درى الأحلام المز عجة من اختار الذنوم بن العيور 


1 


الى حفة . .. والسياضة ما كانت ولا ع و 0 لانم اماد لدي 
القار فى بلك عا :العكس-!. . لطالماا كانت مقيرة . الاتخلاض وَالخلمين 
أ وماء عجر ته .ولك القذن هو الذاى الختاز لل 0ه امم 
اد ز متك ولكدن الله رهى 6 لكات 0ك ادرر 2.1..فهى يمره حمي ب 
حت أعلم وأدري ورقل كنك . إثارة” الغثارة الذيء اث ف . و جه) هل 

جراء وقوفي على المفيرق : بين المطامع والاهواء ! ولكني جد مامأ 
ع « مغرييا» ف شعورى الوحدوى انذاكء كنت كذلك 00 لايل 
وام| (النت داق شعورى الاستقلالي وسع القلب والوجدان في . جميع 
وجهات النظر الاخرى . 

موقف سياسي ( بعن وطننن عر بيين عفن 4 وجدتى ىُ 0 

من الاوقات مضطراً الى وقوفه ( فظن خيراً ولا امطال عن لتر ١)‏ 


الى الرباط ونوا كشوظ 


اولك الزير ةرملل لت 1 م التضي تقو ارك ذلا اللظية |" 
اير . . تلك طبيعة قلمى العربى الهر فيا يكتب عن المغرب او 
ار 0 ل دائماً 1 2و ل الصاق والود الصادق » مها 
يكن الرأي السائد ف الرباط. أو النهج القائم في نؤاكشوط . 

ذلك ان « السداسات » العارضة المتجهمة - وخاصة بن الاخوان ‏ 
>الاتحيع" التجيلقة -ن تلك وان طالت بعض ا ان تزول .. أما 
الأوطان والمشاعر لقو مية والدينية فهي ابي تيقى 

تأروملتب خطزل بوشن ملي عبراو مر © جاع إن" 
موارةيةاديا موضوعاً لْ ات 3 تكن )0 مو ضاواعآ ( لاحد 2 درن او 

في المشرق لوكنت دائماً وها زلت 2 جاعلا" نِصب عيبي ) ببلاداً (( 
ا أشخاصاً » باحثاً عن امجادها ومفاخر هاء باعثاً قيمها الأدبية والانسانية » 
دون النظر الى ما فل اصييث١‏ من التقائتة تمدرر لوا ل اضيكة 27 فنا 


ا 


عربي يبحث لبي قومه بحث المؤمن عن المفاخر دون ان" .ايتاجؤة!7 في 


حون أن ناس آخر دن داءو أ تع را وو ( اهتموا ِ( عموريتانيا من بعدي : 


ولكن « اههامهم ٠‏ كان أشافا 7 مسحسا) وصوان) © الكحمتة الكاتاح 
- سه الاحدوال .٠.‏ ا وعذوان غادته : ) مآرئة ل دماوة 000 302 اهماما 
كان وما دزال عل إعزالاء شإنشك | كر راصنا 7 الااسصتا دن دلاوانااك 
اللاشخاص » ولا علاقة له بشىء عه لت حصنا 00 
5 . ع 0 11 
وشتان بن قدا الخرراز ونحار 4 ودس مزاجين 4 مزاج سسمه-4 
كك امدق رار الأتمل الدخران 0 ودرا شمحه الوطوايكة 
لل اللسللاك ف كز مان ومكان .. شتان تن من يصذرون صحفا 
أو كتآ للأغراض «الدعاية» الانية يرضى عنها الحكام المعنيون والدائرون 
قِِ فلكهم 4 كلارك من يصدرون كتياً بأقية درصى عنها اولو الالياب 
تراك 2 ١‏ أنا ارك فدهك حناء © وأما ما ينتفع الناس) فيمكت 
ف الاح كت 
20 1ك ف الال الشانىن ولا ف المجال تالادنى توحيت 
)0 الدعادة (( 31 الانتهازدة أو السشم فا 0 الا أن عمل ا ناك 3 
هو بطبيعته دعاية 86 ولكنها ) دعاية ( شرع فة 0 لاما 0ك قطراً 
عر بياً بكامل أحواله وقيمه البشرية والتاريخية » وابراز عبقريته وخصائصه 
العقلة المتازة » وهذا عمل المؤمنين من أصحاب: الرشالات الا حمل 


كت ا 5 لود تبن من بكي ممن تباكى ! 


نا وف 1 اشتكت الدموع | 7ك القاريع عل ( حذمه ) مصالح 
اليلدين الأفريقين العر بيين ا ل التا0 كلاللت 2 
فسيكون حم اازمن هو الج الفصل بين الخدمات الصديحدة واكهدمات 
اأزاثغة .. ولا خوف حيلثذ علنى المخلصين ولا هم #>زنون .! 


لور شعراء - ١‏ 


السفير الدائم .. 


ني ال لاسر ان الموونتانيون الذين _عرفمونى شخطضا ” 


والددة لسن 0 عي سود | 0 فكر2 ف )5 
الأمزتجة والأخلاق + وباختلاف الرأئ الذي ( الا انفد لاد لاصو ا 
الأوداء الأصفياء . 

نآ أما الأاخوان , لا _تضلوا سواء الفكرهة والتقددر 2 وو الك إن اوتيم 
من ١‏ الكل 4 عن صاحبح إلا فلاح < ظ 

إن هذا اكات 7 اتاد عد - ليهدى الى الى هل احسن م 
الساسة واجدى .. لعمد « دذدى فتدلى » » فكان مم دمن 66 العرب 
ف لزت والمفرق"- من المحيط إلى الخليج - عل ١‏ فاك وودات ىن 
0 2 
بحق اقول ل : ان نشر شعرمٌ وآدايجم ونتاج عقولممٌ وقاوبجٌ - 
من قدماء ومحدثن لهو افضل « دعاية) - ولبلادم من "كل ما رجو 
وتصنعون لو كثثم تعامون ! 

انم اتعلموك عم اليقءن اني غير ار ”0 من والاا هن غير 8.. 
واعل هو (إكلك © كا هف الأخلاص » وانما هو الاعان بالعرب وآداب 
ال ١‏ ل ع1 وكا ش 

انا هو ( سنفبرم احور في المشرق .. قبل ان تفكروا بأنشاء 
الشفارااة ” 

انا هو ( سفيريم الدائم ) في ببروت بلا سفارة .. "وببروت معناها 
الغرق: كله © :والغرّت كلهاء وأشياء عديدة عظيمة لخر ١‏ كذلك 
هو ليئان البلد العربى الصغير الكبير ! 

والله 'تعالى ‏ اسأل "ان هديك . بودي كل بلد ار آل 000 
خيره من صداقات وعلاقات » وان مجنبكم سوء الأختيار .. فلا تنخدعوا 
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بالقشور عن اللباب .. ! 


( قربة ) موريتانية ... 


الا 0 

ف ا 1 1 

أمَل 2 على هواء الصحراء العر دمة الموريتانية الطيب الذي ا ل 
سبعة عشر عامآ ول ذه 


5 


وآهمْج” من الصحراءء جم اللظى مشر 7 كاار جز 2-3 الفؤاليه 
يلفح » من حان نك شا حة جوا نحى ) وهىي له ظامسه 
تت 0 اذا “اهفشا خحصب الجنى » والنعم الضافيه 
طالئي :ينجت ا الال الخامه | 
لت ل وها الباده 
00 رامت لإنانيعها ) ذم اجدها كلها صافيه 
خارها واقناؤها كل كاك اتلك عل ماهية. 
-000 00 نكا فتابل 1 نب كيك أوطتالية 
0 000ل ارط يغرب كافية | 


غير أن الغربة ملالت .. ودعت الحاجة ‏ الخلن ل الاردك يومثئل - 
1 1 دن (قربة ا ار اران ا فلاكوعده 
قراب واتيت هما الى لمنان لا سمي منها من نمحب. 2 لك لا ككورك 
المذاى واجذآ شناة ككل باك حتلف مذاقها عن مياه اليلد الجد آلا 
ان ميآه 1 مور نتانيا لاا دل بشيء البتة عن مياه الصحراء العر بية. 
وحى يلاد ما ا «اكسير ) الماء 
واحد واكك ات المذاق بعص الاحتلد عن ١‏ بال اطشين بتضرواراة 


4 


خاضة ل" اللبنانى “الكتضري المعتاد عل مياه ©ر الكلك الكلانه وليج عاط 
ينا . انه سيكون+في, مأمن من ( الرشح ) ومن كل لالظ سار 
طارىء من جراء (« تعر (الشرااك 0" اذا هو شرت من (ر هرك م 
الور بتادئة ” ش 

صحيح أن مياهها غير وامكررة ) طريفة فته عصرائف © الات 
في بخد دترت من رمال المدراء .. آلا آنا خالئة العشن “تكله 
ن الجراثم الضارة ٠‏ اكر من ذلك فز جات ١‏ ميض | اسكيت 
الشهية حذا .. مضمون الفوائك مأمون العوافك الحكحيه © الليم لاا إرنا 
كان الشارك من اللمعناددن عل 0 الأشربة اسه 1 المستوارادة هد غير 
النلاد العربية .. فأنه ,حينئذ لن يستعذدت شرابى هذا «المورتتاتي 6 الل 
اقذمه له البتة ..! ' 


ادر 


تعر يف 


هنا اشعر ان على واجب التعريف ‏ والكتاب كله تعريف ‏ التعريف 
الأدبى الأجماعي العاجل المقتضب عوريتانيا والموريتانيين الى الذين ستعيق 
مفاهيمهم (رعا) بعض الامور العاطفية وغبرها ممن قد لا يستعذبون 
هذا الشعر ولا هذا الكتاب أصللا .. أو رعا الهم من جهة ثانية ‏ 
ليس عندهم أية فكرة عن آداب القوم المعنيين الى هؤلاء أقول 

كان للموريتانيين قبطا واذرافى الاادك العربي » نال منه خاصتهم 
وعامتهم »2 واستهواهم األشعر الجا هلي والمخضرم ( الجاهلي الاسلامي ) 
مه عل, الأحخص 2 فحفظوه وزووه وحذواا حذوه © قارك فيهم كه 
التاجعة [الل كه وك" 

و اكات غراتك انا ِ باديتهم على حال من العيش تعنف كثير ا 
وتلدن وده © قا الشلك اضطراءهم بين الءنف الكثير »وبين اللءن القايل ٠‏ 
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و كانت صبابات الصحراء "من الرازق موازاعه توزيعاً قاسياً ») فر صته 
اللقوة ول تفرضه الرحمة » هما يعم الناظار ان درى هنالك أغنياء قليلين 
وفقراء كثيرين ا ل مس م درعة لإ موه تالحد من الع 
لتعطى الفقر . فكان الفقير على العموم والشاعر على اللخصوص » يعيش 
ل 11 اكد إل يتان كله ها رقاك الفسسريا” 


أدم ل شرع حى أمينة رات عه الن كر افا فادهل! 
او كا يمول 


ا ا 5111 © لذ اتعلة الع شرف والتصى المح ! 


شكوك وحقائق 


بعد هذا التعريف الموجز قد شال شائز 6 وام اك اما اسئلت 

هل صعحكج أن عَنك اوائكك اليدو المتاخر ين شعراء وادياء 4 واملم 
يتكلمون اللغة العر دمة الفصحى 11" 1 

وكنت اجيب المتسائلين والمتعجبين 0ك ازراد التصروضن لذن 
النتصوص 4 3 حتفن رشاهد و|-<لى ع مقدار كال افا الاادهان 
عندذنا من شاث يمه عراب افر دتما ١‏ البيضاد ) »وجهل لعامة حيا مم . 
قعل 0 عاة )0 الحندي ( اأسيو ر ده [ان كر مم ىّ عد هأ رفم 1" 
الامو اررض كيد مارت الاول سنة ه9١‏ » كتبت الكلمة التالية 
722 م ا 0 00 0 00د ون 0 0008 

م مجله ب العر فات ) الصيداو يه سئة ؟هو١‏ ونحجلة «الحندي» الدمشميه سنة ه5١‏ ويحجله رالعلوم») 
البدر وثية سنه 101-18 . 


1 





مقدمة للاحدى مقالا تي الموريتانية فيها 

ككلنا! رافك ان شعال افر بقيا يلاد عر اذه 8 الكاكا 
لغة الضاد » غير ان" قلة منهم الذن- يدرفون ليما 02 
افر دمية الغردية الغارقة بن اللادغال والبحبر ات الاستواثيةء 
حرث هراك (انضلة تعنم أقوام بتكلمون اللغة العربية 0 
ويعيشون حياة ذات تقاليد عردية أصملة .! وق العلاددن 
السابقاث مدت تالكات عن منشا تلك الأقواء واعر الفتاقل 
التى تتألف منها » وتقسماتها الجغرافية والسياسية وبعض 
للذدراك الي يتمتعوك مها . وق هذا العدد ستانف 
الكاتبت تحمد دوسف همهملد ل ع قُ تاك البلاد النائية 


7 ل حد نه الممتم : 


0 
ويظهر ان عرب موريتانيا كانوا مع راضين دائماً في فرات تار نحية 

متفاوتة لبعد والقراك للملات من الشك بعروفة 9137 ل الا 
والمغاربة » يسبب وقوع بلادهم في قلب افريقيا الوسطى ( الغربية ) 
وعلى وم جمهوربي مال والسنغال: © حيث محختلط اللاد يعضها لك[ 
ووضيرا! بلا تحفظ .. وهم لذلك كانوا معنيين دواماً باحلال اليقين محل 
الشلك ف اومن مق سبو مم غير 5 59 وركاك لومم الأريمة اواك 


الثمى: واالجا ري ولشاءك المي ال 1 20 000 الأثنات 00300007 
عل صدفق م 2 ارومتهم عدل حَرَول العصور 6 وف ذلاك قال : 


شاعر هم » 


إنا بنو حسن داشت فعبا يا أذ الى .العرث, الاقجاح اس | 


هو محمد فال ولد العيئين ( من داب لسن ) والابيات من قصيدة طويلة اوردئا بعضها يفصل 
الققرراء اكد 0 الكتا شه 


١ 


0 
4 
9 
#7 
ل 





ان لم نهم ( دنات ) إننا خرت فنفي « اللسان م يان اننا عرب . 
لحان 11ل مل لنا من كل إقافقة لها “تذتم شذور الزبر ج القشب ! 

والتفت الى هذا المعوى احد شعرائهم المحدثين : وراد عانشة اعم 
ينتمون الى ببى حمر ومضر » فتال 


5 قاءئاك” طاعئاً 5 ( اننأ عغعرله ) قل كلدت لكك عدو وألوان 
و الريك اكد ري ا كا (7اتك) ع "لكان 


ررق كار والابطال ان مضر 11 نا ف دان ولا لهانيا 


عات كر من أيامى تم الذى لعملمادت قُ احدى الذراات 2 سان لوك 
نماز حه احدهم ومداعيةه فاستفز زته بتمولي: « انج سم عرياً كك اللع5 0000 
فانتفض بأباء وهم 6 واقالك در" 


لنا العردية الفصحى اك الك الخالين ]| اخطلدعث 
عن ال ا اقتستوها انتماعا ع كا » وترضعها رضاعا ! 


[ هذه الغضية المضرية لها مشابه ونظائر عديدة: في حياة العرب الخلص 
ىق 0 إلا عحأوففد كان الازدي#وحده طيلة القرونالمديدة 
منذ الفتح الأسلامي ححتى اليوم - القائم المبين بتقدم عناصر الأثبات على 
قومية الموريتانيين ولغتهم . فليا ولد الكيان السياسي للبلاد سنة ١158‏ 





5 2111 ر مناءر ) كان هدر س اللنة العربية ي بلدة "كينا الموريتانية من سئوات 

١‏ كا هى مَذَينه سنغالية جميلة معروفة على شاطى*” الأطلنطي . كانت قيل انشاء العاصمة نوا كشوط 
مركر] ا :]ل[ الاستقلال. وسإن لويس يم فيها تمر السيال 
الفاصل بين مو ر.يتانيا و جمهو ر يه السنغال جغر افيا » وقد اقمت بها مدة عامين خلال الحرب 
العالمية الثانية . 

2 ينبي هذان الميتان إلى الشاعر ( ول ابنو ) المشهور والله اعلم . 


ْ 


ووضع المختار بن داداه اول دستور للجمهوريةاا الاسلامية الموار وماك | 
نصت الادة الثالغة منه عل ان اللغة الوطنية في موريتانيا هي العربية 50" 
وعندلما عَلدل الدستدوان للمرة الثانية سئنة ١951١‏ اعيد 1ك هذه المادة ذمه. 

وهكذا حاءت الدولة الحديثة وكأما استئناف جديدك لدولة الأراطرن 
ف القرن الكا 0 6 ويكاك اول اعمالما الدستورية « الاعبرافف ) يعمل 
التاريخ المتفاعل اعتر افا طوغنا وقلياً: محموداً .. وبذلك تأكد عثلانا مدال 
مو ريتانءا 0١‏ القومى و تأكنا مطمعاً .. فحق علا ادير لاع اللا 
عل الكت لل ا ا | 


مستقبل الكتاب العر بى 2 افر ويا 


ان مستقبلا” كبيراً قريبآ ينتظر الكتاب العربي في افريقيا السوداء 
وخاصة الكنات الأدرى 2 بواسطة مورتانا والوريتانت 2 لك الدتك 
الأفريقيين السود متعطشون لتقي اللشى, وسترلى للك الثراد 0 ال 
ان افريقيا اليوم لم كك كاد اع ل 

فأمس - كانت جاهل افريقيا السوداء كلها مرتعا] خض)] لطفاتت لكا 0 
والرجعية » وكان الرجل الأسود عنوان الهزعة والجهل والكنوع ٠‏ اما 
0 فأفريقيا ل تعد ك| شاءها السشتتدرون © لفك [صتكات الإكم بماع 
الأرض قابلية للتطور الحضاري والتقدم » والرجل الاسود لم يعد «عبدا) 
بل انساناً على الرغم من كل القوى الي نجمعت لمحاربته وقهره 

سكان اذررف] 9" ملرون سمة منها عازوك الله 06 تلطه 2089 
الله واتباع شه اده افد السك اك 14 ملروناً مد هوالاء كاككار]| 2 
الماضي يشكنون في مناطق شبه صحراوية وني الآدغال . واما اليوم فان 
ثلبي هذا العدد الكبير اصبح يعيش في بلدان متحضرة لا وزنما الدولي 
واعتبارها . 








ان مساحة نيجمر يا ا 115ل مشاكحة ولاك تكتاس ف الوالاقات 
ا ا ات 
مئتن وخمسين قبيلة . والمهم ان هذه القبائل تتكم اربعمئة لغة اقليهم.ية 
ولمجةيت وهئ من ل 0 لك التوم 
1 ] الل الكتاتة ارك اللقافة ايك الكتاديه الكت و#طلدعه 
احتاجاتها القومية اسه . وموريتانيا مؤهلة حك الوار لمخم 0 
لدان اقايمية الى أن تكون ر معلمة , الأجمال الافريقية الخديقة لثقافة 
القرآن المجيد » وكتاب مثل كتاب 26 ركان | امهل لاك يكون 
له رواج غبر محدود في ا و وكا الخالقة التقافيه 
الأولى لأفريقيا ا ل رك الك 7 الذرفار وق اسرد عاد 
لمتقفين بالثقافة العربية . ان التطور العقلي السريع النابه المنتشر في القارة 
اأسووداء بيشر بوحدة اهداف ثقافية بين اقطار افريقيا الاسلامية المتجاورة 
حيث تصبح لغة القرآن هي اللغة الوطنية الثانية في تلك الاصقاع . بالاضافة 
ل 052 ] الع التدر يني العاهل والكافعات والتكه الفكرى الل ذلك لم 
بعد املا فحسب » دل واقعاً ملموساً ٠‏ 


تمس اأروح 


1 الستغال » مدأ تدر يس اللغة العر بية يعمل به بصفة رسمية فى المدارس الابتدائية منذ شهر 
ايلول سنه ل درك 0 ان: النراييه والتعلم ارل ل اف 15 00) حاء ديه 1 

إن اللغة العر بية 00 سن انصوال أذاخل المهوارنه السنغالة كلها ©» مقسمة © يل : 
ا رلا » سان لويس »© كولخ » ولكل من هذه المدن فصل وتكون الدروس كل 
اسن ب اللاعة ا إن الستاحه 7 ١‏ ,. ولا يفوتنا القول ان هذه المان الستغالية هي من أهم المدن 
الأفريقية اطللاقاً وأحفلها بالمكتبات و المخطوطات العر بية وأشدها تأثيراً في نشر الكتاب العر بي بعاد 
مور يتانيا . 


؟١‎ 





والشعر ٠‏ أن هذما .رمالا شدي , العظم يزداد » عنك جميع الم على 
مر العصور بالتحف الجحديدة والروائع الخالدة . وعلى فم 00 اللخرية 
انتسامة شوق ونكادة 2 ممحمة 000 ولاه 

لقد اتبعت آثار الانسانت من بابل الى باريس © ومن انيدو لاا 
نيويورك » ومن يرب إلى بوتليميت ٠‏ ورأيت آثار أقدامه وقيوده 
مطبوعة عل الرمال. يجانب آثار 'روحه عل القرطاس ١‏ (وتععلت. ادا 
والغاباتم_تردد. صدى نواح الأجيال والقرون على غروب شمس إر رك | 

فيا ايتها الشمس الغاربة» عودي وانشري ضياءك على ظلام هذا العام 
المادئ » واذ ذاك يكون من واجبنا نحن الأدياء والشعزاء 2 ان بمجحك 
القرن العشرين يصفته قرن التغييرات الجحذرية في مصائر البشر 


الادب والدولة 


ان امان الدولة بأن تنمية الذهن الحلاق جزء من التنمية الاقتصادية» 
اعان” مهتد لاحسن حالات الحداية ؛ ذلك ان عقول الكتاب والشعراع 
والفناننن » هي في الحقيقة مناجم دهنة ٠‏ فرفك إكاث كشير من دوك 
العمقول الذهميمة مهر شوك 3 لان كلاه عمطالبها المادية واحتياجاما 
الأنافته ره تريط ايدهم الى مشاغل اخرى ليسواطاء فينصرفون عن 2202 
عا اعم اللي فيها سبدعوكث ع 00 الملدالاات ابي فا تفسلونة 0 فيضيع 0 
عَندَتد عل الامة مصد در وه) العفللة ' ظ 

بعض الناس الدغعماء يقولون ان التفرغ ( تكلف )» 0 لادب 


والمن دوع من التسكع عل قارعة الحياة 7 5 الادب ال 


لاا الف ا 0 استصلاح 7 زراعي خديد 707 | 8 
واذا كانت التئمية الاقتصادية همي استغالال 1-00 الثروة المععطلة ا 


30 


واكتشاف منابع جديدة للثروة»فأن التفرغ الأدبي هو استغلال المواهب 
الموجودة واكتشاتث منابع جديدة كهذه المنايع الموريتانية الافريقية بجحب 
إك (تستغل .. 

ولاك لدكن عاذة عارسة الأديب في غير أوقات العمل الر"مية 2 
تكن لشلوك قفن اك » وجهل امستة ودياك نبيض حياته ودور 
مأقيه ! : 
اذك » صار ينبغي ان نطرد من »©تمعنا بعص المفاهم السقيمة 5أ) يطرد 
الزوان » ليبقى القمح الصافق .. وان نستغل هذه التروة المعطلة في 
موريتانيا شر تعطيل ! 

صار نبجب ان نشن حملة «( تطهرية وطعل” المفاهم الحريثة البى تفتك 
قْ الصحة العقامة العامة » كما نشن حملة طبية على الأمراض الحطرة 
كانه 1ق للامة هناها الصحيح ,! 

الل 026 00ل بحن الادبث “والفن, على | هامش 
الخياة ب» بل .أصيبح نيا آنه | زوم وذكل ليل اف مله 
عواطفهم وعقوهم وأذواقهم ا 2 ات ترون فالا 
تشعران .دا 

إن اللادب تراث انسانى لا يفرق بين الجنس واللون والدين . 

7 1:01 واد ادب © هى امة بلا زهو .م بلا لسإن ع بلا 
رلسسن ترفعه ببن الام ! 

تذكروا اما الناس »ان الآداب والفنون هي حجر الأساس في استجابة 
7 1ل ان للد ولللياك ب 

01 إن كه خلال الانسانية. هي ,تلك ,الصفات الرونحية :«السبي 
در تفع فيها الانسان بعص دناات منعشة سامية فوق مطالب الادة المرهمة ! 

تذكروا » ان مصادر سعادتمم ل ارون اوداك 
ثآر 111 اكذاة 2-2 لاز بظاف | 


ال 





: 6 ظ : 307 
ولولا خلال سئها الشعرتة مأ درى دنأة المعالى؛ كيف تبى المكارم | 


الشعر والخياة 


ف بعض المجتمعات أأشرقية الناهضة » وى في بعض ' الم<معات 
إل حك اناق » سود الرأى بأن الشعر مهها كان تي الماضى » فانه ادوم 
ليل اوضرع اهماء 'رئيسي' لل امضطرب اخائر” اللقيمة كا املا 
ذلك عام" 

الشعر وجميع الفنون المالية الاخرى » هي ظاهرة نشاط روحي الى 
جانب النشاط العمل بمتاز عنه ما ( غذاه ) الذى ده حي] ويعيش )2 
ويستلهم القدزة على الابداع العلمي والمادي ٠»‏ فاذا أمكن الاستغئاء عن 
الحياة نفسها أمكن الاستغناء عن الليال -- الاك عل وحةه التحخصيم نل | 

علاقة الشعر بالحياة هى العلاقة الى وصنمها ارسطو بأنمها وسيلة للمعرفة 
من دوع 2007 فهي 1 وسملة ل لك لفك الذي ملكه. الدياة قْ 
عالمه» وق وسعها ان نحمل الحقيقة لا الحقيقة الفردية والمحاية فحسب )ع 
يل العامة والعاملة © كه إلى انملك عن طررق التاش) العاظف) ”' 

الشكرة يبقق 47 الى ان ايقبت الماديون دغواف 0 لاه [لرك ة كا 
يستطيع الانسان الشاعر بواسطتها » كفرد» ككائن كادح و<يدواثق ومضطر الى 
الوثوق ما مجابه هو بنففمسه » أن يدرك اختباره فيعرف نفسه ! الدَدئ© 
لذين لهم دين © قد يكشف الاسباب فيا وراء الاسباب: وعل الاو 
والفلسفة قد تفرضان ععمومام) . آلا ان الأادكُ وحده يستطيع الشواح 
دياك كاناك #الل يرك لاشرة إل الخت]ر اكد الفردية لكلن | إ 
ارومة القمم المثلى . 

إن صل ادن مة الروحية القائمة عندنا » انما هىي مشكلة الكائن 


كا 


الانسانى كك الآددب لدت 2 عا اكات 4 5 ( ففى زمن كهذا 4 


7114 





تطغى ذمه العم الماددة على الهم اأر وح<مة 3 اكات خدطورة الشعر الخميمية 


م الضرورة 6 وى راكاد عنك اولك الذين نو مول ويأماون مااع 
مجتمع قائم على اسس له 2 الا تكن اكلاة آله كا جياه ! 

وليس محف هصو <و هر ىي أمقاء حدم كهذا » سردو ى) الارذ راك الدائم 
لصحة تلك العلاقة الشخصية الىالية المباشرة مع الحياة ومع الأختبار . 
هذه العلاقة الي عليها تتوقئف سعادة الأنسان بصفته مكوناً من عنصرين : 
مادة 0 . 

1 عل الدين كار درك ون الشدر فك زمن كزمئنا » حل معضلات 
عت كم بمصائدهم » بل عايهم غمارسه فنهم لأجل اغراص فنهم ومستاز مانه 


الاإساسية الى هى الال » مدركين انه بواسطة فنهم لشت اللدشاء 


دا الكتاب 


ويعد » فنمي ختام ما عرضت ف هذه المقدمة من عموميات الول 
الف ) ف الساسة والآادب من الناحية الموضوعية والشخصية.» احب 
ان احدث القارىء عن 2 2 تطل عن الكناك شكراع مرارمانيا) 
ا » حديث الحائك الذي اخخرج للناس « ثوباً» جديداً 
لعرضه بن الاثوات الكثشرة في السوف . 

2 1ك 2 كر النونا المعروض آلا رؤيته جملة 
١ 1‏ ور للمامهه 0 كاتا راونا رفاسا زمن هناب 
من هذه المرقيات المتحدة دوجهون اليه اعجامم او انتقادهم . وهم 
اكادرا مشيين حك ١‏ وراش ول حتكااف تملدرات احدسيه 
ست رضوابا 20 أن الكمل لدبي غير 
العمل العلمي في. مقابيس ضبط لس لاض اك ١‏ "الذللف © ترفانين :عام 


ه: 





ال تسهيل مهمة 0 الراغبين 5 معر فة )) ل (( ترق الثنوب . 


المعروض » ومخ دهم عن ( خيطه ) ل . الخ ٠‏ ليكو وا 0 


عل دمنه من امره كله 1 وبذلك دم من ع2 و معر فه 6 و يتمد 


من ينقد عن يقن » فلا تحتى ولا تحير “© والفتائدة في التهاية عاتم 000( 


على الحقيةقة » على القارىء » على العقل المستئير 


ه ان هذا الكتاب « شعراء موريتانيا » » هو هن الناحدية الموضوعية 


) شعصيق (( كتات 1 )0 موردتانيا الحدشفة (( أو الدزء )) الثاني (( من 
الموضوع اذا شئت .. فالقارىء الذي مهمه ان يعرف موريتانيا والموريتانين 
معرفة تامة » لا بد له من الاطلاع عل الكتابين معاً » والا ظل عامه 


عن البلاد واهلها ناقصاً .. ونصيحى الأخوية الى الذين م حر موا ]” 


0 الكتاب الاآاول 2 مور دتانيا أن كر وها اق ارادها اليوم» فالخرية - 
له حيسف غير 0 5 شّحعان . < الافكاد وال4واطر السياسية 
تبطل من تلقاء نفسها اذا لم تؤيدها الوقائع » سواء أكره اصحاءها 1 
رضنا "٠‏ 00 عايهم اثرة لدم الا لاعتقادهم ححن 


سجلوها ونشروها )| رغيات 0 من الامة” أن وتنا الخخرية د 


الفكرية في العالم العربي ٠»‏ امر قائم لا محتاج الى دايل ولا الى اليل 0( 


ولا الى تضليل .. ولا تدفعه حجج واهية او مظاهر كاذبة ! بل ان 
الفكر 2 دزال ىِْ العالم مضطهدآً مستعمدآ بالرغم من #وانن وقرارات” 


: 7 
ادا عدلة منظيات دوآية د جتمعة ومافردة 7 والفكر دعتالزا بصورة -0 
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» منها مؤأمر الكتاب والفنانين والعلماء في برلين سنة ١565٠‏ » وهو مؤنمر تحرر من سلطان 7١‏ 


١‏ كل حكومة 4 1 نزعة سررأسية 5 كان هيه الاوالا الدفاع عن حرية الفكر و التقّد ف كل ا ك5 ١‏ ار 


وهذه بعض المواد الي تبناها : 
١‏ - اننا نعتير كحقيقة صر بحة ان <رية الفكر دي حق مقندس من حقوق الا نسان . 


؟ - حرية الفكر هي قبل كل شيء » حرية كل انسان في تكوين رأي » والتعبير عنه " ندى قا ظ 
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الحالاتالي لا يكون فيها هذا الرأي ملائماً لرأي الحكومات. فالانسان الذي لا ملك ان يتو ل ١)‏ 0 0 
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522 كر اضطهاذا واستعباداً لأنه عرضة للوانع عدديدة واغلال كثير ة 
وتقاليد ضيمة منعه أن يبين عن نفسه » وان يطرق الاشياء طلوظا ترما 
والحقيقة لا تعطيك وجهها الا حسن تشفط 2ه كل فاخ ' كر 
لق 1ن« ضجتك ما" التقيعة'عنذنا” ! 

5 كات هدا الكتات امنيي الاوللى في الظهور قبل 1ه الأول “ 
2 210 أنرت أآزل ما تأئرت عدن كك أن امررتاننا ك1 السشعال 7 
2 الآأددية » فجمعت من شعر القوم 4] صا ماده الذكناك سرجه 
ي يادىء الأمر ( مسارح الاذهان في ما جادت به قرائح الننصاكة )© ” 
5 إل الورك الخاضة الراعة زكرت لي صدور الكتانث الاوك وبقَيْ 
ا الكت 1 تقر الرمق اران عير اشجةا _ننهاراك جاه 
القصائد بعض ادواطر العاجلة»و1 عدت الى لينان في 7ربيع اسنهة »116 
شر عت أبي منهاأ المقالات الادبية عن شعراء موريتانيا في عسدد من 
صحف ببروت 75 واف خرن 11651 اه كن اماف من فم 
لللاصطياف في لينان المغترب الشاب النابه السيد امد عدوا ١‏ صاخحب 'مكتبة 
الوحدة العردية في الدار البيضاء » فشجعبي على إنمام الكتاب وتقدعه للمطبعة 
قبل حلول العام الجديد ( ١91‏ ) وحينئذ جرى اقتراح اسم اجر له؛ 
فكان اسعه الى ( شعراء موريتا اننا القدماء والمحدثون , . والسيد احمد 
عيسى ناشر جديد منطلق العقل » منفتح القاب على بذل التضحيات بي 

سبيل نشر الكتاب العربي في كل قطر ومصر » ديناميكي ال همة والطموح» 





ف ا 0 
م ل إن من طبيعة الكرية احبر ام 215 الكراء . عل ان هذا التسامح لا يقتضي منطقيا احير ام 
التتقيت 7 
ان كن أي امهب سيامي أو مساك إن فك للكة ل اللريف والحن الخراية ل 
يبر ك ع حق مناقشة المذاهب والحكم عليها . 
هى المواد الاصلية في ذلك الموامر .و لكنها ل اللو را كران الف الات 
ا أقوى من سلام الفكر ! ! 


/ 





وافر اللاخلااص والاهماء بعث كل اثراث لو ادر عرنئ © وا لير 
كل ها يعر مدلا - دورلتااء "2 وها هر المواه دو هذم| الدكاك 
بالاضافة الى طائفة كبيرة من الأمؤلفات المغربية ‏ بتضحية مادية جديدة 
كان تحت ان تقوم ا حكوفة .. افله شكر الاذك العم | 

© ان هذا الكتاب ليس « دراسة ادبية ى» عن الشعر الموريتاني 
بالمعبى الكامل » وان كان متّصفاً ها في بعض الفصول ٠‏ ولكله 
كك وهكنا| (إزردنةه كك ماده عام لدكل من مم او سوف .يم بدراسة 
هذا الشعر الافر يقي . ولا هو كتاب ( مدرمسبي » توخيت به منهجاً 
مقرراً. من ١‏ قيل وزارة اللمعارافا ىن ٠‏ واعا هو كناك ( مطالعة إدديف 
للشعر الموريتاني والبيئة الموريتانية » وما يتصل بهما من «زايا وصفات 
وختضائص .فنية. متعة .. ولا .هو كاب اليل وتخليل . اك 7كتا له 
اعمل هاتين الناحيتين من العنانة ىق أماكن شك - ذلك [ك اليل المخليلن 
- الدراسي داركالة كتاباً برأسه » ويستازم مجهوداً نحجم هذا المجهود 
أ أكبر ٠‏ ووقنا_يقدر وقد [أى اإأاكار ) إركدى أن كوو | الل اف لضت 
الايام اذا كانت مشجعة - لمذا ,2 اعلن ف عر ع حفط 7[ كيك 
ف عملي هنا على دروو : ظ 

. س جمع كل ما وسعبيى جمعه من قدكلم وحديث‎ ١ 

١‏ .نبت عامدا الاقتصاز عل اليد المخار من شدر كل لخادورة 
لثلا تأتي الصورة الحقيقية لحذا الادب البادي ناقصة او مزورة لدى من 
يريد ان يدرسها بكل حالاتها النفسية والاجتاعية العذبة والمعكرة .. لا 
سي| واله من المفيدت والضرورى املاع القارىء « الغريب , الذّى لا 
يعلم شيئاً عن هذا الأدب على جوانب الضءف والقوة فيه ليصبح وقد 
عل "كل شيء .. 

وهنا احب ان انبه القارىء - الموريتاني وسواه ‏ اني بالرغم من 
حرصي على نجنب الاختيار ال+يد» كذلك نجاوزت عن السخيف الضعيف 


1 


نا كل مزه أرة واوا جود تدعاب (زأغى كا مواد #االقيزايه - الدإويكة 
لكيه © كك) ,حك أن القن ف روم القارىء العربى في المشرق 
كه رصوز :سه له احقرقة أدب ة مناه له رهن لان ادكه ره معفم 
لفت كن الشكر الموريتاني اعلل ا زر ] ترا( عضاسن 
ل ١‏ 

آنا مصاذرعة:! [ اللشعرة !ا القدم فكانت في معظم الاحوال 
صدور الوعاة والرواة الموريتانييت أنفسهم الذين اتصلت بمم في أرضهم 
١‏ وما ار اله ا اي علمت يعد البحث ؛ والتتبع ان 
مصادرهم كلها كانت: من مصدر لاه كباتك (( الوشيط 0 ٠‏ 
لت بن اإروايات وجدت إن بعضيها اوهو إفداك روا 
إن عل اط او #ر ا فءفرجعت الى المصدرز ارك «الوسيط) ل 


2 


واعتير ته المصدر الو حيد المسؤول عن صبحة: "الووانة ‏ الشعرية .وخطاها .. 
١ 1‏ يكنا ال كيل ]لبن »لطيو ع متك دنصئي #إقزن :+ الذي بحفه 
لموريتانيا ل ل م لشدريها لتقام ل ع[ اما راواه 
عللامتها الاول « الأمين / رحمه الله ! 

اك أستطيع ل سناع ]نيلات كل راحمية 
أدبية قدعة كانت « للوسيط ا ايعان مكتاتي هلدا 
الذي « جمع فأوعى 0222 سيم يله اذدااك 
عن طلك) ف نظر ال ال ا ا 1 
من ينسج علىمنواله» ويؤلف فى موضوعه ويفوقه عا لوسرلا 7 
ا 061 ات أشرح لصدرى والله» من أت يكير عدد المهتمين 


فصول الكتاب 
لف اريكك رن مرا دام الأروال 3 قبل #افضوال النصوم رت 


5  ءارعش‎ 3 








ف :لاه تثذقضمة تار نحية عصرية في روحها وتسلسلها وطريمة تقد مها 
للمارىء الافريتمي 0 عقلا وزويحا ف « مدارس »© فكرءة قلعة 
بعضها رجعى موغل ث الرجعية .. فهو باستثناء المثدىف ثقافة عصر هك 
صاحب مفاهم خاصة في الادب. والدين والتاريخ . اتسنيب 

وكان الل التارنحي والادبى في نظري يمعصي أن تبك!| أولا افك 
«. مدار التاريخ » من شنفطظ وال توتائميت © الك الرروالد المدلمين بن 
المشرق والمغرب »© والتلاقي الروحى الذي حصل ببن علياء وشعراء هاتين 
القاراتين الاسلاميتتين 6 وه] جم عنه من خير وبركة . 

5 الانتقال الى الاداة الي كانت اط هذا التلائي المستقم » وهي 
اللغة العربية ‏ الفصل الثاني الي كانت لغة الفتح الثقائي والدييي 
والسياسي » حاشاها ان. تكون لغة الفتح د العسكرى ) .! وها كلإث 0ن 
ا كلغة عشقردة اكتسحت ارجاء أسيا وافريقيا واؤرويا .. وَحفْظت 
لنا ها مئات المخطوطات القيمة في موريتانيا والسنغال » ما هو موضع 
اعدز از نا 61 | 

ومن هذا المجد.اللغوي ٠‏ تنتقل” الى محجد آخر : ذا الصباعة الفشدرائة 
« في مدار الشعر » - الفصل الثالث - حيث نقدم تعريفاً للشعر ومفاهيمه 
العصرية والقدعة ؛ مع ملاحظات -ول عنصر المعاني في الأدب الموريتاني 
والشعر الملحمى » والشعر العربيى بيضورة عامة ف «وريتانيا وادزائر 
للا تالكر الخ :. شما لم صمه 1 البحث الادبى ( 

م نمضي .من هذا المنطلق الى الكلام - في الفصل » الرابع - عن 
« هجرة الاادب العربي الى : اسبانيا » المغرب »© موريتانيا » »© فيطلع 
ابن المشرق والمغرثة عل المسامة إأراتعة الى "كانث لحذا ألا 5ك لأرلف 
ف تكوين اوليات الروابط: والوشائج التارخية اء وما ترركت 001 انا 
والقصائد الأندلسية 2 مرورا بسيئية ابن الابار اللالدع  ٠١‏ 0000007 
في +نفؤسن".الافارزقة 'والمشارقة © . واكك آالت١‏ م هحرة ع. الادبت 11 0 
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اكور انا . 

وهنا » نحين فرصة الكلام عن المجتمع الموريتاني - الفصل اللحامس ‏ 
وخاصة مجتمع الشاى والشعر سيد اللدياة اليومية في تللك البلاد .. فنتتحدث 
عن « انعكاسات المجتمع القبلي الحاهلٍ على البيئة الموريتانية. » ا .فيها 
المجتمع الطبقي - العائلي - وينتهى مطاف هذا الفصل عقارنة جزثية 
بن الشعر اللبنانى والشعر الموريتاني . 
اوعتدكل تخلص الى الدخول في كعم النلصوص الشعرية الموريتانية 
. الفصلان السادس والسايع فئروي -لدوالي ستين شاعراً «ن. القدماء 
لالتن قضائد «ومقطوعات:»من) شى البحور والموضوعات البى ‏ تصور 
البيئة الافريقية. الموريتانية. أضدق تصوير. *! 

5 نأي الى الفصل الثامن - فصل الحتام فنتحدث عن ( المفردة 
1 كا اللسانية والفصيى 122 ونضرت بعك ذلك الاامثالة في :عدة 


صفحات دن ( الامثال المسانية ( المذرو حلكهة ويكون مسلكٌ الحتام 
قِ ال د رلك ل ان ليسا وال اطلام الهو 


جد #د ه 


تلك هى و حكاية » هذا الكتاب موجزة جملة عاد 6ل 
بالاحرى حكاية و الثوب الخديد , المعروض بين الاثواب الكثيرة في 
لشاف © 5] يعلمها شه كرض )ا شيتلد اكه الناقكة در او 
22 السشتجل .. ليقوك حيرا أ تقول سا 

ولكن هل تغبي قراءة ( المقدمات ) عن قراءة الكتب على هذا 
الاساس ' »© لا أعتقد .. اذ لو اغنت لانتهت جميع الجهود البشرية الى 
٠‏ العدم | بارع عل صعيد القيمة أبرج الأذهان وأفشلها » وأضخم 
الجهود وايسرها اعوذ الله ..! 

لال © لعوزل افق 5 7 عنحنا مظاهر الاشياء دون جوهرها : انه 


ا 6 





عنحنا الطعام لا الشهية » والدواء لا" الصحة ٠‏ والمعارفق لاا الااصدهفاء 0" 
والخدم لا المخلصين » والمرح لا السعادة ) 

كدالف ‏ ( مقدمات 6 الكتب ‏ : ابا عتحنا اخخار الكتات لاا راو 0 
وتعطينا مظهره لا حير ه فادراتتا فلاعةا ل( سمفعةه 2١‏ الذللك لم يكن 
بدا لك من قراءة الكتاب اذا وقع موضوعه في نفسك موقع القبول دون 
الاقتصار على مقدمته .. فأحر بك اها القارىء المحترم ان لا تكتفي 
عملاهر الاشاء ذوإن -وهره| ' 
تأقصئ: اما + كموؤلك ران د .في مكنا ( وجوه 1 لك 
عنه » فتبذل بي اسيلهة رفك ومالك © فكحفراال بذلك سعادة روحية 
يشهد الله اني ما عملت وما شقيت الا لحا ! أو لا » فحسبي ان شعراء 
موريتانيا كاذنوا لي ولقومي في يوم من الأليام « مادة عمل ىح واطام . 
ورسل محبة وسلام » وعنوان نحية اخوية متبادلة » دائمة الأتصال ببن 
هذا الشاطىء اللينانيى 2 شاطىء المتوسطا في بر وت . ودسن ذلك الشاطىء 
الموريتاني » شاطيء الاطلنطي في ذواكشوط ! 

ببروت كانون الثاني ( افر 0 10111 
محمد دوسف مقاد 


؟'ه 


الوص لالاول 


ى مطل نامك : 
م ى سمط ى ل ونليسيت ى | زا رمسايين . عرل لساطوْرب 
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علاء وششعاء 7 رامكاك المشثرق 


قبل الدخول بي صلب الموضوع نحب ان نستعجل ابداء ملاحظة 
حديثة » هي ان اسم د موريتانيا » بدأ نحل في العصر الحديث محل 
الاسم التار نخي الاسلامي للبلاد المعروفة في القديم بأدم «شنقيط 0 > 
واستتبع ذلك القول « موريتانيودت ) بدلا من قولنا « شناقطة ) 

ونحن ف اعتر افناءاو بالاحرى خضوعنا لمقتضيات الظروف والتطور 
فى هذه المسألة»ما نزال عند رأينا الذي أعلناه في مقدمة كتابنا « موريتانيا 
الخدرثة » وهو وجوب المحافظة على التسمية القدعة للسلاد مع وجود 
التسمية الجديدة ٠‏ لانها ٠‏ أي القدعة » « الاسم العربي. الوضع 
الاسلامي الروح . , ولاننا تخشى (إن يؤدي +3 استبدال » + الاسم الى 
الال الشحصاة ل نية كلها حى يؤزول لها الامر مع الزمن -.لا!قدر 
الله الى واقع غير واقعها » وحقيقة غبر حقيقتها . 

30 ان هناك من يقول انه لا موجب لهذا التخوف ٠‏ وبالتاللي ان 
الملاحظة عبد هؤلاء اللامبالان قلا انكر ل اإستطا حة اللا ٠‏ انؤانه الماارء #اوبوانها 
مالاحظة شكلية لاجوهرية ١‏ ال شولا قزل اني 0 لذ لحت عندهم 
من البقاء على « ضااهم ( القدم ١‏ 

والان لعود فنستا زف الكلام 2 ا موضوع 


ه 6 





عل الرغ غم من بعد موريتانيا جغر افمآً عن المشرق » فد ظل علأاق ها 
عل كاك 5 ا بعد جيل » ددلفون الى الديار المأقدسة لاداء فردضة 
احج م ل تلا دتمقون بعد ذلك و ق البالاد الشر فية + 

وكانوا أدما حاوا ونزلوا مصابيح عَم أذ من وراء الغاية الدينية . 
ومن هذا الرهط الشيخ محمد محمود النقيطي الذى وصفه تلميذ الاستاذ 
الامام ‏ بعده ‏ السيد محمد رشيد رضاء بأنه « العلامة المحدث الذي انتهت 
اليه رئاسة علوم اللغة والحديث بي هذه الديار لا سما علم الرواءة للحديث 
الشراوت ولاشعار العرتك اللخص رم | 

وفك أرداطة الشنقيطي وهو 7 مصر بصداقة وثيقة » صداقة العلاء 
الأجلاء » مع الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده » وقد كان الشنقيطي 
من أعلم الملمين بأسواز اللغة © والؤقوكت" عل المخطوطات22 وكان مراجكآ 
في تقرير الاحكام اللغوية . وقيل ان عبد الحميد الخليفة وقد سمع بفضاه 
وطول باعه وسعة |حاطته ٠»‏ كللممه أن تلهمنك الل اشكا باحِآ بق 
المخطوطات العربية فذهب وقام بالمهمة خير قيام 
وهناك ثلاثة من الفعدول كانوا في باب العناية تالمخطوطات والوقوف 
على مظان وجودها ومعرفة موضوعاءها ‏ ن لا مثيل لهم : اوم الشنةيطر 
الدى حن تصشددهة © | الشيخ طاهر 0-0 ث» وهو اسه الع 
الى الااصلاح الاسلامي ونافخ فكرة اليقظة العربية في شباب العرب وصديق 
المصاح مدحت باشا » وهو جامع كيك المكدهة | الكبيرة ة ذاو كه اللا 
ام ف دمشق التابعة للمجمع العلمي وجامع معظم الحمف. اللدذ قة 


لا يزال هذا الواقع قائمأً حى اليوم » فالعر بية السعودية يقطنها الآن ما لا يقل عن ثلاثة آ لاف 
من الموريتانيين - الشناقطة - و بعضهم | كتسبوا الحنسية المحلية وتواوا وظائف 00 ف الدو لةء 
وبعضهم آثر الرجوع إلى وطنه الأهلي بعد قيام « الحمهورية الاسلامية الموريتانية » ليساهم في 
مناصر مما وتقويتها عن قرب . و لنا بين هؤؤلاء الشناقطة كثير من الاخوان نخص بالذكر منهم ول اب 
الشنقيطي » و بن محمد محمود رئيس عامة أهل سيدي محمود » و خطري بن خطري الأديب والشاعر 
المحعروف » و غير هم ١‏ 
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المكتة الحالدة ني ببت المقدس وكانت وفاته ١91١9‏ . وثالثهم الشيخ 
خليل الخالدي الممدسبى وفك زان الاقدللسس مر تان كاك [629) رحاك 
عصره ني علٍ المخطوطات العربية والأسلامية وتوفى في مصر خلال الحرب 
العالمية الثانية 

واما الشنقيطي فنقد توفى ف فد شه 19546 2 فلدل وآفاه الشيخ 
0032 2 بتلل 2 ومن اجل اعاله في القاهرة تصحيحة كتات الاعاني 
د الفرج الااصفهاني » التصحيح الذي اعتمدته دار الكتب المصرية في 
0 هل أ الكتاب . وطيعه ) الطبعة مرا 3 الآناقة 1 
الحديث من مهاجعه والمورد الذي ايقظ شو فاستفاق ابو 1 00 
ناته 3 والشنميطي اصمعي عصره إٍ 

وثمأ دروى) عذه أنه دصر دسي و <دنازة صل رمه الحميم . البارودى 4 
0 يدرف ف الوم الثالي © كاك له اما اعظع ٠١‏ ومات» وهو ن 
علك 5ع للاكر 2 وقاء بنفقة تجهيزه ودفئه صديقه الاستاذ الامام . 
الوم يكتيه وجعلها وقفاً : 

ومن الغر دسب أنه رعم احتمازه التسعدن : 5 تقواك طدئقه السشبكل 
رشبيل رضا صاحب )) المتادرة فأنه لمأ توفى ا أدراتة امات اذو ضعت 
غللامآً بيعل وفاته ا بأسم أدية ا 

وفل كر العالامة السب.لىك رشمك رصا قِ )) المنار (( و0 دلمغة المغزى 
قُِ اخللاق العلياء صفو مها أن بعص العللاء الضيمي الصدر احذوا دنتعدودن 
٠‏ سال اللو-يد ع للاستاذ الامام ويؤمنون ان فيها نرعة اعتزالية » 
0 ( 0 ا 4 ولما كانت الامور 0 3 


/ءه 


فق اذشك] الشنفيطة الى بست صديقه الأاستاذ الامام » “وقر1 اللتشالة عا 
ف ابومين .© وتذاكرًا .في انقاطهاتء خى ' وال" الاشكاك اع ا لا 
لمؤاك! بالاضابة :وقول بالل ١‏ كا اك الاشعاد الادعاء كل عا راد 06 
القول الراجح من مناظره ونظيره وصديقه»ولكن ليس هناك شبهات ا 
ودار اوؤالفلك الغلاء " ١‏ 

ولا انعقد مجلس الدرس ني الرواق العباسي بالازهر ٠»‏ وملقي الدرس 
الاستاذ الامام-.»ء حضر الرواق والمجلس الشيخ الشنقيطي » فاذا بالاستاذ 
الامام. يبسط للطلاب. رأي الشتقيطي التي عل افضله © واذا لالش كح 
الشنقيطي يدف ويلعى كلامآ قُ الموضوع 0 احاةة كاف وتصواعاً ( 3 
القّى قصيدة عامرة نوه فيها عزايا الاستاذ الامام وعاو قدره . 

ومن العلاء الشناقطة الشيخ امين الشنقيطى » عالم عامل مصلح جددء 
توثي في بلدة الزبير التابعة للبصرة سنة ١91”‏ . 

وهناك الشيخ محم الخحضر الشنقيطى ٠.‏ كان في الحجاز وجاء .مع 
المللك عبدالله الى الاردن سنة ١95١‏ وتوك الوزارة » وكان قاضى القضاة 
من قبل #اواتو قي“ قي الاردن :وي الاردث. الى القع 2ب | تلات كلل' 
كان وزيراً للتربية عام ١951١‏ وقاضي القضاة . 

ولاشنقيطي أحمدل د الامن ىُُ مصرا كتاما !يم إالكنان اللوامع ( ىُ 
علم العربية » و « الوسيط في ادياء شنقيط , وهنا الكتاب يعرفنا بأهل 
الفضل وأوعية الادب في شنقيط حبى آنخر القرن الماضى وقد أتينا على 
ذاكراه "مفصلا. :03 الفصل السادس مد هنا الكللك 


حركة الهجرة الموريتانية الجديدة الى المرق 


قدمنا القول إن الصلات الرو<ية بين المشرق وأقصى المغرب العربى» 
وخاصة مور يتانما 4 : تنقطع مزل الفح الاسلامسي حبى الروم .و واقللع ١‏ 


مه 








انه منذ بدأ الركب الشنقيطى يعمل بلا انقطاع على تغذية هذه الصلات 
بين ( شنقيط ) والبلاد المقدسة » نجعلها ( فريضة أخورة ) همشرفية ) 
ال جانت كوما فريضة دينية سنوية -- أجل منذ ‏ ذاك "اللكان أله 
( الشناقطة ) نجعلون من زيار مم للبلاد المقدسة طابع الاستيرطان 3 

فلا تغغر وضع الحجاز السياسبي في مطلع القرن الخاللي » وأصببحت 
البلاد تعرف ياسم [١‏ اتلك الخراشة السترويه ) لزن ركه الطكدره التها 
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من موردتانما لطم رويك ك1 4 وازدادت هله ال مخركة نموا م0 
1ت وشائل السفر © وانتقلت من الكمل الى السيارة 6 ال الطيارة . 
للافريقيكن البيض والاونتن الا نادراً ‏ اذا بببروت هذه تصبح في العصر 
الحديث ( #طة ر تمسمية ل يك منها للداهيين والعائدين من والى ادر رف كك 
السءودية وغير من يلاد الشرق ١؟‏ وكان من شان هككذه: الصللات 
« السماودة ,» ان ازدديبا در الك [و لكلك الاتدوياك الآفارقة وازددنا رعية 
فْ السك كم غادين ورائحين : 

كانت أوسع هجرة موريتانية الى السعودية في الربع الاخير من القرن 
اللي 4 حجن ددأأت [للسلككة نشعر اها عا <4ه الى الاؤادة من وحود 
) جالمة ( عر دمة أفر يمية كالشناقطة » ولخصرضا وان معظم أفر ادها أهل 
ثقافة اسلامية ولغة وأدب ٠»‏ ففسحت الم. مجال العمل . ي. ٠‏ دوائثرها . 
والتحصيل في معاهدها؛ كذلك سهلت للراغبين منهم الحصول على _الجنسية 
المحاية 5 اصطفتهم عل غير هم من الر عايا العرر ب لا كير من سبب . 
ولعل قُ دل الاسناب اهأ وجدمم عنئصر حار وسلام واسلام » وأن 
و مطامحهم ار نة العواف .. أضف الى ذلك شدة بمسكهم” بدينهم 
وعروبتهم تمسكاً لا يضاهيهم به أصخ” الناس ديناً وعروبة في المشرق . 

غر انْ حر كة المحدرة هذه الى السعو دد4 توقفت يعد قيام ) |الحمهوردة 
الاسلامية المور بتانية ( قُ أوآخر عام اا د ات حر 5ة المجرة 
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المى حركة « عوده جاعية ) تقر يباً . وخصوصاً ُ أوساط المتقتفاين 
منهم »6 وَذلِك ‏ 'ادفادة من خبر مم فى مرحلة الككو دن « الدولي » 
لتفخصة البلاد . 

وحضرنا من الاسماء الموريتانية » أسماء شخصيات ديئية وعلمية 
كارن 'كثيرة هاا دراك اللك اليوم مقيمة بي السعودية » نذكر منها على 
سبيل المثال : الشيخ محمد الامين الشنةيطي ؛ مفبيىي ومدرس بالحرم 
النبوي الشريف . محمد ين محمد سالم »؛ مدرس كعدرسة الفلاح . محمد 
عبدالته بن العلامة الشيخ محمد اللحضير » مراقب على الصحف وحام . 
محمد #مود بن سدّى عمد © كانك علاك بالمسشتعحلة < احمد ارق أحمل 
نايب »مأمور بعرفات . محمد. زين الأبيري» مدرس بلمدرسة العسكرية . 
الطالب بن بره » معاون جراح عستشففمى الملك سعود ( وكذلك محمد 
الامن بن حم ختار ) . بابا عبد الى » بيواب بالخرم التبوي الخ .. 

أما عدد الطالاب الموريتانيين بالمدارس والمعاهد السعودية الذإن قشلد 
وسعنا حصره © ويكفى الول بآنه عدم ككس ٠2‏ ولا شلك عيلدنا أن 
انتساع حركة التنقل التصاال بن المشارقة لاه معو 5[ 5 مع الايام 


55-2 


موا ونشاطاً وخاصة بين لبئان وموريتانيا .. 


الشعر المسانى والاهحجة التسانية 


في مقدمة ابن خلدون وني مواضع متفرقة من تارخه مقطعات باللغة 
الدارجة الي كان يتكلمها البدو الاتون من المشرق كهلال وسلم و 1 
وقل لا تبعل عن الصواب ادا اعتير نا هذه المقطءات كأقدم اموذج للشء 

الحساني ايقاه لنا الماضى اد لئس ذوو حسان الا ذرعاً ه من معمهل 4 8 
أن المعر لسرت أخن فى التص دور اكالم عد مدا 53 عن شكل 


الشعر الحلاللي » فالمقطعات المذكورة دلالة واضحة على ان الحلالين لم 


٠ 





يتمسكوا فقط عواضيع اأفذرا الدرفع الفكت و اواوارك من اعرل وامطلح 
وفدر وهجاءءنل. حافظوا كذلك ايضاً على اوزانه ونحوره ووحدة قافيتهء 
1 ري القارىء. هذه المقطعات'ان- هناك اي تغيير طراً على" الشعر 
العربي القدم ( الهم الا ما كان من فممدات الاعراب 6 اها السعر 
المساني الذىق ترى” »© ذم يفمع ل الاعراب فمقط ع بل رأث علق دلك 
تت أفرز ااا جل دده وطرح وحلدة الماذ م4 وحوارا) ل أشعر والفصحى أعلل 
212 كن عرض والواصيعه واوزاتة . 

35 قرول من او اسط المرن الثامن المجرىي حى المرن الحادي 
عر 0ك زحمصت حالما العشائر المعقاية الى الص-دراء الْعغر دمة ولم نسمع 
لت شعرهم بل شية من ادشرم الي م تل ا ا ان 
نتذيله هو أل مجامج لحت كت بخطوان حئن اكت الى 0 الحالي 
اك كل حى شرل أن عناص هذا التطور متعتدده 6 وان من 
العسير ادراك اكير ها جلا ادر » غير انه ليس من الحطل استناداً الى مقارنة 
7 - أن نحسك حسابا للهجات الاقوام الذير ن جاورهم ك2 الدورة 
واحتكوا 7 طوال 0 بلك ان يكون هزالك 7 تأثير للغات هو لاء 
الا قوام تأشرآ ذرأه دمها ا في ااسانية الى 7 تستعمل اليوم . فميها مفردات 
عددلة | اقتبستها من 9 52 مه )) اأز نأفية 0 0 ( 
ا عشر, الهجري 0 تلوف الشعر والقدرة 1 نظلمه بن عرب 
الصحراء . 

سك المرن الاتادى عشر الهجري |ااحذدت معاوماتنا التار نحية عن 
موريتانيا تتحسن بعض الشي ل د ذه الشار لازو اتسيف صف 
شواطئها ان تركوا لنا بعص 1 رحلات »و كان م م العشائر واستقرارها 
2 لكي قُُ 3 0 تتيدل ال ل مأ دشبه 00 نايتا شاعاك 


1١ 











». وكذلك دونت نتف تار نحية في القبلة وآدرار » شاهد ه1 5 

0 121 الكرزنته يركالت من ثر ها 00 2 كاك 
|أه نهاجي الادو درس يطانث الصعدراء الغر دية » وقد أوعت . هذه 2 
الدرسة لأا كان مكريآ لما ان تصبح بعد اجيال لغة البلاه ‏ 
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الك نا 0١‏ الا )يه 0د زمه ١‏ 2017 
سنميط واحواما ف هة اريخيه 


تفع مدينة شنقيط في ا المغراب معتدر ون موريتانيا هي « المغرب 
الاقصى ) ومراكش الدررت لاد 1١‏ فحن نبدأ في التحدث.عنها - عن 
شنقيط ‏ قبل غيرها مع انا الست أقدم المدن الاساكفة (عينتد| فى 
الشخراء الغراتلة و ذللك! الاجتها كاك اذات أذ كبير في نشر تعال م الاسلاء 
وامتداد الفتوح 2 افر يعماأ كا اعت م صا كة من 0 الفكر 
رعلاء الفقه واللغة والأدس . كنا ينظر اليها المسلمون. في .. تلك الديار 
ياجلال واحيرام : 

والطريق اليها تذهب صاعدة بين الوديان والكثبان الرملية » ححبى اذا 
دنا المسافر منها رآها قابعة فوف هضية عالية تشرف على السهول الفسيحة. 
ونحيط ما مزارع لتقل ل واياحفك حمق بعتلر رك العازاتي” الحديدة 
ع المدينة الاصلية. بسهل» البطحاء :1 فاذاع بلغهازء "و جد بشؤزازعها 
ضيقة 1 0 تنوكا ممنية من الدجارة والطن ذات ااا منخفضة ) 
وعدبمة ان وا مرالج اقلاعة |الطرزرازم #وفادا دكن 
20 بر كلها عن ذات الشاكاة ) شاهد أمامه ساحة فسيحة فيها 
مصطية مرتفعة لاوس اإزائرين + ومداخل متعددة تؤدي الى حجرات 
لدار الكثيرة » ويقدم الشاى للزائرين » وهناك تنشد الاشعار . واذا 
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كان صاحية الداز غنيا ايت طبقة ثاية ذات اسل 0007 0000م 
بالسجاجيك والوشائد . واذا كان حاحب الذاز من طبعة الكت 0300© 
رات 3 صتدوق أو ىق شزالة مصضنوعة امن اأخضاك الكل ' 

وواخات النخيل تقع على جانبي البطحاء ٠.‏ وفها لاز الي تسقي 
جال القوافل التجارية الى تمر يشنقيط »وهذه الواحات عظيمة الاتساع , 
يكثر فيها السكان خلال موسم القطاف في شهر أب ( اغسطس ) من 
كل سنة . وجري ري اهلها اللزائع اما على طريقة. الساقية - او ذا 
سمونه في مصر و الشادوف ,م » وف ليئان - جيل عامل - النادوف 
او الشاقول»ويطلق عليه ني تلك الاماكن « اشيلال ,م واما بالمضخات . 
وهناك قنوات عديدة تروي مياهها ل صغيرة تزرع بالدةدن والذرة. 
وسكان هذاه الواحات أمن العال المستخلامان الذين يتمون إلى اأصل ليع 
رتفظدو كن ف أكواخ من الحخوص يطلق عليها اسم و تتكيت] ع. ‏ مثزة القاه 
القبائل الرحل الذين يأتون الى شنقيط تي موسمم قطف البلح . 

ويظهر ان هؤلاء حتلفودت 2 كثير من التواحم عن سكان المديئةا © 
وبينهم عدد كيير من العلياء المثقفين او المشتغلين في التجارة مثل اسلافهم 
الاقدمين . 

0 جانب قلعة « كلوديل » الى دناها الفر نس.ءون عام 0 © 
12 المقمزةة العا عه القائمة فوق هضبة عالية تظللها بضع شجير ات صءدراودة 
وهنالء 0 عل أسعاء مهمة منمهوشة #خطوط ادر نه على شواهد كثير من 

من القبور » خطتها اردي ادباءا اشدقط 

وامُدئنة شنقيط الاصليةةايئّيت: ى::واحة ؟( أثير ), الصععراة الوافعة اعلل 
بعد ثلاثة . ميال الى: الشرق 6 حيث لا جد أشيئاً. تاراخيا مين 90 
انشاؤها ومن المرنين الثامن والعاشر بعك المنادت ٠‏ وفكلة ١‏ ايدوعل 1 اللي 
لا تال :تسكن المدينةاخاليق»جاءت الى م انيرام .ما إن آل 0 تا 
والثاني ع وباني المدينة هو « مد 0 : < 


> 5 





وتقول الاساطر إن كاد ]| الااواك ك1 وكاك 12د ركناك كله عاراهك 
سكنته جاعة بافور الوثنية الزتجية الاصل . واقام في تلك المنطقة 
ثلاثة رجال » عبي احدهم سر دئمة الماشية ) واهم الثاني باازراعة » بيما 
تولى الثالث مهمة القضاء ..! ولم تكن هناك وقتئذ مزارع نحخيل . 

وجاء بعد دلك أبو بكر بن مر المر ابطى واقصى جاعة « باذؤور ( 

0 ( أبير » وأسكن مكاعم عبان حر اطدن ( بيص هن أصل أسود 
5 ( عنما فْ زرده النخيل »2 ات الللاضة (تعدى 6 فنديتت 
المنازل لسار » وخصصص قسم من الارض ليكون مقيرة . وحدث 
3 ع رجا 2 بي (اندو عل يذّعى نحى والحذا من بي حمومته 
وكان الما اتل ريا عندك اديع 3 ذم دشأ أبئاء القديلة ان م علنتةه 
ااقصاص الشرعي ( وهو القتل ) فغادر « آبير » وانجه الى شنقيط الي 
كانت وقتثك دسكرة صخبره © ووجه رجلا عه ( حمل عل ) هو جل 
قيلة ما تزال معقيمة هنا لء ومعروفة اسمها ( الاغلال م » وزعم له ان 
كله قن قرشن » وكان تيآ ورعاً . فسأله ى ان يسمح له بالاقامة 
2 كال ل لمحتل 2 عليلك أن تاتى كل روم جمعة تلتمسشس الغفران 
من الله تعاللى ! وي دوم اليه الول حاء رتحلدن من ([ اتدوعل / 
لكل منهها حرفة ولىم مخض غير قليل <بى قرر هذا العدد الضئيل 
ذا لللة . 

0 ل رساك ارك شنه 2 وتدل المخطئاطات المحفوظة 
على ان شنقيط درل نت إف) وزفت (ماراك عام ١١“‏ َك اللمادذ © 
وآن شنقيط الثانية دنيت بعد ذلك في عام ١١517‏ كلا عل الأثر عَدَد 
اكيبير من قيلة ) ايدوعل 0 آببر ( ليقطنوا البادة الجديدة » وجاء 
كذلك جاعة من قرياة 6ت 0 ما ليت البيادة الاصاية ان اسدل 


طَلكك] كار الذتاك ” : 
اك شنقيط دعك ذلك #شركز ا عظيماً للتثضشهيف © وم بناء أحل 
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9 ( النسيت ) !| كاك زر كك فر تان لسن ) البورتغالي »© أول اوروبي 
نحدث عنها اثناء رحلته اين عا 971605 1١597‏ 7 وأخلاك للك الككار 
كانت ردان 1 لذة فى مقاطنة إذرار ‏ 19ت آل4ا كك 00 
عسكرية من المغرب حوالي عام 1090 أوق أوائل القرت الام 000 
صارت شتفيظ يسيك يدذهوان اله والطلك ) أهم بلدة في تلك المماطعةء 
بدليل المخطوطات الى سجلت ق ذلك العهذ )© وعتر عليها مو ]| ' 


مل ينة اطار 


أما ملينة )) اطار (( الى صارت اللان أهم مراك المقاطعة #مشا]ك 
بناها السوماسدة في القرن التاسع عشر فتقط دون ان يكون لما أثر في 
الميدان الثققافي او شأن ني التاريخ الاسلامي » رغم ان المحراب القاثم 
في مسجدها الأكير ببي على حجر جلب من مكة المككرمة ! 

وعلى معهربة من [ الطظار 2 والل الستالك الغربى متها > نحدنا إطلدلك 
تلدّة 7 أظكا )0 الفلاكه © حتت نكا الرّعم المرائظى ( تانو دث مت 0 
قاعدة لقواته العسكرية في الايام الاولى لتوغل المرابطن في افريقيا السوداء 
من جهه 4 وق المعغردب وأسديانما من جدهةه اخرى وهئاك 11ت قرئة 
من ا كواخ الخوص )0 لك )) لعتمل 0 كان لح معاشهم على 
مودم 3 9 ٠‏ وتفع هذه الا كواخ ضمن اطلال اسوار قاعة المرايطين 
او كسمي 61[ 

ذ كرها البكري فال : ( ... فأمر عبدالله ين ياسين الامبر نحبى 
ادق هر ان يتعحصن بيبل لتو نة » وهو جيل 2 كثير الماء والكاة 
يبلغ في طوله مسير ستة ايام 4 وق عرصه مسر 0 8 وهناك حصن 
بس نك » حوله نحو عشرين الف خحلة كانيناه يانو ين حمر 00 

وذكرها الادريسبى ٠»‏ فقال : « ... أما مديئة ازكي فانها من لاد 
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وتنسمى المديئة بالمر برية از كي 34 وبا ةناو دة [, قوقدم (( 

ويبرز اسم الامام |الحضرمي ىق طليعة الامعاء الاسلامية المتصلة بتاوية ” 
هذه المدينة . وقيره لا يزال 0 عل مقرية 60 قتا اه 00 
المدرك مكف [ر بكر بن عمر » وكان زاهداً متقشفاً . وروت" 20( 
الاساطير 52# تعيش مع 0 النعام : وساهم ىُْ جوم المر ايطم: 3 
عل رك ابي كا تع ىَْ دوزهة قبملة بأذور المعر وفة و0 تأسم مديئة 0 
الكلاب .. لان سكانها اعتادوا ان يطلقوها لتصد عنهم كل من هاجمهم! ”7 
فلم| خر حت هذه الكلااب الضاردة لعاومة غَرْ وة المرابط.ن امرها الامام 0 
| لحضر مى بالعودة الى ارباما : فامخلت ٠‏ وهكدكة| سمطمللت الى | وفتلا 00( 
هن | الامام بسهم راشه رجل ات 4 وظل فير ه جره ولا حبى تراءى 00 
المنام لرجل يبيدعى الأامام الملجحدذوب ء ومن ذلك اأوقت انحذه الناس ظ 8 : 
مزاراً يأتون اليه كل يوم اربعاء قبيل الغروب فيصلون وينحرون الذبائح 70 
ويوزعون -لومها على الفقراء والمشرفين على القير 5 


كلع 


بوأدة وادات 


وبلدّة وادات الوافعة عل دود الصدراء الرملية إل الشالك دن بي ا 
من شنقيط » نحيط لها واحات من مزارع النخيل . وتشبه كل 0 5 
البلدان المجاورة لطا مع اختلات كبير في- طريقتة الباء ٠‏ الأنها |9 4 | 
فوق صخرة عالية دن على وادين مهمءن . وصلدد من يحيك اك 
اللون < وتنصمها مهحور . وقد فمدات فمجها السك الاسختر الك ٌْ 
الذي حوال عنها طرق القوافل » بين المغرب والسودانءعير الصيدرااةا 
من بدء القرن المنصرم . وابارها ف الواذي أسفل البللاة,» وكذللك حقول 5 3 
الذرة والشعير . ولحذا السبب امتدت أسو ار الدفاع حبى شملت عين ة 03 
للحصدؤل "على مياه الشغرب من عن ولحدة فيا لو اضرب طلا الخصار. / 


ل 
00 
1 


١/ ٠ 


ومس.حدها التيدم أطلال عافية » ومنحتمل انه ل في القرن الثانى ‏ عشر 
الميلادي و هجر حوالي عام ١45٠‏ » عندما ببي الجامع الجديد على طراز 
موريتاني أصيل . والبانى الاصاية في وادان اليوم مجموعة انتماض لنازل 
وأسوار دان القال مجموعة أنقاض) اخرى شتت القصر إكخاالٍ 
« تفتل 1اقائفة ذرق صخرة 7 وتعرفك أحيانا باسم « حفرة وادان) 
وتقول مصادر تار نحية ان وادان شيت لصق قرية تفتل : 

ومنازل وادان مبنية غالباً بالحجارة على طراز موريتاني . وفي طريق 
0 11 دن , برك بيت الولىي ,عبدالله بن 'طواار “اللجنة ' وقعره . 
وطرقامها ضيفة وأبواما منخفضة ذات مزاليج حسييتة مثل ستدمدط | ' 
ومدزما الوحيدة ان الباحتٌ عير على بعايا لغة أ" الى كانت منتشرة 
بن السكان قبل ذيوع العربية على الأالسنة | اتتاسنك اللده ال سه 
1 ميللاديه . وركانت هالك اقل ذلك لذت وري :5 حراكات (( أو 
قات ) "© وتفتل لك 4 استدرت اللرث" بينها ,طؤيلد” الا 
ان جاء ثلاثة حجاج فك إلى إذزار ريلاوا دنكاء وادان واسكدوا 
فيها أهل القرى الثلاث الذين نجوا من الحر ب © وهم الذين كانوا 
ينطقون بلغة أو الطيحة 7( 1 » وازدهرت البلدة كثيراً حى قال أشكل 
التجار المتجولن الها اشتملت على 06 لارلاة 0 شك يك ا وتسكنه 
الا ' وف التمعرن السمايع عكر زعي افتاك بت جاعة ( ادكو الحاج ( 
وجاعة كنت ) فانتطرت الاتحترة التظرت غلا التللاه © وميم 
ا مها اليوم من المسلمين . 

ول يذكر الرحالة 1ك دان اب الو كر اها لوول مره 9 
درل النامس "عقر بوثائق ورتغالية وايطالية بأمها «“مركز نقطة مواصلات 
مهمة عبر الصحراء » وبالاخص لتجارة الذهب . وأرسل المغرب حملتين 
كسك ر يتدن ءا 4 #5 ١5‏ والثاذية عام ١٠١854‏ لفقم 
1 |2 راذان ع و2 بيعبتكو ذلك جر اسه عه نوافه 


ا 








5 ارسلكت اليها حلات اخرى اف أعوام 1556 و ىلا١‏ ف ' لال 6 0 
خسرت مركزها الممتاز في أوائل القرك التاسع 'عشر 


مدت أسلامية اثرية 


وق موريتانيا عذة مذن اسلامية أثرية- 6 هنهكا 0 أو دعست )0 ا 
الحنوت الخرراق من النادت © ام اللان إظطلال ٠.‏ واكانت) الخلا قلاع 


كا 


درادر ‏ لمتواتهة © وا ضازاتت عاجعكد 3 في القّرن التاسع » وفمفدت فيمتها 
قبل توسع قبائل الجذنوب . وغانة » ويعرف موقعها اليوم باسم كمب 
صالح » . وتيشيت البي يرجع تاريخ إنشاتها الل زمه ينكاء سدمدعل 
ولكن أهم هذه المدن وأشورعا كمركز نجاري وثقائي هى مدينة ( ولاتة » 
الواقعة ي الحذوتب الشريٍ من البلاد . وقد وصمفها ابن بطوطة باسهاب» 
اذ أقام فيها تحو خمسين زورماً واستضافة ‏ اهلها وااكرهوه © فشكل 56 
رلجلمك ا فوالفق > (1 هك بلدة شدندلة اخثر © وفمها سير حادنة دار عورف 
ل طاح لط 0ك ماءعهم من بجوف الآرض ١‏ وى الصا 
كر انها . وشاك أهلها ٠صنوعة‏ من أقشة مصرلة ٠‏ فلكر الشكان ان 
وامتوفة هد ولشاتيا 1ل امار 000 أعظم شان فار ال 
وشأن هؤلاء القوم عجيب وأمرهم غريب . فأما رجالهم فلا غيرة 0 
ولا ينتسب احدهم الى آضة كل لل حالة © ولا 5ت لراك إلا أت 
اخته دوك يبنيه ح».ودهش ابن يطوطة لهحذه اذالة رغم ان الهوم 00 
محافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القران . ونساؤهم له حتجين 
مع مواظيتهن على الصلوات ) 

الدساء فى تلك (الاتصاء الك 00 يتمتعءن كرية واسعة » كا محفظن 
القر ان الكر م 3 وكثيراً من 7 رَ العربي 2 اك ([ فالاانة "© 0 
مركزها يومآً بعد يوم ». 4 بقية بلدان الصحراء » 5ا) ينقص عدد 
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المثقفين فيها 1 رد لزه : ْ 0 
وف سئة ١8/5‏ حاء الى الساقية 0 رجل إمعه ماء العيئين 


وهو ابن الشيخ محمد فاضل ٠‏ 0 في تلك المنطقة المنعزلة 0 


زراك لأزرر !ا عكة © وخر سن كشر ا 0 اشجار التحيل © 0 00 
اللصوص » وشجع قوافل التجارة حال المرور هناك الى السودات و0 
وأختعار بلذة :و سارةع مقر( اله - وللدذير الذركر لك هرد البلدة | لالت 


تزدهر وصارت مركزاً تشع منه انوار الثقافة الاسلامية » ا 


مدينة بوتايميت .. 
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الو سس انل 


قَوَائِلا لصحا ء مزعهدابن بَطْوّطة إلماليوم 


كان الرحالة المغربي ٠»‏ ابن بطوطة » خير من وصف طرق القوافل 
التجارية في صخارى افريقيا الغربية الى ععتد من المديط الاطلسي الى 
السودان ور النيجر . وم بحدث عبر تبدل طفيف على تلك الطرق من 
القرون الوسطى الى اليوم . فابن بطوطة ٠»‏ اذن ٠‏ نرسم لنا 50952 
دقيقة واضحة المعام ع 2 رام من تبعه من الرحالة والمكتشفين ذم 
0 »؛ بيعل لكل الطرارلكة فق اشيا وأسيان] علل احترافق ك1 : 
ويتأص لذلك فى ىق المسلمين في ارجائها ويدرس احواهحم . فتجارة 
الملح والذهم والحاود كانت من اسبات ممهضة غانة وظهور دولة المرابط.ن. 
فالقوافل كانت رج 0 شواطىيء الاطلسي الى مناجم الملح في ( كدية 
الجل ( 2 نشجه و الحذوب الشر في الى و وادان » و « ولاتة ) 
7 : ودر ببلدة « تاودني ) المشهورة بجاود - 000 1 الك 
1 رساك طررق اتدرئ اتسير” في "تجاه الجدوتت 'العرابي من بدازوات, 
الل "0 سأ نس نك ينغ ) على 1 فر ٠‏ (اتضافة الى ذلك عدة طرف 
اخرى تتنقل م الخر ال قري ومن واحة الى واحة . 
ار عرفها العرب من رمن يعوة _الى! عهد :اللدك «الامؤي . 

والملح هو الثروة الكرى في نك شك اله الاوالنة را الاك نا كدي 


وبعكصس صضهصيله 


هلو 





اين بطوطة عنها عندما وصل ان ( تعازع 0 و 7 تاواد 1 

فصلا الى تغازي »© بعد خسة وعشرين نوما من معادر نات للا 
ومن 22 )| إل كاك 2205 ومسحدها من حجارة الملح»ء وسهفها من 
مره اكلالك )! ولاخ تسم ممأ لعا هى رمل ذيه معدن الماعح حفر 
عليه ىَُ < رضن فرو جك مئه |! واح ضخام من أركة كات ]ا قل حدث وو اسك 
نحت الارض » محمل الجمل منها لوحين ولا يسكنها الا عبيد «مسوفة) 
الذين نحفرون الملح » فيحماونه منها : ودباع حله. كت ( ادوالاردة )0 ك5 
ولاتة - ثثانية مثاقيل الى عشثرة ٠‏ وعدينة « مالي » يعشردن مثقالا” 
الى ثلاثين » ورعا انتهى الى اربعين . وبالملح يتصارف اهل تلك البلاد» 
ي#طعو نه قطعاآً ودتماديءعودت نه . فقركة ([ الخارك 0 حك اك | «تعامل 
فمها بالقناطر الممقنطرة م٠‏ من التير 1*6 

وف ايام اين بطوطة 20 القوافل اذا وصلت الى مبطعة ( ازاوات 0 
الصحراودة » الواقعة قي شمال تمبكتوء نحختار ( كشافا هن رالوج كنا 
ليسبقها قبل رحيلها الى « ولاتة ) محمل رسايل ا المسافرين الى أقار مم 
أو معارفهم يطليون فيها استئجار مساكن لاقامتهم . وكان اولئك الاقارب 
أو المعارف يقطءون غالبا مسافة أربعة ايام في انتظار القافلة على الطريق» 
نحملود الماء واأزاد محهم 


قوافل شنقيط الى مكة 


وهل هناك درفة ادر 05 ثللك الاار حاء غير الملح :؟ ,نعم 7 لقت 
الارض الص<راوية أماكن غنية بالمراعي عر بية اللبال. والذرافا كا 
فيها اللاعات البي ترحل من مرعى الى آخر. » وتؤ در حووانات ا الك 
بضائع التجار . وهذه العادة ما تزال جارية الى اليوم» وسبق ان كانت 
القافلة الى تغادر شنقيط الى مكة المكرمة تتألف من “” الف جمل 


7 





حاملة الملح » منها ٠١‏ الفاً مملكها اناس من شنقيط » و ١5‏ الفاً. بملكها 
اناس من « ثيشيت ) . 0 الملح الذى نحمله يباع في بلدة « لد 2/٠‏ 
وساذر رةه كائة ) أل سعال كم مع قافلة مؤئمة من »٠٠‏ 
رجل . وشاهد الرحالة المغربى « ماج || أثناء سفره أل ( تاكاه ' 
عام ١809‏ » ميات ل 5 ]ف (٠٠١‏ كه حسحه ‏ وياكا 
بعينيه كيف يستطيع المسافرون تقويض خيامهم ووضعها فوق ظهور 
الجهال وقطع مسافة خمسة فراسخ مع ماشيتهم في أقل من سبع ساعات . 
وكثرا ما شوهدت ف منطقة « براكنة | عكر أت نصبت على شكل 
حدوة اصان» طولا كر من معل ونصف الميل » مؤلمة من حمس 
يجموعات متصلة من الحيام ©» يبلغ جموعها 9ه؟5"' خخيمة »2 يهم فمها 
3 لك شدض . ومن أشهر موارد الملح في الصحراء © « تبرص ) 
و « اجيل » . ويبلغ طول المناجم ماك 75 ملل © وعرضها تسعة 
بالك وستغلها أيناء قديلة « كنت ) 


انواع البضائع 


شر عر 5ك الصكدراء العر ذية عهارمم في تنظم القوافل وبراعتهم 
في التجارة ما بين ا كان الات »م وكانفا 
حماون قْ رحلا مهم ات وريش النعام والذهب من السودان وما جاوره 

من المناطق . وقال رارحلة كاديه ان الذهت الذي انه القافلة ابي سافر 
52 الل المدراقة ' كان مرشلاة من اجاعة في 06 إل عملاء لحم في 
« تافللت م . وكان الذهب بم ضوح في . قطع من التهاش كتبت عليها 
أسعاء اصحايه ومقذار وزله الذي يقدرؤلهة عوالزين دقيقة . 

والصمغخ العرتى من البضائع الى يتاجر مما . وهو مجمع ما بين 
يناير ( كانوث الثاني 0 انيمل علق الى نانك 


ا 





وال ] وَالقر لل ؤادي: الستغال 7 التهر اح 7 وحى لاد ا 0 
العلمية الثانية ائناء وجودي. هناك كان معظم شراته من بالتجاز اللساييواا 
دشير و ذه بالمخمرف 4 وسمءو له ب االحملة للعدر اكات الأاورودية ( الفر نسية وغبر ها) 
الي لى| فذروع ىُْ ذكلا: احاء اذريهما . 

وكان الملح ينمل من مناجم )0 اجيل ( الى تيعد عن شنقرط مسافة 
تقطع قِ حمسة او 4 ايام : 0 الذيمن سةغاو مها دلمقعوول نا ك1 
لمالكيها من قديلة ([ (حنتتا 0 بالنسبة الى الفوائد اللي مجنو مها : ويأتى 
الذين يشيرون الملح من قبيلة «رقيبةم ومن بللة ( وض ) ولد 
( سيت 06 9 7 كت 1 و بعضصهم فصل عله من شنقيط : دما 
در حل غير هم الى متطمة المناجم ذا مهأ مل | الغرص ؟! هاكا وصاوا به الى 
السودان ©» دفعوا ديومم من الثمن واشير وا الاحناق ع1 او أشياء 
اخرى 3 وداعوا اولئقك [مسمحا دي ) ترارزة ( ا احتفظوا ببعضهم 
خدمتهم الخاصة : و حتاف ملة حيله الر حلة آل السدودان 5 فاحماناً تبلغ 
السودان ثياب تدعى « انصاف ٠‏ وبطانيات تدعى ( ازذية ) اوفظن 
يصنعون منه الكلل للوقاية من البعوض « الموستيكير » » والدخن والمول 

واشتهرت « ترارزة » يها المر كز الممتاز ع لم : وي موي 
حرج ايناء المبائل 0 عبي دهم الى الاما دن إلى 0 قمها فيتصموكت 

واذا حل المساء أوقلىا| الشدرلت ا وقدروا! ع ما'. جنعه [1ل2 1د 8 
للكت فاذا وحدوه قليلا" أنذروا ال مقصر أو جلدوه بالسياط عقاياً 
له ! ولا بدأ الفرنسيون في احتلال الصحراء الغربية صار الصمغ يباع 
لهم مقابل الاقشة والدخن والسكر والعسل . 


0 








: 
: 
0 
: 
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ومن طرق القوافل للد 125 في الصحراء الغربية» تلك اي توصل 
افر الكتعال عبر مقاطعة « ادرار / على طول الحدود الواقعة بين 
درك رزار دي اورو » وهى طريق2. بمكن, اجتياز بعض أجزائها 
سيار ات ( الألائل روذر ” أاخا الاتخكراء الاسحرى فتتألف من اكشتاك 
رملية تنقلها الرياح » فتجعل الشارات كا [م ) 52 احتكل]” 
وهي حرق منطقة مناجم فاز الحتديد الكبرى الموجودة في موريتانيا . 
ولحذه الطريق قيمتها الأرموقة 1 القرن الحادي عشر عندما زحف منها 
المرابطون الى جيل المغرب . بل هىي أعرق تاريخاً من ذلك العهد » ولا 
جوز الانتقاص من الدور الذي استخدمت فيه للنمل عبر الصحراء حى 
قبل التوسع البورتغالى في القرن الخامس عشر » اذ اكتشف هناك مالا 
تعزن عن 0ك زدرنات متقوشة في الصخور”2 'ي خمسه وعشرين 
مكاناً تلفاً» وتصل هذه الطريق ما بءن و آطار م و«اجيل) و ( يثرام 
غرين 7 ١‏ تارفك ) آل حنوات يلاد المغرب . وكانت هناك طريق 

تتفرع 0 والكن انا كثيرة 14 عل الاعتقاد بأن تلك 
0 الممعنة ف العدم ابي حرق مناطق هى في عداد أقل الأماكن 2 
العالم كاك لطلى | » هي طريدق « لتونة ) 5 سلكها الغزاة ما بين 
المغرب و « ادرار رانة فال آى غيل برجم اشعحدامها 0 


عهد الديول والال قُ افريقيا 


1ل لك 4 ذلك د قبل القر ف السادمن عر الكت 
ولا بك من مرور بعص الوقت 0 2 استعاطأ 00 الى 


/4 








تلك المناطق الصنحراوية النائية . وفي الاغلك أن العرانات ال اا 
دول استمر استخدامها زمنا طويلا” ع في حين استخدمت الاك لوول 
في شمال افريقية قبل ان تصل الى الصحراء . ععى ان العربياتت ظلت 
تستخدم 2 لفاك التتكالت زف لانم المملادئ ‏ © قل أن بتار الداك 
الصدراء اثناء ز تف القوات العريية "الى معال افر يما اناده عفد رك 
نافع سنة 55 ميلادية » واثئناء الحماة على السودان الغربي عام 95" 
الملادي . وهذا يدل على انه كان للير در حضارة بدائية نشروها بين 
لازايك الذين اتصاوا مم . ويقول |<لى المؤر خنن »ء ان المر در عراذو لنا 01 
حبى نهر النيجر واحتلوا معظم المناطق البي ك1 عرت الص-دراء الاك 
بامنتعناء از أاتكانت ,و( الدوضن م ". واغلكُ الظن أن ماه اليا 
ابي بقيت آثارها حتى اليوم تعود الى مهاجرين وصلوا الى تلك الااصقاع 
من مصر والشرق الاذنى 2 تنتموت الى قبائل عريية ؛ والفرفخ الريك 
بن "هذه الطزايق ‏ » والطراق" الوم" سلكتها القربات 1ن ار 0 لضت ليل 
قاخلة "لا ماء 'فيها ولا عشت © بينا اممهات العادية عر 151 0 
وار 


امل باق 1. 


وستزائ الضحراء ك2 "ق) عصرنا الخالىمىاء أسطولا | من لنارلت اينع 
الكيرة أو قطارات جديدة تنقل فارز اللذديد الل دورت أكتن ‏ فالظل افك 
والا-<وال تتغنر . لكن شدة الحاجة الى الملح في طقس قاس وحرارة 
لا همة تبني طبعاآً عل بعص أدراة هزاء . وبادة (( روسيو ) ١‏ الواقعة 
3 0 المستحان ( حي هر د نعل الملح الل جمهو رده اأستغال والى مالي » 


كاج انق اليلدد كر يتان الى جعتها كثيرآ وعرفتها جيدا لأنها كانت وأفكة فى طق 
اسفاري إلى بودور حيث كان مقري . 








وهي منفذ انتاج مناجم « ترارزة » . ويلمع ملح تمبكتو بطريق التبحير. 
ويباع بعد اخراجه من المناجم فوراً للتجار العرب » فينقاونه فوق ظهور 
الجهال الى النهر ويبيعونه الى نجار يتواون توزيعه على مراكز معيئة بتقوارب 
مرية . ويبلغ وزن ما ينقل مذه القوارب سنوياً ما بين ١٠٠٠و0١٠ه١‏ 
طن على شكل الواح . وحول هذا النهر مراكز نجارية مزدهرة للملح 
والصمغ 0 

وحبى النصئ الاول من القّرن الماضى » ظلت القوافل تتبع طريق 
« تغازي ‏ عبكتو ) . وهى الطريق الي سلكها ابن بطوطة . و درس 
طريق تغازي قبيلة « الير أنه ) العربية ل اك 00 رك الذهة 
والملح في داخل اللاد . وظلت البلاد الواقعة في منتصف هر الئيجر 
حى المعرن السادس عذر تعتمك كا على الملح الذى يصل اليها من 
نازع ١‏ وف له 16/6 أقصى العرب قبيلة سونكي عن تلك البلدة » 
220 ف اشخلال مكاجم «"تاؤدني” 'الق"” اصبحت يا" بعد 
مورد الملح الرئيسي لماتصف النيجر . ١‏ : 

ستدخل المدرئة اللوديئثة الصحراء الغردية ىُُ المستهبل القريب حتما . 
كن الطرف الشارات » ونمد الحطوط الحخديدية » وتستغل المناجم 
بالالات . ولكج يستحيل ان تفي الجمل من مسرح الحياة مها تطورت 
وسائل المواصللات ! 


١  ءارعش ام‎ 


ْ 
ْ 
| 
ٍ 
ش 
1 
1 




















ولعت عو القكافة الاملامة فى إذيفا !ا ا 


مثالا كان لبعض المدن الاسلامية أدوار مهمة ثي تاريخ اليلاد دا 
تنتمى اليها هذه المدت ء 2 اللأعصر اللاضدءة. واللدنغة ٠‏ كدلللك "' 00 7 
القول عن بعض المدن الموريتانية . وكيا ان في. كل بلد اسلامي وغربي 
ملارية أر الفكدة » تحمل اسم نهضته العلمية والروحة. مدال اللا ئ6 
اليوم » كذللك الخال ثي موريتانيا » اليلد النائي الذي منا بي ا 0 
الاطلاع على جميع قيسمه واقداره ومجالاته في كاه الانسانية النامية سد | 


كلنا يقدر عظمة الادوار الي لعيتها القاهرة. والاسكددر شه ا ودمة 
دالنسية للجمهوردة 0-6 اللحدة ة ( مصر وسدوردا بن دسا 00 
والنجيف فالسسة للعسر فق 6 وفاس والرياط وتطوان ومرا كش وذو ك3 


والقروان بالنسبة لبلاد 5 ب العربي الكبر “أجل 7 كلا 227 2 
ويقدر عظمة الاذوار البثاءة المهمة-النىي لعبتها هذه المدن في تا 0 

ويلاد ل الاسلامي كله - فا حرابه أن نكاد الخذى ء نفسه ىق" را 
الي بدأت عالتياك مكاما بن اللاد ١ل‏ راقية » وتنشر رنالها العلمية ا سانية » 


في العالم . 


: - 3 
8 
من 1 7 
ا 
. بخن سد 
ف - 5 


لقد كانت مدينة « شنقيط » في الماضي مركز الاشعاع ' ب 
والروحى في موريتانيا يا قدمنا » ولقد عرف المشرق اشيء لكير 


4 ى 5 د 
18 و 1 


انها 





اهكة المدينة 





قرافي “ير 


شاه حَذَيد عل دذللك : 

اأرئيس الحبيب بورقيبة يستقبل ( في. شهر تشرين 
الثانى م ل 51 العاذمة سماحله 
: حمل الأمن الشنقيطي ) الااردق النسية ) 


00 


200 لتك الحا لمن دار جية التونسية. 


وفل كان العلامة الشنميطي وزيراً سابقاً قٍِ الأردن» 





وهو الان عضى #لس الاعياك . 


يفضل العاماء والأدياء الشناقطة الذين أموا. بلاد العالم الاسلامي 


0 1ن للضي وتركولقاس الوشائج. الزوخية باو اثارب لسع 


م 





ا ل 0 ل "تقطن سق الوم 

غر ان مدينة مورياية جدلدة ترزت اف القضر اللدانتثا ‏ درل 
زقنض) للثقافة الاسلامية والعربية هى رادت © املاره صهرار دار 8 
علاء ادا للك الللادذد 2 ( فالعيك الاس.لامي ( اليوم في تللكت المدينة هو 
بالنسبة لاذريقيا السوداء عثاية جامع الزيتونة بالنسية للمغرب © أو جامعة 
الازهر ‏ بالسبة العالم الاسلدم من حك نوع ( الوطيفة ) لل رادا 
والرسالة الى ينشرها مع حفظ الفارق من حيث الره يك المادي والتارعي 
درته ودمن أأزيتو نه والاز هر 

0 الاسلامي في بوتليميت على حداثة شأنه ووسائله المادية والفنية 
المحدودة يضم عدداً غير قايل من طلاب الاقطار الافريقية : مالي 2 
السنغال ©» نيجيريا وغيرها . ودالتاً كذ أن امكانية انططلاق هذا العيد 
ستزداد فى السنوات الأعايلة العقادمة دماماا كيرا د أن نالت كللك الارفطان 
استقلالها السياسى (وزال من” حناما 2 تمر 2ك كل كاك نحد 05-٠‏ 
١‏ توك يق "من طمو ها وتؤقها الى الأروة بالتفافه ا 00007) 
ان لا يكون بعيداً ذلك اليوم الذي تصيح فيه بوتليميت منارة العالم 
الافريقى والمعهد « جامعة» الشعوب السوادء الظامئة الى مناهل الثقافة 
الاسالامية العر دمة 

بعد هذه الصورة الثثرية الاجالية الموجزة عن بوتليميت البى انتقلت 
اليها حركة الرسالة العلمية » نقدم « صورة شعرية » عنها لاحد علائها 
وأدبائها المعروفين »ء. الا وهوالمختار ا1امد الذي قال - من" قَصيده 
ارالك 2 هه 2 26 1 ات ا 


أ دار دوتايميت ارم افتذري كت 4 فتميلتك ال المدح بتسع 
فانتثت موو 0 اكادر وتحوتلك مر تبسع ومفزع أت يعم اأروع والفزع. 


4 








اللسمىف والضمسف 0 والخار الحخئيت مها ا 4 0 ' ظامئن ررق والشبع 
١‏ 5 : 
يت إااالحك والع..اد تعمر ها واللكعة: » مأ دسح بام اىق»او طبعو أ 
. 9 . 0 م 
فمك الولاة اأرضى 3 ؤالعدل حلم ما والعيشر قِِ رو 5 3 واذوف منةسمع 


والعلم مر تمع 4 والجهل منسهل لتر متصلى 4 والشر منقطع 


هذه الصورة البى صورها المختار الخدمد لمدينة يوتليميت واجاد 
التضوادر © تشاورى 7 وزارة دعاية ع «كاملها .. فقد صورها كيال حضاري 
د أن فيه للندذاوة : آنا مذيئة خصارية احذة من محاس. فق والغرب 
احسن ما عندهما .. والمها مركز اشعاع فكري وديبي لكل قاصد وراغب» 
واما بالاضافة الى ذلك كله راتعة في محبوحة من الم والعيش الرخي.. 
ولك 2 شهذ الله اجلب لسرورنا واشرح لصدورنا من ان يكون 
ادر إك كررزنانا 5) وصضمة المحار الام .. ولا بكر عل الله وعل 
همة اليل الخديد الناهض ثّىء ! 


لملدة عن المعهل الاسلامي 2 


الْحَيِدَ الاسلاى في .وتليميت © أسسته .جمعية ترقي الثقافة الاسلامية 
الي درنّسها اديع عبدالله بن الشيخ كلق رردد)|] عامة ‏ إولادت ابيير 
و خرص المعمهدل عل تدر بس عاوم الشر بعة الى - »ا « قوا م الدين والاخة 
والثقافة » كا تم ايضاً بأن عنح طلبته جميع ارا 5 ا 
العصردون «النسمية 1" تطور الفكر البشري » وهذه الصفة يرهان دامغ 
على أن المائمين على المعهك غير رجعيين وغر متز متن كا هق اللفررواض 
في ديثة ران ما تزال تعيش بيقدمها لمحن بعد اما تتفي 


+ المعلومات الواردة في هذه اللمحة مقتيسه من بيان مطبوع صدر عن ادارة المعهد ( كراس) 


بالعربية والفرنسية سنة ١155‏ . 















لمعهد اصفة اللبمود_ التي طلما تعرضت لحا المساهنا 0107110 00000 آ 
ومن بعد ! رةه 
ودشدد المعهد عكى الناحية المر دو دة ىُ طلبته تشدردآ لا هوادة ها 7 
فالتهذيبة #النارى و الإحكلاتي 7امرتومن ,أزائل ابموز المغرد| را 0 


ايا كات بلاده وح مسيمه 2 


ولزمعهد برامج للاشتغال بالا عمال اليدوية واأرياضة اليدنية لتأمين لوسائل 0 
الكفيلة يتنمية الطاقة الصحية » فلا تكون الدراسة متوقفة على 3 حل 


3” 1. 


الأ 5 4 عر ال >ح ١>‏ كانت إأنكال 5 الكتريافت 
0 وزكر الك اسم ورانظه للككسل زكله ادر ركة ذكل أكاتكت الك 2 0 

وللمعهد ايض] نشاط بارز خلال ازمنة التدريس بتنظم المحاضرات/ 
مدع لي دسيكل عى ا محخاضرود 1 من انحاء المطار ٠‏ المور يتان 0 ْ 


وكذلك تنظر ادارة المعهد يعن التقدير والاعتبار الى ظ روف ' 00 
المتفوقن من الفقراء » فتمنحهم العون د لتابعة 0 في | 
للختضس 2" 9 داكا 5 


نظام المعهد الد١<‏ 5 3 
م المعهد الك ةا 
2 : 

3 5 00 


» المعهد مفتوح للميع ا ايها كانت أنسامم وطرقهم ‏ 
م عنع الدوات, وللشاعةه 0 الطرق الدينية في محال المعهد . 
م نع على الاساتدة الميل عل طريقة عن اخرى . وعليهم 1 يلمَو 
بصفة عامة دروسهم بسماحة ودوذ طموح .0 ل 
ه بمنع المناقشة في امور السياسة في المعهد . 





مه هدة التدريس العادية عشر سنين 

. شاك الأوليان تسميان بالابتدائيتين وقد قررتا لتلاميذ الدين لا 
عكنهم ان يتابعوا دروس السنن الثانوية وينتهي التدريس الابتدائي بالحصول 
على الاجازة الاولى . 

© والشنوات الخحمس التالية تسمى 
الثانوي بالحصول على الاجازة الثانية . 

ه والسنوات الثلاث الاخيرة تسمى بسنوات التدريس العاللي بالحصول 
على الاجازة اأعليا 


شؤون المعهل المالءة 


معاش التلاميذ ومسكنهم ومابسهم على نفقة المعهد . 
“كل نوم .. 

َي #قرر حسايات مالية الممهل وتنشر قُِ 05 مه 5 

+ يأمر المددر باخراج المصروفات ومكنه أن كل نظر المالية عقن 
0 لكان << ظ 

ه المصروفات لا تتعدى حاجات المعهد . 

95 2 مداخيل المعمهى من العطادا والاعانات اللي بجدها من قبل 


ذاوع المدرسحن 
+ يعمل 2 المعهك مدرسولن للحو و الاردك واللغه ( وملرسي.ولن الفعه 


/ام/ 














والتوخيد © ومدرسون للحديث والقرآن. > ومدرشوك لما ع 0 
واكواك 6 ومدرسولن لاداريخ والجغر اغية : وملرسوكت العلوم امم ' 
كيفية تسميتهم : فار كك على لكل 0 أراد لك ركون مرك | في 0 
ا بالعلم والثتمافة وان 0 1 في الفن الذي | 


د 


المعهد أن يكون م شتهر 


يطلب أن يسهدى رم له "© ومن لكك | ل يجري مار يات ين 
المخناصص 1 0 


ه يعمل المعهد مع مقرئين في السنوات الاول من التدريس الثانوي ” 
- 2657 تس ميتهم : دنظم المددر مبار يات لتعييت المكرثين ع 
ه يعمل المعهد مع معلمين في السنوات الابتدائية 

- اتعينت الددر المعلمين يلا شراط 


برامج التدر يس : 
له الك 

لمات - سرون هن 2< 0 سبح ) 00 

كوت <- عام اديت سا -- ها وسهولتها . وتدمج دراسة 
القراءة والكتابة ي تدريس الّرآن والحديث 0 

النحو : الاسم والفعن وإكذرف 2 اناد الافبال الللتركدا الى ضمائر 
الرفع ظ 2 1 
العيادات ‏ : أركان الدين الحمسةء تعلم كيفية الوضوء والة م 0 
ف الشحه التائكة ” 8 
القَر ان : امام حزب ( سيح ) 
00 سه عر 12| خا لفصشرم وسهولتة | 

: تعلم كت 5111 ” 

97 : اكفم الصاكزة 0 


0 /1/ 


السكر 5 : أ حاددت تقص عل التلامي 5 
ك0 الشكة الخالتة 

القران : ثلا نة ا<دزاب 

الحديث : الاربعون النووية . 

التو حيدك ا اقسام الدين 

الحو الاجرومية : 

العثاداك : الاحضرى 

للعه <: ركالادت 36 جواهر الاادك . 
السبرة ١‏ شرة الادصار للمطي 


السدئة الرابعة 


فيلك . تلذته اراتك . 

فلتت : مكتن الشائل . 

التو حمل 0 العراهين والباب الاول من رسالة ابن ابي زيك . 
اللغة : رسالة ادبن زيدوك . 

الندو : ريع الالفية الاول . 

الشرة : غزوات البدوي 

التاريخ : ظهور الاسلام . لمحة في تاريخ فرنسا' وافريقيا . 
الحغر افية : الاصطلاحات الخغرافية ولمحة في «غرافية فرنسا وافريقيا. 
الفقه : طهارة خليل . 

في السزة اكامسة 





١‏ تدريس تاريخ فرنسا وجغر جغرافيتها في معهد ديي افر يقي كالمعهد الاسلامي » هو عمل قهري 
رع ف تعتمت ولا تعلمك[ إذا كانت الحال في موريتانيا أصبحت اليوم تسمح بالغاء هذه المادة 


هن البر امج ّ. 
19/ 












اذك : الخلت الروك (من بلوع المرام : 
الدعة © لزانت جلك 3 

اللحَد > أحَل الشعراء الشرعف ” 

السير ة : نظم عدتان للبدوي . 

التو حيد : ثلث اضاءه اللفرد) 0 

التاريخ : الامويون والعياسيوك . 

الجغرافية : العالمى على سبيل الاجال . 
العلوم العصرية : الانسان . 

الحو "لزع "الغاني من األفيةة ادن كاللك ” 
ق السسنة السادسة : ظ 4 0 
الذرات : شبعة الدراتك - 
الحدحك - الثلك التان فن بلوغ االرام اا ناج 
اللدت . آثان 6 الشجر اك الشتم 0 ظ 
الفقه : زكاة خليل وحجه . 

النحو : الريع لالت هد الادلمف "2 

السيرة : نظم البدوي في قحطان . 2 
الجخراقية : افرديقية والدول المربية 2201222377 0000 
التوحيد : الثلث الثاني من اضاءة المدري . م 0 0 
التار تخ . : تاريخ ف درك والأالن ل : 5 
الحسات : الجمع والطارح والتجنيح 3 
السنة السابعة : 

الراك ٠.‏ تعاض اجرراتت - 

الدركت < الفلك الكالتك 0 ال 00 2 ا 
الفقه : انكحة خليل . ظ ل 0 0 0 


- بوي > 31 أميء #اإزيسة 


النحو : الربع الاخير من ل 5 مالا 
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201 التضارات + الصين . مصر . اليوثان . الرومان . العرب. 


الاورودءوك : 


لدتافكة : 7دة العرات والانحادة الفر نمسى 

الاأصول : ورقات أمام الحر مسن , 

الصضراف ء ل مية الافعال دن ]لتق 3 

الوساب 5 الكسور والمشكلاات المسادية : 

فى اأسنة الثامنة ( عالى )١‏ 

يتذىء الطلية ىق همل | التدر يمس ىْ التخصص 2 واحل من هذه الا قسام : 
قس.م القرآن » 0 الحديث . قسم الفقه .» وقسم اللغة والنحو . 

الففمه ٠‏ دمع خليل : 

اران 3 عشره الخرولاك : 

القلاية : نصتث موطأ مالك 

اصول الفقه : نصف الكوكب الساطع . 

لط 5 السلم . 

الحغرافية : العام الاقتصادىي والبشري واادول الكترى ١‏ 

الفمه ٠‏ ابن عاصم ») مراجعة خليل 4 الديباج ؛ اللذهك ” 

ل . مطالئة 0 الخلالن © الاتقان » تاريخ المفسرين . 
الاك : مطالءة#البحارئ 0 امسلل يب«تاريخ بالمتخدثين ... 

النحدو واللعغه 5 مماماتكت الحردري 0 مراجعة ابن مالك © تاريخ النحاة 


واللغويين . 


لد 





اللسنة الكاشتحةه 


الك 


0 :5 عسشراهة الصرااات : 

الفقه : دقية خليل ]| عن اللتراركة 5 

الحديث التشفث الجر هر لوطا ” 

اصول الفقه : بقية الكوكب الساطع » المصاءدون العصردوك . 

المنطق : الطيمية 

التاريخ : تاريخ خخ العصر الحاضر . 

الجغرافية : 0 الكبرى . 

يدرس المتخصصون 

أرى . لالت الدرة :© ملكة ل اللطاك © اللذاك - الها ”| 

القرآن : مطالعة الاتقان » مطالعة تفسير الطبري ٠»‏ تاريخ اللفسرين. 

الحديث : مطالعة سين ابي داوود والترمذي »© الفية السيوطي' في 
20 5 

النحو واللغة : ددواك غئلان ( ذي الرمة ) ©» تاريخ اللغو ين والتنحاة. 

انفد الاش اد تدر كك في كل قسم 

الراك > العامة 2 

المعه > درا ركف لد[ 

الحديث : جامع الاصدول ف احاديث الرسول 

التاريخ :. الخر كات السياسية والاقتصادية والفكرية في العصر الحاضر. 

يدرس المتخصصود 

الفقه : تاريخ خ الفقهاء » الرسالة » المنتمى للباجي حت لاض 
شالك نقيت 7 
. شرن - الاسان . حك حلي عكاله فى اللقرالن ' 


د 





المختار الحامد ( واقفاً » لالقاء درس التاريخ على 
اللوح الاسود لتلاميذه في معهك بوتليميت . 
0 
تقلت <١‏ اروك المحدشن © الفية السيوطى » محث خاص ل 


له ف اللليت . 


واللغة : تاريخ اللغو بين والنحاة » المعاقات © نحث خاص 











اسعاة الامتدانات وساعاتها : 


الشتااك < 
الى 7 المصطفى ل ) شاعة تضَرث وثمتها في واحل . 


؛ ال 2 الغز وات او ف انساب العرر ب : 
2 وا دل . 





ا 


يتعاق موضوع الانشاء عسالة في الاادب العربي. قيمة كل سؤال من 
صمر |1 عكرت 5 ورودث قف التمدم للاسئلة الشفهية لكل مبرشح حصل 
على مائة وعشر فاحل 2519 © اسدوئع من حصل على صفر في واحد من 
الاسئلة 

الأسئلة الشفهية 

أقراءة ‏ 225 ك2 ها ف ثلدت” 

يكون موضوع الدراءة ىق اللديت : وتتلوها أسئلة في اللغة والنحو 
والمصطلح . 

سؤال في تاريخ الكدذب وف اليان ٠‏ تضرك فته ف لان 


الفقه : تضر”ب فتمته ف إنادانتا ” 


ور)' 
حا 
6 


كا ا ل * سو ال ىُ العاوم العصردة صرب فشدهته 5 انحن 


دريل ف المددافة . 


قيمة كل سؤال من صر الى عشرين » زينجح كل مبيرشخح حصل 
على عدد يبلغ أو بجاوز تصضف المطاوب من النقط 


2 


دتصعح نس لهو د هلأ الميان ددا 6ه الصادر ر الممهد ص معان 2 صهة 


4 


الحرص على استبقاء هاتدن الصفتين في حيامهم الثقافتة والاقليكية ١‏ ك) 

و )ا كذلك أصالة الااهلاك 0 العرنية )0 الى لا تنفصم عن الاهداف 
الديضية عئك القوم . | كا الطابع اللفر نسي , الملودود ق حيامم فهو 
طايع طارىء اقتضته ظروف الاستعار الفرنسبى © وذلك مصير ‏ حتمي 
لكل بلاد تمر باروف استعارية . والشبيء اا في حياأة المور يتانيين 
ان التأثثر الفرنسي - الثقافي - ظل لجرا محدوداً لم ستطع رغم كل 
المحاولات ان يضعف فيهم الروح العربية الاسلامية .. فيرهنوا يذلك 
عن ( مناعة »م قوية يستحقون من اجلها أعظم الاعجاب والاحيرام ! 


6. 


3 


10 ردك اند فض كاي 


بالنظر لاختلاط العرف الموريتاني العر بي بالعرف المربوري المغر بسي 
وعلاقة ذلك بتاريخ الادب واللغة في موريتانيا ء رأينا ان نقدم هذا 

لكلحهة (م دادر ) تلارتة محاك 

١‏ - معبى تارخي » وهو اسم على يل من الناس سكئنوا صحراء 
المغغرب | 2 المر بة كت واشتق اسعهم منهاأ : ووكانت خم حياة داهالسة4ة 
خالصة » ولما وصل الفتح الاسلامي الى أفريقيا أسلموا واستعربوا 
اك سير 2 . 

1 ولمع قاموسى وهو ( المردرة ( أي صوت صاححية "© وكلام 
شرف وعضك ٠‏ ومن ذلك حا المرك المشيون ر تدقع لكا تكلم 
كلامآ كثرآ غير مفهوم..ويقمال ( تراد الأسد ) اذا زأر بأصوات غير 
١‏ 

> معدا اخحلاي وحشوى ©» وهو المسوة والشدة وغلية الأخلاقى 
الوحشية على النزعة الانسانية » ولذلك .» وصف كل عمل همجي وحشي 
بأنه 1( تردري ») 


ء هذا من تاحية المعانى مآ من الناحمة التارنحية © فمد كاك البردر 


9 


اولى سيرة طويلة اتصلت اتصالا” وثيقاً بالاسلام والعروبة الى حد كبير» 
نكتفى انكر نبذة موجزة عنهم ٠»‏ تعطى المستقصى طر فا من اخبارهم » 
0 0 2 ذهنئه صورة واضح<ة مصغرة عنهم 

سقرط اللادفة الارلالسة وقيام دوالة د “ود 99 5 100 اها . 
و٠ ٠١١‏ م قويت شوكة ليربر الذين كانوا من أشد أولياء 
الدواة العامرية وكانوا من حيث العدد والعصبية قوة يعتد لما . وكان 
اللربر عماد الجيش العامري » وكان عددهم ل تماطنا ف لأراة اناك 
المنخصور ويئبه ©» وتوافك كشير من زعمائهم الل سشة كدر درة6 ” 

وَعَندما دولى محمد رن همضام للف اليلع الللدفهة ف 1١/‏ حادى 
الاخرة سنة 5949؟ هم فيراير سئة ٠٠١9‏ م بدأ مخص العربر بالبغض 
والزراية » لهم كانوا عضد المنصور وسند نظامه الحديدي » وكان 
أهل قرطبة دنساقون مع المهدي في هذه العاطفة ضل البربر ودنظرون 
اليهم شرراً . ول 58 لبد كن أصاغر هم وزعمائهم في الاهانة 
والاخطياةت 2 حق إن كبر هل م زعم قله صنهاجة )© زاوي اك 
عاد 2 عند ياشلمه إل المع م عد 9 رج الس رد عو بئات 
بفظاظة » واهمن . فانصرف هو وجاعته وقلومم تضطرم سخطأ . 

ولما قام هشام بن سلماك بن الناصر بالسعي للع المهدى » انضم 
اليه جاعة من النائفين على محمدك ب ن هشام وق طليعتهم العر بر وما 
لبغوا ان أوقعوا به ولجيشه وزّعة: منكرة في اأوقعة! قرب؟ جل قنتج "أو 
واج 0 في يوم ١١‏ ربيع الأول شتف اها . 

ولا راف المهدى هر بمة 12ل" اإسوط افا بده وحاول ان يتقمك نمسه 
حيلة سخيفة »© يدفع 0 دعوى لمان ٍ فأظهر ادارفة هشاماً ماد 
١‏ وكان قفد اخ نماه دوم اغار اليه وخ لعه وزعم انه مات ) واجلسه قُ 
مكان بارز في شرفة القصر 5 بعءث الى العر در 5 ان الحايفة هشام 


ار 


ممأ زال عل فيك كاه » واله هو الامام الذر ( وليس المهدى 


٠ - شعراء‎ 0/ 





إأى هر لك اسوعة نائه ,وإصاحه ٠.‏ والكن الترارا سذروا من هله 
الدياة وأبدوا نمسكهم دو لاا دة سلمات ذأم بر المهدي امامه سوى الفرار 
والاة حاته نكاد لفط 5لا ) واخترق قرطبة متنكرا ولق لطلتعلاا 

دخل زاوي تن زدري ل المر بر القصر » ودخل سلمات ئُ اثره 
يوم الأثنين في ١5١‏ ربيع الأو ل مرت 2٠٠‏ وبابعه الئاس بالخلافم تاهيوا 
و المستعات ل رت ال ماطف لك القاب عحاسة شأنه 
مع كل متقلبا واطاوز” 2 


2 2 + 


ولا قضى على دولة الادارسة بالمغرب الأقصى ايام حم المستنصص »© 
9 بعد ذلك ايام المنصور بن ابي عامر » واصبح المغرب ولاية اند[سية 
نخضع لكومة قفرظبة © تغرف أكمار بن زعمائه في محتاف الجهات ولاذوا 
بالاحتفاء 0 تع كد] عن بطش السلطة الجديدة وأخذوا يرقبوث الغرص 
لاستعادة سلطامم . وهماجر عدد كبير منهم آل الكل 0 ااداة 
والمغارية » وانضووا نحت اواء الدولة العامرية ا اول د يا ' 

ولا انارت الدولة العامرية » وعم الاضطرابس والفوضى ف قرطبة» 
ظهر البرير طرفاً بارزاً في اطراف المعركة . 

وكان بين الزعماء المغارية » الذين قادوا جموع البربر قي متركة 
وركلة المظفرة. رجلان, من عقب 'الادارسة هما عل والقافة إزا ا الل 
متدواك ان خودت - كان نعرف ان الادارسة يرجعون تسبتهم الى اسن 
ابن عل بن ابى طالب . واذاً » فتدكان علي والقاسم وفقآً لمذا القول 
00 الله لك الدت 0 

بيد انه بالرغم من هذه النسبة العلوية » وهذه الارومة العربية العريقة 
التى ينتحلها ينو حمود » فانهم اذا تر كنا مسألة النسبة والسلالة اذا" 
كانوا ينتمون بي الواقع من حيث العصبية والمصبر الى البربر »ع وكات 


4 / 





الطابع المر بدري غالباً عليهم ٠‏ حى امم ١‏ يكونوا يتكلمون العربية » 
وائما كانوا يتكلمون اللهجة العربرية . 

وقل راقع ان ساماك المستعن جنمأ اسرد الحللافة. عمب. انتصار 
العر بر على قرطبة خص علياً والقاسم بولاية الثغور المغردية » فندب عاياً 
5 «وسبتة » . وندب القاسم 7 الجزدرة الحضراء وطنجة » وذلك 
في اوائل سنة 2 55 هذا( لظ 3م » 

أعار كت أسناننا المسامة في النصئف الاول من القرن .الخامس الهشجري 
١‏ الحادي عشر الميلادي ٠‏ ع اككار دعاثم الحلافة 0 والدولة 
العامربة » إلى معبر لك مروع من التمزيق والفوضى وامتتحالك 7الذرد لمر 
بعد ان كانت كتلة موحسلهة كنذا مد ضفاف دوادره الا )الل مضق 
0 طارف دون 0 وام الشاطم ء البحر الأبيض المتوسط عند طركوئة 

شرا حدقي" شاطن لك الأطانطى غراناً أ ! الى اشتلاء مقة 2 
ب وولانات وملا متما عدة مدخ | ضوة تشطر لعل "؟كل يأ هه - 
سايق استطاع ان محافظ على فلك الكلة كلل الاحكان 

وسيطر الرير من جانبهم على اراضي المثلث الاسباني الجنذوبي » 
وما كان ديد الدولة الحمودية . 

كذ امت عل القلض الذوالة الأندلسة الكرى دول عديكة حي 
دول « الطواثقف ,م في اواخر الريع الأول من ا اا © دق 
الفتح المرابطي زهاء نصئف قرك وهي ابي كانت نتنابذها وتفرقها ومنافستها 
تمهد تفاط الخندلس النهاتى + 

قفشل "كان لمت رمه القدر . ان أاسانيا النصرانية كانت فى الالممن 
الوفت. »2 تعاني انقسام الكامة وتعصف ما 6 لحلاف والتفرقة ©» فلم 
تتح لها فرصة للوثووب عل الاندلسن الممزقة 00 كان الوافثة الذي بلغ 
فيه الل الطوائف ذروته ) واسرتلك ساعك أسبراليا النصر ازية كرة اخرى» 
واستطاعت ان تضرب ضربتها القوية بانتزاع طاريطاة » اول قاعدة 
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اسلامية كبيرة ( ١١88‏ م6 ) وعلئذ تطورت الوادت لشرعه وكيك 
الأندلس المريح في توجتسها وانزعاجها » الى اخواما المسلمين فيا وراء 
البحر بعدوة المغرب تستدعيهم م 

وكان ان. تتدفقت المدوش الرابطظة فن المدرك الورااتاظ عه 7 
الدزدرة الاسيانية وكان ان انقذت دولة الاسلام في الاندلس . 
سحة ٠‏ 68 اهرك تت 5متوثي المائح المرابطى وك 0 تأشن عل 1 
دانت كه الأنذك 2 و[ حت بالل لل لك ات اه اأعالدين 
بعده إلى وآاده عل ؛ فجعل مقره كرا كش . وترك اف الاإل ل أخحاه 
ما ذائياً عه ( 

و تنعم الإماندالة فل دوالة علي » فان تعصبه الشديد للددى » واستمسا كه 
مدهت مالك اساكا لقا كا ل 0 لمذاهب » جعله 211 يباك 
العقي]ء » فساد التعصب والارهاب كك اأوشامات قشت <ر درة 
التفكير . وف ايامه ظهر المهدي محمد بن تومرت في جبال الصامده 
بالمغرب ٠‏ فكان ظهوزره ونلا عل دراك كرا 0 00 1 لفل لكلل 


الربر وموريتانيا 


بعد ان تحقيق علمي وتارمخي ثبت إن الربر يشكالون عنصراً « اصليآ» 
من عناصر التكو ن العرقي اعسات الاصروال لعرب الموريتانياء وبالااضافة 
الى عناصر تكونمهم الآخرى المتصلة بعرب المعقل وصنهاجة . 

فهذا الجيل من الادمياين - المر بر 0 سكان المغرب القدم 
مذو | اللنسائط واديال من تأو له وأردافه وضواحيه رأمضانه ٠‏ بتخذون 


1 150 لاك روه بط : إمش مسرعاً » سمي بها الموضع الذي بنيت فيه لأنه كان 
مأوى للصوصءفاذا التقى به المسافر ون قال بعضهم ليبعض . [مش مسر عا » خلضا فق 192ئل| اكات ' 


| ٠ ه‎ 


الببيوت من الخجارة احياناً » ومن الطين واللحوص والشجر والشعر والوبر 
خالا افورى ., 

ويظعن أهل العز منهم والغامة لانتجاع المراعى فم قرب من الرحلة ) 
لا بجاوزون فيها الريف الى الصحراء والقغر الا 0 0 مكاسبهم :| الشاء 
والمقر ) والجيل قُْ الغالتف لاركوب والنتاج عامشك] كدرك الور تاةا 
حالياً .. وهذه المكاسب هي طابع العرب المعاشي منذ أقدم الأزمان . 


عر 
- 


وهو طابع حياني يلازمهم 44 طروئفكة وتتالاات .ديك ب التطوار (واششل 
رونك 7ك0)| كر | شد القضاره (الملانة 0 

شجميع الشعوب البداثية ومن ورمعر دو جيم هذا هو شنا : 
حياة تعتسد على النجعة واأزراعة وتردية الدواجن والسائمة الى ان يقدر 
للها تصنيع حياءها » وحينئذ تدخل في طور التمدن الحديث . وصف ابن 
خلدون المربر بأمهم كانوا « اهل انتجاع واظعان في نتاج الابل وظلال 
الرماح وقطع السابلة .. ) وادركر لك لياسهم وأثامهم ذ كته من الصرر ف" 
تسحهلة ل ( التردر وال ) دالا" كسرة المعلمة « 0 والمخططة ) ودفرغون 
عليها العرانس الكحل ؛ ورؤوسهم في الغالب حاسرة .. وهذا الوصف 
ينطبق على بيضان الموريتانيا ماما . 


ل ل 2 7 6 00 مارك امال ١2‏ لكت (لنالم! 
وفتل املق حرديس © 1 انرق والأمصار الم ل عدد) عست 
أذ لف) - 1 زف ) 1 الف هلا الحيل ف الاضاكه كن رطانتهم 
ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذللك قال ٠‏ 41 اأكتر بربرم ( 
)| اماد ' 

وقال الكلبي : ان كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر.» وات 
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هما من شعوب اليانية » تركها افريقش ابن صيفي الأفرلقا مخ 0 0 
2 القاسة ” 
ار نسابة العرب . ان البرير. عتيون © وقال المسعودي |70 
من غسان  »‏ تفرقوا في الارض يعد 0 العرم .. وقيل : نحلفهم 
أدرهة ذو اللثار بالمخرك << تأفدلخ من حم وجذام» كانت منا زم بفلسطين 
وأخرجهم منها بعض ارك فارس © فل| وصلوا الى مصر منعهم ماوك 
مصر الذزواك فعير وا النيل وانتقرو| 03 البلادت 7" 

كر الطر ي 0 كت المر بر قبائل كشير 5 وشءعونسا جمة وهى 
هوارة وزناتة وضريسة ورفجومة وكتامة ودزدرانف وصنهاجة واركلان 
وكنعان ) الخ . 

وذكر آحَرَوْنَ © ومنهم الطرى أيض] ” أن [ز22 الوط ا لان 
والعاليق . فلا قتلن جالوات ( احد ملوك بابل ) تركو[ اف للد ' 
وغزا أفريقش ‏ الذي سميت أفريقيا باسمه ‏ المغرب ٠‏ ونقلهم من 
سواحل الشام وأسكنهم أذر ييا وسعاهم زور 

وورد انه لا 0-0 لمتح أفريقيا ' انك بعضهم من شعره 


دردرات ل ا لفكت لسكا من اراخى الضئلك للعيشس الخصيب 


وقال هانى 20 : لكوك اريسي إل المر در ؤرقتان وما البرانس 
والشر من ولد بربر دن قيس بن عيلاك . 

لخاد د ال هملأ حدكابة أوردها الطر ى ة. قصال * 0 دردر 
دن فيس يمسدلك ضٍ اله بأحراء العردر فهوى دار ية وتزوحها فولدت لف 6 
وفيل أنه ري قرا من ا مرو دن فيس 4 وف ذلك تقول عماضر 


اخحته 


١ 1 


5900 





أ 0 

َ 

00 

١ 

5 

3 
9 


ال ينا 
1 


تتكى كل باكية أخاها 5] لأبكن: عل كر بنع - فيش 


تحمل “عن 'عشيرته. فأضحى درك لقائة اإنضاء ١‏ عتلان! 
ره لك اليا هذه الأبيات الثلاثة الرائعة الى تع عن عروعها 
اللاضيلة : 


ورشطت « بير ) داره عن بلادنا وطوح 08 سه حءرت 5 
وازرت 0 لكنة عي" ومأ كان در قُ الححاز بأعج| 


كأنا 5 م لدى بجرادنا امحل وم 5 مادأ ومغما ٍ 
وأنشد بعص علماء العردر لعبيدة بن فيس العمي بي : 


ا الع ال ا قت هراك الله عت بالشعائ 
فاقسم انا رار اخحوة ثانا وهم جد كريم المناصب 
ابونا أبوهم » قي سعيلان فيالذرى وفي حرمة يسقي غليل المحارب 
فنحن وهم ركن منيع ار عن رع أعدلء لكام ااعافت 
ل اليه التو "رف القرع برضن احساصل اوت 
وقيس” قوام الدين في كل بلدة وخير معد" عند حفظ المناسب 


00 


1ك رك ا علد علج رار 


الم اننا 2" اصيلنا و لال اندر الغر "لاوا 
نحن من ن» بنو برا القوى عرف المجد »وي المجد دخل 
ل أل 42377 “انك جدنا الأكبر فكتاك الكبل 
حسياثك العربر قوماً امم ملكوا الآأرض بأطر ف الاسل 
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كان ذين اللربر المجوسية»شأن الاعاجم ‏ كلها اف المشراق والمركتا 0" 
ثم أسلموا واستعربوا بعد الفتح . وكان النرير لا بملكون لغة مكتوبة 
ستطيعون التخاطب بها » فوجدوا في اللغة العربية ضالتهم المنشودة 
فقيلوها » وقيلوا معها كتامها الكرم : 
قبل الفتح . وكل ما هنالك ان العروبة بعده تأصلت مهم تأماة كل 
رانطعوا ا انطباعا -35 ]| ' 


قي ما تدم الوااهد قلسي لك أن البربر عرب في اعرافهم الع 


ده كتاب (ى موريتانيا الخديثة » للمؤلنف ص 5ه -مه . 


١ 


00-0 2 3 ل ال 20 
دَسا واد لهي افق وَالَزبِ 


فن من فذون الادب العربي ل تذهب الاإيام بجل أنه 6 الام الراك 
تراثه رغم كر الزمن محتفظ يقيمته الفنية فضلا” عن قيمته التارئية » 
دلك هو فن السياحة والمشاهدة. فنمي ردك الغر بي 3 ققدم والحخديث» 
تكن اكت الشباحة و الشاهلاة مكارت رافيحة 0 لشواء الركانت لكشك ررد 
مجاهل القارات ثم يسجل اكتشافاته » او لكاتب يجوب البلاد بتقصد 
الدرس والمشاهدة ويدون ملاحظاته ومشاعره . 

وفل كانت كن ال شاه فل فلن أو تاديد تخت 605 اليه 
لكات إن بك اتح سكاف ل اله شنا عل 
حال السسشات بم عت وكا لسلست الو سات ناراك 
يتالاك ل ب لي الت اللاي 1ن 
للسائح المتجول ما يكتشفه من احوال الشعوب المتمدينة او الي تأخذ بقسط 
دن اللضارة الا ما عليه عليه ,الدرس الخناص الا حوال) هلاه الشعوك " 
وأصبحت كتب الاستكشاف وقفاً على رواد المجاهل والعللاء الذين جوبون 
معهم كل انا إن الا [لكتس 0101 من ااال و رلك ”7 
وكتب الفريق الأول يغلب عليها الطابع الادبي » واما كتب الرواد 
الفنين فيغلب عايها الطابع العلمي . وقد عرف الادب العربي فن السياحة 


١١ه‎ 





والمشاهدة قي عصر 01 حل! ) قند القراك الثالت ارك الجغر افيين العرب » 
يطوفون ارجاء العام المعدآوف يومئذءللوقوف على احوال البلداك والأقالم 
المختلفة وخدواصها ودله ونون مشاهدامم لاحك لا زالت حجة عصرها . 

ومن اعظم هؤلاء الجغرافيين الرحّل » اليعقوبي الذي طاف العام 
الاسلامي من السك الى الإارداه خوك ف احميم يلاد فارس وال+هزيرة 
ومصر والمغرب والاندلس في النصف الاخير من القّرن الثالث الهجري» 
ووصع كتايه الجامع « الملدان م » والمسء*ودي المؤرخ والجغراي الذي 
طاف انحاء العالم الاسلامي شرق حب الحند والصين وجزائر الحند الشرقية» 
واخرق المحدط الحذدي حبى شواطىء اذريقية الشرقية وجزدرة مدعشهر» 
وَشَهر عتجائت اده الأناف و و ل ا 0 اللي لاي 
والاشراف » وذلك في اوائل المرت اأرابع المعجر ي : اذك إأنثا الا رتك 
أن تتخلات الح كم عن هؤلاء العلياء اللخ رافين © ولع جلك بالاخص 
عن طائفة من الرحّل والمكتشفين المسلمين الذين تصور آثارهم احوال 
البلاد والمجتمعات التى شهدوها » وتعتبر من الوجهة الفنية آثاراً واصيفه 
اجماعية قبل أن تعتير أثارا +عرلفة © للك 325 الواقعم 5- عت حاف 0 
اولئقك الرواد المشغوفن بالسياحة ودراسة الاتم » ولدينا كثر ه ن آثارهم 
الي 4 زاالك تعتير رغم قدمها عا حسئنة لهذا الذوع هر الأدب المميد 
الشائق معاً » وما نذكره منهم ومن آثارهم ني هذا الفصل » نذكره 
عل :سبيل التمثيل .لا على سبيل الخصر ..,:واتما نلاحظ أن الذين رقو 
منهم وعرفت ١‏ ثارهم هم اقلءة صغير 5 والشة إل (أوالقلك الذين نم تصل 
المنا ثارهم »او البى انتهت آثارهم الينا ولكنها :ما زالت” مخطوطات منسبة 
في ظليات 0 العامة والخاصة 


ابو القاسم اليغدادي 


1 1 








لتقاسم محمد بن حوقل البغدادي» الذي أنفق نحواً من ثلاثين عاماً في الطواف 
بالأتم الاسلامية من بغداد الى الأندلس »يدرس أحوالها وخواصها وأ<وال 
شعوما ومجتمعانها » وذلك في النصف الاول من القرن الرابع الهجري 
( القرن العاشر الميلادي ) . وقد دون ابن حوقل رحلته ومشاهداته في 
كتاب أسماه « المسالك والمالك » » وهو أثر مجمع بين الناحية الجغرافية 
باالاحية الراصضفة . قل أله لعى الفاهلانت الوضمية عتالة خاضة 6 زقةه 
يدو ن ابن حوقل خلال ار ركه دراك الأم الى مر مما وما 
جاهله فيها مر المناطر والمعاهد اللايان كرات ال اتشكنى الداكل ” 
وقد هر أبن حوقل اثناء رحلته ممحصر » ي أواخر الدولة الالاحستلانة 0 
وخصص لشاهداته فيها فصلا 5 يصف فيه ( مصر المسطاط ) 
ومعاهدها والنيل ومجراه » وكثيراً من أ-وال المجتمع المصري يومئذ ' 
واساو به لجمع بين الطايعين العلمي والأدبي 

ولدينا في القرن السادس رح التان شههران أحدهما يجوب العالم المعروف 
نشد 2 ادرف أل المدرا 2 والضدر بوبه الك إلن الماك 
لوك شرادر اشر كل بن 11 14 المعر وف بالسائح المروي » 
نسببة الى هراة بلد اسرته . وقد ولع ابو اللحسن الاسفار متك كلل 
وخرج مق اللوصل سقط رآسه يجوب أنحاء العالم 0 التتفرج 
والاستكشاف ٠‏ وذلك نحو سنة 58ه ه ( ١١/8"‏ م ) مر ماك 
ريم قرن في رحلته»فطاف أرجاء الشام وفاسطين ومصر وققرص وغرب 
الاناضول وزار فسطنطينية-عاصمة” الدولة » البيزنطية 6 واخترق البحر 
الأبيض وجول في جزائره. حى صقلية » ولم يرك على قول ابن خلكان 
00 ولا كرا ول" واد ارلا خلديامة الافاتكن الك "يكن وضلها 
ورؤتتها إلا رأه 3 د يصل إلى موصع اكيت خخطةه د حائطه / !| 





لم هذ] ار و المسالك والمالك » ( وهو ضمن المكتبة الحفرافية ال ىيأصدرها 
المستشر ف دي جويه ) . 
١ 1‏ 





واشتهر ذلك في الآفاق. كلها » وهو الوحيد الذي تلقبه الرواية الاسلامية 
« بالسائح م وأسره الفرنج والة 
كا خخر نا يذلك ق كتابه الذي انتهى الينا © وطو شهر صخت عوالنا 
الاشار ات الى معرفة اأزيارات ١)»‏ وفيه بتمص باختصار كر ٠.‏ داعة 
وما شاهده من الأماكن والمعاهد دون وصف ولا اسهاب 

وى أواخر القرن السادس استقر أبو الحسن في حلب بعد طوال 
التدوال_ 2 ونال خطظوة لذى أمرها ودرفق شله ١‏ للك هك ار 4لا ع » 
ودذن كر به (أعدها لمشت 0 و علديها. حسة وأصيتهة © هرق لساك 
تلك الكلات المؤثرة : « هذه تربة العبد الغريب الوحيد على بن أبي 
بكر الهروي ٠‏ عاش غريباً » ومات وحيداً . لا صديقاً يرثيه ٠‏ ولا 
خيلا كه © ولا اهل تروروتة © ولا اولك القكلاين © اول فلل 
يطلية : ولا زوجته تندبه 2 كن الله و<دته م عر ن:4 0 

واما الثان فهو أبن اللسستن محمد بن احمك ين حثير الااتلاليى ر جلك 
من الم شرق إل ررق ومصر والشام اللا" وكان 8 كن 
بطريعته قوي الملاحظة والوصف . رحل من غرناطة الى المشرق ثلاث 
مات © الاولى سنة اه ه والثانيه شنة 6/6 والفالته اق اودر الفراك 


ر صا انا وضصاعت كمه ومل]1در انه 


السادس » وقطع البحر الابيض مراراً وطاف ععظم جزائره وثغوره 
الجنوبية والشرقية » ونجول بي بلاد مصر والشام والحجاز وقامسى في 
اثناء نحواله كثيرا من الشنذائد وأى رفك 6رآن] عسل الملذدك فى لد ة 
واستقر اخراً بالاسكندرية وتوئي ممأ سَكة 102 هك ( ١1106‏ م ) ودوك 
اخبار رحلاته في سفر كبير ممتع يسميه « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الاسفار » وفيه يدون مشاهداته ثي الاثم والبلاد البي زارها » بص 
حوادث اسفاره مفصلة بالتواريخ 2 انوع من [ الملا كدراتت )0 © واهن 
اثر شائق الاساوب والوصف يعتير تموذجاً بديعاً لادب الرواد . 
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ونستطيع ان نذكر من الرواد المسلمين في هذا العصر ايضاً عبد 
اللطرف البغدادي الطبيب العلامة الذي وفد على مصر ثي اواخر القرن 
السادس الحجري » وطاف بعد ذلك فلسطين والشام وبلاد الروم الاناضول 
ددر س ا <دو الها و#تمعامها : وَفَلَ دول عيك االطيف ما هد|:ه 2 ممصم 
في كتاب كبير لم يصل اليناء ولكن وصلت الينا منه عدة فصول اختارها 
عبد اللطيف ومءاها كتاب الافادة والاعتيار » وهى فصول قوية بديعة 
عن احوال مصر وخواصها الطبيعية والاجماعية » يغلب عايها الاساوب 


ابن بطوطة 


على ان اعظم الرواد المسلمين على الاطلاق هو ابو عبدالله محمد بن 
عبدالله الطنجي الشهير بابن بطوطة . ولم يكن ابن بطوطة رحالة عظها 
فتقط يجوب انحاء العام الدروفف وميد © نل كان ابصل م حشم عا 
يقصد الى مجاهل الير والبحر . وكتابه « نحفة النظار في غرائب الامصار 
١ 1‏ كر اروف حلك ابن طوطه 2 أل والضن 
د عر بسي ىُ هذا النذوع من الادب . وقد خرج ابن بطوطة من طنجة 
مسقط رأسه في سنة ه١7‏ ه ( ١١58‏ م ) نجوب اقطار العالم»واخترق 
بلاد المغرب وهصر والشام وبلاد العرب وبلاد الروم وقسطنطينية» وفارس 
وخراسان وتركستان والحند وسيلان والصين وجزائر الحند الشرقية واخترق 
في عودته قلب افريقية من السودان الى بلاد النيجر مروراً موريتانيا . 
ووقف على كشر من #اهل بعض الاقطار والاآهثم اللي / تكن معروفة 
يومئذ تمام المعر فة » ووصل الى اعالي مر النيجر والى تمبكتو وسكوتو 
قبل ان يصل اليها الرواد الاوربيون ويكتشفها الرحالة الامجليزي منجو 
بارك بعد ذلك بنحو ثلاثة قرون . وسلخ في رحلاته نحو ربع فرك 


0 





ودر الك لنا 0 أسماره وا كتشافاته ومشاهداته ذلك لور الذى يعدير حقى 

وقل لمت ادب الرواد اتا 2 العر دءة حدى العصر الحديث 6 فذحب 
المقرى مؤرخ الاندلس ‏ مثلات” ‏ يصف لنا في فانحة « نفح الطيب 6 
رحلته البحرية من المغرب الى المشرق 2 اساوب رائع » ونجد العلامة 
سبة, ١116‏ هم ( 6105| © ») ويرك _لنا..عى اشفاره ومناهاات ليرا 
نفيساً هو كتاب « الكحقيقة والمجاز م الذي حتمغل دار الحجث الضارك 


+ + د 


وما تقدم » نرى ان ادب السياحة قد بدا في البلاد العربية في عصر 
مبكر » واستمر على كر العصور . وكثير ا ما قيل ان تراث الادب 
العربى اضحى قدعاً لا يساير العصر » وان فنونه قد عفت » وانه 
ليس في تعداد فنونه ومناحيه كالادب الغربي . ولكنا نستطيع ان تقول 
هنا عل الاقل ٠‏ ان الادث العربئ قد شبق الادد الدراك) ذا و0 
السياحة والمشاهدة بعصور طويلة » وهذا مترتب بالطبع على ان الرواد 
المسلمن كانوا أسبق من الرواد الغربيين الى التجوال في المحاء العالم 
المعروف يومئذ والى ارتياد كثير من الانحاء المجهولة . والواقع ان أول 
رحالة غربى كبير ارتاد انحاء المشرق وأسيا هو الرحالة الايطاللي مركو 
نولو :وكات .وحلته الى للشرق فى (أواحر إلقرن الال لس را 
القرن الرابع عشر » هذا بِيمما يرجع نشاط الرواد المسلمين الى المرنين 
الثاني والثااث .من الحجرة ( القرننن الثامن والتاسع من الميلاد ) . وأقدم 


_- 


لذن غرفي فم في السياحة هو أثر مركو بولو الذي يصف فيه أ-وال 
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الغرس ان يهقف فيه على عظمة الشرق وبذ<ءه ومائه وروعة حصارته . 
ولكن الاثم الاسلامية كانت تعرف اقصى الاثم الشرقية ومعظم الاثم 
انغر دية على ايبدي جغرافيي»4ا وروادها قبل دك دروك : 


ومن الرواد المسامين الذين لمع امهم في هذا المضمار » ابو محمد 
عبدالله بن مد بن احمد التجاني التونسبى . 
بى أواسط القرك الثالك عقر للخيلدد ) وف سه ١0191‏ عكلن 
0 ؛- أقام |الحفصرون دولتهم في تونس 6ك ادك كر و كاك ال 
زكريا هو مؤسس هذه الدولة . وقد دامت دولة الحفصيين الل لزاع 
الذرن- انامس عقي الميلاد أ الا١1ان‏ بايامها 1 تكن كلها اهينة الينة., 
فقَل تنازعت الدولة الاهواء » وتضاريت فيها المصالح » وتقسمتها 
الحروب الاهلية في غغعر فئرة من تار محهاء وجاءت اولى هاته الحصومات 
0 أواخر القرن الثالث عشر الى أوائل القرن الرابع .عشر ( 21١190‏ 
 ) 007‏ واه الفئرة الى تعئينا بشكل خاص » اذفيها كان صاحبنا 
ابو محمد كك بن محمد 3 أحمد التجاني ف فشرة نضجه وازدهاره . 


نشأة التجانى 


فد ولد عبدالله ببن ىاو وبا ف اا حاار 
الخثلاد ) اي ملللة. ولس 4 انعا ععة الخفصين ودار ملكهم . والظاهر 
ان اسرته هبطت المدينة مع جيش اا قْ إرالط . القرك السلددن 
لالهجرة 0 كلك له الأاء رةه ان لهل الع والادب 
والفققه . وادذدكد دقل لل اذى عي اف كك علاف العم قيمته ولضا ف 
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أكتاف اديه الذي كان 1 شمو خحه و كانكة سه مكتبة حافلة 
بأنواع العاوم من الفمه الى لاروك الى الشعر الى التاريخ وما الى ذلك م 
فضاك” أن 0101 نفشه]) #كانكه موئل العلم والاادب . فقّد قال العيدري 
الرحالة الذى زارها 2 ايام صاحينا عءكا لله عن تودس ) ولو م ادخل 
تونس لقلت ان المغرب خلا كله من العلم ! ولكن الله أراد لي ان ارى 
هذه المدينة الى بجد المرء فيها علياء لكل فرع هن فروع المعرفة . 
وطلاهها » مثل اساتذها © ,ربذلون الوقت والذهذد في سديل الدرس 6 

واذن فقد اتيح لعبدالله التجاني كل ما محتاجه المرء النبوغ من ظروف 
واحوال وفرص وهمة عالية وجهد لا يفير . ورغبة في العلم وصير 
واناة ' كانت حليقة. بأن تدوئة المر كر اللدئة فلل اللاذناء والظلاء الك 
فاستلحدق التجانى ببالاطه : و كان على ادارة الدو له دومها شيسح ال موحددن 
الاميبر ابو نحى بن اللحيانى » فاختص التجانى بعنايته واختاره كاتياً 
خاصاً . ثم اراد ابن اللحياني ان يتفقد شؤون الدولة » ولعله كان يريد 
الج 1 وان : دمصح عن دلك ما فاحل عبد الله ممرعيه و<دعله المشر ف 
اتلك ” 


عل 


التجاني مع ابن الاحيانى 


خرج ابن اللحياني من تونس قي جمعه الكبير ودر فته عيدالله المذ كور 
في اواسط جادى الاول شنة 5٠/ا‏ ه ( اواخحر ١050‏ م ) و عله أت 
وصل الجمع الى طرابلس » واقاموا فيها مدة ع استمر ابن اللحياق في 
انجاهه شرقاً لاداء فريضة الحج وعاد التجانى الى تونس فوصلها في صفر 
سنة 8١٠/ا‏ اي انه غاب عن بلده سنتين وبمانية اشهر ودزيك . 

هذه المدة الي قضاها التجاني ,في صححبة إ[ز اللكا 0 لكان 
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كات 1 وبر كة على الادب والتاريخ . فقد كان التجانق يقيد 
اخبار ها وددو ن آثار ها ويسجل 1ك هل اانه لكر 0 الطماعاته دلعغة أثمئمة 
وديباجة مشرقة واسلوب جلى وبيان طلى . وهو فضلا” عن ذلك ميم 
اكت ادا حل نما عن المهدرة استعر ص تاريحها وتاريخ العبيديين مها . 
وكان | دير اجم اهل ادك والدلك فهو بتعصى اخبارهم وينبس 
من آثار هم وددو ن أشعارهم . 3 0 الرجل فعل ١|‏ كر من ذلك ذيمل 
دو ن فق )) تعرمده / 6 2 حار رحلته » ما كان دررد عليه من 
الرسائل 3 المنظوم منهأ و ورور ( وما ذرد عليها له من م أو شعر 34 
ولدلك ذيمل كان هل| التقرميك ثر جمة وتارئاً ورحلة وأدياً وانساداً للعباثل . 
اله سحر حلال ! 

أما طريق الرخلة فقد كانت على ما بلى : خرج الجمع من .تونس 
اكلام 5ل أشوطلة. 5 انخذ القوم طريقاً داخاية حملتهم الى الجم 5 
إلى صمأة مس فأ دس م هده ردت الحاعة توزر»وعادت إلى قامس 
فتحفت » حيث عراجت على <زيره جر له ورحعت إلى الداخل 1 ل عراشة0 
ذزوارة فصير 5 » فطرايلس مصراته ف كانت طردى الدواده رف الى 
الساحل نحيث 1 يعر ج التدا؛ ى عل أى 3 الأماكن الداخلية . 


رسائل للندوين 


قلا أن التجاى كان يذوان ما يرد اليه من الرسائل وما ببعث به 
50 أن للها - 0 القارىء الكرمم يق هنا مثا اواحلر| م1 هله 
المساجلاات ا . فقّد روى التجاني انه اثناء اقامته بتوزر وصلمت 
اليه رسالة من ابن شيرين لتر ١‏ ارلا ريو كن 
الرسالة في « تتمييده ) ولكن بعد ان عرف قارثه أبن شير ين . افالن : 
« وفي اثناء. اقامتنا بتوزر وصلت إلي قصيدة من الفقيه الأجل 


/ - شعراء‎ ١١77 








اك إتى كر محمد بن أحمد بن شيرين |الخدام مى السببي من مستهره 
غرناطة . وهذا الرجل من أعظم من رأيت' #قيقاً » وأحسنه في النظم 
والجر طريقا .٠‏ .وقد كنت اجتمعت دنه "نتونس ١‏ وواطل لاقل 2 الوك 
لذي القعدة من عام ثلاث وسعائة » .و كان .ف تيته التوجة ال لج 
لم يعض له ذلك . فأقام بتونس مدة 5 ار نحل عنها عائنا الى ولاش 
سسعة ,.. .فاتفق بعد و:وله إل بلاذه من اخل البلك ما اتفق وطراف الملا 
من التشتيت بسبب ذلك ,ما طرق»فكان تمن انتقل إلى غرناطة 6 
َّ هو يروي القصيدة ومنها 


د ل سححثت قصواك ددواها مه[ نين ورد بالعديب وترجس 
والو 2 قل صالء.حت عل افناما والارض وَل لسسدست دناب السئدس 
و 


وكان مما جاء في قصيدة التجانى جواباً على ذلك قوله وفيه تعزية 
عما <ل به وبأهله وببلده 


لمر رمز | الله ثلا ماد له لم يبق كهللا منهم ولا يفعا 
وخدعة ثم أمرها فضت و5 سديد الاراء قد خدعا ! 
هاك سلامي على البعاد ايا نكر اءففلى الدك فل زرعكل 
وثق دود أدين فيلك بيه ملتزماً له كل ما شرعا 
ان حال خل عن المودة او اجاب داعى الشاوة لحن دعا 
فاعم بأني ؛ والصدق من شيمي 06 2 1 5 كر ظ 1 
وانني ما قطعت ذكرك بل ما زالت للشكر فيلك (مذفطعا 


ولما كان عبدالله التجانى في قابس وصلت اليه كتب من أبيه وقد 
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صدار احداها بالابيات التالية البىي تدل على صلة. الود.ين الابن والآب : 


حادم للك آذ 1 ا 5 من الصبابة ما لا نحمل الأبل 


فلو سلكم سيا 1م ما درت اذ ذاك مبى على دفع النوىالحديل 
لكن ع 1 يوم ييحم كاك 26 الحككانهة انا 
فالله مجمع 0 الشمل 02 عل فار أجمل ما في نيله العجل 


مُذكرات في اوصات اابلدان .٠.‏ 


مذكرات التجاني © كا نحب تالت إن 2217 الخله ١‏ ادك 
وتاريخ وجغرافية ووصهف لامجتمع الذى رآه وخالطه . وقد 5 ( 
5 قلا من قبل اباسلونت حميل وعازة انها حينة [ذك ١‏ تكس كان 
الاشماء الك يتحدث عَفيًا ( تتدزلتة /) اماهلف ١١١‏ والعلة لمن المؤسف ان 
التجانى 4 لف لنا وصفا لتونس»ولكن من الطبيعي ان يقيد " الرحالة 

م للد ده خارج منغطقة عمشه سك - 
وقل“ثال صفاقس وصفا لطيف اذ قال "عنها : 2 « ووصلنا "الى 
صفاقس 1 الك مدن حاضرة ذات سورين © عشي ردقه 
ررك ا" الخرالاي 'انلككا رع مب 7#"وكانت. عا “قبل تغابة)" ينون 
لمن لسار ها سفافلئدها الغربان”فالد لان 1 لذن فاتيكة ١‏ رفوا كي 
مجاوبة اليها من قابس . وماؤها شراب ١‏ بساع وائما دعتمدون في شر مم 
على ما بد خرونه من مياه الامطار . ويصطاد 5 من السملك انواع تفوت 
الأحصاء ؛ وببحرها يوجد صوف البحر الذي يعمل مئه الثياب. الرفيعة 
الملوكية . ورعا وجد في مرها صدف. يشتمل على لؤْلق صغر الحب . 
فِيت الماء 0 والماء ددا به ونحرر عنه, كل دوم ) 


ومرساها هر سبى حسن : 
ؤاذا رز أسءتوات السفن على الىأة 34 واذا ل عامت / 


' ١١6 








اها قابس فتنال من قلمه صورة لطيفة إذ يول 

و واصبحنا يوم الاثنين مر نحلين » فأشرفنا على غابة قايس» ووصلنا 
الي 225 ورانا تلك فل ادرفم المحاسن واستغرقها . واذكر عنظر 5 
الانضر وورقه الا خط .2 جنة اللكلد واسترفيا ٠‏ واقل الحدفة عالكة 
به من جميع جهاته » وبهذه الغابة من الجواسق ٠‏ والنخل المتناسق » 
ما يستوقئف الطرف ٠»‏ ويتوفى الحسن والظرف»ونحقق ما قيل ان قايس 
جنة الدننا ٠‏ وأما دمشى الصدرق © وها ملارئه ته 2-2دخ[وكه 2 فلك 
الصحراء منصلة ١‏ 7 011 10 لد سال اا 

ولعل جزيرة جربة لم يصففها احد من رجال العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة » عثل الدقة الى وصفها ما التجاني . قال 

(رودويرة تدزنة هن أعظم الارائر خطرا وأشهرها فق صالف الرمن 
عمارة وذكراً » وطولا من المغرب الى المشرق ستون ميلا .. واما 
عرضها فختلف » فعرض الرأس الغربي منها عشرون ميلا » وهو 
الظرف الواسع + ومن هككذا الموضع آل زرا 0ت و ا لك 
ميلا ..؛ وعوض”:: الزأس الخرق منها حسة عد فلار لد اكاك 
ها وهي ارض كرمة المزارع »عذبة المشارع »واكتر شجرها النخيل 
واازيتون والعنب والتين . وما اصناف كثيرة من سائر الفواكه . الا 
ان هذه هي اكت عرها وعلها هار علدا ٠‏ وغيرها من كرائم 
الارضيئ لا تقارمبا عل الكملة في عارها أو ساو )| وتما | ل اراحلا 
في . جميع. بقاع الأررض اله ينظير م لل بو جر ل ل ل ا الت 
مذاق. © :وعطارة 'استنشاق: , ورائحته توجد م- المعافة اللذللة واكاك 
العديدة » وكان من شجره مهذه الجزيرة قبل هذا كثير » بم قل الان 
مسي ان النضارى «تخحفون به ماوكهم وكبارهم دون تعويض لاربابه 


عنه © ذرأى اهل المزيرة ان غير ه من الشجر اعود بالفائدة عليهم ظ 


1 
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تمقطعو| إلكره ) |( واستضيت علد كلد 1 أيضاأً دون غيرها هن 1 
نحسن الاصواف المحمودة الاوصات الى أيه اطلار رشك لا ينمج م 
الكت م كن الزن عور كار مسا كن ع 
اخصاص من النخيل »2 بجعل كل واحد منهم 2 أرضة وإحلا و اثنن 
لكر من ذلك » ثم يسكنه بعياله.وليس هما بناء قائم 1 كلق * 

وقد ذكرنا من قبل ان التجاني 0 غل مم ابن اللخانى في «اخدل 
لقطر التونسي . ونكتفى بنقل ما جاء في رحلته عن توزر » يقول 
الر حالة 

توزر هى قاعدة البلاد الجريدية » وليس في بلاد الجريد غابة اكير 
منها ولا اكثر همياهاً . وأصل مياهها من عيون تنيع من الرمل 0 
خارج البلد في واد متسع تتشعب منه جداول كثيرة . 7 0 دل 
جدول منها 2 « الحداول الضمقة ) بيقسموما ديهم ع لى املاك هم 
مدررة مقداسم من الميأه معروفة . وخم عل قسمها امناء من 50 
فيهم يقسموها على الساعات من النهار والليل نحساب لم في ذلك معروف» 
ل مغرر (مالوفة” وغل ذلك الماء ارجاء كششيرة منصوبة. ومن العجب 
ان هذا الوادي محتمل ما محتمل من غناء أو غيره » فاذا انتهى الى 
المقسم افر ق هنالك اجزاء بالسوية على عدد القاطة 6 قضك) كاه قم 
5 ال فصر اهديا ف هنذا م "شاهدنة فيه عياناً #(تخير من أهلها 
انما يسكنون بغابتها . ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلد , 
فان مباني الغابة أضخم وأحسن . وبداخل البلد جامعان للخطبة يكل 
للك ١‏ اوستاجي ‏ دوع عرفو له تاك الماش #اوامو امن * احسن 
ال متغر جات لان جتمع الماء هنالك ومنه يتمرع ك]) تقدم . ومجتمع به 
القصارون فينشرون هنالك من الثياب الماونة وال“متعة الموشاة ما يعمه على 


0 - فيخيل لامر أنه روص زوحت ازهاره وأطر دت اماره.وليس 





500 تسر ان ]قات عل تفاء لبان الكنتا كلد ملل والشاح عير ما 
هدى للملوك .. 
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دوز الحستن لمن هل | الموضع مو خارج ع غادتها » والغابة ملاصهة 
لسور المدينة فهى بذلك نمت حصانتها ) 

تقض العتكانى "شنها' ونطيقة" يمتها" داطر اتلك الال لا تي لز 
بذاك الفر صة للتقرف إلى الدينة واهلها وعلانها. وناضعا طلللت 000 
يتحدث عنها بشيء كشر مد االدرارة*واللك . وها كن أولاا ليح 
رشنا نأك ذثمال عنها” كار ما نقلنا عن غير ها . فالمهم بالنمة. للقارىء 
هو ان يتعرف إلى الاماكن ويتذوقها تذوق الرحالة نفسه . 

وصل التجانى طرايلس فقتمال يصف اثر ذلك قى نفسه : 

« ولا 0 إل طرائلةن © مارفا عليها ‏ كاد دياصها من شعاع 
الشمس دنعش الابصار»فعردف صدق 0 لما بالمدينة البيضاء .. وخظرج 


مم اهلها مظهر دن لا استشار رافعين اصوا.ء كم بالدعاء : ونخل واي 


البلد اذ ذاك عن موضع سكناه » وهو قصبة البلد فنزلنئا ما . ورأيت 
'آثآر الضخامة بادية على هذه القصبة 2 غير الذراتك فك كد 6ذيا 
وقد باع الولاة أأكرها . فا حوطًا من ل ابي 1] اللان م 
استخرجت منها . ولا رحبتان متسعتان . وي الحارج متها المسجحك 
المعروف في القدم عسجد العشرة » لآن عشرة من اشياخ البلد كانوا 
عدرل فده للمذررة فيدر وك (. الل وذلك وال عللك [اتطدرة ب 
فلا تملكوها ارتفع ذلك الرسم » وزال عن المسجد ذلك الأسم ) 

ودخل انام وجال في الشوارع واطل على البحر فال في ذلك 

د( ودخلت حمام البلد وهو المجاور للقصبة فرأيت حماماً صغير المساحة» 
الا انه قد بلغ من 0 غاتته ٠‏ وعاوز من الظرك كانه © وركرن 
هذا امام م منافع اأقص فبيع من جملة ما ديع متهاء.ء وهو لزت 
خيس عل مضق 0 وبالبلد حامان اران لسارم إلا 1 5 © 
ادن دونه - رانك شوارعها فم زاكر تخ و ا كر امساذاا 
واستقامة » وذلك اث اكبرها مخترق المدينة طول وعرض] 6 اوها إل 
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لها عل هيثئة شطربجية ... أورالت اررق 0 اك 2 الال 
البناء » ها لم اره لمدينة سواهاءوسبب ذلك ان لأهلها حظاً من محباها : 
يصرفونه في رم سورها ٠‏ وما نحتاج اليه من مهم 2 ؛ فهم كا 
دزالون ادداً بجحددون المناء فيه يتدار كون تلاشيه بتلافيه ) 

) ا باب البحر منها منظر من انزه المناظضر ٠»‏ مشرف على 
الساحل حيت مرمسى المدينة 6 2 62 ان اميم تعرب المرا كب 
ف من الن © وتضصطت هناك اصطفاف اللطاد فى أوزارك! م 


وصفه مدارس طرابلس وعلمائها 


تعرف التجاني إلى مدارس طر ابلس وعلائها وشاركهم في يجا لسهم 
والتجج عن ذلك ان و صع كتايين هما «( تميهد على ص حي ساح سام ( 
و « تقييد على المسند الصحيح البخاري » . وها تن اول نقدم إلى 
القارىء الكرنم الاق المدارس وحديئشه عن واحد من العلاء 
الأعلام . 

وبداخل البلد مدارس كشرة واحسنها المدرسة المستئصرية الى كان 
يناؤها على يك الفقيه أدبن مد 1 اميد بن ابي المركات ّ ابي 
الدثيا رحمه الله تعالى» وذلك فا بن سئة حمس وخمسسن الخ ١‏ مثنة ٠‏ مان 
وحمصسن »© وهله المدرسة من احسن المدارس دا ا يف1 ١‏ 

اما العالم الذي يتحدث عنه فهو الامام الحافظ يول 

« والقائم برسم العلم في هذه البلدة في وقتنا هذا شيخنا الامام الحافظ 
انواافارس عيك العزدز بن عبد العظم عدك الساام غلك الدزائر ك0 
عبدالله بن عبد العزيز بن عبيد » وهو رجل ايس من عمرو ولا زيدء 
ناهيك من رجل ! قد نال هن المعارف ما اشتهى » وحاز فها حاز من 
العلوم الاصولية والفرعية الغاية والمنتهى ! ح<ضرت درسه عشجد جاور 
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اناه رادت وجل مدر لكا من العلم 1 كرا دالمذهب 0 ا بجاريه فيه 
احلء ولا عاكء م مسائله تكد عنة © حشن الدراللك كا 2 
علوم جمة . وله اعتناء محفظ كلام القرويين في الذذهت من تعلكل إل 
تفسير او تفريق او حريج . واعماده في الاصول الدينية والفقهية على 
كلام الامام ابي المعالى » وكلام الشيخ ابي حامد الغزالي » وهو 
سنائى النسبة من ولد سيا بن يشجب بين (يعرياابن قحطان ٠‏ والسو 
ان مولده بطرابلس عام ,تيع وثلاثن اوإسائة ٠‏ واكتر الما لوا 
اخير ني على الفقيه القاضىي ابي موسبى عمران بن هوسىى بن معمر 
الطرايلسى رحمه 'ألله تعال ل واليسن له رحلة عن بلذه إلا الك [201 00 
عا ثلدنة اه 

( ولا حضرت درسه ره 3 لكايه الدكيية ف العلم احدنيت القراءة 
علءة مدة اقامتنا. هنالك . وطلب محدومنا ان يكو ن ذلك محضر منه فلم 
يكن بد من استدعاء الشيخ لموضع سكناناء فعقدنا مجلسنا لذلك بالقصبة . 
وطلك المضور لذلك 111 ]عه 6 [عاك الظله اللا يالك لحم » 
ورأينا ان يكون المقروء حديث خير الانام » الذي هو الاصل لجميع 
الاحكام ٠»‏ فابتدأت القراءة بلفظي لصحيح مسلم بن الحجاج القشبري 
النيسابوري رجمه الله تعالى في غرة شعبان من العام المذكور قراءة تفقه 
فيه » وتدقيق للحت فى الفاظه الكرعة ومعاليه . وقد كنت لكات 
تقمد ما تحته فيه ينا اللاطرة . وآلائه اللا م 0 يك 
لكتاث « الاكال م . بم بعد ذلك في الشهر نفه ابدات واه اذيلا 
من كتاب المسند الصحيح للامام الحافظ ابي عبدالله محمد بن اسعاعيل 
الجعنفي اللخارى رحة اللد © وامتد فق ورلء | ملاع 7 قرأ فيه منهها ما 
شا هو وار هد 2 إلك لك دعل كا داعي البن قاع دولك النقلة عن عمام 
الكتابين ) 

عل اند ثما دوّسمك آله ان اذثت السشاحة ىُْ البلاد العر دمة قد اط ف 


لل 





العصر الاخبر كا انحط كثير من فئونها » واصبح نوعاً من المشاهدات 
الطائرة تكتب بأسلوب صحفي ركيك » ولا تعرف الابداع الا نادراًء 
اي حبن يكون الصحفي كاتباً ككامل منروه وجورج نقّاش وغسان 
تويني ١‏ وامثالهم»وقلا يعنى السائح الرائد الآن بغير المشاهدات السطحية, 
كوصف الشوارع والفنادق والملاهي والانطباعات الخاصة .. اما الدراسات 
العلمية والاقتصادية والاجماعية فقلما نجد من يعنى ما على كثرة من 


يسافرون كل يوم من المشرق والمغرب إلى اقاصي الدنيا . ! 


١‏ - صحافيوك لبنانيون معروفود الول صاحب جريدهة «الحياة» » و الثاني صاحب جر يدة 
0 الور يان ١‏ الفرائسة © بالثالق صاحب جر يدة « النهار ) وهذه الصحف الثلاث من ارقى صحف 
كاف إر سسا التشان] . 
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0 الول طنج ا 5 7 
عبدميية الع عيبب 


رالا يكني بجهيز الدو له بالنظم السياسية والادارية 
اناك اللاراء ين حسم رظي لاما عراز 
الوطي . فينبغى خاصة ان يشعر الشعب بوحدته الثقافية . 
هذا ما دفعم الحكومة إلى بذل كل عنايتها ني امماء تعليم 
مشبع بثقافة البلاد الأصلية » ومنسجم مع حاجات دولة 
حديثة ليكون مثابة بوتقة تصهر فيها روح الوطن . 
مار ولك داكاه 


بعد ان انتشر القرآن الكرمم في البلاد الي فتجت © نظرنا فاذا 
الأمور تتغخر حقاًٌ » واذا التاريخ يأخذ طريقاً جديدة لم نعرفها من قبل , 
واذا هذه اللغات التّى قاومت اللغة اليونانية والسلطان اليوناني » وقاومت 
اللغة اللاتينية و ساطان ال ل 5ك اللكة الدراكة © لد لان الناطاك 
العربي فرض على الناس ان بجهلوا لغتهم » وان يتخذوا اللغة العربية 
لغة لهم » بل لان هذه اللغة العربية تمتاز بشبيء من قوة الطبيعة , 
وتمتاز بشىء من السحر الخاص الذي ينفذ الى القاوب ويسيطر على العقول, 
رستائر ماكات الناس . وكذلك ْ بأت التهعرك الثاني و ينقضصٍ المرن 
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الثاك حبّى كانت اللغة العربية هي لغة الشعوب في كثير جداً من اقطار 
الارض : في العراق ٠»‏ والشام » ومصر 6 وشتالى انزلما و 0ن 
فنها مور بتاننا اناف لازنا اضاً . وكانت كذلك لغة اديت والا نتساج 
الدع فى هذه البلاد القوية الي قاومت اليونان اشد المقاومة» ونم يستطع 
الرومان ان يقهروها وهى في بلاد الفرس . أصبحت اللغة العربية لغة 
حديث ولغة عل وأدس وثقافة في البلاد الفارسية » ووصلت في تلك 
الأوقات الى بلاد المند أيضاً والى جزر المحيط كذلك . 

ثم ننظر فاذا هذه اللغة العربية لم تستطع ان تكتفي بالانتشار © ولأن 
تصبح َحَهَ هامة للثقافة والساسة والاردتك والحدىث » ولكنها اشثافات 
هذه الشعوب» او بأكثر هذه الشعوب استئثاراً تاماً . واذا باللغات الي 
غللت حية مقاومة .لليونان والرومان والفرس من قبل اولثئك وهولاء (ذا 
0 اللغات تتضاءل شيعا فشيئاً ويضيق سلطانما قليلا” حبى تنحصر بالاديرة 
وف بعض المحافل الحخاصة 2 5 تصبح لغات قل عه ميتة يدرسها العلماء 
اصضحاك الكت العار حم واصحات الحتك اللفوئى © والكز الشووات 
تنساها نساناً اما . فالشعك المصري مثلا” ٠‏ لا يتحدات اللثه الدطلة | 
والشعب السوري لا يتحدث اللغة الارامية » والعراق لاا يتحدث تلك 
الاغة البّى كان العرب القدماء يسمونما لغة النبطية » والبي كانت بقايا 
من لغة بابل واشور ء والشعب الموريتاني ‏ كذلك لا يتحدت اللغة الشلحية 
او الربرية . كل هذه اللغات ا جرع" لغات اقدعة ميتة محدو 7 20 
العللاء وحدهم » والشعوت نحهلها جهله” كاف © ْ : كنف اللغة العراضة 
بذللث. وانما ,اثبتت: انها :لغة .لا ,تكتفى..بأن تتسلط . وتتقيار © 20 لاا 
طامحة حريصة على ان تسيغ ومغم كل ما تستطيع ان تلماه امامها من 
انواع اللبحث والعلم والحضارة. على اخ+تلاف انواعها.فكل ما كتبه اليونان 
وأكثر ما كتبه الرومان .٠‏ وكل ما كانت الشعوب الاؤريقية والاشدورة 
الي عرفها العركث © كل هذه الحضارات » وكل هذه الثمافات اساغتها 
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اللغة العر نمة و<ولتها الى ثماف4 وأحلدة وحضارة واحدة هى الثمافة العر دية ) 


والحضارة العربية » واستطاع شاعر ركالدى عمام ان يول 


بالشام اهل 4 وبغخداد الهوى » وأذا بالر ثمتعن ٍ وف ساملا اخواني 


كا اطق التوى ,ترضى نما ,صنعت. . حئى تبلغي” «اقضى ٠‏ خراسان ٠‏ | 


هذا الوطن العظم الى اتسعت رقعته من اقصى اشرق إلى اقصى 
الغرت ؛ هذا الوطن العظمم تكونت له حضارة واحدةءلا لغة واحدة » 
ولما ادب واحد » وثقافة واحلة 2 وعلوم واحدة بفضل اللغة العردمة 
وبفضل الاسلام ! 

الامراطورية الي فاه الاسكذدر ملكت م0 الأرمر ”فل ها املكة 
الاسلام ؛ أو اقل منه كثيرآء لها لم 'تتجاوز شمال مصرء والاميراطورية 
الر ومانية ملكت من الارض مثل ما ملكه المسلمون » ولكن اليونان لم 
يستطيعوا ان يؤثروا بلغتهم وادهم وثقافتهم في الشعوب ىا اثر العرب» 
والرومان لم ستطيعوا ان يفعلوا شيئاً من ذلك بل لم تستطع لغتهم اللاتينية 
ان تستقر في الشذرق نحال من الاحوال . والدولة الاسلامية خلفت هله 
0007 حلفت الأمراطورية ال *أنقاها #الاشك در *وتلقت 
الاهر اطورية اللي انشأها ركان ليلكنها لم تكن دولة سياسية واقتصادية 
اسلطان وسكا واعا كانت 'امثراظؤازدة 'قلوب وعقول واخلاف ودين . 
.كن >له بفضل هذه اللغة الي "استطاعت'ان تتغلغل .في : اعماق" الشعوب. 
اكت إن عدر ما امامها من" اللغات “وان”تقوم هي مقامها "وان 
تصبح هي اللغة الاصلية في كل هذه الشعوب . 

والشيء المحقق ان سلطان العربي لم يصنع شيئاً ليفرض هذه اللغة » 
5[ 062 تعر ف لك من علدا © العراف ران كثرا من قضاأة المسلمين في 
مصر كانوا يتعلمون اللغة القبطية ليستطيعوا ان يسمعوا الحصوم من 
الاقباط » وايستطيعوا ان يقضوا بينهم عن عام ى عر ا ومن عم 
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مما #تصمود قم . 

هذا هو الذي فعله المسلمودك ححن استقر واااقن ١‏ اقطكان اررض ابي 
فتحها الله عليهم » ودرءع 0 كل هذا : وبرعم كل هذه الاشياء اي 
ورثتها الشعءوب وتوارتتها شعو مها اجيالا” : وبر عم هذا التسامح العظم 
الذي أمكاز 20 العراك ف حكمهم قْ جميع الاقطار الي استطاعوا ان 
محكموها 5 وبرغم هذا كله استطاعت الغة العرسة 5 تتجاوز جيلها 
الذى كان تتكلمها وهو الخيل العربى . وأك تصبح لغة هذه الاجيال 
الكثشيرة من الناس على مر العصور وتطاول القرون . 

وكير م هذا ٠‏ أن هذه اللغة العر دية غلم كاورات الشرق » و نجاوزت 
البلاد الى كانت تكلم لع من جنسها كانت تتكم اللغات ودينها وبين 
اللغات السامية شبيء من جوار . هذه اللغة العربية عندما مجاوزت الشرق 
واستفارت ف غرب اورويا » قي اسيانيا » لم تصنع شيئاً لتفر ف 6 
عل المقهورين » وإنما تنافس المغلوبون في تعلمها وي اتقاها » وفي 
مشاركة اهلها فيها ومشاركتهم ني انتاج اد.هم. . ,وكتب بعض القسس 

فى تلك الاوقات ١‏ ( القرن الثالث للهجرة ) كتب بعض المسس بإسف 
ونحز ن ويصور قلبه الذي كانت الخسرة تذربه لأن الشناك المسيحي محجر 
اللعه [للحيكة هددنا خطراً » وسرع إلى تعلم اللعة ‏ الدراسة ولا 006 
ا ف اللغة اللاتينية 5 هى لغة المسيحية »؛ مع انه #تفظ كسيحرته ١‏ 
ولم ينس هذا القسيس الذي 0 هذا.. النص : إلا .شيعا ,واحداا »© هو إلا 
هو نقنه دن كان تكن باللعم اللحتكة كك متائرا باللغة العردية » 
ومتأثراً باللغة العربية الممتازة .رإلوني كاش التدرت ار 1 0 
لاناس .ان ينتجوه. . ,فاللعة اللاتيئية لا تعرف القافية ق در ولا 0004 
وقسيسنا ,هذا كان يكتت اغته اللاتينية ,ف هذا النص الذى أشات إلند 


١‏ - هذه الاشارة كانت من عمل الذا كرة عندما كتبئا هذا الفصل . م ما عتمنا أن عترنا عل فقن 
الرسالة المشار اليها فاور دناها ثِ الفصل الرابع نحت عنوان واالفصل ها يدك 001072 


١١ 


0 


لان كان يكتبها في سجع لاتينى لم تعرفه اللغة اللاتيئية الا منذ عرقت 
َعْتَنَا من الاثم المختلفة زا حموا العرب أنفسهم على ادهم وزحموهم في 
كثير من المواقف ٠»‏ فالشعراء الذين ملأوا الدنيا شعراً فى القرن الثان 
كان 6-4 4 ادو العتاهية فأرمسي 4 مسدأم دن الو ليد كان قرسا 6 ل 
هؤلاء الفحول كانوا من الفرس . ابو عام نحتلف الناس فيه ». و كانوا 
يرون ان اباه كان رجلا يبيع الحمرة في دمشقىء و كان ابن الرومى رومياً 
سوه دنى ء عن 1-6 4 كان ادوه م ات عا فأرسمة 7 فهو لاء 
ناس الذين امتازوا قٍِ أخعنا ع فهروا شعراءنا ع وحى استأثر وا من 
دون العرتب أنفسهم بالتفوق بالشعر 1 ا عر با 3 والعام الدى انتج 
في اللغة العربية لم ينتجه العرب أنفسهم وانما شاركهم فيه علاء من 
أأجئناس 7 كثيرهة تدر 4 ويكفى أن كر رن سمأ 4 وان لل ادر 
الفارابى : وان لكر اءدتلااف الناس فْ هده الايام بابن سيناء در وئه 


قٍِ ك1 1ك 0 ودرآأه الغر س فانرا 1 وانا 2 له يعنيى 1 
ل تدك فارسنا أو ,تر كبا لآنه عربى ٠‏ سززاء راضى, الترك. أو ,الفرسن 


اس 


أو لى يرضوا » وهو عربي لآنه كتب للأنسانية ترائه في اللغة » كتبه 
الأساسية كتبت في اللغة العربية » طبه وفلسفته وتلخيصه وشرحه 
لارسطاطاليس وشرحه لفلسفة إرسطاطاليس » كل هذا كتب باللغة 
1[ 0 2 فليكن أصله فارسيا أو تركيا .. هذا لا يكنيئ: امطلقاً > .وانا 
001 4 تراك تخصى ف الترأث. العربي + لا العرراث_الفارسي أو 
المراث 0 » أن 07 الكرلك إرراضه ) 

ها تمتاز به الثقافة العربية والأدب العربي » ان هذه الثقافة وهذا 
الأدت كا نعرفها الآن . وكيا تعدهما الآن من النراث: العربي الذي لا 
قبل شكا ولا جدلا” » وليس كاه من انتاج العرب ولكنه انتاج أجناس 


4 - شعراء‎ ١ 4 





وأءم مختلفة اتقنت اللغة العربية » وشاركت فيها وتذرفت اانا شيك 
العرب أنفسهم » فهي حضارة انسائية قبل كل شىء © ثقافتنا |انسائية 
قبل.. كل, شاع 6 من عربية لأنها كتبت بالاغة العربية»وهي اساة لحا 
حفظت الئراث الانساني القدحم . ونقلته الى انسانية كانت وله والتاحكت 
لتهن الدرتاره رف أورونا ان .تتحضر, وأن' تتنقع ون تعض الا لكان 
منتحضرة متثقفة منتحة في الخضازة والثعافة ع متفوقة ل كل ار 
لقم تفوقاً كثيراً . ويرغم هذا كله فهذا .الغرك الأورو كت واالامريم 
مدين بثقافته للأمة العربية أولا” وللامة اليونانية بعد ذلك . 

اك مق هذا .٠‏ هذه اللغة العرراسة تحاولت أن تت للد لاط 
تلان الشاكة > ]| قلت كا ايل سلطان الانسانية» فأتيح لما النجح » 
و 0 آذ نا واحدا هو وطن الفرمن الذي اول معاوام | وح ف 
عه الماومدة حل ثلانة قرول أو لكر من لذن زورون © وإلكة الاك 
هذه القرون الثلاثة الاولى كان سحذ العربة الئة لدت ولنه 251 وإللة 
ع » فلا اتيح له النجح فيا بعد » وأصبحت اللغة الفارسية الحديثة 
لغة الحديث اليومي » ولغة التعامل في ذلك الوطن »© لم يستطع المفرس 
ان مخلصوا من تأثر باللخة» العربية » ولن تخلصوا مه إل 1د الداةا0 
رداك لان لطن : لأن علومهم ظلت تكتب باللغة العربية إلى 
عصور متأخرة جداً » إلى القرن التاسع للبدرة © طل الث ذا اطاط 
أن يكتبوا ني العلم كتروا في اللغة العربية » ولآن الشعر الفارسي الذي 
هو مكتوت باللغة الفارسية إنما يقاس ويوزن على أوزان الشعر العركي ” 
فالشعر الفارسى انه كلها هى نفس الاوزان العردية © أخذوها 0 
العرب » والشاهنامة الى هي 0 جد الفر من القدماء والى 0 أله 
من آيات الأدب المصدى لللارريي كلها 2 عل ري عل لزرة 
حر عرتكى هن حوارا الشعر العر بي وهو البحر المتقارب . 

كل هذا ان دل على شىء عا تلاك على أن أدينا العر بى قُ عصوره 


5-5 


الاولى قد كان عالياً بأوسع معاني هذه الكامة وأقواها » كان عالياً لأنه 
ناك التتتضر كله في ذلك الوقت »© وكان عالميا لانة فرص 
نفسه على أثم لم تكن تعرفه وكانت لما لغامها وآداءها فنسيت لغانما وآداهها 
وشغفت باللغة العربية ا ٠‏ وكان عالياً ينوع خاض لاأنلك جز إبمك] 
كثيرة على أن تشير في ميئة هذه الحضارة الانسانية البى تعيش الانسانية 
عَإليما الان» قن 0 ل يت المتعرات إن بكر لحل ان العلم الذي 
تركحكة الدركك عن الآم العدعة نا فوا المه 4[ أخاة فوا هو بعينه , الدذّى 
نقل لك اننا أثناء القروت الو سعط ى وأتاح لأوروبا الغربية ان تنهض 
0050 الول © وأتاح لا ان تتحضر شيئاً فشيئاً » حى كان سح 
القسطنطينية فاتصلت اورويا بالعاو م اليونانية والثقافة المونانية اتصالا” 
| ما بفضل العرراب » واتصالا” غير مباشر » حى لعل اتصال الاثم 
ارو بالمضارات القدعة اتالق ات | 2 درال إكن الزن مكادره 
هذه الحضارة العر بية : بكثر جدآ من العلم العربي القدم » ولا 
سما في علوم الرياضة وني بعض فنونالجغرافيا 


حاو لة الكيد للفصحى ١‏ 


5 صجيج الصراع العائم بين دعاة الفصحى ودعأة اللذات ( الشيعبية (( 
قْ بعص اليلاد العردية » 6 <ميمة كير ة ودقيمة معاً ؛ هي ان هذا 
الصراع فلكم قدم اللغة نفسها - 

فى المعصر الجاهلي . 2 الشّر أة يعقومون در حلا مم التدار دة فيجدوك 
فرصا للاحعلاط والتعارف والمعرفة . وفي هذه االرحلات شاهدوا أجواء 
لوك حضارة واصطدموا روات جدي كه وم بجدوا 2 كلات اليادية 
ادوات كافية للتعيير عن له المجار فكت ” 


الاخة الفاظ ح<ديدة اعجمدة » واضطرت الجمأاهير إل 


وسرت إلى 
8 اء سلع جديدة كر بات 


احتضان هله التعسدر ات حن زحهت إلى الصحر 


١‏ 11أ| 





نل 16 

وبتكوين الحواجز البي نحيا ما الذين مارسوا هذه التجارب » نجانئب 
البادية الى يعيش الناس ل 1ه ا لير الا 1 0 
قدرات هؤلاء واولعك 1 التعبير » وندأت القاط الدواضر حك 00 
الحضارات المتاحمة ورقة العمل التجاري المحتاج إلى براعة العارض' في 
اجتذاب 3 

فأن كانت الالفاخل الا عحمئة قد سرت في رذق وهوادة الى اللغة 
الفصحى في العصر الجاهل' فأنيا زحفت اليها في عنف فا عهد اللاي 
الاسلامية » ففمي البلاد البى كانت تركع تت سابك الوك العر تكن 
المطهمةاا وسيوف الاسلام © كانت اللغة العربية نطعي باسشسردار عل 
اللغات المحلمة . 

ولكن هذه اللغات كانت تترك ف اللغة الغازية ما تمركه المعركة بي 
ثياب المنتصر مع عزيق وتشكيل وتلوين . 

ووالاختلاط م جديدة وحضارات جديدة وقواتين جديدة ث البلاد 
المحكومة المهزومة أثبتت الفصحى ان لما معدة قوية تستطيع ان مخضم هذه 
الحضارات والثمافات . 

ودعاة اللغة الشعيئة يسلطون الضوء على اللغة اللاتينية اللي كانت سائدة 
في انكلترا وفرنسا وايطاليا » وكيف عاشت اللغات يه عل حتظه 
الشهيدة : « اللاتشة م » وان ما حدث في اوروبا بي نحجربة اللاتينية 
« يجب ) في رأسم ان محدث مثله في بلادنا ٍ 

ولكن ما يصدق هناك لا يصدق هنا.. ليس لآن الشرق. شرق والغرب 
غرب ولن بلتقما كاي 9 كبلنج , 'وردد له الاستاد ( العماد |" 
بل لاختلاف الظاروه التار نحية والاجماعية الي لازمت: كلد 0 ” 

في العصور الوسطى كانت اللاتيئية تعيش في أحضان الكيسة وفكت 
حنايتها » بل كانت سلاحاً الكنيسة في تدعم سلطتها 'السيةة ٠‏ واركاتت 


اإكاذاا 











صعوية الاتصال » وعدم لم وسائل النشر سباعدان عل نَمَو قع هذه 
اللغة » فلم در شاذا أن تتداعى نحت ضريات أعذاء الكددشة الذرن اكازو 
َقَقُونَ امع التاريخ ... لققد كان سهلا” ان تختنق اللائينية وهي مختبئة في 
زاوية من زوايا كنيسة !.. ان المجماهر هي « الاوكسجين » للغات . 
وحتما ستختنق اللغة إذا لم تتنفس بين ج|هيرها ! ١‏ 

اما اللغة العربية فلم تسر بين الناس » ول تتغلغل إلى نفوسهم وقاوم.م 
على شكل (مس<دلع) © و عتضنها )0 المشايخ ) ورجال الدين و<ددهم» 
بل ان الفيرة البى عاشتها بعد بدء التطور الصناعى وعصر النهضة » جعلت 
01 كدرة تشثر منخلاها الى الناس_من خلال .المطبعة فالصحافة» 
وق انار الالز امية و 5 الكتانيك ف القرى بك كانت [اللعة تعس 
على نطاق أوسع ثم في اناشيد و « اذكار » اهل الطرق الصوفية ومراسيمهم» 
نقد كان التاريخ في صالح اللعد اله اكه © قلخ عحتُ ‏ إن اتصضدر الكلاتة 
المتتعه_لقة » ونموت الكلات المتخمة الى تاحدىق (راكمتث الجماهير 

ان الذي نعرفه ونوؤ كده ان مأتى هذا الكيد الكبير للفصحى » والحمّد 
اللشيم عليها ٠‏ وبالتالي ٠‏ 01 ال المظل ركاه وريسم] ادرف 
اللانيي .. هذا الكيد للفصحى وهذا دمل اللكم عليها مأتاه » الما اداة 
وحذة )م لسان مبين بن لل 0 04 ختلفك اقطار هم داهم حين 
الولة الياسية 520 اختلفت طهجامهم الكللة ٠‏ و[د) لفعل آكاة 
ثقافية لايقاء الشعور العر بي وحدة 2 2 >:اف الاقطار المع 
1 شيل آل تفكيك هذا الشعور, إلا ,بعد كسر .ذلك الطوق. المنيع 
الذي هو الفصحى 0 كل الكافرين الا ف يباتك | 

إل ل الوظن العرتى الكبر لتكت اوأر ضامرولا حاراً | واعا هن 
هذه اللغة العبقرية الي ان وررتلانا نكر كز الطلدف 0 ها للك 
1 آذ لقي وشيالما: حى في أزمنة العبودية والعسر ٠.‏ فكيف ف الازمنة 
اللللانة إن كن أزمنة الدررية واليسر ,! 


١ 





لسوف يعلم الذي عارون في أمرها مراء خبيثاً أي مستقبل عظم 


© أي 
- 


دنتظر هأ 4 واي فااك هم ديه دسم. عدو ل ٍ 


الفصحى 3 واللهوحات ال(9|.مية 


الاثم والأشعءووب المعروف تار نحها 4 دوات التضكك)] زراك واأو-ددات 
السساشة والقومية » ما تمت وحدنما بالقرابة الدموية » بل بالقرابة الصناعية 
من وحلة الا قاجم 4 والعادات 4 والتاريخ 08 والمصالح للش اكه : واهم 
من هله اكاك والعاملى ديه وحلة اللغة . 

هذا كان فى الأمس الغاير اليعيد ٠‏ وهو كائن آلى لدوم ٠”‏ سلداك 
في الامم أمة مجمعها الدم الواحد » واتما هى جياعات جمعتها اللغة 

فالاامسر كان 6 الك هم الا جموعة من شيععواب الاارضص 1 والا ادر وات 

ا 


|| صة هر ٠»‏ 


ل الغالين وار مان و ما ١‏ والانكليز انفسهم »عل اعتدادهم 


ل ل تردرة عن ان يكونوا مزيجاً من شعوب كثيرة » وان 
كو لغتهم لجمع بن السشكدو نيه والادرسية ‏ كاف كهم دمهوم سكسونى 
وجرماني الى الهيوم » وسيكون سكسونياً وجرمانياً ويونانياً غداً . وتحن 
العرب على عنجهيتنا الداهلية» وابائنا السابق ان نصهر الى غبر عربي» 
وامتناع العربت أن ددلدوا الهجين وأو أنه سلمات بن عيك الميك 0 ين 
العرب فينا ايضاً العرب المستعربة وهم قوم تعلموا العربية واتحذوها لغة 
فصير مم را 0 وقدعاً قال أفصح من نطق بالضاد (١١‏ ليست العردية 
لاحد 2 أب ولا أم . وانما هو اللسان . من تكلم العربية فهو عربى ) . 


واذا كان في الاثم أمة خرجت عن هذاء 2 فلأسبات اقليمية أو 


١‏ - من قول النبي (ص) : أذا افصح من نطق بالضاد . بيد اني من قريش » واسكر ضعت في بي 


0010 





لى] 


تار حية ليس هنذا ايع تفص لها : 
د نه 


عرف العرب قيمة اللغة ومكانتها » فحرصوا على لغتهم » وبالغوا 
اي امليبهااء حى- كاك الغريت عنهم . اذا هلز اق 
اليهم © ودخل فيهم فأستعر ب ٠:‏ جرع عن مسي فسهر أياليه يتلمس 
الدوكه ف مطانما مستدرغا جهذه © مستدفلا وكده حبى 2رج وكأنه واحد 
الادهم < اله وآدياً © وتلاغة وفصاحة في 'شعره وتيزاهمءوى امالك 
ونا ليفه . ذلك هو وافع الخال عنك الموريتاتيين والمخاربة في غراب افر يف) 
وشىالما . 

بل هم جعلوا من أسواقهم التجازرلة 2 أإشوافا اادريككة ا كانت من 
سات نقاء اللغة وصفائها » وتقريب مصطلحانما وممذيب ألفاظها . الى 
د ارك كات التَد 6 فال اليه العرب عقادهم والعربية ممقاليدهها . 
فكان دستورهم الاعظم » يؤخذ عنه ويرجع اليه . 

فلا ان انتشر العرب بالفتح؛وامتد سلطامم إلى الشرق والغرب : في 
لك ) وأذريف) واوروباءوطال مم الزمن»ووقع لم الاختتلاط عمجاو رمم » 
و كبر ينها الازواج والاصهار » وتعددت المعاملات من تجارية وزراعية 
وصناعية بينهم ودين جبراهم » كان من نتيجة ذلك وطبيعته ان تفسد 
اللغعة » وان نكون للعامة لغة سوقية ١‏ تمهف عندهم ) فتعد م.م مع الزكن 
إلى الخاصة 

دول ألخر عبيدة في الرقاشين 

١‏ تشع وكذلك ده" ركانوا خطاء الأكاسرة” 
فلى!| سبوا وولد ذم لل لاد فُْ بلاد الا سلام »؛ وي جزيرة العرب دز عهم 
لك اف .2 نقاموا فى أحك هذه اللغة مقامهم دل تلاك اللغة . فيهم 
شعر وخطب . وما زالوا كذلك حبى اصهر الغرياء اليهم » ففسد ذلك 


١ 




















0 ودخله 1 ( 0 
9 ا غير ٠‏ العرب كان من ا والأراء من لا يمرقرة من المرية . 
جا اللغوى ل ان كان الآدب واالغة . 
ا من أسباب اللكا سك ولاه والمخناص . 5 
وكان الخطأً واللدحن ف الصدر الاول وما بعده ©» لعيصة وضلال” ع 1-7 
قال : صلى الله عليه وسلم لنفر لحن صا-بهم : ( ارشدوا أحام وكا ' 3 
حل ) | كال الائق ٠‏ سهرت علد المأمون افا رع 5765 كه فقال: ‏ 2 
( إذا تزوج الرجل امرأة لدينها وجإلما كان فيها لاد ( بالف )00000 
عوز ) فقال المازني فقلت : نعم يا امير المؤمنين عن رسول الله 0 


0 
< حب ل الول 
ميو 6 
8 2 0 خَ 
1 
5 


كود 2004 عون 8 7 
قال ٠:‏ وكاك الامرك كا ندر 2[! ] فلك كت دعي 
« بالكسر») ؟ قلت نعم لان السذاد ها لمن فلك 01 تلحني ؟قلت : 
لعا ل هشهم وكات اا فتبع أمر الأو منين لفظه . ظ 0 
وكيب رجلا للصلاحك بن عاد تطلك إلى كلاه كا 0 
فأذا راك إأعهارا: ( دربك لفهسه ) 2 بعض أشذال ( دريدك اشغال الصاحب) - 
ل إشاء للك 2" و وكانه أ راد من هل | بالتجانين بن اشغاله وأشكالا ١‏ ظ 


0 / , 
2 8 
م 0 


غر ان الأمر وفع حلاف ما 1 5 وقع له الصبكت | 7 00 
يقول اشغالي لا يصلح لأشغالي ! : د 
ويروى عن سيف الدولة بن حمدان : انه ما قال لقائم : اجلس ٠‏ 
إلى اكثير امن ##امثال «ذلك ما برروع عن االللياة له تن 1 الوزرا 0 
المبالغة في سلامة اللغة » والرغبة في لخر الرا< جح السلم 1 ا 0 2 


01 


ا بل 00 


وليك المرجوح السقم » والا بتعاد عن معرة لكا واللحدن 

لامر حى ما كان نقيصة وتلدلة © ضار فصلل رشالات” 
ولزم الخطأ المأمور والامير والصغير والكبير . فتمد أمر أحد الوزراء بيناء 
للم 42012 اسم الاامير . فكتب 0 ١‏ آم كبناء #مكان ا" لكات رد 
فلان ) وكأن لنت كان اررق ان (#اني). اجل فدرا وأرفة فزن 
للتعببر . 0 ككل اذ اسععما اايو ( ردا” اليب 8 
له الو كيل بأن الااعراب اقتذى 1 1د ) هنا فاعل . فغضبس 
الوزير » وقال: ( وممبى رأيت الأمر 2 حمل الطءن 00 90 

يقول ابن حزم 

( ان اللغة يسقط أكيرها وتبطل بسقوط دولة اهلهاءودخول غبرهم 
عليهم في أماكنهم ٠‏ 01 بنقلهم من ديارهم واختلاطهم بغرهم . فأعا 
ديد لغخة الآمة وعاومها واخيارها قوة دولتها ونشاط أهلها . وأما من 
تأفت دولته » وغلب عليهم عدوهم واستقلوا بالحوف والحاجة والذل 2 
وخدمة أعدائهم » فضمون منهم موت الحاطر . ولرعا كان ذلك لشتات 
لغتهم » ونسمان انسامهم ودمدود علو مهم . هذا موحود بالمشاهدة » ومعلوم 
بالعكل ضرورة ) 

فتلف الدول العربية » واختلاط العرب بغيرهم » وغلبة العجم عليهم 
الدرة ) االو لاد كنات “الله 'لذهكف. +نا “جملة. -! 

هذا الفسساد جعل من اللغة العربية الوا ح<للة لغتين اثندن لغة فصحى » 
ولغة عامية » ودى مشركلة لغوية وقومية أيسس عند غير ذأ 1 من الاثم مثلها . 

نعم قد يكون عند بعض الاقوام الفاظ وتعاببر تستعملها العامة 2 
لدان خض اللاعة 20 في الحاديثها الخاصة: واي بعضن شؤوما البيتيتة 
اليومية تختلف عن لغة الكتابة وقد لا تدخل فيها. ولكنها ألفاظ وتعابر 
ل 3 5ن الله مشقلة 0 5])] كاذ كرون الخال عندنا” 
ل دكن شاك :ايها«مشكلة من أعقد المشاكل ان يككون للآمة الواحدة 


الا 


لحان اخلتان ' 

هذه المشكلة فتحت عليئا باباً للبحث في اختيار احدى هاتن اللغتن » 
وراعادها لعنان] عافا شاماد اللكارة و كلظ[ ' 

ولعل المستشرقن كانوا أول من فتح هذا الباب . وعالج هذا 
الملوضوع . وكان أكترهم أو كلهم بنرعون الى اللغة العامة . وقد 5كوك 
الدكتور ( ذولارس ) الالمانيى من السابقين أو كان السابق الذي تناول 
هذا البحث . فألف كتاباً بالالمانية جمع فيه على زعمه ‏ قواعد اللغة 
العامية المصرية . كان ذلك لسبعين سنة مضت . ثم تابعته طائفة من 
اخوانهم المستشرقين منهم ‏ في رأمهم ‏ عن رغبة في توحيد اللغة العربية 
وتسهيلها ومنهم عن سوء نية ‏ خدمة للاستعار بتمزيق وحذة الاامة 
الدرية اللغرية © 6ك]) التدررى وككك )| الساشة الم اميم ' 

و ينحصر هذا البحث في المستشرقين . فعالجته جاعة من العرب 
كانوا سانا واحذاً ىق حانك اللغة المفصحى واريدها آلا تدم فلارد 
جداً ذهبت به شعوبيته وعداؤه للعرب وللعربية الى الانتصار للعامية . 

د انتصروا للعامية ولا سما من المستشرقءن ٠»‏ كتبوا عنها والفوا 
شه “© لغاهم ل ممأ 3 ع2 منهم ان «ؤّدوا اغراضهم ما الاالس ]لت 
القّر اع والكتابة بالعامية الا بالجهد والمشقة . 

والممارنة بن اللغتدن : الفصحى والعامية مقارنة مع الفارق »2 لا نحتاج 
الى دليل إلا اذا احتتاج إلشكاز لك كلك 02 فصلاح اللغة الفصعحى شامل 
لكل غرض من اغراض الياة ع وللتعبير عكن كل حليل ودفوف 00 
المعانى اكايلة الشرديفة الرفيعة ٠»‏ الى اتات العاددرة السوقية اأوضيعة . 

انها لغة العم الجامعي والثقافة العالية والادب الاكاديمي عند العاياء 
والمثقفين والادياء » كما انها « جامعة , الشمل الفكري الموحدد عتد 
العرب في عتلف إقطارة ودار ف كلك 5ك 

هذا على حءن ان اللغة العامية عاجزة عن تأدية معبى حرج عن المعاني 


١1 





ا اف 


اناس القادنة المغارفة .+ لذلك كان صوت القائلين باللغة العامية ينقطع 
بان حر كرك . وحرج ضعيفاً تدافا 5 تذهبف به الريح . وتبقى هذه 
اللغة ال مرفوعة الرأشس ثابتة البنيان ! والفصحى الي لم تؤثر فيها 
صروف الزمان ولا 0 الاعاجم له تعوى عليها اولات استعارية هزيلة 
وحجج واهية . ولا سما بعد ان زادت قدمها رسوضاً بانتشار العم 
والصحافة والاذاعة » وبقيام دولة عربية لما مجالسها النيابية وقوانينها 
ار 21 ؟ ولكنها لا تصلح لا الا اللغة العربية الصحيحة 
الفصيحة. نعم . ان الفارق لعظم بين اللغتمن من حيث الصلاح والقابلية» 
5 2 الفاضلهة دني] مصيعة للوقت ! غير انه لمحث أررل © "فلا بل 
1 نه عل عجل متسائلن :2 2 .- 

كا اك ذل عن النصحى ألى العامية © نجعلل هذه العامية عامة 
لجميع الاقطار العربية » ام نجمّل لكل قطر لغته ؟ 

| كانت الول ) ورأردنا أن تو حك هذه اللغات العامة ١‏ فتجعلهاا 
لغة واحدة » افيقدر هؤلاء المازلوك مبلغ '"صعوبة البى تواجه هذا العمل 
العسير بل المستحيل ؟ أليس رفع العامية الى مستوى الفصحى أيسر وأهون 
سبيلا”” ؟ 

فأق قطر ينزل عن عاهيته لعامية في قطر آخر لم يألفها ولم يفهمها؟ 
ان مثل اللغة العامية فُْ قظر ٠:‏ تالشة إن اللعات العاماشكةه 2 الأقطار 
الاخحرى »؛ مثل الطففل فْ لغتته ؛ بسسمع الكلمة من ٠‏ أدويه فيعيدها #رفة.. 
فأذا 22 كال كن ان مض عل“"العته 0 » او يعدل إلىء لغة 
ا 1 كان د 0 ان يفهم الاخترين لبشه © وك يتفاهم 
واياهم م 0 ا عليه أن يغروص عليهم لحدة ) ككالكن لا كل 
إه من ان درستع مل لغة قومه وديئته . 

هلا مغا:ا مع اللغة العامية لا عالق الخ قر ص عامية قطار على عامية 
0 إلا شيل إل االتفاهب عا فعلينا ان نستعمل الغلة الفصحى : 


]اا 


اللغة الي يرضى عنها 0-0 العرب »ء ويفهموما 2 52 اقطارهم : 
وف نصوص هذا الكتاب ‏ الموريتانية ‏ ما يقطع باليقن على صحة ما 
نقو ل وبطلان ما يقول الكائدون 

ثم ما عسبى ان نفعل هذا التراث التليد الجليل الضخم الجحبار الذي 
نعيش فيه وفيه ملك الغي سنة و5زيلك ) أنطر حه كاه غير مادو فك عليه 
وهو مف<رتنا اللاللة 2 وماد كنا الححقت 0 وتار نحخنا الصادق الناطق » 
ملوء الصفحات بالعم الثاقب والأدب الرائع البديع » هن شعر ونير ؟ 
أفتترك .هذا كله من اجل لغَة عامية سقيمة > ركيحة لا بارج ا اد 
آداب فيها ؟ 

وشبىء نعيده : وهو ان هذه اللغة العامية لا تصلح للكتابة » وإذا هي 
كدت يك قراءها وعز على المجموع فهمها . وعلى العكس كا 
يكتب باللغة الفصيحة تفهمه حى العامة البى لم تؤوت نصيباً من العلم 
ولا حظاً من الدراسة . تفهمه كا تفهم ما تنقره اراتك © 007 ا 
الاذاعات » وما يلقّى هن خطب » وما يصدر من منشورات. ب .وهى 
لع عامة لكل قطر يفهمها فهماً صحريحاً مستقيماً 

وهذا كتاب الل » عل قدمه ء وعل عاو اسلوبة . 229 0900' 
قل ما مخفى من الفاظه ومعانيه حتى -حلى الطبقة العامية . فكيفا لكدل 
عن الصحيح. الراجح الذي ينّفهم ٠‏ إلى السقم المرجوح الذي لا يفهم ؛ 
فتذل ها هو حخسر عا هف أكانا 0١‏ 

ان تعمم اللغة الفصحئ ليس : بالامر الصعت ع ولا هو تالادر ارا 
الامكان على قدر ما تعوزه الارادة . ولا بد لنا قبل البحث بالوسائل 
الممكنة لتعميم العربية الصحيحة من ان ثتمهد لكلامنا مبذه الكلمة : ليست 


مسافة الحجلنف دجن اللغة الفصحى والاغة العامية بالمسافة الي بعدت شقتها» 


حيث 2 عكر ن الجمع عنما ركلف م وحدمما . فمدك ندر ان تستعمل العامة 
0 0 إذا اسَتَئئيئا الالفاظ الاحتبية الدخحلة ‏ آلا لله اقل 
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ل ف اللثة الضكى . أبعدها عن أصلها هذا » حطأ فى لفظها أو 
تصحيف أو ريف تي بنيتها . تقدم حرف على حرف أو بتأخيره 
عنه » أو بنقّآل حرف إلى حرف آخر مخرجه أو لفظه قرس منه 1 
بزيادة حرف الزيادة في المعمى الا صبى 5 أو تحت كلمة من اكلات” 

أما التحريف بالتقدم والتأخر وبالتبديل والتغيير »فالخطب فيه سهل . 
لكلل إل أصلها والزيادة: الخطأ الغير معبى ‏ محذف . وتقر الزيادة 
معنى جديد يتصل بالمعنى الاصلي . وهي الطريقة الي جر عليها العرب 
١ . 1‏ 

1 الالفاظ الخرزية الفصيحة الى تستعملها العامة مجازا أو استعارة 
1 20 ساق ف لا بد منه من معبى جديد . 

وكذلك الافظ ل لَعْتَآن ‏ : بناء أو ستهل] © الخارات العافد ‏ ميش 
الفظة المرجوحة لخفتها في السمع والاستعال . 

أما الألفاظ الأجنبية » فالمجامع اللغوية كفيلة بأن توجد لها مترادفاما 
العربية ») وهو قار ميسور ىي جملته ىّ فم يظن انه من احدث 
المسميات الى اقتضتها المدنية الخاضرة . 

5 0 ) الاق بن الفصحى والعامية من حيث الافظ المفرد. 
0 5-5 اللطأً في ثر كيب الجمل .فأن أمرأ كانتشار العلمى يصلحه : 

وكلمة أخيرة هي أن اللغة نحتاج إلى مرجع يرجع اليه في ضبطها 
وتو<يد مصطلح<اما . 

وقد كان هذا المرجع عندنا من قبل أهل البادية وأبناء قريش ‏ - 
قل أن خالطوا وخولطوا ففسدت اغتهم . ثم كان القرآن ولا يزال . 

والساطة اللغوية اليوم عنلك الاثم فْ ردي جامعهم االغوية . فلا بد لنا 
ف أن محري "على ما جروا عليه . غير ان المجامع عندنا تعددت وليس 


ديلها ارتياط وثيق شاعد على و<دة العمل فوحلة الثم < وذراء هكانا| 
' وعلاجه في ان كون اكير المجامع العلمية» الرأس الجامع هذه المجامع , 


15 


يكون المرجع والضادط غير ملون يأوك اقليمى ولا مصطبغ بص.عة موضعية. 
كرل الرتدة ونائب الرئيس قي المجامع العلمية الاخرى عضوين طبيعين 
في المجمع الاخر بنص قاذوني غير محتاج الى ترشيح وانتخاب . هذا 
عدأ عن وان أن ينتحخب انتخاياً الل المجمع الاعلى من جامع الاقطار 
العر دية الاخرى 

تتيادل المجامع اللغوية الآراء فى اختيار الاافاظ وني اقرارهاء وذلك 
بأن دبعت كل يع درأنه وهتممر <اته الى المجمع الكدر : وهذا يعمك هأ 
اليه مقرونة بدراسته وملاحظته . فاذا اجتمع هذا كله عقّد له المجلس 
الاعلى جلسة عامة لامذاكرة الاخبرة شما وقع عليه الاجاع او الاتفاق ,. 
صا ىُْ الكليات والمصطاحات المعجمية ٍ وكون لحك عا عاضا َ 
والدروج عنها خطأ . ولا يقرلل قال [عا طريقه طزللة © فأطناك 00ل 
ان تبقى الامور على حالتها الحاضرة . وثي المجامع اللغوية الغربية من 
الالفاظ ما يبقى عشرات السنين قبل أن انبتا فيه لرفضل أو رلك [ا' 
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الإسملامفخ تْمَإِقوسياسِقَ 


الأسلام في اند 


انتشر الاسلام في أآسيا .ء كنا انتشر في أفريقيا . فلقد قدر للاسلام 
ان يغيد إلى اغند بوصفه قوة دينية وسياسية في آن معاٌ . وان مخلق 
خاننا كيه جديدة » ولكن من الخبر ان نتذكر انه لم محدث تغرا 
اف 0 الكلاء الملية إل سد فر : طريلة -. لد القضت ويه 
00 قل إل كل إل هلك الهند » وحين تقدم لمصاحبة الفتح 
السيابي كان قد تغير كثيراً ٠»‏ وكان حملة لوائه غير حملة لوائه السابقين. 
إل لمر اين اسطلامر ا فى دري وال ل امكنم رن اف ا 
ف دايا 3 اكرعن يلك تدر الللدد من اسيانيا إلى حدوة مزلي 
حاملين اليها ثقافة مشرقة زاهية ‏ اقول ان العرب لم يفدوا الى المند 
كفاخن مغتصبين » بل حملة رسالة انسانية جديدة يبتغون نشرها .. لقد 
12 12 الم السالة الدرية رلار) اله 

إن عض إلثر اريخ قد تقرب هذه الوقائع الى اذهائنا ؟ فنحن نستطيع 
ان نعتبر ان الاسلام بدا مع الحجرة » اي مغادرة النبي مد لبلده مكة. 
الى المدينة » عام :57 للميلاد . وتوف محمد بعد عشر سنوات .وانفق 


١017 


بعض الوقت في توطيد دعائم الاسلام في شبه ا+زدرة العر دية » “م حدثت 
هذه السلسلة الدذهلة 6 الا حكلت للك حلت العرب 2 وف يذه لواء 
الاسلام » عير آنا الواسطل) ف الشرف © وعا كامل الشمال الافريتمي 
آل اك وفرنسا فى الغرب . وف القرن السابح المبلادي اولتاق المي 
الثامن كانوا قل سطوا سلطاتهم على العراق » وادران ٠»‏ وآسيا الأوسطى. 
وق عام اما دلغوا كار | الك © ف سعاك حرايي المند »ء» ووققوا 
عند ذلك الحد . ان ضحراء ضحمة التقصل هذه المتطفكةه عد ادك 
المند الأكثر خصآ ع وفي العرب عير العرث المضيق القايم م ااا 
اقر يتما وأوروبا ( الذي عرك مند ذلك المين عضيى حل عالت اح 
ودخارا أسبانا ف عاك لقد احتلوا اسبانيا ابكاملي] 02 الل 
المرانس ( البيرينيه ) إل ذراش!| . ورف علم 7١‏ هزمهم شارل مارتل 
عتد « :ور م قي فرئنسا ووصع حك لتقدمهم : 

هذه الانتصارزات. الى ١‏ أحرزها شعت كان موطةه اطاوات 0 ل ا 
المويرة- العربية © شعت ل يكن قد الع "من اقل لاا 
التاريخ » هي في الواقع اتتصار ات رائعة إل 'أبعذ حذود الرفكة |0 
ولا ريب في الهم استمدوا طاقتهم الحائلة من شخصية رسوهم الديناميكية 
والذورية ومن رسالته المنادية بالاخاء الانساني . ومع ذلك فأن من الطاطأ 
القول ان الخضارة العردية انبئقت فجأة من العدم » وتكونت بعد ظهور 
الاسلام . لقد نزع العلاء المسلمون دائما إلى التقليل من أهميدة ماضى 
العرب قبل الاسلام » وَإِلَ ان يطلقوا على ذلك العهذ اسم التاهلية ' 
أي العصر المظلم » عصر الخهن والدراقة . ف -ين أن اللصازة العرارية ” 
تل ها من المضارات 2 كان" هه ماع طويل 2 2 للا 
وتمقا متطور العرق السامى : ( الفينيقيين والكر يتين والكلدانيين والعيرانيين ) . 
وزع نشابت الطصارة اتوي 0 عل الا .ف الست خا 0 
كانت العربية لغة راقية في غهد الرسول ٠‏ افكانت قشو دا اقلت 
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الفارسية بل بعض الكلات المحندية » وكالفينيقيين » انطلق العرب في 
عرض |التادر 10 الشارةاءالقك كان وة”ستغمرة عوابية !في تجتز طِ 
الصين ».قرت كانتون » قي عهد ها قبل الاسلام . 

ل ا كاناء افقسلد نفخ ني الاسلام الهيوية في نفوس أفراد 
أمته ع وملاهم بالا مات و التاشه . ولمل تر انفسهم حملة أواء 1 
جد ردة » فبعث ذلاك فيهم الاسة والثقة بالنفس اللتان تفعمان ف بعض الا حيان 
شعباً بكامله وتغير ان وجه التاريخ . ولا ريب ان نجاح العرب كان 
راجعاً»أيضاًء الى تفسخ الدول الاخرى في آسيا الغربية» والدول الوسطى في 
شوال افر دتميأ . فتمّد كانت ولدان شهال افريقيا ممزقة بالحلافات الناشبة بين 
الى الساحة بالتنارعة 11 ال رت ماك فىودلك ارقت 
ضيقة وغير متسا#>ة » وكانت المغادرة بدن هذا وبين تسامح العرب المسلمحن 
برسالتهم ككل الدجاء الخرى © أمرا 0 ك! 7 عن هر السك 
الذي حدا بشعوب برمتهاء شعو ملت المنازعات المسيح<ية » الى الا نتمال 


الى صمهم . 


مؤثراتنا على هيك 


ان الثقافة الي حماها العرب الى بلدان قصية كانت هي 0 دائمة 
التغبر 10ل حلت طابنا قويا هن افكار «الاشلام "الحديحدة . 
ومع ذلك 0 غير الصواب ان تدعوها حضارة اسلامية . فيوم كانت 
عاصة العرب دمشق دوا سريء-] عن عادات عيشهم البسيطة وطوروا 
00 ناه كر تعقداءوتزتفا 5و تلات الفئرة يمكن ان نلعوها فرة 
و الحضارة العردية ‏ السورية ) . لقد وفدت المؤثرات البيزئطية على 
العرب »2 ولكنهم ما ان انتقلوا إلى بغعداد ئ ثرا أعظم ما يكون 
التأثئر بتقاليد 1 القدعة » فطوروا منالء (الحضارة العردية ‏ الفارسية) 


٠١  ءارعش‎ ١5 ه‎ 


الى هيمنت على جميع المناطق الواسعة الى حكنزها. !.وهذلة الااتضان 
اذى إل درفت المذرة الدنن اللكدلك © مسارم او لعل قات 
جاعات اسلمن آل اللتل فك أت بالددق المدد ورك 2ك فلت 
الاجر 2 ل لع كله طن وإ , لا اللكرمات زلا لتكت 0 ره 
تنغأ هناك أرة منازعات ديئية فت كان مى تقاليد الحند القدعة ان 
أ تتسامح: مع. جميع الاديان تلفت صر وب العبادة ٠‏ وهكذا 51 كلا 
ال الم اله ا وا كان واون مى محيئه الي|. "مره 
ة 

7ت 2 (ل5ى الاررائه الدراركة فد ظل الخافاء الاءويين في دمشق 
[زد هرات ندقة راك . رلك ها ا إلا فاه 22 1 الدانماء 
لمالفيرة ذا عله هب تقر بيك ) العاصمة الى بغداد © وأعقات ذلك كارا 
داحاءة . شلك اشاب عن المراطوارا المركزية » ولكنها ظلت 
دهراً طويلا دولة عربية مستقلة »2 وفك بعد شبيء ضعفت امبراطوريه 
يغداد أيضاً وانقسمت ل دل عه . للفلا السلا جقة الاك 21 ل 
الوسطى وأصيحوا هم ده 510607 © عل الرشحة من ان اقذا الكاماة 
العوبة في ايدمهم ؛ وافل لون السلطات محمود العرازوى © وهو ارالك ”0 
: .ان . ركان اال عطلك] وقائدا لامعا » ولققد نجاهل الخلافة. 
ومع ذلك ففد طلت تخلاد هن الممكز الثقافي للعالم العر بي » وحبى اسبانيا 
الاسلامية كانت تتطلع ا 1011 للدن جيه . كانت اورويا متخلفة انذاك 
في الثققافة والعلم والفن وكانت اسيانيا العردية » وعلى الخضوص قرطبة» 
هي الى أبقت مشعل العلم والنون مهن وال 909055-56 مسا| 
ولقد اخترق ضياؤه الظلات الاوروبية الداجية . 

وبدأت الحروب الصليبية عام ه١٠‏ واستمرت أكبرء امل | #فتذراك 
ونصضف . وهذه الهروب / نمثل ©#>رد صراع بن ديندن اثدن » بعن 
الصايب والحلال . يقول اللروفوسور 26 تر رفيا ان 0 الوك 
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البارز : | إن الدروك الصليبية كانت هى للك الى والن كم 
لتوق طاقات اورويا للمحلادة إللك الاندفاع حو الشرقف : والوااهفع ان 


الغنيمة الى عادت ما 6 ارت الطليه ل تكن خردر » الغير 
الك مرا 5 (ر شد له الع الله ) يفا كرننا 
[وئمءعهم »2 هذه الوحدة الي ا ادر الفلرية لما طلراالنة 
7 2 حك ف الشرق حاملة , بدلا "امن ,ذلك »..الفنون الرفيعة. 
والصناعات اليدوية. » والمرف » والعم نطول الفككرى ٠٠١‏ رعق 
كل ما كان ليما 202 للك أن ادر كك ا ركون 
الور كرات ١)!‏ )0 م 

قال في الك رن العليية كال شى2 إعطارى طوفاف فل حلت 
ف اقلت 0 0 ا و الت اتترتكت لكر الغرت الم 
ولد ف منغوليا » عام هه » واستهل هذا الزدف الكبير ٠»‏ الذي 
ل 21 الوقطئ الك ركام من الانقاض المحرقة » عام ١5١9‏ . اله 
يكن ا 0 الك ل كان خا 2 وامرفك 2 
وهراة » ودبلخ » وكل منها مدينة كبيرة 2 كنا عل كارك 
2 أقول لمقد حوطا آل رمات ! وفااضل جنكيز خان زحفه حبى 
15 فى روس) 2 م رتجم ا 17 لله لاما لى دكن وافعة 
في طر يققه رمات 22> حان عام ١١‏ ف الثانية والسبعن من مره. 
وتابع خلفاؤه اندفاعهم آل أورونا © وف عاء 067 درك هرا دق 
عل بغداد وسحق عاصة العم ا ا الو ل 
١‏ حاقة نه كنواز من جميع أقطار العام . وكانت هذه صلم 
عنيفة للحضارة العردية ف القاراشة 71250 “عل العم من الما عمرت 





كناك ومن السجن إلى الرئاسة » لحواهر لال نمرو . ترجمة وطبع دار العلم للملايين - 
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في ظل المغول . لقد استمرت رضورة خاضة 121 0 كات اتوي 
52 فق 'استباننًا 5 وؤاوزاتك حشود من العلماء » معم 5تبهم » من بغداد 
آل التاهراة واشبانا » فحدثت هناك نمضة في الادب " والعلم 0 
امكانا نقتي كافك 2ه إلى الصكلع من ” أبدذئي العراتة © 97 اكائمت 
قر طية 015 سرمكاتة عام © ١ ١‏ أما 3 غرناطة فاسةمرت قرنين آاخرين 
وانخ مق لم رز نت 56 زاهر1 من مراكر #الثقافة االعرنية واف عام ااري| 
استوال. فردنائك فا اتات كلل غرناظة نفسها. »' وانتهت, السيطرة ١‏ العرابية 
ع اشات] . وميد ذلك المن .أصبحت القاهرة هى" مركز الثقافة العرايية 
الرئيسي © على اأرغم من أمها ضعت اللستطرة التركية ٠‏ اكن لاد 
العيادتوك قل إشكوالو!ا عن القسطنطينية عام مه:١‏ ع مطلامين م هتالت 
تلك القوى البي أنجبت النهضة الآوروبية . 


عصر الازدهار الفكري والااتصال باغند 


بعد ان فتح العرب أجزاء وابلعة “م أمها وافريقا ور كل عي 
أضبحوا تواقين الى فهم هذا العالم وطرائقه ٠‏ والواقع ان الفضول الفكري» 
والمغامر ات في حقل التأمل العقلاني » وروح الاستطلاع العلمي الي 
تكدت عنها العرف ف القرنن الثامن والتاشع كل ذلك هدهشن مد | 
وهكذا وجذنا الرحالة العرف 2 وهم مر أعظم الرحااة إل رارك 0 
بتجهو ن الى حاف البلدان القصمكة لكى يكتشفوا ماذا كاد الساوية 
عه > ايطوروا تفكير هم اللخاص .. وجيء بالعلاء ونااككتك مكل 
وراء البحار الى بغداد » وانشأ الخليفة المنصور ( منتصف القرت الثامن ) 
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دائرة للبحث والتعريب»حيث نمت ترجمة كشر من الكتب عن اليونانية؛ 
الدكافة © ولخ المجوس © واللاتمتية » والسسكرتية.. وقصدت 
الأديرة القدممة في سوريا » وآسيا الصغرى » والشرق النّاساً للمخطوطات 
رنحنا عنها ! وكانت المدارس الاشككد انه الفداعم قل برخ لنت لضا 
1 رغية الاساقفة المسرر.حيين ع ا اخرجوا من ديارهم , 
فلجأ كثير من هؤلاء الى فارس وغيرها . ولقد وجدوا الان ترحيباً 
وملاذاً آمنآ ني بغداد » فحملوا معهم اليها الفلسفة الاغريقية » والعلٍ 
الاغريقى » والرياضيات الاغريقية ‏ افلاطون وارسطو وبطليموس 
1 > ذكأن عة علاء تساطرة وود © وأطباء هنود © وكان ©ة 
فلاسئة ورداض.ون . واستمر ذلك كله تعلر” خلال عهد هارون الرشيد 
لك 2 قفاضيحت بغداد أعظم در فكرى ف العاء الممدل' 

لقد تمت مع المند اتصالات كثيرة خلال هذه الفئرة . ولقد تعدم 
العرب كشراً من الرياضيات المحندية 2 وعل الفلاك والطب المنديين . ومع 
للك فكو أن 7 2 جميع هذه الااتصالاات كانت تنطظلق من جادب 
العرب » وعلى الرغم من ان العرب تعلموا كثيرا من الحند عفان انود 
لم يتعلموا كثرا من العرب .. لتقد. ظل المحنود منعز لين » مغلفين بضروب 
كبر يائهم وعرورهم »© ملتز مين أددافهم جهد الطاقة . وقد كان هلما 
2 دعو الى أعظم الدفك ‏ لذن إخزر حكاك الشكرى وحككة اليضة 
العربية كان خليقاً 0 ان نحر كا .العقل الحندي ويستثيراه ..! 

وكان لأسرة برمك القوية فضل كبير في تشجيع دراسة اعم 0 
كات 2 بلعل كله الاشرة كانت بوذلة تادئع ار 0 0 
الاسلام . وخلال مرص اصرب به هارون الرشيد استدعى. للعالجته هن 
اليك طبيث 21 [ عاتالك ) ٠‏ وأقبل ماناك على بغداد واستهر فيها . 
وعين زئيساً استشفى ضخم .هناك . ويشير الكات الذرت آل سته أطلاء 


6د اران آل حانت مالاك © ف غدات ‏ وى عل 


ل 


حاف لالش ررك اضافات جديدة لى تكن معرو فة عند المنود وعلاء الاسكادرية 
معاً » وبرز عندهم اسعمان ساطعان : الخحوارزمي » وهو رياخى وعالم 
فلك من أهل القرن التاسع » والشاعز العام النرلة عر لكام 00 العلا 
القرن الثاني عكر واف الث المع 2م الاطباء والجراحدن المككظراتك فد 
آسيا واوروبا . وأعظمهم شهرة هو ابن سينا الذي دعي أمير الأطباء . 
فل دوق عام ددا ١‏ - ميونت كيار المفكرين والفلاسفة العرب ابو نصر 
الفارابي 

وس بغخداد نش صراع فدرى عذيف بين الا عات والعمل »ع وأمتك 
منها الى جميع ارجاء العالم العربي 0 وصل آل اسارك] ‏ لملذ اودفيييت 
طبرعة اللذ © الصا عل ل ىك أن كران اله أ 56 لكات ارك 
تضفى عليه غاد75 ذلك أن تلك الصفات كانت لالد د للف 0 
إلى حد از عم أن قولك اك للد ١‏ 0-35 أو اذل 0 ل تمل ونديك كرك 
قرالك ( أل له يه 0 ا 

0 أن ذث القيفة ل ادي اتات © اتيم التقوت ال اك 
جعمت الدرعة القلته © وزاك حلت فج البحث والاستطلاع . بيد انبا 
درت فل سانا الاسلامية » ولقّد ذهب واحد من أشهر الفلاسفة 
العرربت ى أسسيائنيا آل لاود الاحددة .. ذلك هو الفيلسوا ابن رشدكى 
الذى عاش في القرن الثاني عشر لا أن ركه اانا كير 
من أجل آرائه الفلسفية . ولقد دافع الرآء دفاعا ]0] وال أن 
تبتاح لما الفرصة لكي تلعب دوراً في النشاط العام مؤكداً الما قادرة على 
النجاح في هذا الحقل © ولقذ افسح ايضاً ان يصفمى المصابون بأمراض 
عضالة يوصفهم عبئاً على المجتمع وكانكت ]ا الذاك تمد للد 
العلم الاوروديه الاخرى مراحل » وكان علياء قر طبة العرب واليهود مو صعح 
التقدير العظم في باريس وغيرها. وواضح ان العرب لم يكونوا نحير مون 
الاورويسسين كثيراً . فتمّد وص٠ف‏ كاتب غعرنن يذعى سكيد © لمن اسان 
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ل اي تر 0 
"عالميتة* ادينا العَرفٍ 


وااء مفكلات. اثرثت وما رالك كان دول مشن] الدككظ لمتكم 
اللقدم الذي انقول . بأنله اذ غالى لاقع امعان الى الك 0 
يفوك تحضرة الاورودء عن ان ردكت العر بسي سادج تنقصه أشماء 
كثر 5 م عتاز ده الاداب العْر دمة 1 ونصدفهم نحن او 1 ]| 
كثير فى هذا القول ٠‏ فيةولون ان الادث العرني حاد مثلد من لاد 
التمثيل ولد اق الدردتك العركن العد م عقيل وهذا صحديح لا شلك فيه» 
ولكننا عراف كك الادردتك اللاتيى ماد ل يكن به كال قبل ان يعررا ف 
المثل الأرلات © فقل الى الله اللاسنة وقلده [أروفاك تار | عتيلهم “ 
واللغات الاوروبية الحديثة لم تعرف التمثيل الا عندما اتصلت بالتمثيل 
اليونانى فنقلته وزادت عليه . الأمة العربية لم تعرف التمثيل لسبب سيط 
هو 6 ١‏ تكن أمة يونانية » بم : تكن لما هذه العيادات وهذه الددانات 
الوثنية القدعة. البي للأمة اليونانية »والبي كانت تقتضيها اذواعاً من العبادة 
منها العيادة بالتمثيل . والآمة العر دية 1 تر جم التمثيل الوناني لسبب 
بسيط هو ان التمثيل الووناني بالوقت الذي كانت الامة العربية تير جم 
فيه ' كان مقبورآ فى الأديرة وف الكائسن وف الكت . ركاك 2 1الك 
'عثل » ومحرماً ان يقرأ لأن الديانة المسيحية كانت حرمه نحرعاً قاطعاً 


١ ؟'ه‎ 








وتراه هن آثار الوثنية » والآمة العربية لم تعرف الالياذة والاوذيسة لسبب 
بسيط » لأن الالياذة والاوذيسة لم تكونا معروفتين ولم تكونا منشورتدن 
بل كانتا معدودتين من اعمال الوثنية » فكانت المسيحية نحرمها ولمى يكن 
الكل في اتا لاحد من الناسن-. 

الآدب القصصي 2ن ف" الله الدرريتة ك] "يقال © هذا أيضاا من 
الاخطاء الكثيرة الشائعة » والذين يقرأون شعرنا القددم » ويقرأون اخبار 
الحروب وايام الناس وايام العرب » ويقرأون النقائض ببن جرير والفرزدق 
والأخطل » يعرفون ان الادب العربي لم مخل مطلقاً من قصص الابطال 
واللدروت وما الى ذلك من الأشياء اللبى تصورها الالياذة » ويصورها 
الآادب القصصي اليو ناني : 

إن يقال : وهر إن ادبا العربتئ اليس كالادت” الاوروبي 
للك 6 ل رشيه الاردتث الغر نسي وا تررق ٠‏ وليشل فيه مث 0 
الأشياء الكثيرة الي توجد في هذه الآداب الحديثة » فهذا بالقياس الى 
دنا القدم هو الظل كل الظل . لأن القدم عاش في عصور مضت 
كا ثرون طوال وليس من المعقدول ان تكلف أدبا قدعاً ان يكون 
2 رمطابقاً لمقتضياك العصر الحذيث الذي تعيش-فيه الآننا لا 
ملك ان نقدم 2 نام . اناا القهم راذن (أدسم عللي 
بأوسع معاني 51ل" 

قت ان الاردقة العالمي الآول في العصور القدعة كان ف اليونان ويليه 
الاآادب العرببي 3 أت بعده الادب الرومانى . يقال ان ادينا | العالمي 
ادم تأثر 0 هله لالت وهنا صحيح ١‏ شّاث فيه لزن حم 
م عتاز به الادب العربدي واخص ما تمتاز به اللغة العالمية هو ا. ١|:‏ اذ 
كا تعطي ؛ و يجب ان تكون بعرف الثقافات الاجنبية مفتوحة عن مصارعيها 
لكل لغة تريك > ون ا قوية عاامة مهدا المعى الكى قدمته . فالا .ة 


العر دمة فل انك رضافتكه المو ناك وححكمة الغقرس والحنل . واخذت قُ 
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المغربف ثمافة اليوداد ) هزا كله د وهو كلكلا علك قو مها » ودليل على 
كما للقاء 0ه لكل عل . استعدادها لآن تكون 52 لحصضارة الدليا 
عله - آنا لأذننا اللديف © فيل هد علا بالمعى الذي قدمجه الالن 7 
أء هو أدب يلي ١‏ 


احم |الحمق أن دتمال أن ادينا العربيى الحديث ادب *لىي وليس 


و 


من 
ادياً علض كك ال لانه أدبف دم حه و دصهمه ويتدوفه معدار صحدم 32 
أجمال لقن من الحايج العر بي اللى المحرط الاطلسى » واذا اكان هذا 


القسم الضخم من العالم متفقماً فى ذوقه وي عمله وي شدوره © دول 


1 


عه واحلذة 2 وتكسة لخه ولحدة فالميم دنا مهما تاك طدعة إذ 
كال ا ير اك 22 مذوقه كل آنان فق هذا الدرء من لد ومن 
ركائر اله كلل انان؛هذا الادسل لا عكن أن لكول آذ خلا اقفن 
يكون أدياً محلياً لو ان ما ينتج منه ق ايلاد المشرق لا يستطيع اهل مورنتانا 
والمغرب أن يقرأوه وان بير جموه ٠‏ فأما وما يكتب ىُ بلاد المشرق 
نستطيع قراءته في جميع اقطار الارض العربية»أما وان مثل هذا الكتاب 
1ك فل الشناك ونقل لتنا لددعرآة الملديان من الاقائئقة الوا يدت 
والمغاربة وغير هم + أما وال.ر كالك ناد ك0 إن" فنك فى (أك ادنك 
ادر ارت كر دظ غالل ول الال | 

ان ان اذَبنا العربى الددرك ارد بحل أرض] اك أدباً عالمياً هذا 
المعيى ٠‏ واأخذ الاور و وك ول ان الما لكات ده ويكلفون 
أنفسهم د ادن 12 فى قراءته » وي ترجمته الى لغاهم وكات 
ال وسيوان أقدى 6ه الوروريت الى #مكد! ءافيه اول من كاولك إل 
بير جم مدقا . كنه: العرابك كه هذا الهرن 5 تبعتهم ألم اذى فير جمت 
بعض الآثار بالعرنية؛ الى ,لغات مختلفة : إلى الانكاوزية والفرنييه واللالده 
والاسبانية وبرغم هذا فهئاك أشياء نحول يبن أدينا الحديث وبين هذه 
العالمية الى يطمع فيها كثير 6 اتلس < 

أذ خط 22 نما عل ومما نقدر » ويكفى أن تطوذوا في اقطار 


١ ه‎ 





اورويا وامير كا لمروا 00 عرق > حل لاق منج ف يال تدرس'قي 
الامعات ادر ةن دقر أها طلاعها باللغة العردية 0 0 لأساتذ هم 
ويعلةون عايها ودتحدئثون 5 »؛ ويسعولك بعد ذلك الى هذه البلاد العريية 
ليلقوا أصحاءها وكتاها ويتحدثوا اليهم ٠‏ ثم يعودون وقد عرفوا عنهم 
ما استطاعوا ان يعرذوا © ها اللدك أر كنل إذز|ا كارف آثارنا اللان الك 
انا الان تدرس في"الدامئات .وتعرض”"” مورضوعات"” للامتحانات 
العليا في بعض الخامعات الفرنسية ؟ أليس هذا دليلاة على ان أدبنا قد 
اذ يتجاوز اددود الءرمة لك اند ادك عر هذى النارد الع لت 0 
لك 5 5 آل رقت قررب” ذرك انها يلات" القواة والبأس” والتلطآن:-؟ 
لك 051 هل الحل يترجم الى اللغات الاجنبية وأخذ يدرس بنصوصه في 
الدامءات الا“جنرية على اختلانها في اوروبا وفي امير كا . 

بك 022 نشوك هذا الكناث زعسها المتدولة 06 (الوسيطظ فد ترحمت 
ال كر امن لغة . كا ان تاريخ المختار الخامد الموريتاني الذي ابتاعه 
المعهد العلمي الفرنسي في سان لويس من مؤلفه » قد ترجم منه الى 
الاك فضوكل عذلدة حى الان . 

ووكاث آخر درهان جديد على 2 عااية » أدينا كر الروك الءر بي 
المعاصر الذي انعد في روما بين السادس عشر والواحد والعشرين من 
كن دوك ( اكتربر ) حت اشراف معيهككد الشرف الانطالي'”© 
ومجلة « عبوبرزنبي » الايطالية»والمنظمة العالمية -2رية الثهافة الي 20 
نشرة « ا المعر وفة . فيتمل قم عدد دن المشير كين في اأؤ عر 
اوروديون وعرب ‏ تقارير مكتوبة :ناوات مشا كل الأدب العرادي 
المعاصر وقضاياه الرئيسية وعرضت وجهات نظر محتلفة . م طرحت كلها 
إلا وآرذاء أأرائ والتقد ظ 

فقد عوكت مشكاة الأدب العربى ازاء الثقافة العالمية وازاء العام 
ات : وإرتشت الشكلة القائمة ببن الأديب العربي والراث القديم» 


١ هه‎ 


واثيرت مسآلة اللغة ة العربية من ضمن اطار الازدواجية الاخوية ابي بعيشها 
دنفت الادياء أن 1 00 الكعابة لعربية / » وقضيه تيسير ار 
اثارتها عله لقي بعص الضوء عل 21 لقصحى ‏ والعامة 5 
0 أده على 1 الخ . 

وهكن|ا ممصي ادك العر بسي | الك الا مام ىْ احخراز المكانة العالمة 
الكدثة . رلكنة كد درغم 1 كله مماومة خطيرة من الغرب وه ١‏ 
ما يجب أل الغرت اليف © ولك نتأأهف لياع عن ال أمام هذه المقاومة 
الكل تأتى م ان الدرتك لا تررك لك الان ابتار الى "الاآمة العردية خلن 
اهأ أمة 0 ا طانة 5 ولا تر لك طمع ىُُ أن : [ لسلطانه 
السيابى أو سلطانه العمل أو' سلطانه الاقتصضادى 0 ”© ا ره ينظر الها 
عل انها امة من هذه الأثم الي سموعا من الع التتلته 2 209 للحن 
>ما <ةه الى معو ذ4 سس الغراب 4 معو نئة عقامة واةتصاددة وسسمأسية : 





١ 5ه‎ 








ا مخطوطا لعب بين مو ريّايّا وَالسَسَغال 


ساهءت موريتانيا وبعض مناطق السودان الغربي بقسط غنر ضثيل في 
اللدالك الدراية الرفيعة وأضافت الى كنوزها مالا دزال حى آلان مجهول" 
3 ا ومى ذكرنا النهضة الادبية في تلات الاصماع. خطر يبالنا عل 
الفور اسم مدينة « شنقيط » الي اشتهرت عا انجحبت من الفقهاء والأدياء 
والمؤرخدن مثل شهرنها كمركز لتجارة الملح والذهب في الصحراء القصوى. 
وَقَلَّ ساعدها هذا المركز. التجارى كا ساعد بالدتي ( وادان » و «ولاتة) 
على ان تصبحا مقراً للثقافة العربية والأسلامية' عن طريق العلماء التجار 
والعلماء الذين زاروا المغرب والمشرق وقطعوا المسافات الشاسعة لآداء فريضة 
الحج . لهم حملوا معهم المخطوطات النادرة . وبالتدريج سي 
مكتبات غنية بأنفس المؤافات لدى العائلات الكببيرة في البلدان المشار 
12 شك نصلت الصحازغ بينها ون العمران 2 *وجعلت الإقبال 
على التعلم من الضرورآت المحتومة' لتباعد المسافات ووجود الوقت الكاقٍ 
لدى الراغيين في التبحر » وانعدام المغريات التي تصرفهم عن هله الغاية. 
وله الاسيان ممتمعة انحذ الناس في نسخ المخطوطات المجلوبة من المشرف 
لازلةر كن 'من دواوين شعراء 257 تضوف 0 وومةه وتفسير وفاسمة وما 
لكل ذللق. 


١ /اة‎ 


دن كل نك كانت ار ران 507 الكاثلدت لكان ة من (فشم 
الاماكنى لاكتشاف المخطو لات النادرة ودراستها © رعم و ود لد الها 
القاكمة ف وجه الوصول الى مده الغاة 2 فكل لك 2 نك كن علكه 
منها » ولا محب أن تنتقل النصوص من أسرته الى الادرين وح كن 
آذل قع|| ادل ' وحتاج الراغ في دراسة تلك المعخطوطات الى 
مجهود كبر ليزيل شكرك الرجل او الاسرة الى مملحها <ا د ا 
ع احفنيا ٠‏ لكر هذا لا تتطدف علك مدرمة « دوتليميت ٠»‏ الوإزفعة إا 
جنوب موريتانيا حيث يلتقي الاساتذة والطلاب من المسلمين المقيمين في 
0 كار قريت اقرقسا انر ارو والاذات والات ا 0 
الع الدرنية ‏ فلا كلك فك أحن هذه الحخطوطات 2 قن تعض الدالترطليفين 
كشثرب عدة أقداح من الشاي الممزوج بالنعناع. واكل حبات من التمر”” 
ومن سوء الحظ ان الطمفس وحشرة الاارضة المدامة والمحروب القبلية 
المتواصلة الحقت اضراراً عظيمة بالكراريسش والكتث ! أن امد روي 
يتتحسين لكات (خانم) © اقم كرك في موريتانيا - ستتاوك ادراء 
فحص دقيق لطا وتسجيل حتو داعها 

ومع ان مدية شاقيط تعيث الوم وها ف الرمق الحو 656 الل 
وطأة الرمال الكمراء العاتية عليها من القرق 6 افهيي لا ازاك سيم 
اق الناقك مق المكنات التارمة . وقد قرت فيا الك الال 
كك 0 لله خطوط من المؤلفات القيمة ضمن صاديق بده و اا 
له ر( التامسلنت 0 عذيت هفها. كا كدسن ال ف الال 0 

ولا يزال كبر علياء شنقيط الشيخ منا القاضي يلدزم مسجد. شنقيط 
الكبير الذي ارتفعت فيه ا كوام اأر مال الى متصضف رانك ] 


والى جانب شنقيط تقوم مديئة بوتليميت اختهاء وولية عهدها اليو ١:‏ 


١ مه‎ 


وكذلك مدينة تيشيت الصحراوية المعروفة باثارها التارخية المي نافست 
توميو كتو : كك 05 اشعاع للعالم الراك والمعرفة 2 قاب الصحراء » 
درتادها الطلااب الافارقة من قاب أذر دقما 4 سير ول المها على أقدامهم 
مسافة شهر أو شهردن وهم يسو قول امامهم النياق الحلوب 0و البقر »2 
كل حسب طاقة أهله » ليستعين حليبها على ظروفه العلمية طوال مدة 


التحصيل . 


#طوطات دفيسة ي د كار | 


وف دكار قال متررية ك1 السطوع 705 أسزة "زهان" .لذها١‏ عدد 
من المخطوطات العربية محتفظ ها المعهد. الفرنسي ترم للد قلت ريات 
عددها اريعة آلاف محجلد كتبت فى السودان الغربى والصحراء القصوى» 
وأقدمها درجع عهده الى ما بين اعوام | و ١704‏ للسمالة ؟ ولكن 
معظم المجموعة يرجع الى القرنين التاسع عقر والقد ار ل ”كلف أف 
القيمة والموضوع » ومعظمها غير تام . ومنها تاريخ مهم امادة ( ولا نه ) 
الى زارها ابن بطوطة ا ل ا ال وله ات 
ال 22 س2 7زاضيفك اليه تلح يفرح ذلك 
التاريخ لل ان ١١‏ وهناك موٌلفات مجهولة المؤلفين 2 منها 
اكات ( تذكرة النسيان ,م يرجم عهدهاً الى أوار القرن الثامن عشر . 
وهناك ايضاً ررس النأى الماك عتداله بن 
651 امت 0 كك 5 سكدة ل السسحة ال مو جودة اكيت عام هده ) 
وه ا امصدر غبي در وب سكتو . 

وتتولى مطبعة جامعة أبادان ينيجير عا ا يم اواتعليقات 
باللغة الانكامز بة كك ما طللاب تاريخ (فونا تورو) ود فوا جلو ) 
0000007 اناري وقبيلة: نولا ,ا 6 وتأئيزها. في + الشحار” 


١4 


وكان من الطبيعي انل و صع هله المجموعة فْ مل ره د كإنا اذا 
عاصمة السنغال . ولكن هناك مجموعات كبيرة. فى هال وعتكدو افا 
نحتاج الى من يكتشفها ويطبعها . أما ما يتعلق عوريتانيا ثمن البدجي ان 
تكو ن شنقشط أحد المراكر الرئيسية للمخطوطات 6 امع الاشانة الا لاد 
1ت أحسديكفت رات شنقيط المركز الرئيسيى في جالات العل والنقافة ' 


ثالث جموعات دن المخطوطات 


و مكن تسم هذه المخطو لاك 11 ثلاث خعدوعات ‏ اللتروكة لكين 
عور بادا وها 2 حل كل . والثاننة مجلوية من القّاهرة وبلدان 
الشرق والالعة المحلونة مت قفاسل ووو نل © والويحت كدير من مؤلعات 
علاء شنقيط و (« واداك م و « تيشيت م اى ( أطار م و « درإرائلة 1 
و ( كانت )0 ف عه 0 الزالت والام جه 

وهناك خمسون كتاياً ألفها « ماء العينين , الزعم الديي المجاهد من 
أدناء موريتااما ) طبعت ق ملانك فالدل ون #كلدلات نسختين قد دين 
من المران الكرمم احداههما مزية بماء الذهب » وعدة كيت 211 ضمكة 
اليها مجموعة المؤلفات الي نسخها الحجاج في مكة المكرمة او المدينة او 
دمشق أو المغرت 

وشهدت مورتتانيا نبضة ادبية في القرن الثامن الحمجري 2 فوضعت 
كتبآً في الطب المحلى وني التاريخ وجمعت دواوين ‏ شعرية © وكتات 
« الوسيط في تراجم ادباء شنقيط /, الذي الفه احمد الامين الشنةيطي 
يدلنا بوضوح على رةه عددهم وتنوع اختصاصهم > إواقلي درجم 6 
من هذا الكتاب الى اللغة الفرنسية» كيا ترجم غير ه من الكتب والكراريس» 
ونشر بعضها بي مجلة « العالم الاسلامى » » واستفدنا تحن بالكثير من 


0 








نصوصه الشعرية وأحبار شعرائه في هذا الكتاب . 

وقد تحافظت القبائل الر حمل عل الترايان الك وال 8و 2 # 
واقبال البدو المتنقلان عل التعل اعظم + #وطلم اضيا جيك كام 1 5 
لكك الفروكة 0ك ينتطع الصغر دنا اهشو برع الغنم 41 
الخال عن مطالعة دروسه_ وحفظها » اذ يأخذ معة اوخا من الليشب لبعند 
يفقههم: في الدين ويعلمهم اللغة العربية الفصحى ٠»‏ ويلقي' عَليهم دروساً 
قِ الشعر والتاريخ 

فن غريب ما رأيت وجمحت »2 أن التميت مرة ثي بودور بشيخ من 
مشانخهم يعدو وراءه صبي لا يتجاوز العاشرة من العمر نحمل على رأسه 
الواحاً 00 عل صفداما آنات من القّر أن 4 دلت مل أعمته : ففلتتك 
ما هذه الالواح البى نحملها هذا الطفل ويكاد ينوء محملها ؟ قال ان 
فيها آيات معن لل كر الحكم 4 اد قو له تعاالل 3 (١‏ والحك الا لواح وف 
نسختها هدى ورحمة للذين هم لرممم درهبون ) ! 

وهناك سبب وجيه بجعل البيضاني يعتمد على حافظته اعماداً قوياً حبى 
0-7 وليس له مصدر روادة سو 5) ذهناه 55 تميس هو ْ الغالبف عم 
وجود المطابع وندرة القرطاس قدعاً في البادية . 

وهكذا » فاك الحفظ والاستظهار والنسخ عن الرواة والحفظة هى كل 
ما علكون من وسائل النشر والاذاعة.. <الهم في ذللك » حال اسلافهم 
العرراب قُ الجاهاية وصدر الاسلام : 

أن (( أل أنسخ ( 0 2 الوم <ر ؤ4 من اهحرف الشائعة الي در دز فقول 

فالناسخ الحميل الخط هو هناك عثابية (آلة كاتبة ) .. نجد عدته 
بضعة اقلام من القصب (الغزار) مختلفات البسري .. لكتابة كل أجناس 


١١  ءارعش‎ ١١ 






ل 





أ الكْسَاب ف مياه الم الوِعي 


افتتح العرب العالم الخارجي المهم بالكتب والمكتبات » وعبهي مما 
المسلمون عناية تنففوق التصور . وكان فقد مكتبة الاسكندرية الى أسسها 
بطليموس » أكبر الكوارث الثقافية طراً » وموضع ألمهم ونسرهم : 
ص جاد. اكد مؤرخي العرن الرايع المعجرى »؛ وزعم ا +8 
العاص هو الذي أحر قها ») مع انه براء من ذلك كل العراءة 6 شكال 
اكات الكتب مَوضوعة ق لثانان متياعدين من الملينة: 0 دمدر أكير ها 
بطررق الصدفة عندما احرق و لعا فنضم الاسطول المصضرط © ودف2 
القسم الثاني للك ضرفت البنه كتب كثيرة هدية من مارك انطوني الى 
اشر اولان أتباع ثيودوسيوس سلئة 89" ميلادية » وهزف قسم من 
السكان ما فيها من كتب لأنها ‏ في نظرهم تدعو الى الكفر 

05 د جه هذه الدينة الى الفانحن . القركة ٠١‏ ظلماك افاديتتا] 
01 نرت 1 بكترا 2 في,ببنء_التاريخ الاسلاظ- بالخفاظ عل 
الكتب القدعة » بل راحوا مجمعوها ويبرجمولها ويتدارسوما ويؤلفون 
كتياً جديدة . وقيل ذلك التاريخ للححط)| سن درت |الخطاب . كرة عدد 
الضحايا الذين استشهدوا في معارك الفتوح » وخشي ان مجهل المسلمود 
مع توالي السدن تعالم دينهوم وسيرة لبيهم ؛ فترر عام ١‏ للهجرة » 


1 


ان ينتدب أناساً من ذوي العلم الى كل. منطقة احتلها العرب ٠»‏ ليلقوا 
دروساً عليهم نحفظهم القرآن الكرحم » وتفمههم في الدين » وتذذاكرهم 
بالسبرة في كل دوم حمعة: + ولتشذا: "أصبحت "المشاحد © ولي الك 
موريتانيا والمغرب ركد اللسيتفدفكة والتعامم الديبى مم تقيما! تحفظ فيه 
كتب الفقه والشريعة وحلقات المستمعن في كل بلذه اسلامتة , ادا 
واسعة الم » ومتعددة الغادرات . 0 وف وتفسسر » كحلقات مالك 
والشافعي » الى حلقات الكسائي لكو رتراك اسصياى 3 الله و 
في البصرة والكوفة . وقال الحطيب الغدادي انه شاهد في عصره © قي 
الجوامع » حاتمّات تستمع الل د روسن في الطب . 


المسداحد دور تثقيف و تعلم 


وما دراك المساجد من عهد الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين الى 
ايامنا الحاضرة » مراكز للتعلم والتتعد مك ١‏ وكل اناده يصل الى بلدة أو 
مدينة يتوقع أن يستمع الى درس مفيد ي أحد. جوامعها... ولقد عاش 
كثير من العلماء ‏ في افريقيا والمشترق.- إماء في المساجك وإما وها ” 
ليكونوا قريبين من مكتباما . 

وحناث_ التاصرى مزاول لاؤهو ايصف يماء شاهده رفير رلته 0 
4 ام يد رام )سح جيية 'االاافك رخل ادر فارظوات دوميآً جامع حمر و 
ىُْ الفسطاط لقراءة ما فيه من كتب ولسماع المحاضراات. . واللكوتراتت 
الزيادة في عدد الكتب عل التوالي بفضل هبات الاتعلمين ووقفها علق 
د أهل العلمى » من المسلمين .:وبقيت, هذه#المكتبات الموقوفة شالة 6027 
عدة غصوز »© ويلغ عدد الذين يترددون عليها للمطالعة يومياً ‏ رقا 
ضخما :: واحتوت مكيئات المساجد: عل! كل المؤلقات ا الدكن ات ا © 
والسيرة الننوية » وتاريخ حياة الصحابة وغيرهم . كما احتوت علئن 
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مؤلفات في اللغة والندو » لآن معرفة اللغة العربية أمر ضروري لفهم 
القرآن الكرمم : 5 21 انيه كراقع : مالك والشافعمى وادو حتثيفة » 
00000" فاضلموا تلقات في لفقد وفشرى ) « جسم 
مريدوهم دروسهم »وجعلوها على شكل كتب حفظت ايضاً في المساجد . 

ولعل هذه العلاقة الوطيدة بن المساجد والكتب هىّ الى كن 
العالم الإسلامي دنظآارون إلى الكتب باحبر ام 0 فالكتاة 1 
نظر العربي ؟ عام كامل مستمل 2 حافظ عليه ويصونه من التلكف .2 
ودعتز علكيته 3 حدى قال المتدي 


أعز هكان في الدنى سرج سابح وخر لجليسن إق.. الاانام كتات 


ونصح الوزير المهابي 1 ناض < آذ وقفم تطلدرك الل انك 
السوق . فلا تتطلعوا إلا إلى حيث تباع الأسلحة والكتب ! 

وكان عدد اعرب الذين يعرفون القراءة والكتابة عند شروق الإسلام 
محدودآ ان 3 ولكن نعدك جيلين. اثنن انتشر العلدم دينع م بسرعة فائقة ) 
وصاروا يقبلون على الكتب يشترونما أو ينسخونما وبجلدونها . وانتج هذا 
التهافت ظهور )0 الحطاطين ( مثل إنَن مماة وابن اليبواب 4 ماك ك0 
من العلاء والأدياء يدرسون هذا الفن الجديد حبى اتقنوه واشتهروا به 
كالجوهري مؤلف قاموس « الصحاح » . وظهر بين هذه الطبقة من 
عمد إلى ادخال الرسم في الكتب وعلى جلودها » فيبدأوا أولا برسم 
الأشجار والازهار » ثم المخاوقات اللحية . وقد توارثت الأجيال الإسلامية 
الافريقية في موريتانيا وغيرها هذه الرغبة العلمية ( النسبخ والرسم 0 
فأقبلوا إقبالا” كا على نسح كل كتاب تمع عليه م ' جام 
5[ كان كناب 1 آر ددك أف تلغة [و اك فاع من كه المعرفة 
البي درتضيها الدين . إن صناعة « النسخ , ما تزال ححبى يومنا هذا 


+١ ه‎ 


وسائل الطباعة الديثة كالالة الكاتة والمطيءة . وهنا لاا يكام الااشارده 
للك لسجاعة 7 نسخ الككتك ) هي صئاعة ( عردية » 5 الغااب الأعم ؛ 
أي ان عمل النساخ يكاد يكون عضورا: تتا كل اما لهو للقي ااا 
والندرة سواها . ذلك ان إدخال المطبعة العردية إى افريقيا هو حى ايوم 
من الحم اأوطى أمر تادر كا م أقل معدوم 4 لكات ىُ زمن 
الم الأجني الذي كان درى السماح ان الحرف العربى كالسماح 
خوك الك إل الراك كا 


وقام جيك الكتب لكلل سحا ىٍُ حياة العرب الرو<ية والثقافية . 
العروك) م يك لا متك ند[ الاداق ادامنا! هذه ؛ اذا كانك ‏ 6د ات 
الكاكة فل زفقت 6ن وفككه إلكتك 1 ورضان إمكان الدعول 407 ا 
لكل راغب في المطالعة الا اانا ل! تغن؟ 'عياددن اجدللة لف 0 لاا 
0 تو طد دعاثم يم : ونعمبىي بذك مياددن العاوم اللي قرسو هأ 
وأضاذوا اليها الكثر » أو وضعَوًا اسسهاءء كالفلسمة ‏ والمتطى ولا سات 
الو زراء والكيراء سد" هذه الثقرة © اذ تأسست فيهاا مكتات ١اعامتارة‏ 
من أقصاها: الى أقصاها . ولا شك ف ان الامويين. بدأو! ذلك أشي 
فل حت التورة. العئاسية :صدرت: الاوامر ارتدمان ما انضاواااك دده 
المساجد ‏ وادى هذا النجاح الل تو سع اقتضادئ عضلء) صا حةه | اكعشافع 
الورفى »© ولم يبلغ شاوهم في ذلك غير الفاطميين ‏ بالقاهرة ‏ يعدهم 
ب«زمن طويل . 


117 





رضة الفاطميين 


واهتمت الدولة الفاطمية بعد استقرارها في مصر بنشر دعوما الشيعية 
مع الأذت والثقافة . فانشأ الخليفة العزيز الذي حك ما يبن ه59 مر#هء 
مكتبة ألحقها بالجامع الأزهر شملت أكثر من أربعين غرفة خاصة بالكتب. 
واحتوت فيا احتوت على عشرين نسخة من تاريخ الطري» على احداها 
دو فيع للوالفقك © وثلا دن شحة قن ( كجاتك العين 6 © ودمقة مخطوظة 
من كتاب « ال#مهرة » لابن دريد » و ١8‏ الف مجلدة تعبى بالعلوم 
الفلعةه - 

انا الحا كك أيضاً مكتبة ثانية أسماها « دار العلم ».فنمت بسرعة ؛ 
<بى أصبحت واحدة من أعظم مجموعات الكتب في تاريخ المكتبات . 
له 6ك ها . اهم ها الوزير ابو القاسم علي 0 سد 2 هناما 
خاصاً » فوضع طا اللفهارس » وأصلح الأغلفة المهترئة . وقإل عالم 
فلحي اها إنه وكحل 5ها 66> كتان ورشاله ف عام الفللك والحندسة 
والفلسفة فقط .. ولكن جميع هذه |1 وعانت كك بانشاء الحكتك اللرتدرادة 
داخل القصور ‏ ضاعت وتبددت عام 55١‏ ه اثناء الثورة الى حدثت 
سبب عدم فيضان النيل » وانتشار المجاعة في البلاد . واخحذ الجنود 
2 لفك نابي المتآخرة 0 وروي المقرري عن لسان” شاهد عيات 
ل ا خمسة وعشرين يله كا اله أ الدائئين . 
تددر عت الدعافة الحادية ا+ميلة لتصنع منهأ أحزية للجنود .. ! واستعملت 
01 يفاك الثار © والقى قسم منهاً في التهر ٠‏ ورمي قسم آخر 'في 
كان 2 فطدرع) الرمال بشرعة 6 فكانت“تلالا !! 


شتا تشر اللملكعات الاسلامية الكرى القدعة اختلاف ‏ طرق 
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تدمير ها فقط . فانكليفة المستنصر . امر بتدمير المحكتبة الملككية وديت الكمة. 
فس [اللن جاد وا بنعدذه كبترا لتجديدها وتعوائض] حشادره | للد 
مؤلف تارك اء - إضح الدين ( ونسخة الكتاب الأصلية مفقودة ) 
ان مكتيته كانت ملحقة بالمستشفى المدم » «دزورها السلطان بانتظقام ٠»‏ 
ودتمدم له المؤلفون كتبهم لتحظى عوافقته ' 

وَوصف المقر ري مكترة ملكية جديلة وكيك اكالت تنطى 2 راق 
فوق اأرفودف حسب تر عا ]| | اكات فيها في ومساعدان وناسخان . 
ولما احتل صلاح الدين مصر ٠‏ كان عدد الكعث. الذى قي [ك داكا 
الثاهره درت علنها انين النم_ حسث رواتة © و ال للك 02 
رواية اخرى . ولا انتهى حم الفاطم يان انتهت مكتبتهم » اذ فرف 
صلاح اديت المكتية الملكية وكل واحذة غير ها 'احتوت عل كنك الشحة 
وَحَضَل احد الخلاء عل ١٠١٠١‏ الغ مجلدة وبع البافي للجمهور بالمزاد العلبي 
خلال مدة عفر سنوات باسعار رخيصة جذا . 

وتستطيع كل عاصة أو مدينة كبرى اف الامراطورتة الاسادي 0 
0 ممكتبتها العامة ابي أبيح لاى انان دخوطا ومطالعة ما يريد هن 
الكتبت النفيسة الي تبحث ثي التاريخ والاادب والعاوم والفلسئمة الى غير 
ذلك + ونسخ الكتاب الذي نحب اقتناءه . وأسس الحام الممتصر (4 52 
هم م) أكير مكتبة. عرفت ف القرون الوؤسطى © اعدية فرطية وام 
الس 7 3 احتوت عل 5٠٠‏ الف مجلدة . وانشعئت مكتبات في جمي-ع 
مدن شال ا [فر اك 0 هنم سيا الى اقاصى المغرف ٠‏ وأستتك اكات 
كذلك في القسم الشري من الام اطورية +”ي الري اوشيرات 07لا 
ونيسابور وغيرها . ووصف المقدسى المكتبة الكبيرة الي نظمها عضد 
الدولة بن بويه ( /ا5 الا" ) وكيف جمع فيها 3-0 كل الكيك 
إل ألفت من فل < 
والى حاتت هذه المكتبات الغافة ارال الت ا ا ااا ا 
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: فروع 2 للعاوم . فاذا كان صاححها مهت" بعل لمك سا زناف 
الي تبحث ي هذا العلم . وقس على ذلك المعنيين بالطب أو الحندسة أو 
كد لاء و التاريْخ أو الشعر. . وأحياناً يكون صاحبها .رايا في أكير 
من ذرع واحد »© مثل علي 00 5 المنجم ) توق سيئه هل/ا؟ م ) الدى 
أسس مكتبة في بيت وكير انه تضر اتح بعل ادال لظلى اأعليها رانب ومعروانة 
النكيلة ) © دوت "نفس المخطوظات فى شى العلوم تا ا 
دَى كن الناس يققصدونها من كل فج عميق » فيجدون المأوى والغذاء 
جاناً » اذ وقف على بن نحبى قسما من ماله لاطعام القادمين وايوائهم . 
وتما يذكر ان العالم الفلكي ابا معشر قدم من خراسان ينوي اداء فريضة 
الحج 0010 علد © وزار المكتبة 2 'فأعجت بها اعجاباً' شديدأآ أنساه 
احج . وكان ف بغداد » عندما غزاها المغول ست وثلاثون من هذه 
المكتبات الخاصة العامرة . ولم يكن في القاهرة مثلها » الا اما اشتهرت 
يمكتباعها العامة » كدار العلم ومكتبات المساجد»و كانت هذه من الضخامة 
بحيث لم نعد هناك ضرورة لانشاء مكتبات خاصة . وقد بقي العلامة عبد 
الرحمن بن سخلدوكت »2 المؤرخ العظم » ف القاهرة لد اعجب كر 
الكتب المعءروضة لاطلاع الراغبين في الاستفادة من تراث العلاء . 


انشاء مكتيات قُ المدار س 


الى نقدم المدارس وتوسعها » في المدن والبلدان الاسلامية الكبرى؛ 
ل اكاك مكتبات "في 2020005 0 5 قل الكلتات والذامعات الدوم.. 
مثل المدرسة النظامية الي أسسها نظام لآلك الررر ارسلذن السلحواف 
0 د بأه؛ ه والمستنصرية الي 'آسسها المستنصر العباسي في بغداد 
ايضآً +١‏ »2 والعزدزية في غزنة » والظاهرية فى دمشق( وهلذه ما 
تزال باقية ) . وبالاجال > الا الا تلكدارين تحدى 
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وشنالفة الملصم ل 2 مل "كنات تصبخ . الأعدى ١1‏ 1 حلم لاا لال 
. الككات فك اكاك كان انكلفاء والماوك القدماء مهتمود هافك[ 
ل ] 1 فاك إن كر ها ثلث الاواع. امكبة الكلفاء 0 لملا 
الي 30 حى اعرف التاتار للعر اق » وقتل زعيمهم هولا كو الخليفة 
الليصضع 2 «فاشيفت الاكية 0 ضناعت عدو ياتا ع والثانية. مكتلكة االخلماء 
الفاطمين ق القاهرة ٠‏ ولفيت إل حين وفاة اآخر اولتلك الكلفاة ' 
والثالئة مكنة الذلفاء الاموين في الاند كن ١‏ وهده ازقيتا د إل ااا 
2 أت الدولة بالاسلاعية وحلت الك دول ااه لع لل 0 
واكتفى الماوكت عكتيات المدارس . 

ورغم ضياع معظم الكبب العربية » فأن الباحث تأخذه الدهشة عندما 
يرى الالوف المؤلفة الي ما تزال مو جودة ني المكتبات الحديثة . فالمجلدات 
الى 12ت 5 يكيه الماع العتاقت وت » ظهر بعضها في المدرسة 
لسرم انما بعضها الآخر الى استانيول . ويجلدات الفاطميين في 
الماهرة ظ تمل |451١‏ © فعك نعل فم منها الى المدرسة الفاضاية رغم 
ان كثيرآ منها باعه الطلاب ليشيروا يثمنة قوت . ودار الكتب الاهاية في 
ارة اليوم اغنى مكتبات العالم في المخطوطات القدعة . وثمل فم 
كبر يكات الانكلئ إك عولكة شمال افريقيا وغرهها . وتدعي اسبانيا 
اليوم ان لد.ها مجموعة ضحمة من المؤلفات العربية . ونحذ كذللت متارييي” 
عربية في الهند والباكستان اذ نقلها البه) الفاذوان العركة © ولد كك 
السلطان محمود الغزنوي . وسلم كثر من مكتبات المساجد والسا لن 
احداث الزمان . والفضل الا كير ذلك آل أ 37 ودف “للدم ميل 
256 حلت ول ها ولا لعرككت الا القايل عن المجموعات الو ىُْ 
50 الكرنة راللة لزاه واملات إل" 


عناية الاوروبيين بالكتب الغربية 


وبدأ اههام الاوروبيين بالغاله القتزق! رز داد منذ الزن الشاد سق دا 


ا 


واخذوا حرصون علٍى الحصول على المعلومات الموجودة في كتبه» ولذلك 
راحوا >معونما ويدرسوها » ومن أوائل تلك |الخرر عات هل ذراة اق 
مونيح يس والفاتيكان . واستولى فيليب الثالث مللك أسسيانيا عل ثللاثة 
آلاف #طوطة كاك ف سفينة مغربية . بل ان لويس التاسع َلك درانتكا 
الذي دن مل صلسبية فاشاة على. مصر» كان اول من وصع زواة المجموّعة 
الشرقية في المكتبة الاهلية في باريس . 

والدرات عادة التجار والدبلوماسيين الغربيين في الشرق أن يعودوا الى 
يلاد هم ومعهم جموعات من الك ره إل اللكدات الكبيرة فسن 
مؤلاء 20 رش كان متضلعا بالغربية والفارسية وغيرشما من 
اللغات الشرقية نما جعله خبراً بالتار يخ الاسلامى » جمع لذ 0 
من المؤلفات المهمة عند اقامته في الشرف درك 2 5ل هات وهر اف 
الر ابعة دن أعذت ارملته تلك المجموعة. الى المتحف البريطاني . 
وتوالت بات دعل ذلك " 

وفي اول القرن السابعم عشر 251 تكراك اف تخللك © فعرافت 
الفوائد الى نجنيها طلاب لكك اكرات الانكة © من مطالعكه النسج 
الاصلية للمؤلفات فاشرى الكثير متها واهداها الى المكتبة ( البودلية ) 
قي 0 11 , وكل المكنبات .الاوروبية ' محنوي. على نفائس الا 
نحصى من المؤلفات العربية لش وض صل علتيا أكلن للسراصن 7 


دعوة الى صبانة النراث 


0 إراماا عاينا : عات هذه الدولة التاريحية الممتعة على المكتبات 
«الاذراكة ‏ ابي «العالم الاساامي كن نوكه يكذ بضيانة درالت 


للف الكاقن + افهى ثروة قومية يع قف و مكببات المساجد 


١ا/ا‎ 













3 ىٍِ افر ييا والمشرق وق هم 


عليها من التاف والضياع . وحبكدك 
وصورت » واعيد طبعها » أو 
عدو القراف الاركر. - 


العف ! : 
آتهوم المكومات العنية عل تنفيذ هذا الاقرراح 9 © وهل اا 
اننا ترجو 4 وننتظر ديق الأمى 8 











ا 
م 
. 
0 9 
5 4 
5 
.- 
2 
٠‏ #» 
١‏ 
ذا 
5 
- ص حا 
2 َي 
5 . 0-0 
هه 7 - ١‏ 
ع 
١5‏ 
55 
7 ايك ير 
1 اعد ا 531 ٠١‏ 
هده 
تر 
5-9 عله 1 7 
١. 4‏ 2 نه ف © عم 1 1 ود - 7 > 
عفنا ا 2 5 - 3 2 - 5 
4 اخ ”7 1 0 ؤت 
_ ايد هك 5 و 0 1 
١ -‏ لب 7 57 
2 00 
1 ؛ 1 - 
علد و ل 2 
5 0 , 0 
امي الجبي ع ا عد اللي اود 0 
٠.‏ - 3 3 2-4 
ييه 1 ا : 1 
ف 3 
0 
43 9 
9 2 
-- 
9 
27 7 7 
5 : 
3 8 و يذة 
٠ 0 7‏ 5 
3 8 27 2 2 
0 3 1 - 
0 1 3 2 
1 ل ١‏ - “آم ويه 
س" 2 ل ! ١‏ - 


فصدمرة _ 0 مارم رون ) المر مم َ( 
الى الملك اناه 





ال الفتح الإسلامى والصلاات الروحمة مسرتمر 5 لد 2-2 دن افر دمهما 
وأسما 4 صعحيج ان الدين كان م:» ن اهم تلاك الصللات رك . غير 
اننا لا نستطيع أن 0 ما كان للآدب عل هشكلة الصلات 0 آأنات ”2 
بل عكننا القَول نأ كنَنَ لا مرية فيه أن الادث اكان كالدين ان ١‏ نقل 
1 » عاملا” 0 من عوامل استمرار تلك الصللات وتقويتها . 

وان 1 فل الشناقطة أ الموريتانين 6 والمغاربة من ادباء وشعراء من 
تكوين الروايط الاخوية بين انحاء العالم الاسلامي في الشرق والغرب © 
دور شديد التألق والاشراق في صفحات التاريخ . 

ونخب ان نضيف ببذه المناسبة الى شعر هذا الكتاب الموريتاني كشاهد 
عل ها نقول شعراً آخر » افريقي الجنسية عربي الروح شرفي الحوى.. 

وف يقبي ان قصيدة العلامة ابن خلدون (اللامية) الى الللك الظاهر 
قُ مصر »© ماسة كبيرة شك دكة العريق ؛ تفوق بقيمتها الادبية قيمة 
الحدايا المادية الثمينة الي ماداها فما بينهم ناراك [لخرت أو الشررفة [ 


07 


والشام» نقم عليه الك التلاهر أدوالاة” من معاصاته انما رلك فل الا ل 
ىُْ القضاء »© ووغر صدره عل ارق حادون . وعزله من الولاية (الوكالة) 
عل ا كانماه ) مزرعة دير س قُ العماهرة اه الظاهر تصردىف شواواة] 
عندما كان مقما” في اليدوم ) فتوسل المؤرخ الكبير للعودة الى قلب 
الساطان دص_ديعه علاء الدين الطشغا دن عبد لله المويانى الملبغاوي الااأمر 
في الشام » توسل اليه بالقصيدة الخميلة التالية » وهنا المفاجأة الكبرى 
ن . ذلك آنا عرفا [كن لان موا كبيرآ وفيلسوفاً كبيرا . ولكن 
قل ما من عرفه تاك | لظم | 

ودعلك © فهله هي المص.دة تعدم نفسمها دق بعر قول سلءدر المعاني 
والبيانت » ويعرفون زايا الشعر اميل 


كل 01 خلدون القضاء مرة ثانية سئة /٠ ١١‏ الهحرية 06 0-00 


سيدي »© والظنون فيك جميله واناديك " الاما كين 
د حكن عن حمل (اللك لت مالي اليوم غير رأيك حيله 
واصطنعنى ككك] [اصخاطتعتة تاشن ء دل مر شفاعة أو وسيمله 
3 م لفت متاك كفا دذمة ا » والايادي الخميلة 
واجرني فاتاطب عض ل وأجرى ال اىئ ” تلطه 
ولو اني دعا بنصري. داع كنت في خير معشر وفضيله 
أنه ادرى آل الذي لل الله اعورم ادن ل الى كاك 
را 2 تلك الك اللكشارق دوزلا ره 5 كان انرا 
اشهدته عناية الله , في السخصل ب اأنج كاك ب كد دكن 
ار للك ٠‏ الك التلشك 9 ٠‏ مدر ادن رع نا 
ومجيرا الاسلام من كل الحطيك كاد زلزالك شه لك دزيله 


1 


وَمُكَدَيْل العدو بالطعنة النجلا 
الا لازم ناش ب يفي 
وتلطانف في وصف <الي وشكوى 


7 21-2 المارك” يا معدل الذ 
لسر ف جر كشي افاارالت 
أنا جار كك منعم حأه 
وغردب اه على الوحشة 


وجمعم من شماه ؛ فقضى الله ذراقاء 


غاله الدهر في البئدن وي الام 
ورامكة التوى © 0 قل حا 
أجديم بشتبيدا ٠‏ وأنم 
ورفعم 7 ره فيل اك لعشدرد م 
واوراضم 7 :له حقيقة و 3 
ا عرفتها (السواكم 
]| كعهو| الحاديت إفكٍ 
رَوجُوا فق اشأني غرائب زور 

"7ك ناكد اتاد : الراسعة الفريضة ..,وْتفرى 


الحديد . والنصول جمع نصل » و هو حديدة 
؟ ‏ الحلة ( بالفتح ) : 
م الحوئد : أستاذ الملواء 


الى 


لاه © و مهن 2 
الكل فار سه الدمل . 
4 - يشير إلى غرق أهله في المركب الذي أقلهم من المغرب عند قدومه إلى مصر ! 


3 تدر | مادكة تاتصوالة ١‏ 
ارضاه :(إحلةوافئ »| وأعقله 
داتعم لزنا صفكة. را وخلملة 
ف حفل العتشاحف 1إن. ,رقولة 
هو ل اذا عد ل الرمَآنَ قضوله 
أرحيك لتالديادئ الطويله 
و 7 جم الى المعا ل سبيله 
والخزن بالرضى2 والسهوله 
وما فذضى تنا كرا 
إل © وها كاك طنة أك تعوالف 
عرو عا.ه فذروعه وأصوله ١‏ 
كل الما كارت العاد آنا يله 
اليم عماءة وحموآه ! 
حاش لله أن ترى مستحيله 


وانا من خيرت دهري وجيله ! 


كاه 2 فُْ طر انق معاو لك ! 

ور ع : 
نصموها حر هم احرو أ4 
: تشق . والماذي ( بالمعجمه ) : كل سلاح من 


إ 


ه - النوى ابم بعد . وهي مثرلثه لا غير . 


١‏ - الضبع : العضا 


١ا/ه‎ 


ورموا بالدي ارادوا من البهتاد 


زعا "انى ‏ لنت لمج «الاهوا 
كيف لى اغمط. الحقوق واني 
كبك لى انكر الالتلدى اللفة نع 


ان يكن ذاءفقد يرئت من الله 
طوقونا امر الكتّاب »ع فكانت 
در وأنوتك الكتاب أذز له 
م] رضنا بذاك فعلذا © ولا كاه 
زعا ساما الكتلكت< طدرع 
نحط باحر 20 إفى بطيىء 


هدك 0 ف متصب 0 3 


الله 


فكتينا معولن عل ان 6 
ما اشرنا به أزيد > 3 


اعا ب كروك )1 من وفيمن (( 


ونظلووت أك كلك عن كما 
اهرظن ٠‏ عن لالع اه 
وجناب السلطان نتزهه 
و أجل : اللو له هرا صهوح 
فاقبلوا العذر © اننا اليوم درجو 
واعمئوا على اأزمان رك 


3 0 نزيل حماا مم 





ل 6 6) ل تطن ونكق ان اقوله 
شك نماك - علق لمركلا | 
رفها الشمسء والظلاك الظليلة ؟ 
مد ظنذود 21 ل 
لقداح الخنود دماة 
على در كله 
طوعاً ١‏ داماه 
بالحيله 
صمّيلة ! 


فمئأ 
قلب و 


اقتفينا 


دذاعه 


من 
ولا 
0 ل 6 


اوتاره 
الاصار 


عيذوا 


يتعصدى 


محدحو 
ولا 
مبههيات . 


١ وددوله‎ 


عناا ‏ 6 التفدليدة 
لعا ٠‏ <فكتكشكن 
احكامهاا متفوالة ‏ | 
او (ادذللة 


! ١ تأوئلة‎ 


الله عن لقي - بالمدى والفضيلة 
ير نجي | ذلب دهره ‏ ليتميله 
حياة السلطان مج 00980 
رسي جدب ‏ عيشه ‏ وولة 


لا يضيع الكر 3 ويم دلة 


ا تعر إل الفخرى الالقة الذكر عن المدر يري وآبن القرات " 
ال 1 قن 


م العاب : العيب . 


١و7‎ 





قا 


جددوا عنده رسوم رضام فرسوم الكرام غير ميلة 
داركوه برحمة » فلقد أم فت حدر . أصطار ىق الراك 
وانحلوه جيرا » فليس يرجي غير إحسان»م لحذي النحيلة 
00 

لد( الحتا زا ى؟ اله نيا الطنيغايا » روض العلا ومقيله 
كيف بالخانقاه ينقل عبي لد الللك أو ككتحةا متمواله 
يل تقلدها شغوراً عرسوم شريف »٠‏ وخلعة مسدولة 

وإلقدكة ‏ كنثك املا ” السواها ها تراعكنه أن ١‏ تكله 
وروتع ‏ الارمان 1م رد 5 لتها الحلولة ‏ "' 
ابلغن قصبى » ممثلك من يتقصد فعل الحسبى عن ينتمي لله 
واغنموا .من متوببى :ودعائئ قرب عند ربج مقبولة. ,! 
واصحب العز ظافراً : بالاماني واترك., العصّبة العدا مفلولة 
واعتمل” في سعادة المللك الظا أن ع ءدة الإادى كه وتزائله 
و تفل » الدذما حسمن ال حجن تضحي سعبذه “مشموله 
اتلك . انض م وسعادتة تصبحبك دايا ,روي ر الظعن., . والخيلولة 
مان" ضيه بالاعادى قِ 1ادىق 110و 'زاذا” علئه + فلملة 
فر ا ا د رن 327 لاس 05 ركان شه 


فلقد كانثد محسى الفال عند“ال ‏ مصطفى دائماً » ويرضى جميله 


تقاليل المهاداة بن ملوك المغرب والملك الظاهر 


كشرآ ما بتعاهد الماوك المتجاورون بغضهم بعضا بالانحاف 2 يطراف 


اوطاهم للمواصلة والاعانة مى دعا المها داع فل 5527 انح خادون فما 
5 امن أخار الماوك أن صادح الدين » ابن اروب هادى يعْقّوب المنصور 
ملك المدرك من ان عمك المؤمن » واستجاش به بأسطوله قي رطدد 
الفرنج عن سواحل الشام حن 5 بارجاعهم عنها © ولحت إن 
ذلك رسوله عبد الكرحم 05 منعك لل من ادراء شدرر " فا ككرء الصوان 
اجايه قي الا طول ل كان اف الكتاتك اليه | مف 


رسوله وقعد ‏ عن ! 
العدول عن مخطرطه بأممر المئؤمنن » ذوجدها غصة ىق صذره منعتة 
من اجابته الى سق يالك 2 كان المانع لصلاح الدين من ذلك كاتبه الفاضل 
عبد الرحم البيساني عا كان نشاوره فى آمورة )© وكان تفتكا للقي 
الكليفة العاتكى عضر » فرأى الفاضل إن الخلافة لا" تنعتمد لآثنين ىِ 
الل يا كر المشهور وان اعتمد أل المترك التو ذلك ا لولا | 
الخلاقة لذت لقياً فتقط » وامما هي لصاحب العص.ية المائم عليها بالشدة 
والمابة » والخللاف في ذلك او يبن اهل الحق . فلا انقرر ضضت دولة 
الموحدين وجاءت دولة بي ولك من يعدهم » وصار كير اؤهم ورؤساؤهم 
يتعاهدون قضاء فرضهم لمذه البلاد الشرقية » فتعاهدهم ماوكها بالا حسان. 
اليهم » وتسهيل طر يقهم ؛ فحدن اف مكارم الاخلاق انتحال المر 


5 52 11 أ تلدران هنا © وى « المقدمة » © وف 7 وفيات ابن خلكان ا 
ل خا كك ع ا الا 2 لان م ع تين 


وهو شمس الد د 3 د كدت ( وكناه في الرو ضتين ابا الخزم)ء عيك 0 دن ير ابي 
عمد الله محمد بن امراش © المعراف ستة : .5 بالقاهرة » واامولود بشيزر سنه 7ه . 





قدو ورف الدرة شعطا مدة خا )2 نت سنه ١7‏ هحرية )> ورمكح) الامر ]ع ف 0 ا 
وأول من ملكها منهم من يد الروم ءَلَي بن مقلد بن نصر ين منقد الكتانى © و ذلك اف ته 4 لاه 0 
ياقور ته ع ١8‏ » وفيات 54-١‏ » تاريخ ابي الفداء ١ه"‏ سن )0 . وانظار اخبار بي 
منقذ فيتاريخ ابي الفذاء [ خا 28م ما الها 


8 لك كاء فى الرو ضتة ( .الوه ١+‏ ) نص الرسالة الي كتبها القاضي الفاضل إىالمنصور 
الموحدني » ونص رسالة أخرى مضموا تكليف الآمير اين منقذ هذا بالسفارة إلى الموحدين : 


ذل 


والمواصلة بالانحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالحمم الماوكية» فسنت 
لذلك طرائق اسان مشهولة © من حقيا أن تذ كر © وكان” الخ 
ابن دعمقوب دن عبد الحق ثالث ملوك بى مردن أهدى لصاح٠ب‏ مصر 
عام سبع | نه وهو دومئذ الناصر دن محمد بن قلاون هديهة ضحخمة » اصحيها 
حلا عن كرائم دازه احتفل فيها ما شاء من انواح الطرف» وأصناف 
الذخائر » وخصوصا اللخيل والبغال . 

قال امن حخحلدون 

« اخيرني الفقيه ابو اسحق السناوي » كاتب الموحدين بتونس ع 
انه عادن تللكت أشدذلة عند مرورها بتودس 0 قال 2: وعددت من. صئئف 
البغال الفارهة فيها اربعائة » وسكت جما سوى ذلك . وكان مع هذه 
د ل قتياء اللخرنا © أآبو اللسن التتسى) كبر اهل الفتيا يتلمسان . 
م كاف الناصر عن هذه الحدية بأعلى منها وأحفل ١‏ مع اميرين من امراء 
دولتة © اذركا يوسف بن يعقوب وهو تحاصر تلمسان ٠‏ فيعئهما الى 
مراكش للنزاهة في محاسنها ٠‏ وأدركه الموت في مغيبهها » ورجعا من 
مر اكش »؛ فجهزهشما <افده ابو ثابت المالك بعده » وشيعها| الى مصرر ع 
فاعير ضتها قبائل حصين ونهبوهما ودخلا بجاية » ثم مضيا الى تونس » 
ووصلا هن هنالك الى مصر 

لك 1ل الاك [. الس _ تلان . إفرحت عليه خارية أنه 
ابي سعيد ٠»‏ وكانت لا عليه تربية » فأرادت الج في ايامه وبغنايته ‏ 
فأذن ها في ذلك 2 وبعث في <دمتها وليه عريف' بن وى" 'من- امرراء 
سويد » وجاعة هن أهرائثه وبطانته » واستصح<يوا هددة منه للمللك الناصر 
احتفل فيها ها شاء . وانتقى هن الخيل العتاق ٠‏ والمطايا الفرهء :وقاش 
لس 100 ١ ١‏ , .نانك 0س © اد عانا لساك نت 
هديته بأن جمع من طرف بلاد المشر ق ما يستغرب جنسه وشكله » من الثياب والحيوانات » و نحو ذلك» 
مثل الفيل والزرافة ونحوهما وأوفد به مع عظاء دولته سنة 0٠١٠‏ » . 

١/4 





ادير والكئان » والصوف ومدبئع الدلود الناعمة © والاواك امال 
من لحان والفكار الحخصوصض كله مصردة ين المغرب بأضئاف من 
صبائعه]*» متشاجة الاشكال والانواع حبى لق زعوا آنه كان اا 
مكيلة من اللآليء » والفصوص سان ذلك "وقر خسن مائة بجر 0ح 
يكال عاق الذي فاه لحن ماثة قرم تالصرفن الذهبية المرصمعة بالجواهرء 
واللجم المذهبة ؛ » والسدوف المحاللاة بالذهب واللا ليء وركاتكت قيم4ة 
كت الأول ده عهاه لاف ازاز ١‏ وتدرجت عل الزالاء إل ادم 
الم اكه ع فكانت قهنه ماثة اكلثار 

رضحدث الئاس مذه الحلية دهراً وعرضت بس يدي المللك الناصر» فأشار 
الى خخاسكيةه بانتها سما فته بت ببن يديه » و بولغ ق كرامة اولئك الضيوف» 
في أنزالهم وقراهم وأزوادهم الى الحجاز » والى بلادهم » وبقى شان 
المدية حديثاً يتجاراه الناس في #السهم واسمارهم » وكان ذلك عام 
مانية وثلاشن وسبعائة » ولما قصل ' ار سال "ملك المخرنت © وقد فيا 
فرَضهم »ع بعث الملك الناصر معهم هدية كفاء هديتهم وكانت اصنافها 
حمل القماش من ثياب الخرير والقياش المصنوعة ' بالاسكنذرية امل كل 
عام “إلى دار السلطان » قيمة ذلك الخمل حَسَون الف دينان © ناا 
من خحيام السلطان المصتوعة بالشام على مغال المقصور » تشتمل عل رركم 
للمراقد » وأواودن لالجاوس والطبخ » وأبزاج للاشراف على الطرقات»؛ 
وابراجح احدها لحاوس القتلطان للعذضن ‏ ع- أوفيها عثال مسج اعدران | 
اد ا خر كلها كلماس عرق الكتآن الموصولة حبك اللا" 





١‏ - قصل من البلد : خرج عنه . وقد استعمل ابن خلدونرارشال 0 جمع رسول في اما كن 
-متقفرقة من كعاتب العدر 1 

 »«‏ فى الاستقصا 2 ا اا الك سنالك بلاد بنى حسن في سنة /ا و /ا اعئر ضتهم الأعراب 
بالقفر فانتهبوهم وخلصوا إلى مصر بجر يعة الذقن » فلم يعاودوا بعدها سفن > والالة لات ها 
.وطالما او فد عليهم ملوك المغر ب بعدها من رجال دو لتهم من يثربه له » و مبادو مهم ويكافئون » اوالا 
يزيدون تي ذلك كله على الحطاب شيك ]0 . ١‏ 5 : 


4 


مفصلة على الاشحكال البى يقترحها المتخذون لما ! 
« وكان فيها خيمة اخرى مستديرة الشكل » عالية السمك مر وطة 
الرأس :لحك الفناء ٠‏ نطل تمس إماثة فارسن أو _أكتر © وحشرة امن 
عتاق الخيل بالمرا كب الذهبية الصقيلة » ولحمها كذلك. ومرت هذه الحدية 
بتونس » ومعها الخدام القائمو ل بنصب الابنية » فعرضوها على السلطان 
بتوئس . وعاينت يومثذ اصناف رإلك الحددة وتوجهوا مما سلطامم ( 
وبي التععجب منها دهراً عل الالسنة . وكان ملواء تونس من الموحدين 
اهدو ماوك مصر بالحدية في الاوقات . 
و عضي ابن +لدون في وصف هذه الظواهر الملوكية في المهاداة. بن 
اللخغرب والمشرق فيقول : : 
« ولا وصلت الى مصر » واتصلت بلملك الظاهر » وعمرني لجيه 
لكر افيه © كانت الشلطان »؛ بتونس دومئل »© وأخرته مما عَنَك ' الللف 
الظَاهر من التشوف الى جياد الخيل » وخصوصا م. 8 اللأدرت»: لا فيهاء 
من محمل الشدة والصير على المتاعب » وكان يقول لي مثل ذلك » وان 
5 اشر فرت ما الراحة والتنعب” 'عن_الضثر عل النتك'نحضضت 
السلطان بتونس على انحاف الملك الظاهر نا ينتقيه من الخحياد الرائعة »ع 
د شاه عن مراكه وها" ال في الس“ الوؤاضصل 
به وولدي » فغرقت عرسى الاسكندرية » ونفقت تلك الجياد عدت 
امي في ذلك السفين »؛ وكل شبيء بقمدر . 
0 6 وصل الينا عام نا ناد ثة وايسكان شيح الأعراب : المعقل بالمغرب »2 
يوسف بن على بن غانم كبير اولاد حسين ناجيا من سخط السلطان أبي 
العباس احمد بن ابي سبلم ». من ملوك ببي مرين باس يروم قضاء 
:فرضه » ويتوسل بذلك لرضى سلطائه » فوجد السلطان غائباً بالشام في 
فتنة منطاش ٠»‏ فعر ضته لصاحب المحمل »© فلا عاد من قضاء 0 3 
وكان السلطان قد عاد م: 0 دالو 0 جم 1ك اله + 


ا ا 


وشكا بنّه » فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه بالمغرب» وحماه مع 
هدية اليه من ماش وطدورب وقسبي ‏ وأو صاه بانتعاء الخيل له من قطر 
الخرك © واتضرف © ففيل سلطانه فيه شفاعة الظاهر » وأعادة إللك 
متزلته . وانتقى الول الرائعة لمهاداة الملك الظاهر وأحذسن في انتقاء 
اصناف المحددة فعاجلته المنية دون ذلك ٠»‏ وولي ابنه ايو فارس ع وبمي 
أنامآً ََ هلك وولى أخوه ابو عامر » فاستكمل الهدية وبعثها صحبة ووسدف 
01 عل الطارة اولك" 
ووكان السلطان الماك الظاهر ءلما ابطأ عليه وصول اليل هن المغرب»ء 

أراد أن حت من أقرإئة من سيصن له ما يشاء بااشراء فعين لذلك 
مملو كا من مماليكه منسوباً الى تربية الخليل » اسعه قطلوبغا ٠١‏ وبعث عي 
فحضرات ببن يديه ٠‏ وشاورني 2 ذلك فذواذمته ع وسألبي كدت يكون 
ارو 0ت بالكتاب في ذلاك الى سلطان تونس من المو<دين " »وسلطان 
عا لازن" من بي عبك الواد وساطان اس والمعخردب من بى مردن. وحماه 
لكل واحد منهم هدية خفيفة من القماش والطيب والقسبى وانصرف عام 
تعد وككعن آل الداك 0 شه كل كد ا ا الى ماهلة © 
وبالغ ىِْ 0 أمه ما يتعين . ووصل الى فاس» فوجى اذدية فل الك 1 
ويوسما بن عل عل المسير )ا عن ملطاكه ا ل 0 599 كلك 
أي لقان اللحا لك إوالاخ ' وأظلهم عد الاضحى بفاس 60 دا 
متوجهيفن إلى مصر » وقد افاضص السلطان من احسانه وعطاته © 0100 
الرسول قطاوبغا ومن في جملته ما أقر عيونهم » وأطلق بالشكر السنتهم » 
وملاً بالثناء ضائرهم » ومروا بتلمسان » وها يومئذ ابو زيآك اين 

» توك نيابة الامكندرية والحجابة أيام الظاهر‎ 81١ هو قطلوبغا بن عبد الله المتوفى سنة‎ - ١ 
© كانة الاقكك د رارة أياء المؤيد . قال فى المنهل : و أظنه من تماليك جار كس اللتليل أمير اكور‎ 
. والله اعلم‎ 


با هو أبيو العباس أ<مد بن محمد بن أبى بكر بن أبي حفص الموحدي : 


١87 


ا 


السلطان ابي حمو من لل ” ر أس سحن ى كن كاه »؛ فبعث معهم هدية 
كدي 0 ا ماد ترا كبها 3 0 وك المشعر 3 فأمتدح الملاك الظاهر 
بمصيدة بعثها مع هريته ٠“‏ دول منها ٠:‏ 


او اأر كائب 0 دميل ١‏ 0 حت :>< بعد هن | جهي-ل 


دا . مم الحادى رو دك 0 متشا ظعن 7 يل القاب حيث ميل 
را عن اكت : قوق ظهورها فالحسن نَْ قوق ظهورها محمول 
كد اآية 7 ”الجم شفمافة ا عنها للظلام سدول 
شهب دافاق الصدو ر طاو عها ف لما بأستار ادو لَْ افو ل 

في اطو 0 المز رور منها عادة تزع الدجى مجبينها ذيحو ل إ 


فكأنها عل غصل عل متي كنيب ” اوالكنيت الهيل 


١م‏ مروا بعدها بتونس فبعث سالطان تودس أبوفارس عبد العز دز 3 
العياس من ملوكء الموحدين هدرة ثالثة انتقّى لما جياد الخيل ؛ درن نا 
هددية السلطاندن وراءه » لمع راشولكة من كيار ال موحدين أبي عبدالله بن 
ثافرا كن ؛ ووصلت المدايا الثلاث الى الملك طهر ق 0-1 الشة 0 
وعرصت ددن يدي السباطان ؛ وانتهب الحاسكرة ما كان فيها من الأقدة 
والسروف لا ومرااكب الخيل » وحمل كثير أ منهم على كشسير من 
تلك الك اد وارتيط الباقيات . 

وكانت هدية صاحب المغرب تشتمل عل حمنبة وثلائين من عتاق 
الخيل بالسروج واللجم الذهيية والسيوف المحلاة » وخمسة وثلاثين جراد 
من أقشة لتر زر والكتان فاللض بلقت (الظلل ) متتماة من 20 هذه 
الاصناف .. 


يات 00 
ل ا 


ما 


و(وهدية صاحب تلمساة تعدمزة عن ثلاثشن من اا خياد عراكبها المموهة 
واحمال من الأاقشة . وهدية صاحب تونس تشتمل على ثلاثين من الحياد. 
مُعْشنّاة” براقع الثياب من غير ر اكت" وكلها "أنيق اف اصتعه مسرا 
في نوعه » وجلس السلطان يوم عر مها 'جلوساً 'فجما اف ازواللة © و0 
إارمل وأذو| ما حت عن ةم ” وعاملهم السلطان بالير والقبول .. 
وانصرفوا الى كك للجرايات الواسعة » والاحوال الضخمة 2 حضر 
وقت خدروج الخاج فاستأذنوا .في الحج مع محمل السلطان » فأذن لحم 
وارغد ازودهم » وقضوا حجهم » ورجءواالى حضرة السلطان ومعهود 
مرائف .م اعون الى مواطنهم » وشيعهم من در السلطان واحسانه 
ما ملا حقائيهم » وأسبنى ذخيبر مم ) 


1/5 





أجد اليوم مناسبة لطرح مسألة مهمة جد على بساط البحث ألا 
واشا أصروزاه و تواحيد ,م الحط العربي دن مختلث الاقطار العردية » 
وخاصة ببن المشرق والمغرب .. ظ 

20ت 5] وآنا كك هذه الفقرة و تجنبا "كلمة 9 توحيد ) 
لعاد تنسنا ل ادانة سياسية وتسبب للكتاب « وا لبعة من دخول 
ص الاقطار العربية الى ترى في 1 رحلا روحذه تعرعا نحيقاً .. 
ولكن لا سبيل الى احلال كلمة اخرى مكان كلمة « توحيد ».. ولعل 
شفعيا هنا عند من يتضايقون منها بعص المضارقة » الها في هذا الكتاب 
بالذات 17 نه حالضة 2 ولا عت الى السياسة اتصلة ..! 

ل أعنقد اننا في الخط العربي عنيت ١‏ القاعسدة ع - أمام 
مشكلة ثقافية سهلة الحل على الحكومات اذا توفرت النيات الطيبة » 
وتوفرت العزاة » واعتقد اما متوفرة . 

إن تاعدة السضان ”فق الخطا هن قاغدة مغربية ككل الاقطار الافريقية 
لطن ١‏ ([مراكش وات )0 له ؛» ان القاعدة تشكل 
هناك «١‏ وحدة ,) خالصة للتفاهم حالية من 17 صحولة ا 0 ١‏ 
وكذللك الال بين “الاقظار المشرفية المتوسنطية. (.لبنان وسوريا والعربية المتحدة 


/ 007 هما 


راك اف والشدودلة ) أ إن لمده الاقطار 2 م قاعدم] 0 الشررفكه اك 
انط ايضاءفلا يشكل عل اللبئاني مثلاة ان يقرا خط المصري والسوري 
والكويق وسواهم من بقية البلاد المشرقية . فى حن إل ان كلا ل الا 
نقرأ - إلا نادر ‏ الخط الموريتاني - المغربي ٠‏ وبالممائل © تشدكل 
عليهم قراءة خطنا » إلا ما ندر . 

تلك هي « مشكلة التفاهم » الى تعوق الى حد بغيد الصللات الفكرية 
بن المشرق العربي وعرت أفريقيا الغربية, والثهالية. يواسطة الرسائل ” 
ولكن حل هذه المشكلة ليس صعباً ابدآ اذا تبنتها اللكومات ال 
الجامعة العربية كيا قدمنا . وحلها يم بواسطة « تدريس » قاعدة الحط 
المغربى ثبي المشرقى» وتدر يس قاعدة ال2ط المشرق في المغرب .. وحينئلك 
تنم أعظم و أداة » للروابط والصلات بين الناطقين بالضاد مها يعدت 
المسافات ببن أقطارهم / 

غر انى- اليل تفضيل القاعدة المدرفية عل المترئته ء واعادها ولد 
توحيد الخط العربق لأسبات هي حص النناولا نر 8 لللالا0 
وأعزز رالج سبادرة تار ذية رواها 3 خلدقات وه دكا بعلم الجميسع 
مترتى ص <١‏ .. وخلاصة اللكالة آله 1 ذل 511 لاون 11 لك 
طريقه الى الحج سنئة 789 ه التقى بالفقيه الأديب ابي اسحاق ابراهم 
الساحلى المعروف جده بالطو جن » ومعه رسالة حثشن وتشوق من صديمه 
لبان التي عبدالته بن زمرك » تنطوي على قصيدة طويلة وكلمة نثرية 
إل الك اام" 

وهنا يقول ابن خلدون: م وقد استادظ 2 فى اقل الك 2 إن 
أنسخ التصيدة بانلط. المشرق لتسهل قراءع)| علي )ع ال 0 و مار 
الرواية دليل قاطع على أمرين : استحسان اللخط المشري على المغربي 
في عدة شواهد من الثاريخ ' وصعوبة الاتصالات . الفكرية عن طريق الخط 


3 رحلة انن خلدون غرباً 0 ص 10 2 طبع دأن الكتاب اللبناني يببر وت‎ ١ 
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1 
ْ 
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يتا 


وعاً 
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وعص 
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ود 
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1 577ه)! صحوية ابعود الى تعقد القاعدة الخطية ل المشجوة 0 
ف 2 وانءا) كانت وما دراك عائتآ مزعجآ عن سرعة التلاقي 'والتفاهم”” 
ود رك ان اف خلدون كان يوؤمن قُ قرارة نفسه أن الحخط المشر قي 
أجمل بلا مراء وأوضح . ولذلك كان هو يده ويكتب بهء مثا يكتب. 
اليومكثير من الموريتانيين الناشئين في السعودية وغير ها من البلاد المشرقية » 
اتليط المشرق بتجويد تام © ولس عبثا تفضيل ارن خلدون نسخ القصيدة. 
بقماعدته د لسهيل قراءما » 

وهناك في <3 تاريخ اين تحلدون » أيضآ رواية ممائلة ,تل على استحساق 
خط المشرق وتفضله » فقد ذكر امام المئؤرختكن العدب ان سلطاك. 


0 اصطض اكانا خاذيا” لدنه هو ابن العياس العساني لما كان كنا | 


االخط المشري » يان آثر عنده من الخط المغربي ' .. 

لدي خير سار قل م عله التعلق عتالة الخط المشييي 
وهو ان ودود المهاجرين العرت وخصوصا الإنانيين التترين الالكا| 
ف الاقطار الافريقية » ساهم مساهمة عملية فعالة في ( تبادل الحطوط » 
وتعلم قاعدتها عندنا وعند عرب افريقيا ان خطينا القاق - فاعلكا-” 
بدأنا نجد من يقرأه في موزيتانيا ومراكش بلا صعويفء وكالول ا 
السابق لا يستطيعون ان « يفكوا من رسائلنا كنا 727 عا انكظا عا 
بدأنا - يفضل المجرة والاختلاط - نقراً خطوطهم بأقل جهد . 

وممة شبىء آخر هام » غير الهجرة والمخالطة الاقليمية » ساهم ف 
لغة التفاهم الحطى هو : سيرورة الكتاب العربي المطبوع في ببروت. 
والقاهرة والشام في بلادهم .. ففي دكار أصبح يوجد عدة مكتبات 
عربية فيها أحدث الكتب والضحف التي : تضدر ي:-يبرئوت والقاهرة . 
5 ان لكات ادر المشرقي بيتغلغل في افريقيا أيضاً بواسطة الفئاته 





و كاين حلدون - مام 5 صن 57 طبع الزرواتا. 
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لت للشعر 


0 


ليس من السهل وضع تعردف للشعر » وسنجاول تعريفه تعريتها 
يتفق والاستعال الشائع . 

شلك أن أول "ميرة لك رفيا الاس )ا له من آوزاك وقواف” 
لق لنت فكرة_الشكلل هذة عل . كثمر من الذين عرفوه »© فتّالوا في 
الادب العربي انه الكلام الموزن المقفى ٠‏ ناك نض 4 االافات الع 
كلام موزولك يسمحمى دي سواء كان كا او رثا ولكن هذا وذاك 
.من غير شلك تعريف قاصر لا يتناول إلا الشكل ولذلك قال ابن خلدون: 
«انه لا يصاح إلا عند العروضين ولا يصلح عند البلاغيين) . وعلى هذا 
التعر يف كل العلوم المنظاومة»وكل قول منظوم ولق كان يفا شمر 
وعرفه هو بقوله ,: :ان الكلام البليغ. المببي على الاستعارة والأوصاف 
المفصل بأجزاء متفقة في الو ن الروع اللمشقل» كل يجمه العرضكةه 
ومتنصده عما قيله الحخاري على التاللت محصوصة ©» وعيب هذا التعريف 
انه ل يلنفت الى أكير هزية الغعر » وأحد أركانه » وهو اثارة الشعورء 
وعني بالشكل فقط من بنائه على الاستعارة والاوصاف وكان خراً منه 
ل انه المببي عل الخيال المثيز. للعاطفة, » «واستقلال؛ كل ,بيت 
منه في غرضه ومقصده ليس من العناصر الأساسية فيه الي يصح ان 


في 


١١"  ءارعش‎ ١ مه‎ 





تدخل في التعريف . وقد أكثر الأفرنج من تعريفه فبغضهم ضيقه جدا 
حبى لا يشمل الشعر كله » ويعضهم وسعه حبى شمل الشعر المنثور ». 
فقال ثلا م رسكن /) اله هو ارراز العواطف النبيلة بطريق الخحيال . 
وهو تعريف يصح ان يكون للقن كله لاا للشعر وحكذه ٠‏ وتموات 00 
موصع ار ( وردسووت )» : الشعر هو امدق دنقله الشعور حي الى. 
الفلك ” ال ' 

وبعض الشعر مخاطب العقل لا المشاعر» كبعض شعر المتنبي والمعري ». 
وكل شعر الحم و ما سه ادك اك الادك 2 والكن لكر الشعر لاد 
تشمنه اسع ما : حرك شعورنا ودولد فينا كشراً من الانفعالك كالذي 
تولده الأغاني 5 0 التزلة الاولى فيه للشعور لا العفمكل © إما مل 
مخاطب العقل كالذي ذكرنا فهو شعر في الازلة الثانية أو الثالثة » ولدلا 
قال ابن خلدون : ان الكثر ممن لقيناهم من شيوخنا في هذه الصناعات. 
الأدبية يرون ان نظم المتنني والمعرئ ليطن منء الشعر اق 0235 الادكل 
5 على أشالك الدريك )© واكلى ألن البدن فك اعما لم مجريا على 
هذه الأساليب » ولكنها سلكا مسلك نظ ل العقاية البعيدة عن إثارة. 
المعن ” 

فالشرطان اللذان بحب توافرهما بي الشعر هما الوزن والقافذية والاتضال. 
بالشعوز :اذا ونكدذت! نوعا امع الدب امنيا كان 24 211 
وجد. الشرط؛ الأول» دون الثاني فنظم لا اشعر © واذا وجذ اناد كا 
الأول .فنسر شعرى » وهو .الذى كان ايكون شعرا لولاا آنه ققد [إرارلكة 
وهذان الشرطان رجان أنواعاً كثرة ثما اعتاد الناس أن تسدرة الال 
وليس انشعرا ‏ ؛ كألفية ابن مالك والمدون المنظومة . واهذء 7ك) 00 
الذعر الموريتاني . ١‏ 

وأجود الشعرعادة ما نخدة منازذية غكتنا مبسلسل ل ]0005 
مندفطا ٠‏ وأنض!] ال الكدر #كالير الا تستطيع ان يكون طلسماً معقدآ 


و 
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او ان تكؤن لغتة مدعاة للتهويش الفكري . 

ولكن بباح في الشعر بعض الغموض والااكتفاء بالاعاء والرضا عن 
10د سد بلك للثائر الا أن يكون واضح الدلاة سهل . العبارة بين 
الاشازّة . ومن أجل ذلك اختلف المفسرون للشعر اختلافاً كبيراً » وذهمب 
كل الى معبى كالذي نجده في شروح شعر المتني وشعر 2 مهام » فه-م 
مختلفون في شرح العبى المقصود اختلافاً كبيراً على حين انك لا تجد هذه 
الكادفات ف الثترا. 

والشّكر رشر المشاعر مما فيه من خصائص ٠‏ فأولا” بأوزانه وقوافيه : 
1ك 17 الى الراحل اذا قل همرة شعرا ومرة نر كان في الشعر 
الككار ل[ ترك أن الشعر اذا خل إل ني 1م يكن له ذلك الاثر 
الكبير وه نكن لهذا الاختلاف من سيب الا" ما في الشعر من موسيقى. 
وثانياً ما للشعر من لغة خاصة غير لغة النبر ٠»‏ ولسنا نعي بلغة الشعر 
الكلات العويصة » او انواع البديع أو بغر ادللف © )| كله ام 0 
عن قمة الشعر 60 وفل بكو لذ السعر مدآ وكلاته في منتهى السهولة 2 
وهو كذلك خلو من انواع البديع كأكثر اشعار البهاء زهير © انتما 
الذي نريده ان للشاعر ملكة لا مكننا ان نوضحها تمام الوضوح » بها 
يستطيع ان يتخر من الفاظ اللغة ما درى اما ابعث على اثارة المشاعرء 
وكذلك يضعها في قوالب خاصة يتخيرها من القوالب العديدة والراكيب 
اللغوية المختلفة . 


وفقل زف ك سيف الدو لة الحمدانى ادا الطيب المتني 5 قو له : 


وقفت» وما في الملوثت شك لواقهثب كأنك في جفن الردى وهو نائم! 
عر ذلك الايطال اطلجئن هزعة ووجهاك وصاح 4 وثغرك باسم 1 


وقال له : المنظق يقضى ان يكون نظم البيتين 'هكذا . 
لل 





وقمهت ) وما في الموت شلك أواقف ووجحهيلك وضاح وتغرك ياسم 
2 اتلك الااتطاك تكلم ورعة كاناك في جفن الردى وهو نائم 


فاعتذر المتنبى بأن صناعة الشعر تقتضى هذا كا قال امروء التميس 


كأني” لم اركب جواداً للذة ول اتبطدّن كاعباً ذات خلخال 
ولم اسيق | ال: كاف الود وم أقل يلي مكتراى ك5 بعد إجفال 


وان الثوب لا بعرفه البزاز معرفة الجائك 2 لإن اليزار تعرفك لكي 
واللذائلك يعرف تفصيله . 1 

والذيى بجعل الشاعر شاعراً هو تلك القدرة على التصودر عففك لكوك 
عندنا شعور فياض كالذي عند الشاعر »© ولكن ليس عندنا من المقدرة 


عل التصوير ما .عند الشاعر » ومن ثم كان من المستحيل تركة 1' 


من لغة الى شعر في لغة اخرى كيا قدمنا » اذ اللرجمة تذهب عا للشاعر 
من قدرة فنية وطريمة اداء » وهله الطرنقة شتخصرة شاط ” حتفي 
عند ترجمة الشعر » والذي بممكن ترجمته فط هو المعى الذي حواه 
الشعر وما فيه من تصودر وخيال » وما نحتويه من عواطف عامة ع 
ويعد المأرجم أمينا اذا هو استطاع ان ينقل ذلك كله . اما طريقة 
الاداء فلا ممكن ترجمتها . نعم ان بعض الشعراء قرا القطعة 6 لك 0 
ويكون له قدرة فمة فيصوع هو 1 مستمدآ من وحى م قرأ » وقل 
بحري مع الأول في واد واحد ويكون له نفس العذوبة واليال . 

وقد ادرك هذا المعنى عيد القاهر الجرجانى اذ قال : ان هناك الفاظاً 
لا بحسن وضعهسا في الشعر ءا إواذا اتت فيه كانت سمه ||١[‏ 0000 
( أيضاً ) فأنما لم تأت ني شعر الا سمج وو ذلك الا قول الشاعر 


غير أني بالجوى أعرفها كلها ( أيضاً ). بالجدوى تعر في 
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فَأنْ أنضا اهنا عذية لظيفة ©» وكيا قال ابن خلدون : ان كلمة ('ما 
الفرق ) أشبه باغة الفقهاء منها بلغة الشعراء » كقول القائل 


لم ادر حين وقفت «الاطلال ما الفرق بن جديذها والبالى 


-_ 8 


وهكذا 
الهام لا تكتسب بتعلم » وللشاعر نوع غامض من لطف النظر » او 
الإلهام 4 او اللمانة © أو ]| سر شخ هسدمهك 0 )0 وملا كان اليوناك سمون 
الشاعر حالما » وكان للعبر ين كلمة واحدة تدل عل الشاعر والني 0 
ولعل هذا هو الذي جعل شعراء العرب يعتقدون ان لكل شاعر شيطاناً 
ينفث فيه الشعر : ويقول احدهم : 

و شيطانه انى وشيطاني ذكر , ولأمر ها » خلط العرب بنن النبي 
والشاعر فسموا النبى شاعراً أحياناً وكاهناً احياناً » ويقول القران الكرمم: 
نما هر فقول شاعر. قليلا ان ولا بوك كاهن فللا ا 
تذكرون ») 

وللشاء انظر لطن للحدماة » ولمذا قال ورد سوورث عن الشعر (انه 
نينج المعر فة وحياما » و ثممك الدياة 06 والحق اننا ندرأ فْ شعر الشاعر 
20 الل: رعرشها . ذليفة لأن الحياة مكومة بالمفاعر والبواعت.. علي 
حملن ولء كت خاضعة العقولنا -ده| © كله لالحقائق المجردة لاف اع 
تصطبغ عمشاعرنا 4 وآ لت خضع للمنطق وحده انما خضع كذلاتك للعواطف »2 
والشعر هو الذي يعبر عن هذه العواطف » او العواطاف ممزوجة بالعمل. 
مرأة ل وقذَعا قالوا « اأشعر ددوان العرب , والدق انه ديوان تسجل 


فيه ةاعم "تسكن أؤكارها ومشاعرها » فالشاعر يعطيك صورة 
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رو<اأانية ك0 مم بعطيها التاريخ 4 والشعراء عادة 5 مرلمة فومهم 4 
أو ىُ جبهتهم وقل يسيقو مهم قليلا » وهم عادة ابدان المالسصحمة 0 


وارهاص لما ع2 فهم حد دو دنا حل دبا فيه شىء من الامهام عن حقائق 
الحياة » فكان هومبروس ارهاصاً لسةقراط وافلاطونف وارسطو » وكان 
شعراء اداهاية أرهاضنا اللدرراة " 

حبى لقد دكي أن لني صلى الله عليه وسلم 0 ا قول لبيك : 


الا كل ششىء ما خلا الله باطل « 


قال : ان هذا من كلام النبوة ! 

وهذه الإرهاضات عادة تسبق طور الشرع والتدايل والتحايل الذي 
جوم به الفيلسوف » كالفرد يشعر بالشيء قبل ان يفكر فيه تفكيراً 
دقيقاً » فنحن نشعر ونلهم قبل ان تخضع للمنطق 


ونعنى به الشعر الذي موضوعه عالم الطبيعة » وما اكبر هذا النوع 
في الشعر الموريتاني فالطبيعة صاللحة كل الصلاحية لأن تكون موضوعاً 
للشعر . وبعض الشعراء قد بنوا شهرهم على تفن في شعر الطبيعة 
كالضودرى © ولعص شعر اليححبري » وبعض شعراء الندل ا : 
وشعراء الطبيعة >تلفون اختلافاً كبيراً 2 طردقة التناول » فالطبيعة 
حكن ان سارل دالطريقة الواقعية فتوصف المناظر كما هي في الحياة 
أو بالطريقة اللمثالية الكالية وهي تقتضى تكميل ها في الطبيعة بواسطة 
الخيال ‏ والطريقة الفلسفية وهي طريقة الذين يتفكرون في الطبيعة 
وبجءلونها ميداناً لتأملامم ويبيتون أهميتها الباطئية » ويعرضوما كتعبير 
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2 كقصيدة ابن 0 1 0-0 : 1 


هيات اليك من المححل الارفع ورقاء دات تعزر و ممنع 
وكقصيدة ابن الشبل البغدادي 
يربك اها الفلك المدار أقصد ذا المسير » أماضطرار !| 


والشاعر في آناوله للطبيعة ليس مازماً بنوع شعري واحدء قد يتناوطا 
في الشعر القصصي أو الشعر التمثيلي وقد يتناولها في الشعر الغنائي » فآن 
«الطبيعة حين نجتذب انتباه الشاعر تثير قله رو حا من التعدرر تتحواك الل 
2 (للاك يارلا فى شعر غناء ى لأنه هو الذي يعر عن الحب . 

0 الغنائي عادة شاعر المي واعاء بطريعة صنئعته »2 ولذلك 

يش شاعر الطريعة 2 عام 3 الاعاء والتلميح » وللطبيعة خاصة غريية »2 

فهي 0 في لغة من الرهموز والاسكاراك وال ماءعات 9م بامعلمة 
منها الشاعر بنقله الى الاخرين دنفس اللغة © هي لغة لا" تكو ن واذمة 
صربحة ولا كاملة مقصاة 

ل يؤسف له ان شعراء الطبيعة في 
'والتشنيات أكاثر 8 | بروح الطممعة » والطردقة المثللى في شعر الطريعة 
ان ترما الشاعر 5 يبرزها اللخ الكاككة رركا 2 او أن يفى ذيها فيغني 
لما وما 4 فخرج شعر هم فيها اشيه ما يكون بالأألعاب البهلوانية » دن 
الذوع الحيد مثلات وصف ابي عام للرديع 


الأدب العربي عزوا بالاستعارات 


5 ]| شاد للورئى © حى اذا جاء الربيع » فأئما هى منظر ! 


ومن النوع البهاواني : 
كايا ا 


"و 


فأمطرت الؤاؤ من نرتجس .وسقت . ورداً » وعضت ,عل العكافة بالارة 


رشع اليه © نا أن عمل الانسان اهمالا” تام ويتكلم في مناظر 
الطبيعة ذاتها » واما ان يتناول الطبيعة كمسرح للامور الانسانية» فالآاول 
هو شعر الطبيعة الحخالص ع والثاني هو شعر الطبيعة المركب »© والشاعر 
الطبيعي الخالص أما ان يتناول الطبيعة كلام وف أو اله ذاتياً 
وى التناول الموضوعي يجب ان نحفي الشاعر فيه عام » ويدع الطريعة 
تتكلم عن نفسها » فهي تكلم عن نفسها ونخاطب الشاعر . ولذلك يجب» 
ان يكون الأسلوب مزجا من العرض الصادق والوصف الصحيح » فاذا 
تناول الطبيعة تناولا” ذاتياً فأنه ينظر الى مناظرها من صحور وسحدة 
وازهار وطيور » كنا لو كانت تكون عالمآً خاصاً . وهنا لآ يلزّم أل 
خفى الشاعر شخصهءبل يصح ان مجعل هذه المخلوقات تابعة لأحواله » 
مراشة لك 13لا0 التي 00 ف شجو الام ٠‏ فأذا كان [[ثا كك 
مثالياً » فأنه يعرضها في ضوء وجو ليس لما حقيقة في الحارج بل هما 
مستمدان من ذاته ء فأذا كان فيلسوفاً عدها بلغة فلسفية رمزية قيقة 
خلقها ء أما الشاعر الذى يتاول الطيعة تاولا ذإتك] ‏ كان 010007 
سهولة الى الشعر الذي تناولها كمسرح للانسانية » فتكون الطبيعة خاضعة 
للانسان .وتابعة له ء وتكون مصدرا للتكورر والممارنة والشديية ٠‏ وزلدللك 
يكون محيطه أضيق ل شعر الطبيعة الحخالص . 

قا قول الشاعر 


وآماة من الليالي الغر” قايلت فمها بدرها بيدري 
0 و 5 جه © 5 
نك حر سفى وافادر حدى تقضت وهي بكر الدهر ! 


فهذا شعر ف الطبيعة في وصف الليل ©» وهو شعر ذاتى عير فيئ4 
الشاعر عن شعوره » وهو صادق التعبير 


د د” 





وقول ابن المعتز 


حم سم ألو 


يا رب ليل لدوم الماركله مفتضح اليبدر » عليل اسم 
01 الالناشس بردب التدى د ا اله 
أس سمت فيه تالعدات (اشوى ولذة آآر 2 ثيات النعم / 


شعور 2 فصر الأيل أيضاً 6 9 لكنه متكلئ قل تصنع فيه انو اع البديع 
كمقابلة « برد الندى 1 الحموم ) ©» وعى بالتشبيهات 0 م 056 
0010 بالكل © وكذللك يفعل شعراء موريتانيا في كثير من الآ <وال . 
ويقول الشاعر في وصف الخيل : 


5 0 الروع الوان خيانا من الطعن حى 3 الهون شقرأ 
فليس معروف الك نرد ها 0 لامش كر | 


وصف يدل على الصدق والتجربة الذاتية امة . 

وقول آخر ىق وصف الفرس : « حسن القد -» اصيل الحد » يسبق 
الطرف ويستغرق الوصف ) 

بقرؤه القارىء فيشعر ‏ بأنه عنى بالوصف وسبك اللفظ اكبر مما عنى 
بشعوره . 

وكذلك قول رجل لبعض النخاسين اشير لي ذرن] حيد القميص © 


حسن الفصوص وثيق القص٠ب‏ »© نمى لمك ) يشير بأذنيه ظ انكس 


در جايه كأنه مدع 2 دة 1 لدبم 
ارسل علاز © وإ كلف المسير أمعن كان © فاك 0 صفن » وان 
فهذا لغب بالالفاظ » اكثر منه صدقاً في التعبير . 


يل في <دور 4 ان عطف جار ٠.‏ وان 


أس:و و وفوف فطن و .اه 





'. أ يصرب‎ ١ 





شبعر الأانسا ذم 


والانسانية واسعة غير محدودة ومتئوعة المواتق آلى ككل إن السون 
كله يصح ان يدكون شعراً انسانياً اذا استثنينا شعر الطبيعة الخالص . 
وهلذل الشدر الإنكات اما ان دكون مقدراً لعظمة الانسان مقرا بجلاله 
وسعمو شأنه» واما ان 00 شدر] 025 تنظر للاشاك "الارادناك رالاكا 0 
كشدر ( الازوميات © فالدوع الاوك حك ان تكون اسلوية مليناً افيد 
([الكجادل راك 15 الك 0ن رن والهجاء » ونجب ان يكون معيراً 
عن الفلاق الى 2 مارك[ ل لازنا من الضنعة الملاغية والثر ولق [راقك؛ 
بعيداً عن التكلف والغموض . 

واما نظرة الشاعر اللمجائي فختلفة تماماً فهو يذم » ولا يكتفي الشاعر 
يذلك بل ينشد مثلا” عليا يصفها ويفضلها على ما ممجوه . 

وعاطفة المجاء اما ان تكون بغضاً او عدم رضا او احتقاراً »ع 
فال هجاء الذي يقصر على عدم الرضى لا درتفع الى مستوى شرك عاك 
الا بصعوبة .. لأن عدم الرضا سهل بسيط » وقد يقود عدم الرضا 
الى الاحتقار وهو المصدر الاساسى للهجاء . ويوجد الاحتةار حين يشعر 
الشاعر بسموه عل المهجو وارتفاعه عه واد ذاك 2 117 ك0 
يكون احتقار الشاعر للمهجو ممزوجا بالرثاء لخاله وعطفه عليه » وهذا 
الشعور ينتج السخربة » فاذا خلا الشاعر من هذا العاف و كان احساسه 
بسموه الشخصي عظما »فأن هجاءه سكول _شدرنا واحتقارة 559 لكل0 
فلد تكفي ادن الفكالمة بل لد انك من اللذع الهاسى كالدذى كاك يباين 
جرير والفرزدق . والشعر الحجائي نائج < عن البعض يغسا| عن الشعورا 
بالكراهية للآفراد ٠‏ وهم غالياً المععاصرون » وبغضه ذم اما أن ككولك 
ناشئاً عن عدم رضاه عن اخلاقهم او احتقاراً لقدرهم . 

والشعر الأنساني اما ان يكون واقعيا او مثالا . فالواقعي هو محاولة 
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عرص الشخصيات والحوادث للرجال والنساء ك]| هي بالضرط بلا نحسين 
أو تبديل اتلك ماو لة عرص هذه الاشماء دعل التعحسين و|[أ 0 م 4 
وعداو لة الواقعي لا تكون بأحده الا الى حل لود 62 فأنه لا يستطيع 
أن ررد لنمسده ونحلص للعمل الفى من تنظم الاشماء تنظيماً كل 
والشاعر الواقعي يرى ان الانسان كا هو في الحياة الواقعية كاف لآن 
يكون مض وغاء للشعدر ل هطو رد مادة 6 فأنه يدخل عليها القدسنا 
وا|ا: تعيتر والتبديل 01 وطهصضو دمعل ذلك | | بالمالغة أو التغيير أو بالا شعاع » 
فالممالغة ان بجءل الشاعر اسن الحدوق »؛ والضء بح أقبح ( ونجعل الجديل 
أجمل . .واذا وصف صعوية بالغ قُِ فصل الناس 2 التغلب عذيها . 
4 الننيد ا د تغيير الشاعر 0 لي ينيم 06 شعر ه ا 
1 1 من للمسيه ل لما في الواقع العا لير ار 
المثالي أوسع من المحيط الذي للشاعر الواقعي » فهو يتمتع 7 الحلق 
فيخلق الث خصيات ونحاق الدذوف ويكون اسأو به تمعاً لذالمك در وأليعاا 
ع لود . 

والشعر الا نساني اها كت يكون علص ا انتخاسما” 9 كرا عالميا . 
فالا نتخابى هو الذي يعتهل الشاعر فيه ان طبقات معينة من الناس والأعمال 

7 الى سد التناول الشعرى »© وف تاريخ الأدب كان السْء ر الانتخابي 
دان هو 1ت 2 . كالذى يروى عن اللمتني 0000 1د اترقع 
عن مدح الصاحب بن عباد معتقداً ان اقل من يصح أن بمدحه هو ابن 
العميد . فكيرف كن درق كالقاحة لذن عناد 9١‏ 

أما الشاعر العالمي : فهو الذي يرى ان الطبيعة الانسانية في كل 
زمان وق كل روم سأي طيقة كانت تعدو الك يتناوها الشاعر : 
وق التاريخ كان شور كدر كا الثوريه هو لحر المثاللى © فهو يعار ص 


العصور الماضمة 4 ره 0 6 ليها 1 
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ودرى الشاعر المثالى .ان الطبيعة الانسانية ‏ تكاد اتكون! اسعارية حلت 
الأفراد » والفروق الي بينهم فروق عرضية أكز". من جوهرئة © يلا 
انه نرى الانسان الكبير اف الصغررا 6 والامير ف "الحقكير 60 ولدللت و 
در فع عن ان نخحلل 0 صغيرة لأنه 2 فيها «( الانساك ) على أي 
حال" كان 'ء وشاك هذا شان بانات مواقي الروايات ٠‏ فقذاا اكانوا أ 
العصور الماضية لا يتكلمو ن الا عن القصور ومن فيهاءوالعظاء والآشراف 
ومن عائلهم » ولم يكونوا يعرضون للكوخ وم 9 يسكتةة الا لاك كيل 
العظاء او السخرية مم 6 2 انتقلوا الى افهم أن كل اماع لك لح د 
دكون. مواضوعا اللأدك ١‏ وموضوعا" للقدةا ع فالكوح ١‏ الحفاكة تامام 


الك ١‏ ولاك لمر فخ اذا يكوث! موضوعا- لقصة كالافر الاك 0 ” 


الصنعة الشعرية 


تشمل الصئعة الشعرئة الوزن والقافية والاسلوت الشعري : 
فالوزن في الشعر العربى هو ما يسمى. بالبحور : ونظام ؟ المقاطكم 
وتتادعها . وترتيبها » هو ما يسمى بالتفاعيل . وللوزك كا قلنا علاقة 
كبيرة بالموضوع ع فن الموضوعات ما يناسبه البحر الطويل » ومنها ما 
يناسبه البحر الحفيف وهكذا . 
أما القافية فعامل عظم في الشعر : فهي تزيد في موسيقاه : ولذلك 
تزيد فى اللمتعة منه . 
وقد أفرط بعضهم في القيود في القافية » فكان من ذلك ازوم لا 
يازم : كنا فعل ابو العلاء في كتابه الازوميات : 
وقد مال العصريون تبعاً للغربيين الى التحرر من القافية الواحدة : 
لتوسعهم في الشعر غير المقفى » أما الأسلوب الشعري » فهو الصفات 
الكلامية الي تجعله قوياً » أو رقيقاً عاطفياً » أو جميلا” . 


1 


علدنا 


ملسف لاسا 





والفرق يبن اسلوب الشعر واسلوب الثبر © ان في اسلوب الشعر 
قو ة غامضة لبعض الكلات وبعض التراكيب تنتح هذه القوة من اجماعها 
١‏ 1 فتسبب استثارة الحيال » وتنفذ الى صمم الما الاك 
ر السحر الطبيعي الذي يرجع الى الوحى الأسمى والى قوة الصياغة 
1 تعبر مها اللغة عن معان وراء المعاني الاصطلاحية اللغوية . وبما ان 
اساوبث الشعر اسلوب رمز وااء فيجب مراعانما » وجب دراسة اصوها 
ودراسة قيمتها الحالية . 
وف دراستنا للشعر نتناول ديوان شاعر منفرد لنحلل شعره . 
ونفحص مميزاته اايارزة في لغته وان نتتبع العناصر الي يستمد منها فكره ؛ 
ودرد اسلو يه الى مصادره وأن تدرس علاقاته بدروح عصره وحركاته 6 
بعد ذلك قد ننتقل منه الى الشعراء الاخرين في عصره . متخذين شعره 
اها للمقارنة بينه ودينهم نقطة فنقطة 
وقل نتدوم ددرأسة تأر نحية ملجموعة كبيرة من الشعر الموريتاسي قُ 
5 آثر 2 نتحدث يعن لالض اف مله وحزره © وتاثاره من 
عصر الى عصر © وقيام المدارس والطرق والتقاليد وسقوطها » ملاحظن 
كل تغير .هام في الموضوع والروح والأسلوب » وباحين عن شرح هذا 
التغر ف القوة المبدثية لرجال معينين ؛» وفي الظروف ا ساعدت على 
شهرتهم أو عدمهاءوني الميو ل العظمى للحياة والفكر في العالم الخارجي ؛ 
زم ة دراسعنا من ناحية 20 ل ناحيه اخرى فتعئ بتاريح 
نوع شعرى كبير واحد كالغزل والرثاء . وخلال ذلك لدرس ل 
الشعر في هذه الناحية وتطوره ل ئُ الاداب المختافة والازمنة 
1 2 وقل تار موضوعاء. معينا. مثل شعر الطبيعة » ونجعله أساسا 
لدرالية عجل وتتفرع الى نواح متافة » ونتصل دنقط كثير 5 مع دراسة 
الأادت عل العموم ,. ' 
07 0 لس سي يسا بالسدير: من .أنا,_مهعا. تمسقنا إلي 


لذن 


دراستنا ومها| تزؤسعنا ودقمنا 2 معر فتنأ يتطور الشعر وضنغتة © وَمهؤنا! 
الم#مكدا في مشاكل التاريخ وَالنقد » -فيتجت ان لا نتسئ أن اعَرصنا 
الرتيطف ”من العط : بم أن الكوق الاستحتاع ١‏ بالشكر! كشع وناو 
لأجل الشعر » وبعبارة اخرى نستمتع به كشيء من الخال مليء بالمعاني 
0 شم قدرة بشعر وك مب : فلك زمفيواك انه 25 ومن 9 فتئمية القدرة. 
عل النعن رز القفدرف 11 1م ككرة الارافات العلمية ‏ 

وأحشة مللدوطة حكن ان تقال في هذا الأمر » انه في تَقَديرنا للشعر 
مت :ان اتتذ كر داتعا ان الشاعر مخالك مبائرة المشاعر ال ف اليا 
وآ استمتاعنا الحقيقي بالشعر يتوقف عل حدة ادراكنا الخيالي» واستجابتنا 
للعاطفة الشعردة . 

وَمعى هذا ان' أية قصيدة لا عكن ان نفهعها وان التمثلها الا كراد 
شال ١‏ نا لتك الك يتب ززعت (اقصيية + 

ومن العبث ان نتحدث الى اولئك الذين ولدوا بدون حاسة شعرية» 
كا لا نأمل ان ”نمتع بالموسيقى الذين فقدوا الحاسة الموسيقية . 

وَيَصلْتَ ال "ذللة © آنا اف قزاءنا اللفعر حك أن لاا لصسصرة ين 
قرَاءتة #1 .بل "لت ان تتلفظ انه تعيثا ١‏ تشمعه © افآ زفي 0 
تضيع أغلب جاله وسحره اللدذين دروجدان قي الصوت وخاصة ف موسيقى. 
الوزن » لآن الشعر كلام موسيقي »ولذلك يدين بكثير من جاله وسحره 
وقدرته الغريبة عل استثارة العواطف ٠»‏ نال اللفظ ولانغامه المتذوعة بي 
الوزن والقافية » ولذلك فقيمته الكاملة لا عكن ان تقمدر إلا اذا خاطينا 
العاطت مه خلال الاذن أرما ١‏ نيك آنا ران الادن اكه الم 
بصوت مرتمع . 

هذه ه الملاءمة في الشعر .. اما الملاءمة في النر فتكون محسب. 
اقسامه' . .وها يتك 'له أن . كنر؟ من المحاولات! بذلت اق 227 0017 
سواء ف ذلك عللاء القشثرق وعلاء الأزب » ولكنهم لم يعنوا هذة العناية 


الملا 





ا ولواارذا للا طن تقسيعه. لتعرف ما يلائم. كل قسم »وهو 

في الغالب اما خطابية أو دراسة 51 تاريخ وسدرة » او مققالة او قصص 
ثيل ذتري » أو رواية أو صحافة » فلابين الملاءمة في كل نوع . 
فالخطابة هي الحديث المنطوق تميزا لما عن الحديث المكتوب »ء وهى 
الصورة البدائية للنفس صحبت الانسان من قديم » وما صورتان رئيسيتان: 
هما الخحطابة المدنية والخطابة الددنية . 

تلات فد دككرك ساسية أو فضائة او حر ذلك © والثانية اكير ما 
لتقل في الوعظ »ومن أهم مميرزات الخطابة على العموم البلاغة. والفذون 
البلاغية تدخل جميع 02 الاذك ولك حاحة اطلطالة أأكتر 

وف الخطابة شىء كثير مانب التعببر اللفظى كالاشارات والنبرات 
والاءاءات 21017 0 20 عن الدشاء 3 قن لا كر في انوك 
الادب الاخرى . ومن اجل هذا نرى ان كثيراً من اللحطب تفقد قيمتها 
اذا قرئت لأنها خلت من هذه الاشياء . اما اللخطابة الدينية فيدفعها الى 
التزام البلاغة الال لأن موضوعها الاسابي هو العلاقة بين الله والانسان 
فهذه العلاقة تدفع الخطيب الى البساطة والوضوح او الفخامة والتسامي » 
وثانياً نحتاج الى يقن الحطيب اذ يتكلم الواعط بحت سدور الخاطٌ دن 
اليقدن وعدم الشاك»وهذان يهودانه الى استعال البلاغة » فآنه اذا |الحارن 
0 ا يتكلم فيه حقائق لا شك فيها دعاه ذلك الى تأكيدها والمبالغة في 
اا فيستعمل اليلاغة » وثالثاً نشها لسددعة عادهة ين الحث والتحريص 
فأنه اذا استحثهم دفعه ذلاك :الى استعال كل فاود البلاغة . وقال بعضهم : 
انه اذا قلت الملاغة سواء ىق الخطارة الدينية آر اللية كانت التطكالة 
أفضل دا أذ 2 ردك من البلاعة اعتمد الحطيب على عرض الحقائق 
كا هي 
أما الدراسة فنعى ممأ ا الادب والآاديب » فالكتاب الكبير دولد 
من عقل مءٌ لفه وقلبه » فان اللاددنب قل وضع (نمسه قٍِ صفحاته وهو 
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مستمد من حياته ومتولد من ذاتيته» فلشداً أن تبحث عن الآديب الذي 
ل ف الكتاك ءاوح ان يكون غرضنا الاول تأسيس اعلافات شحصية 
مع كتبنا بطريقة بسيطة مباشرة انسانية . وجب ان نقرأ الكتاب لا عى 
اننا عاياء » بل على اذنا مستفيدون ولك اقزاء عيدين 6 ولا دوك 
كل كلك" 51 أنة نا قراءتنا عل اساس الصداقة الوثيقة بيننا وبين الأؤلف » 
والكتاب العظم : ذرجع عظامتة الى عظمة الشخصية الى انتكة © اد كاف 
م] انسمله العتعرانة لدد إسجآ آخر لصفاء الطرئعة ..وصكدقها والتجالاما ' 
والكتات العظم بتطلت قراءة عميقة وفها لشخصية الأؤلف وريط الصلة 
به ودعرةر دته » فأن ذلاك جعلنا زرى «عيئه ونشعر بشعوره . 

مبدأ الصدق : ويتصل هذا شيء محتاج الى اههام خاص وهو الااخللاص 
التام من الفرد لنفسه والاخلاص التام منه لتدربته الخاصة في االخياة » 
والصضدق الأشناء كك ذراها هذ لاه كا اترانها عيرده » وقد كان افلاطون 
وال 00 العلق ذللكاء قال الفود دى” موسيةاه ردك بك 5 
العشق . انه أنا الذى عشى 2:0 وهى؛ جزلة:حتوى عل معان اكتادةة 
أى اله هر اللي لتذواف العفواا» *وانه ايعشق :يشغؤاره لا ارقا اا 
وانه هو المسدؤول عن ذلك . والآدس الدق هو الذي يتكلم ا 02 
نفسه وعن شعوره وثاربه »© ورما نحل أديياً أقوى 2 الطبيعة » وأوسع 
تقافة 7 ]ككم اق لفن 4 :والكته “أقل اوضرااحة © ختاني ١‏ أغاله 61كل 00 
الأول . ونيدوك الاخلاص لا مكن ان يوجد ف الادبت 3 حي وميزة 
التجديد الي دان انان ذف التحث عنها ليست فح« اعلدّة ١‏ والكذها) 0ك 
الصدقف » وهو ما كك أن د نيشاة طالك الأدس قط » سواء كانت 
رت الاديب عر عأ كبير ة فيجب أن تكون هى محور أدبه » وان 
يبصف يصدق لمان 4] عاشه وما رآلة 19م| ارالك فلة واد به و 
همل المتخلم هذه الحقيقة لما درى من كتب كثيرة رائجة خلت من الصدق» 
ولكن المحق أن قيمة الأدب هي في مققدار صدقه . 


ره ؟ 








ولسنا ندعي ان الصدق هو الفضيلة البى يقولما الاخلاقيون » وانما 
نعبي بالصدق مطايقة الكلام لتجارق الشخص ولو كانت رذيلة . فابو 
نواس حين يتكلم عن تجاربه في اللحمر ومدحها » وفي الغزل بالمذكر 
صادق مخلص » لأنه يعبر 1 تارب ار كن الرضاه 
غير مستساغ في الخحاق . والسكير المعربد حين يتكلم عن الفضائل ومدح 
لالع ودم الرددلة 00 نجاربه الشخصية ولو كان 
:يدعو الى فضيلة»وبعض الصوفية اذا قلدوا أبا نواس ومسلم بن إأبللنة 5 
فشعروا في الحمر وغزل المذكر كاذيوك »© لأنهم م يعر وأ 2 لجار مم 
الشخصية . 

وعل الجملة بحب دراسة الأؤلف دراسة عميقة » ولدراسته طريقتان 
11 والطرلقة المقارنة أء فالطريقة الاولى © دراسة المؤلف من 
حيث بيئنه وعوامل تأثيرها فيه ونتائجها عنده . والطريقة الثانية مقارنة 
الأديب بغر ه من الأدباء المعاصرين له والسابقين عليه وخاصة في الموضوعات 
الي امتاز مهأ الأديب . ولجحب ان تفرق رط تَاماً يعن القارىء العادي 
للكتاب » وبين متعدلم لدت فالاروالة ١‏ يسمتمتع مما در 3 والثاني 
يستمتع 11 ١31‏ ري اختارية مطلقة لا مخضم لشروطءوالثاني 
يقرأ قراءة منظمة وفق نظام معن أو خطة خاصة . وما 0 الس 
بساطة كتاياً من هنا وكتاياً 9 هناك حسب الصدفة أو كا توحي اأرغبة 
الطارئة : كان لكك محرت فزاء | 4 ذا دلا النظام في قراعتنا نكون 
متعلمي أدبت : 

فطر يمنا الطريعي ان ندرس يعمق الكتب »وننتقل الى دراسة المؤلفين , 
وَنوّ سس 352 تاخصية معهم قِ عملهم ادي ٠‏ رلك عهر اكت 
لدت أ جموعها وتنوعها . فل نمدأ وناحية 0 من نواحي الأدس» 
ولكنا نتوسع بعد ذلك في جميع اعماله فنرى الما وحدة . والطريقة 
5200 لك أن تعرف اعمال المولت _وترتيبها في الوجود ..هد 
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الريك نضراء الما انه اللاطنة » وكيّف نتدورها ٠‏ ولذلك كات تردساه 
الدواوي محسب تطور القاء © التير] من تر الدلوات ل 00 
رف الما 

اما الطريقة الأخرى فتَارن ين اأرحل ونفسة وكين الر جل وما ةا 
وين الرجل ومن كحو 2 مثل أديه : 


وعل الهملة ف دسا ان عارك ممه ودس اأرجال الذين عملوا 5 مم انه ) 


ا 
ا 


وعاللرا تفش الوضوعات لاق عالمها ومارشوا نفس المسائل الى ماللا 
كدو تا نفد العاراوافك إلى كتب فيها » او الذين بينهم "وزينة اي 
أدعان] 6 ست د 
اما دراسات السير فتفيدةا فائدة جلياة في الادب » فحين يستثار 
اههامنا بكتاية أ ولت كأ 2 كاد راعية ف ان نرف شنا 02 
الرجل نفسه 2 وسيكشت لنا عله نفسه ء» وستكون متتافنا الا 0 
نراه في الأوساط الاجماعية اللي يعيشس فيها » وثي علاقته الوومية 0-6 
لآقاقة © اك اندرافك أهم العوامل في تار نحه الخارجي وني آماله وجهاده 
واحه واخفاقه » والصلة بين كتبه وهذه البرئة الخارجية والداخاي4. 
والطريقة الى ها كتب هذه الكتباء والظروف الي كت للها( 
مقتصر دن عال ا يفيدنا فق تئمية ثقافتنا الآدبية » فم التحديد مهم 
| وه الإداء اككدك احداثاً تافهة فارغة لا تملدنا ف درطما 
أذ 0 5 فكل نروواتك ف كتانتة كن و كارليل » فقد ملا كتابه 
ناأ<و اله الشخصية » وعلاقته |ازوجمة مما لاا يفيد كقاتر ]| في دراسة أديه . 
اقلا 2 بالمسائل الأساسية المكونة لعبقرية الاديب لأن مبدأنا في دراسة 
الادس ان يعبى القارىء عناية تامة بروح المّلف © والتعمى فق الفراكا 
الحردة لشخصيته 
'وف دزاساتنا الآدبية دراسة جيدة كيل الينا أننا ارقم وا اا 00 


للأديب تلقي ضوءاً كبيراً على أذيه . 
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هذا فضلا” عن ان سيرة الاديب في حد ذانمها لذيذة . ومن الآأسف. 
ان دراسة الاديب في الاآدب العربي قاصرة » ينقصها العمق والتحليل » 
وذلك كالسير الي يعرضها الاغاني ابن قتيبة وأمثالحا١.‏ 2" تحب أن 
نك فق انفسنا روح العان على المؤلف الذي ندرسه ©» ولسنا نازم 
الدارس ان محب الك لذ انر )© وفك درك عططككه الادك 2 
ولكننا لا نستطيع ان نصادقه » بل قد تكون علاقتنا معه علاقة كره 
صريح . كل الذي نجب ان نفعله حينئذ ان نكون حريصين » فلا 
يطغى علدنا "كرهنا 2 الاحكام الماسءة عايهم 5-6 يجب ان تكون ذهئنا 
0 رتنا آل الاذناء وأشعةا #محة . 

وفك تلك ل إل : آذ كن :دمنا ف دراشسة الأدرق الى اعلاقة 
عطف وحعية 

اق يعل ذلك طريقة المقارنة في الآدب » فكل من ينتقل من 
إل إر عضرها آل أذ آمه اذرئ أو عضرها © سيدهشة التغير 

3 إل الدكري والدلقيق”ء ومهمة الدارس خحن كيم راطف لق كنز 
الافاق الواسعة ان ا ددقة عله ال“ختاافات الاساسية )© وتذللك مكن 
التعببر عن المسائل العظمى للآدبت من الحب والبغض »© والغرة امال 
0 راح الناس وأحزاهم ) ومشاكل اليك أذ كلف عت عذها اف الآم 
الشكلنة © والعحصوة 01 و ادط النارم أن موطوعا وأحذا عبر 
عنهة عنك قوم وق عصر معدن يتعببر ات خداصة ») وعير عنة | حك قوم 
١ 05‏ ل عدر ادر تعجرات مغائرة 20 الشش] اله اذا 
عر ت أقوام عتافة ع٠‏ 
وبذلاك يستطيع أن 60 تاريخ 
لير العاف © و 5 التمثيلية وهكذا . : 
عل دراسة كاتت واحد عفر ده يضيق أفقَئاء أما اذا درسناه. 
اخرى » فأنه يذلك. 


3 موصوحع واحد» كان الغفرقف 2 ا زاج والنفسية : 
التحول والتغير للصور الاددية العظمى 8 


والاقتصار 
قْ ضوء دراسة أمعه ودرسنئا ته ” 2 صضصوء أمة 


» 


يكون أوسع افق » فالأدب العربي يتضح بمام الوضوح اذا ما قارتاه 
مثلد بالادت الفارمى » .ركيت تادر كلل أدبف متها بالاخر )© كفك 
ل ادر 0 7 بعد هذا الامتزاج أو الشعر العربي ثي العصور 
المختلفة . 

6 اد بعد ذلك دراسة الأدب من ناحية الصنعة الأدبية » فأن هذه 
الصنعة تمدنا ينوع من المتعة الفكرية والعاطفية »ء كا تعطينا متعة بقالبها 
الذي تصاغ فيه ء» ذلك لأن الأدب فن جميل ٠‏ وهو - ككل قن 
جميل - له قوانينه وشروطه بي الصنعة » وكل ما يتعلق بالصنعة الادبية 
كالسجع ٠»‏ وأنواع البديع الأخرى يستمد متعتة من ذانه © فكلد شك 
مها كما هي موجودة فنستمتع لما » ولكن اذا تتبعنا مؤلفها ومن اين 
لدعا صنعته » ودرسنا كيف يصنع تمله 0 ولاحظنا خطواته وفحضنا 
الوسائل الى حقق لها نتائجه كانت متعتنا أكير ٠»‏ اذ بذلك بممكننا ان 
لحم على هذه الصنعة من نواحي ا و وضعفها )»2 5 يمودنا 
هذا بعد ذلك الى ان نيحث ف مبادىء هذا الممن وقيمة الصنعة اللي 
ظطهرت فيه . 

وهكذا نحد ان كثيرآا من الاشياء الى تبدو المارىء العاد كلكا 
أهمية عادية ستجلب الانتياه ودشر الللة : 

تحن لا نستطيع ان نطلب .من كل, انسان .ان يكون لله 012 003007 
عادي ىِ فطر 4 3 ولا نستطيع أن نطلب منه دررة غبر عادية 4 ولكننا 
نلطلب منه أن يعطينا الحدين مأ ستطيع . ولن يكون هذا ادن ا 
علكه عير ه 5 و8 من الناس قد فقدوا فيمتهم بكبتهم نمو سهم 0 
وراء عر هم في أسلوبه وموضوعه . 

وهذا هو الذي يفسر اننا نذرى الرجل كبير ا في ملكاته الطبيعية واسع 
الثقافة كامااه” 2 الفئن » قل فاقه غير ه بسبب .إل الاول أقل صراحة 


وأضعف «جرأة في التعببر عن نفسه . ويدون الأخلاص لاا 56 إلا 


1 






# 


0 ونه الاك في الادت إلى بداب اناس 
قُ الصدىق ٠.‏ لاسا 





لذ 


١‏ يكان #يط نجريته وقوته الخاصة ككزر ]| أو 0252| © فأنة ك0 
8 تقرده آله اقدامهة 2 وان م توصك ها اعاشه هر وما اه 


ع 





كا لجرك 


اجمع النماد تقر سآ على ان الادب يتكون من عناصر أر د العاطفة ) 
والمعحى © والاسلوثءواتليال . ونعى بذلك أن كل توح م ادر إن 
دل أن شتعل عل هذه العناصر الاريعة ولا حاو من عنصر مثها . غانة 
الامر ان بعض الانواع الادبية قد نحتاج الى كمية أكير من بعض هذه 
العاف كم عتاجه من (وع آخر ٠‏ فالشعر مغا” محتاج الى معدار من 
الحيال اكثر مما تحتاج اليه الحَك . واللكم نحتاج الى مقدار من المعاني » 
اأكر ا محتاحة 55 الال وهكلاا. 

١‏ العاطفة : هي عنصر هام قل الاادك . ومع عم الاقدمين مها ؛ 
فان اسمها لم يستعمل في الادب العرببي الا حديثاً » كالذي قالوا عن 
آلادث الالمانى فيه عشق كثر » ولكن ليس افيه كلمة عدن 2 ايت 
تقراً طبقات الشعراء لابن قتدية مثلا © فتحك فيه دول الشدر اللرعلة إن 
الرهبة . ولكن لذ حل افك اكلمة العاطلعة لاددا| / نخرع إلا فى العصضرنا 
المديث ع2 وكذلك ق كتاث العمدّة لارن رشرق وف غاره من [لكتتا | 
عل كل حال .فتهي عنصر هام . وقد كثر فى تسر الادا. لان 
ان فلاناً مشبوب العاطففة او هو ذو عاطفة بليدة . وهذه العاطفة هى 
التي تمنح الادب الصفة الي نسميها الخلود ‏ فنظريات الكل 03017 ااا 


0 





فالعلم الذي كان قِْ من الالماذة فل مات وبصت الاأما َ والعلم الذى 
كان 2 م82 المتني مت وبمي شبعر المتنني 4 وم دَق ٠‏ الم الادي فُْ 
زمنه الا للتاريخ . والسدبب 2 ذلك ان الع عام خاصع للعمدل 4 والعقل سر دع 
التغير َى قُ حوس لذ || واحل من صمأه الل شما به الى شء عدو ندتته )ع ذمبك 
ذرى الرأى ف رهن 6 2 در ى كر 3 ف لمر آأخور وهكذا 3 0ك 
الاخلتكه فل 25 آلا قزل 2 واذا تغرت تغيرت في اشكالها دون 
- 

قباد عاطفة الزن عل ميت قد تضيط عند الالمان والانجليز ولا 
تكون مضيوطة عنك العرت . ولكن الزن هو الزن . وعاطفة الاعجاب 
بالطظرلة فل تتحذ شكل عبادة الابطال عند البدائين » وقد تبعت على 
اقامة تماثيل عند الاوروديين قل لل الثكالا الخرى عككل عراهم 
ولكنها فق اميه ثابتة عند الجميع » وهكذا . 

وادضا فَأنْ الم دتعلق بالموضوع 4 5 تتعير ا كل حل 
0 واانتائج 0 الممداءة 0 الدمر ية ل 0 4 
فد تخي أذنا حال من الكال . وكذلك كت الرياضة و كنك على 
طيقات 00 / عَم التفدرا ٠.‏ علل حين 0 0 كنا من الشعر وأو 
تافهة في 3١‏ اه آر شصلة من الشعر "أدبا .- ذلك لان النوع 
اللاول غير ددهلا بالعواطاف 4 والثانى مرتبط مم : 

وكتب التاريخ 02 1 51 ل كنت اذا كان اكتايث ‏ الارتجم 
آي دشتمل اله على حمائق رده من العو ااف ومسةتادة مط عل الوثائق 
والااحصاءات ١‏ رول أدياً : اما اذا م فيه المؤرخ حما نمه بعواطفه 
اك ويكى احياناً» واتبع ا 5 © والكدلن ختاله 
.]| نقص , ويعءثث عا ل القارىء 6 310 أ م أل ل © ككانة ادا عقدار مأ 


ؤيه كن عاطفقة ١‏ 


”١ هى‎ 


واذ كانت العواطف [لاناك]! من اسن الآدب وهى ي الي نجعله حا لدأ » 
وكانت العوااف لا تتغر حيس اليئا قراءة الشعر مرارا © فحن الخ كه 
من اعادة قراءة المتنبي او أبي العلاء » على -ين اننا نمل بسرعة من 
قراءة كتاب علمى مبى كنا نعم ما فيه» لانه مرتيط بالعمل لا بالعاطفةع 
وشىء آخر وهو ان العاطفة أوسع مجالا لتوضيح الشخصية . ففهم الحقائق 
العلمية ذهها مطابقاً للواقع والتعببر عنها دشيرك فيه الناس على السواء 
3 اذا قلئا : الخط الدقاب هو أقرر نت مسافة بين نقطتن 
كانت هذه اكقرقة عامة ستوى الئاس الى درجحة كبيرة قِ 0 والتعبير 
عنها . فليس فيها كبير مجال للتعببر عن الشخصية » ولكن ما اشعر به 
اذا رأيت نجماً في السماء ' ا 0 ا »؛ وتعببري عنه 
مخالف تعبير صاحبي . 0" حن ان الفلكيين ني كلامهم عن النجوم واحجامها 
كه ا متقاربون ني الادراك العقلي والتعببر القوللي . وعندما ‏ 
تدخل العاطفة في الشعور والتعبير ؛ تظهر الشخصية ويكون الاد يك 0000 

واذا أردت ان تعرف شخصاً » أعالم هو ام أديب » ام هو عالم 
وأدسس معا © فانظر بنتاحه ١‏ ادؤاثر كلامة في العمل أء في العاطفة ام فيها 
معاً » فالاول عالم » والثاني اديب » والثالث عالم وأديب معاً . 


كر 
تقر دبا 4 9< 


١‏ - ممعم الأردك : وهم يعرذون اللادب عادة بأنه تمسير الجياأة 
واستخراج معانيها . ومن الواضح ان استخراج معاني الحياة والتعبير 
عنها » انما درجعان الى ما 2 من قوة عاطفة » لان الحياة ععناها 
الواسع لا تسيطر عليه" اطقائق” اللتارحة "ولا الاروفة الكل 
ولا "التفكر العقل بقدذر ما تسطر عليها العواطف © 000ل 
الى تخركتا آل العمل وكى الى توه الارادة وه 1[ لكان 
يحرى ايأة . 

ولذَلك اللحظ أن اعمال الياة لسن تبنطيق عليها كلها التسلف © دنا 
المنطق قانون العقل لا العواطف » والخياة خاضعة للعواطف والعمّل معاً» 


0111 








ولذلك تراهم يقولون اذا عجزوا عن تطبيق المنطق العقلي ان هذا ما 
يقتضيه منطق الواقع . بل قد يكون منطق العاطفة أحياناً مخالف] لمنطق 
العقل ٠‏ كالعطفا عل ابن عاق 2 والبكاء على شرير .© وتفضيل ابن 
الأزوجة الجميلة » واو لم يكن 6نؤاً 5 كاك كن سككرون رشك ف 
تقدعه الآمين على المأمون . 

والآأدبس أداته العواطف » وهو الذي بحدث عن شعور الكاتب ويثشر 
شعور القارىء ويسجل أدق مشباعر أل بأة ما ! 

الخيال : كذلك لا بد للآدب من عنصر الخيال وهو ضروري 
في اأنواع الآدب وهو الكوة الي نستطيع بها ان نصور الاشخاص 
والاشياء والمعاني وتمثلها شاخصة أمام من تخاطبه ونستثشر مشاعره . 

وأخرآً , لاز كل مذ حختصضر رايع وهو حسسن النضم نالك الكلام 
كا قدمنا من عناصر الادب » أعبى العاطفة واليال والمعانى لا بد ان يكون 
لما لفظ وعنمط راق من لقنن دك عليه 6 هذا هو الذي نسميه نظم 
الكلام » وهذا النظم وسملة لاداء المعاني لا غاية ولكن له من الاهمية 
ما لباقي العناصر » فأثارة العوااف وهي أهم عنصر في الادب » تعتمد 
الى درحة كبيرة على ما للكلام 5 نظلم : فإنا دري أن العى فل ككوان 
ال ) حى اذا اجيد انظمه ' خرج كأنه' جديد 6 "بل يفوق 
المعاني الجديدة اذا اسبيء التعبير 42 © والمدرزة علل تالف الكلام هي 
11 رض أقرى أدواتة اوهى تساي ينا عند "الفتانن 7 الالحرين 
نر عل التصوير والنفض او اإراز الموسيقى قطعة فنيئة .وهي "انا 
مس لهك كه اللرال <' 

1ك : إلك نشل النبا كفن كل هذا © اذا امتحنا العناصر الي في 
الادب 0ه أله 

١‏ العاطفة وهى اظهر ميزة في الادب ٠»‏ وفي بعض أنواع الأدب 
تكون الخاجة اليها أ من أي عنصر آخر 


51 


؟ 2 الاك والفلة 051 ن من المستحيل "في أغاك الاان الت ايان 
العاطفة . 

م - امعان وهن أساس يكل لو من لايك الم إلا اسه 
وق بعض 0 الادب يكون هذا العنصر 7 ما ذمه كالم : 

2 لك الكلام وتالفة 2 وهر للد - بة » ولكنه وسيلة للتعبير 
عا لدننا هر أفكار واراء © ولكن له من 0 ما نجعله م 1 0 
بنفسه رلك 2 كا قاد اختاسااه اللاإراتحة ال 1 لعنصر وحله قيمة 
إلا بتأثر باتي العناصر الثلاثة . 

و 0 يعض الادباء العو اماف الشعرية » أو تعبارة الشركة لاطا 
الأدية ف أزعة > حكن اذل رشدى فى «العمدة .قال :3 قوااعل الاسدد 
ارة د لكان اارهية: » والطرب ع والغضب » قحم الرعة «#كناك 
المدخ والشكر » ومع الر همة يكون الاعتذار والاستعطاك © ومع الطرت 
كران الشوف ورافكة الشيُ © وماه الغضى يكون الحجاء والوءعيدك 
والعتاب 0 - فلل لاحظ ان قائل هذا الول اعا لحم عوااتف 
الشاعر والادت لا عواطاف السامعين » وهو الذي تمصيلده . 

وقد حاول قوم آخرون ارجاع كل المشاعر والعواطف الى شيء 
و ٠‏ ومن اصوانك من 1 قال - أن [الالدلت لتر عاطلفة الخال أو الك اك 
دالال ) وافتصضر علك د | واكواك ان يقولوا اك لكلا العواا"ف 
الى يشرها الادب مرجعها 0 الى الشعور بالجال » والقائاوت هذا 
0 ىُْ ديد الخال الى مدى يعيد ©» وهم دعر فونه بأنه اللذة 00 
حلت 6د ادراك صفات القشىء سواء كان هذا الذشيء اعرراة أو م 
أ كاه أو -- الاكة م الى شر ذلك . وهنا التعرئفث "اككا| 00 
مسال حقيقة كل العواطف اللي يثر ها الادب » ولكنه كذلك 0 
غير ها حبى أيعد شعور من قويت شهيته عئد أكلة لذيذة حال" ولك 
الاستعمال الدقيق صر الممال يي داثرة 8 ذلك . وهنئاك آخرون 


الكل 





أرحعوا كل العواطف الادبية الى المشاركة قِ 2 أة » فنحن تشعر أن 
ما دز ردنا تحور اا بالدياة دزيدنا لذة وما درضءعءف ذلك بشعرنا لح فكل 
2 الاآدت والفن مسو ه]| | در رلك 2 شءورنا داكراة . شمثلاة عاطمة 


الاعجاتب دأأهوة منشة ها 2 م دظهر شعو ورنا عاضا اركة فْ الهدوة الى 


فى 
تععجب مم ولو من طردق التخيل ©» و نحن 0ك بالمراة 05 ما لم مهيدد 
ا 212505 ذلك ملك الاعحاتث آل خوففقه كموالجيتنا للاسده وكذلك 
الشعور بالسرور والمحب قُ من اتفكاش| 0 549 عو إأطفكت شكال قِ 
<يويتنا . ومثل ذلك الءعواطف الاخلاقية » كالميل الى الصدق والعدل 
و<رمة الدين وتحو ذلك » فكلها تشعرنا يقّوة وسعو فذوق اللياة المادية . 
وهناك مشاعر غامضة دصعب نخديده| كالدي نحدث عنئلك ماع قطعة 
010 ) أ روّية يحض المناظر الطبيعية الى 'تبعث وجذا او <زناً لا 
اإلاكلاة أو 0 فينا عاطفة الملق كقبط راك ف لوصا مع هم 52 
2 لآل خاننا طاحة آل مثل عَليا © وفي هذا معئ أللياة . 

وهنا يعرض لنا سؤال هام رع يكين نفدي هذا العم ريك أي 
عنصر العاطفة في الادب ؟ ولجب ان ننته آلى أن صلاحية المطعهة 
الادبية لاثارة عواطف كشثير فل الناش اليستث برهاناً عل جود مهاء فكثر أ 
ما تثار عواطاف الجمهور بشيء ليس له قيمة أدبية . بل هو مجرد 
مهريج » وانما ثثار عواطاف انير غادة أشاء لا دحل لا فى رفح 
مستوى تار الاددية مثل دلة الموضوع ع( 4 حيله الشكل ؛/ وامككدله 
الجدة قد تلفت النظر الى القطءعة او الكتاب وتشثير الانفعال » ولكن 
اثارة الانفعال شيء وقبي لا يدوم » وقد تون اثارة العواطف الاددية 
أت عن موضوع شاه © سدى 2 5727نت دينياً أو اا ا اقتصادياً 
واذا فير هذا الموضوع فرت القطع الادعة الي قات فيه » وهذا 
5 25 2 الاحيان ينطبق على الروايات لل آذ لك كدراك اكير 
الادبي 0 م ١‏ ذا كانت إثارة عواطفت 


١11 


الجمهور ليست مقياساً صحريحاً فلنبحث عن المقياس الصحيح وسنجده ٠‏ 

١‏ رملان عنصضرا العاطفة بصحتها واعتدالما : ونعيى بضحتها واعتداها 
أن الاأساك إل اثارننا. صحيئحة حيدة' - يقل 7 راسككن )0 اانا 
الاعجات قد يثار بعرض العاب نارية أو بتنظم الحوانيت في شارع من 
الشوارع » ولكن هذه العاطفة ليست بعاطفة شعرية » لآن الاساس الذي 
بنيت عليه باطل مزيف. وليس فما ذكر شيء ستدق الاعحاتء ولدد 
الاعجاب من انعقاد الزهرة ثم تفتحها عاطفة شعرية » فهل لظهور هذه 
الََوة الروحية - الى اتعمزا "في تكوين الزهرة وماق ذلك 8 لاا 
ا 0 الا الأعجات” حا , فاذا اردنا أن نقكوام عاطله إفم 
قطعة ادبية » فلنتساءل هل العاطفة الى تشر ها هذه القطعة قوية وصحيحة؟ 
وذه| الها نت ود اسناث صحيحة. ؟ فاذا نحن استعرض] مثلدة عالت 
الح عند مجنون ايل او في رواية غادة الكاميليا » وجدناها عاطفة مائعة 
نشأت من عاطفة مريضة » وهذا ما تلمحه في كثشير من شعر لزوميات 
ابي العلاء : فهو شّعر متشائم دزين نشأ عن عطود مر دضَةه 0 همسن 
يض غضبة عل الدنيا وما فيها لان انساناً احى عل الاخلاف 0 آل 
يفضل الصخرة على الانسان لان الصخرة لاا تظلم ولا يكذث ١‏ 120 
كل شعر الغزك الممعن في وأصف اما يلاي المحب امن الى ٠‏ 001 
يذوبس رقة وحناناً ليس ناشئاً عن عاطفة صحيحة قوية » وكذلك شعر 
العباس' بن الاحتف ؛ فهذا الشعر وامئاله 6 إن ارضى اللموور ولد 0) 
فهو في كثر من الاحيان اجوف ٠‏ وهو ثي كثير من الاحياك ناشىء 
عن غاطفة مزيضة 6 :واليس ,مق اللقأ ان ببيع بالالسان عاك 0007| 
السهولة وهذا الرحص "2 وليس من المستحسن ‏ أن يعطى الممدوح الشاعر 
حفنة من الدراهم فتثور عاطفته وينبعث عنها شعر كثير . والشاعر الحيك 
على هذا القياس وهو الذي يشير العواطف بقدر ويبنيها على اساس تميق» 
اما ان تغالى في ذلك وأثار عواطف حادة لاسباب واهية ©» فأنهة يكو 


رضلا 








2 فنا ضعيرف القيمة مها استلذه الناس . 

5 ك تقدر العاطفة بقوها وحيويتها » فاذا عرض علينا كتاب او 
قطعة ادبية تساءلنا:هل حرك هذا الكتاب وهذه القطعة عواطفئا واهاجت 
7ن 9 مكل وسعت نظررنا وأحيت قلينا ؟ أن "كانت كذلك كانت 
ا 1 دكا كان فيا هذا المعى واض.حا كانت القطعة أقرت الى 
الكاك ف الاذك . يقول امرسشون : « ليس للكتات قيمة الا ان يوحى» 
ونجب ان يعلم انه من المستحيل إن كك ا اا للدواطف المختلفة » 
فهناك عواطاف حنان » وعواطاف جلال » وعواطف جال » وعواطف 
اك © وعواطف كره واثمئزاز الى آخر ما هنالك . ومن الصعب 
ان نقول ان هذه العاطفة اقوى من تلك كا لاا يضح ان نقول أن العسل 
افضل من البصل فلكل فائدته . وكذلك مختلف الناس باختلاف طبائعهم 
وامزجتهم في العاطفة التي تميجهمءفإنسان تشره عاطفة الزن » وآخر 
5 الدارر 2 وثالك عاطفة الاعجات .. وهذا كان من المستحيل 
وجود مقياس واحد مضبوط لمعر فِة أى العواطف أقوى : ومع هذا فأننا 
نستطيع على .وجه العموم ان نقول ان مقياس القطعة الادبية ما فيها من 
قوة عاطفة 

رتسل قرة العاطقة : أولاة عل طبيعة الكاتب او الشاعر » افيجب 
ان يدون هو قوي الشعور فهما يكتب » والا لم يستطع في العادة ان يثير 
شءور القارث.ن . وكشرآ م 0 الكا انتب أو الأديب مزوداً يأسباب 
تكراة من د » كحدسين التغبير » وقوة الخيال ٠‏ 9 هو يفشل لآنه 
0 قوة العاطفة . وكذلك فك يكون له عدن تدرك الال » وشعور 
إفكاهة احلوة »6 ولكن ليست له العاطفة القوية فيفشل . بل كثشرآ 
5 شل الشاءر له من قوة الغاطفة ما يعوضءنقصه في النواحي الاخرى. 
كنا نعي بالغاطفة القوية العاطفة الهدامة المغربدة الحائجة المضطردة » فد 


تكون هله مظاهر ضوف فيها وتفضلها الغاطفة العقوية قِ بات ع( وحار 


51١ 


حار مضبوط خير من نار هشمم سريعة الدمود ثم هي لاا تضيط . 

تآنناً ٠:‏ وتعتملا وو ة العاطلفة "واثارة “الادتث غواطت الناس" انض عل 
ورد الاسلرنة ) وستحل في حك إن لقره الأشارك كاد كبيراً ىُْ 
اثارة العراطت ووضوك المعاني ١‏ والاديك "قد يستطيع ان يتل آل كام 
مغانيه » ولكن لا يستطيع ان ينقل عواطفه ومشاعره الا بقوة الاساوب . 
ويظهر :ان هناك شعراء وآذباء قل أعطوا-شغورا ومن-وا عواطم رادا 
و لكنهم لم منخو | اساوباً ينقلون به عواطفهم الى سامغيهم وقارثيهم »6 
وسك دك كن سر د أن أكاا من صنوف الشرا اكوك 
القَضد منة لي اثارة العواطاف وانما القضد منه نقل المعاني ولكن ليس, 
هذا الصنف ممعت في باب الادبءوما نسميه قوة وجزالة وحياة اما 
يرجع ني أغلب الاحيان الى قوة الاسلوب ٠‏ 

ثالئاً : وتقاس الغاطفة أيضآ باستمرارها وثيانها ولذلك معنيان : الآول 


يقاء أثرها قي نفوس السامغين نا طو دا" فتكون كالقطعة الموسيتمية. 
وسمعهاأ السامع 9 لا تزال ترك 2 ادنه بعص الانغام وبتكرر مادا بعيدأء 


ببقى في الذاكرة طويلا»والعنى الثاني ان تكون القطعة الادبية تثبر شعوراً 


1 


ا الى لاما رارك 


للمعاني قيمة كير ى في الادب » وفي بءض أنواع الادب يكون لا 
أكير قيمة ككتب التاريخ الادبية وكتب النقد والدكم والامثال . فالغرض 
الاول منها ليس هو اللذة ٠»‏ وانما هو المعانى والتقائق » وليست اثارة 
1 )0 1ل الأمل واعا الثرلة الاوق فيه للأخبار بالحقائق 
لكك العى » واذ ذاك مب في اداء هذه اأعاني ان تكون 

غرثرة فاضة ) )١(‏ ذقعة 2 (75) واضحة "” 

ي الكتب التارنحية والنقدية وفي الامثال والكمٌ بحب ان تعطينا من 
الحقائق اكير ما تستطيع » وان تؤدا في دقة » وان تستعمل في ادائها 
اوضح الخالك ىق ككل افيه)) © ومواصع تفصيل هذه المسائل الثلاث 
وكيفية الوصول اليها أليق بعلم البلاغة » وانما تعد هذه الفروع الثلاثة 
للك تتل أكثر ه] ككون عل عنصر العقل ادبية » بعقدار ما يستطيعه 
لكا هن مرخ كمية المعاتي الدقيقة الواضحه ا ك5 
ختلفون ف الككرة اكحتاتفا كبير ا كاختلافهم ني العواطف 


و2 


الاين 
والخيال : فاك استطاع لكات أن رشع على ما عئده من معان وحهائق 


حرارة من عاطفته و<يوية من ختياله كانت كتانتة رافة مؤدرة حية 
قوية » واذا عدم الكاتب هذه المقدرة خرجت كتابته وكأما سرد لاحقائق ء 


ع 


وتكون كا نعو م أو اخيار عد[ية أو +رد تَحَلّا5 0 وبذللك جا يصح أن 
تعل أدراً 6 اعا 5ل [ (ماذاه خام / للادب أو مادة علمية ذا اكالت 
حدمائمها علمية - 

اما ان ن نظرنا الى ما يَعَْد” ادبا صرفاً كالشعر والقصص© اعي 
ما كان القصد الاول منه اثارة العواطاف © قراعاة المعاى وا هادف فنا 
إهرا تاذنوىي 4 ونحن درى أنه حى 2 هلأ القسم أسست الحقائق والمعاني 
ان العواطف انما تكون صحيحة سليمة اذا كانت مؤسسة على اساس 
صحوح وهنا الاساس هدو و 3 والشعر ل وهو اكير مثل 2 
الادب الصرف ‏ بحب ان يقاس ايضاً الى درجة كيبرة ما فيه من 
معان كر عل.ها العواطاف 5 وا كر الشعراء قوم عه حكمهم » واتسغت 
نجارمم في الحياة »ء وكان لهم علم عميق بكشير من الاشياء البي حيط 
مم » وكا قال كارليل: « ان الشاعر الذي بجلس عل اكرسية د طقل 
م عر تكد ون الث ل الى الله ا لهل يق 0 وف الكق ان 
الحقائق العميقة الى تتغلق نحياة الناس وما للناس من عقائد ونظرات في 
ا في العصور المختلفة » اتا ل الشعر اكير" مما تف | فك اي 
كجاتب 1-7 : وددول بعص اأنقاد ادر - )) أن شكسبير أفادهم ىّ 
الحياة الانسانية اكثر مما افادنهم الفلسفة » وان تنسون وبراون وماثيو 
ارنولد» أفادوهم عن عصر فكتوريا اكثر مما افادهم المؤرخون » . فلنا 
الحق اذا رأينا اي أثر ادبي ان نتساءل : ما معانيه ؟ ما الحقائق الي 
ادياً الا ما كان له حظ 
من افكار راقية » ومعان سامية » وان قيمة الاثر الاادبي تكير بما 
فيه هن حمق 5 المعاني 2 5 الحمائق 
ان يكون ما فيه من المعانى واللقائق جديداً 0 هو الثآن فْ العلو. ع 


يشتمل عليها ؟ وسنجد انه لا بحق أن يسمى 


5 


كي ١0‏ 
ال 
00 
ا 


الاخر 5 2 فنا لا نهر كانا في التارت إوآافى الى علم اذا كنا نعلم ما 
فيه م فيل ' ولكن 2 للدت إل تلت ذلك » فيصح ان تكون فيه 
'الحقائق الي تتصمنها القطعة الادبية معروفة » ولكن الجديد فيها صياغتها 
أو نوع الشعور ما وأعمال اللخيال فيها حى ترج كأنها جديدة . فكثر 
من الروايات المؤلفة حقائقها التار ية او وقائعها معروفة » ولكن الاديس 
استطاع ان ء>ر جيم دلة جديدة حبى اكاك معاد )] 00 ' 

وليشت وظيفمة اديت ان يعم الحقائق »اا وظيفته ان ينتفع بالحمائق 
المعروفة وميج لها عواطف الناس © ومجعلهم يشعرون ا أكيرا مما كازوا 
يشءعرود من قبل » ولا تكاد تجد كتاباً أدرياً الس كله علل حمائن 
حلي ل ددن تعروقة من فل © أو[ مقاك 20 225 الامج أن 0 
ذا حاوان ادنك أو الشاعر ان يفعل ذلك ال مكنان رد فك الا عند 
طبقة خاصة قليلة ٠‏ ولم يستطع ان .يكون شاعر أمة'أو شاعرٌ شعت ., 
شار ل بعض الادباء ذلك فلم يعترف لمم بالادب الا في اوساط 
خاضة ٠‏ ذللك أنة ليس هناك مكتشفات كبيرة في الطبيعة الأنسائية ع 
للدي إل تردك عليه]) اننا تكاد تكون مدراوفة 1 202 
فلسنا في حاجة الى تعلمها وقد تعلمناها من قبل ؛ لأنها ليست الا تطريقاً 
0 اكاتنا الْغر وزيه عللى نجار بنا ف الحياة العادية وحمل الاديت ان بجعلا 
نشعر هذه الحقائق لا ان نعلمها وان يستخرج منا الانفعالات التي تناسبهاء 
3 ل والمعلومات الشائعة هي الى تكون أكيبر ف الردن م 
7 واله لبعك ادرينا كبيرآ من استطاع ان مجعلنا نشعر هذه 
الحقائق شعوراً اما ويوسع مشاعرنا نو الحياة الأنسانية ونحملنا على العمل 
لل دقفي . 

واعتر ذلك فى أدينا قبيل عصرنا » فقد ‏ كاد يكون حاواً 034 
المعانق اذ » وكان عماده كله على السجع والمحسنات البديءية . وكان 
211 اله مقانات الريزي والعاد الأسفيان 1ك افستلة” لدللف ]5 
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تافهاً قليل القيمة الى ان رزقه اله بأدياء جدد أطلقوه من اغلاله وزودوه 
بالمعاني العميّقة فعد هذا مضة قودكة . 

وهنا يصح ان نششر نوالا” آعر وهو : (اإل أي خذ فشبرط إن 
هذه المعاني ان 0 حقة وصشيحة فى الشعر الاراراتجكالن ؟ 8 نشتر ط 
ف المعانى ان تكون جذيدة ؟ ولكن هل نشبراط إن تكن حفةه واصددماتة 
يأدق 0 الكلمتتن 5 الا ار كشرا من الشعر الراقي او القصص. 
الرافي ف البلدان [أدارة الدخرى هل لشقن علل انظر لل الثاه خطنع 0 
أو على آراء' باطلة ؟ 

قد اخحتلف التاقدون فى الاجابة على هذا السوًا ٠‏ قال كترواك علكى. 
اشتراط هذا الشرطءوالأقلون على عدم اشيراطه . يقول بعضُ الناقدين 
ان المعانى في ااشعر لا تقاس بصحتها من الناحية الفلسفية»ولكنها تقاس. 
عطابقتها لغرض الفن » وذلك ككثير من شعر ابي نواس الذي يرىه 
ل ا 1ت 001 فيها الانسان بانكمر والنساء والغلان » وفي قصَيدة 
د سمنا العدحية الي يفت على إن الاإنفسافت "اكاك 2 عام قيل هلمأ العالم. 
عالماً بكل فىء 2 فا اهبطت 'نفله إلى الآرض واتصلت بام الصياا| 
كان يعلمه » وما يعلمه الانسان بالغردزة وما يعلمه داللقائة »انما منشوءههما' 
تذكر ما كان فيه قبل ان نحل ني عالمنا هذا. فأن هذين النموذجين من. 
الادب دنطيقان على حهائق م تبت وقيت"صعحدها » ولكنها صحيجة 0 
صَلاف 5لارلدكا على ما شعر به 0 الشاع إل ' 

والمق ان ما كان من الأدب غير مؤسس على حقائق صادقة 'ليس. 
ذا قممة كييرة » وما د كا اعا عل آذناً لاسدفائة عاضر الراك 
من عا الأدكت 2 يكاك كرك لك لو اشتمل عل هذا الدك ‏ انما 
وشأن الادب 2 هن| شاك اك ذفن »٠‏ فالفنان على العمدوم مجتهد ان درى. 
الحقيقة ودرما الناس »وان يظهر حقائق الأشياء وبواطنها » وهذا صحيح, 
مها بعد اخيال»ومها كانت أشخاص القطعة الآددية جنا 31 م5 07 
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فد لا نتهو م القطعة الأددية قيمة كببرة ما لم عد لذا ناحية حقة اه 
حياتنا الانسانية مما هي أو 5 يجب ان تكون 

وهذا سسلمنا الى مو ضوع 0 وهف << أله أى ل يجب ان يبصورو 
الأدب الياة الواقعية ذا ذال يجب أن >رج الآادب كر عن تصودر 
حَياننا كا نحياها © وهذا السوال اثير في كل فن تقريباً وانقسم الباحئون. 
فيه الى مذهبين ٠:‏ (ملدامك اأواقع ومذهب الكال ع ذه الواقع فرق 
إن لفن درفي أل تفلك الطررعة ك5 اهى أو عل الأقل الل القرلك مها 
جهد المستطاع . ومذهب الكيال درى أن الفنان اذا أراد ان يقلد الطبرعة 
بحب ان لا يقلدها تتليداً تامأءبل يتصور الكيال فيها وخر جها الى الوجود 
عاو فيها الواقم بتصوراته وعواطفه ٠‏ محاكي الطبيعة ولكن تمشكك إلا 
وتحتارز من الاشياء ويوئق بينها وخرجها الى الناس مترجما لها عما فى. 
1 شيف درك أله عل القن إن عشل المتاطكر الاصلية 13 الاخلاق 
الفاضلة أو الاراء العظيمة مخر ما هي في الواقع » فيجعلها أعظم تأثشرآ 
في العقّول من حميمتها . فالمذهب الىالى در الك العبان علككه إماكقه 
في<ولما الى قوة عاملة فيمثل الى ء ذك) هوك والدن 7ك اتلك #كاماحة 

وعلى الاساس الثاني وضع بعض الكتاب كتبهم في المدن الفاضلة أو 
كنا سميه الافرنج ( اليوتوبيا ») وقد نقدوا اللحياة الواقعية من جملة 

نواح ولم يعجبهم النظام الخاضر فتخيلوا عالماً 2 من كل هذه العرواتة 

الي درن شيها ورسورو| عاللضا ما ليآ آكامات مدر ها هن كل عي » وما 
كانوا يستطيعون ذلك لو ساروا على المنداً الواقعمي . ولو سار الععالح ع 
الممداً الواقعي وحده لما تقدم منذ كان آدم , فالعاش عدشه لكان 20 
| ات لاذه 7 

هذا البحث نحث "ىق اند © فالر لقي ف اللدت (ذرى أك حفائق 
الطبيعة الانساذية 0 خير تصوير بالا <وال العادرة بي 4 بجري بيننا كل 
دوم لا بالاحوال الشاذة النادرة ٠‏ وعراضُ الدردك الواقعي ان حرج لناا 


"1 1/ 


صورة اللياة كا نراها ونلحظها بي حياتنا المألوفة ويكره الحياة 
الرومانتيكية التى لا تمثل قوانين الحياة بل تمثل شذوذ الحياة كم هو 
الشأن فى حياة مجنون ليل او غادة الكاميليا-. وهو يرى أن هذا اانوع 
من الاادك اعا يلد الناس الددن هم 5 حالة عقلنة خاصة » 5تقصص 
العفار رت وقصة عنرة » فهوى كدير العميحب عند الاطفمال ومن 5 در جمهم : 
ولكن لا تكون غذاء صاللاً من نضجت عقليتهم » ويرى هذا الواقعي 
أن ادمأة 1 كماها ومأ فمها من حمائق ترما وتعلمها 06 مقياس الآدب 
الصحيح ٠.‏ 

ولكن لا ننكر ان للخيال كذلك قيمة كبرى في الادب » وان هناك 
نوعآ 3 الآادب راقياً اكالشدزنا 0 الا يمكن ان حصر 2 حلود الواقع : 
بل بحب ان يفسح له في اللخيال فلنبين هذا الواقع بالحيال . 
الحقائق كا هى تصوير تامآءبل لا بد ان مرج عنها قليلا أو كثيرا... 
حل متاك لذللك اللاه اللدرثة فى لإأروائه. فاارولات لا اند إن حرج ع5 
تمثيل الحادث الذي وقع في الخارج تماماً الى شيء من التنقية والتصفية » 
وأيضاً الفنان على العموم » لا يصح ان يسرد الحقائق كلها ويقلد الحياة 
تللدا دقيقا لان غرض الم ليس أن يملد ولكن [ت (وغر ترصن 
ليس غرضه ان مرك بكنه الاشياء»ولكن غرضه ان ينقل لك ما" آثر 
الى ء قُ الفنان وهذا يبعيته هو الذي بتطبق عل الادف © (الاادك إذا 
لخر ضر لوصف الاعمال ان الاشخاص أو الشاعر لا تَضقهً)ا 'ك| هك قُ 
الخارح ٠‏ كل 5 أدرت فا 
-ما يعدانه موضع التأثر » وذا مختاف الفنان » فأن الاشياء لا تقع 
في نفوسهما موقعاً واحداً ٠‏ بل قد" يتأثر" كل" بناحية غير الي يتأثر با 


سرض 


الادر فيخرجها كل كا تأثر ممأ » وهذا ما يصبغ فنه بالكالية» فهو 7 
حيع الى ء كا هو قي الخارج ولكن ) كيأ يتصوره ورتخيله كر ده 
فكثير 2 لديياء دروت السمس في البحر ومنظر البدر. يو" اليا 
0 الال اد ا هى في الواقع . فالاديب يشعر !ا وخر 
ثرا الفي ممزوجاً هذا الشعور . 

قلنا ان موصوع لحرت هو الراة الانسانية ع ولكن ليس كل شىء 
يفعله الانسان أو دقّوله أو يفكر فيه»يصح ان يكون موضوعاً للأدس» لأن 
هناك فرقاً بن العلم والاردنة ' فالعلم 0 ان يعلم كل حقيقة ودريد ان 
يوضح ويصنف كل شبىء » ولكن الادب فن » غرضه الاول ان يشر 
لتفاطفة فحت إك ختارن كديا ودرفن إن ما لحتار خاصعا كا (استكقت. 
من قواندن الجىال 3 وخير للآديس 2 زم حتاره بتخيلاته ومشاعره 
ومثله العليا » من ان يعرض علينا كل شي ء يقح حت حسه © وهو 
بذلك عزج ٠‏ الواقع بالكيال © والادنت فى هذا واقعي كالي معاء والقطعة 
الادبية أذك تقاس عا فيها من معان وحمائق ثى » ونا فيها من شعءور 
وعاطمة تر 3 القارىء أو السامع : 

أما الكمالي فيميل الى ان يتعمق في باطن الشبيء ويسبح فيا يوحيه 
ساف تسيل كلية إراقم ف مقإبكلة زررومانيك ) 
ويقصدون بالواقع حينئذ استنتاج الحقائق من اللحياة العادية المألوفة» أما). 
الرومانتيك فيستمد حقائقه من الغرائب والشواذ وأعمال البطولة ‏ والحق 
ان الادب في حاجة الى ان يلون بالواقع والكال معأ » وكل أثر من 
الآثار الادبية الكبرى فيه الصبغتان » ذلك انه يكشف الحقائق الي لما 
قوة على التأشر في نفوسنا ويوحي الينا بالمعاني ويرفعنا فوق مستوى 
ا ا 1 205 خر ااكلائك لكان رى الوقفك 
عينه يؤدي حقائق الحياة الخارجية التي تؤدي اليها ملاحظاتنا في أمانة 
واخلاص وهذا هو الجانب الواقعي 
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وعنصر الكمال في الادب له من غسير شك قيمة كببرة » ذتمّل ان 
"نعد قطعة ذات قيمة ة كببرة في الآادب ما ١‏ توح الينا حياة خبر من 
حياتنا الواقعية » وتبعثنا على تعمق النظر ف الحياة أو (ر دنا الل مسدور 
أرقى من مستوانا في الخياة العادية » وبعض الشعراء يفضل آخرين لآن < 
الآولين اذم ي الكاك © [ الاك الاخرين عو اطفهم خحففة الوزن ٠‏ 
ددعران مثاذة الل ازرواء شهوامم الماددة و.وجهون الناس في شعر هم البهاء 
وأفكا رهم و راؤؤهم رامد "ولك )| محدردة مدرفة © ضيه الارنكاوالف 
لا تكادذون للمسون عضا ولا رفعة لعالمهم : 

حقاً ان الواقء عثل حمائق العلم كم) هى » ولكتنه كالمصور دا 


ئَّ 


ما 


يلااحظ الطبيعة » و عثلها اه غير انه دنقصه ف الوقت عينه تصودر 
المعيى الروحي للمنظر . كذلك الآأدب » وذلك واضح 2 الشكر السن] 
يتصوير الواقع ممزوجآ بال1آرافات والتقاليد » وكل) تعهدم ف المن كشك 
قوة على تصوير الكقائق. #ردة عن الخرافات ٠‏ وذوق ذلك استطاع 
يريئا معاني الحقائق وروحهاءفالواقع عثل الحقائق كما هي » والكمال 
.درقى بالمجتمع فيمثل مجتمعاً راقياً » وبعبارة أدق : الواقعي ممثل الحياة 
عادية » والككاليى عثل الخياة لما غايات خاصة درمى اليها . 

ورا 'هَدا امكتنا القول ان الشدر اللور ينان قله كز ابض أكدداة 
الشعرية الوجدانية عبانيها ومعانيهاء ويوم يزداد عدد المثقفين ثقافة عصرية 
في موريتانيا - وهو يوم غير يعيد ‏ فان الشعر هناك سيخلع عن وجهه 
هذا السمت ( الصحراوي ) ويبدو فتنة للقاوب والعمقول .. ذلك ان 
«العلم وسعته هما اللذان يولدان المعاني . وفرق كبير بين نتاج مثقف ونتاج 


)0 شعراء ( ليه ادباء ا 
الخدر حي يكون امتز اجآ | 5 عالياً عمرقاً 335 مذ ودن الدع 
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ليلتقي فينا الصحيح الذي نحسب اننا نعرفه وندركه » والبعيد الذي تسب 
لاع دراه امن أن نة الإدرااك 2 وامن61 يضبح؟اي واقت واحد 
مزيجاً من الغنيمة والفقدان . 

هده خالة موزونة ميرددة كالقافية . ومن هنا واحت أن يكون الشدر 
موزوناً مقمى » ولا يكون صورة منظورة ٠»‏ لان الموسيقى والرقص 
ده يتطلبان الإيقاع » وتدور ذيها الععن على انفسنا لا إلى الاشياء 
لله 0 ود من اك زوع لذ تعمل فى هذه المرركة الستدر وت وأك 
211015 2 أن الكران ؟لغاميا ان" يكن بيطا الأكتس 
موصو نفسه »© ولا حاجة به إلى التزويق واستعارة اأزورئنة . وسواء 
« كتب » الشاعر ام لم يكتب ». فهو في الخالتين راقص مثالي » او 
راقص في خالة التجريتدك © تقتضى المطابقة دينه وبين هذه الميقّة ان 
0 537 ولع يي شاك دس للعرى إن الكابة الى 
هي 2 للد | ١‏ 

ان الآدب ‏ وكل كتابة ضرورية - يعتمد على «العين » كالتصويرء 
ولا غى له عن الزينة والفهم والمظهر . وبعبارة اخرى : الآأدب«ترجمة) 
كلف 21 . هاذا فكل الشدر بالمواطن العميقة 2 فالادت. خلق, أن 
يو كل بالظواهر العارضة . 

والشعر المكتوب ‏ كسائر الفنون الخلاقة ‏ طبيعى كائنً ما كان 
حظه من الإتقان 2 هو متفن كاملل ف الواقفع لانه « طبيعي ( 
005 هنا © من هذا المبداً» بجحب ان ننظر إلى الشعر الموريتاني . على 
إن (الإردنقم لا يكون مصنو عا ور داك اتقاناً كلل ازداد من الصنعةء 
: يستطاع باوغ الادب صفة اللوال النسبي . على حين أن ١‏ الشدراء 
ينبغى ان يطمح لكل له (إكتاك المظلق . فلن دراك شاوه ]ا ]| درك 
علينا واصيحنا اهلا" له بالطموح وحماسة الروح » وهذا الذي يراد به 
0 فوهم : ان الشاعر « ممسوس ) » اي مصاحب (الشيطان ) ستو لي 


١11 


على وجدانه .. وانه لممسوسن حقاً ما دام هذا الانسان محتوي فسا هن 
النروة الروحمءة الى ( توحى » له الحق والدير والجهال على الدورة الي 
دريدها ! 

إن سن الشعر والادبت لفارقاً دشيه الفارق دكن الحب والشهوة 8 
ين اللشائة والرغة واللسية .. والثعر الصادف [ليا 2 ف للق 09 
وتياره الزاخر وسبحاته الفطرية إلى ما وراء الطبيعة . واذا قيل ان الناقد 
العلم ع من الشاعر الميدع » فالقائاون لذلك ينسون ان العمق انواع 
وضرؤروت:١.‏ فهناك عمق الإذراك ٠‏ وحمق الفكر © واسمق التحيلل © اوسف 
الشعور © إلى غر ذلك مه ضروكة الاماف . ومن فال ذلك يله اكدولا 
من يقول. إن اللطلحة [عى من الوردة .. ولا وه للمعا لف ان اا 
الاشياه والنظائر الى تقيبل الممارنة . 

وى الثرل ٠‏ إن د الادي) اله 6 الات العاف الستطم 
وآن الشعر سمت لا كلفة فيه © نشب الشقيف ادوع ولك افطل 
هذا الاساس » كان معظم الموريتانين الذين «تعاطون الاادب («شعراء ) 
كر منهم ( أدباء ( 
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ملاحظات عامة حول الشغإلمَرر.بي 


يشغل الذرلل 0056 درت الشدرى الذي حلقه ( المصر الجاهل ء 
اك العا 6ح لككاد ان يكون ازع الأ كير من .ثروتنا. الاددية 
قِ هذا العصر . ومطالعتنا دواوين الجاهليين المختافة تضعنا أمام هذه 
الحقيقة الواضحة » وهي ان كيرة كشيرة من الشعر الجاهلى الذي وصل 
الينا تكاد تكون قاصرة على الغزل أو متصلة به بسبب » وان الاغراض 
اللخرئ جميعا من الفذر والمدح والحجاء ٠»‏ والرثاء لا تعدو ان تكون 
]1 لشعر الغزل ...ان البروة الشعرية كالةطعة الذهبية ذات الوجهين: 
هش الجاهليرون على صفحتها الله عواطفهم الي ايتعتها فيهم الجبى 3 
وما يؤدي المه هلا الحب من وصل أو هجر » ومن سعادة أذ شماء »© 
ومن لنة أو غصة2 وصوروا هذه العواطاف وأفنوا 2 تصويرها ملكامم 
ظ ومواهبهم 3 ا الصفحة الاخرى » فشمل جمعوا عايها كل اغر اضهسم 
الاخرى ؛ ونرفا ف لطرافها كل الفنزون والاغراص الثايسة 'كائة ما 
كنت هذى الفتران والاغراض ذلك هر حمل القول, أيضاا ى) الخعر 
الموريتاني الخاصللى لديناء» لان الوم ' يتائروا بتر 50 و تائروا 
بالشعر الجاهلى الا 2 ما دللدر» ولا عجوب » فاك طبيعة حياءم وبلادهم 


جنال 


وليس هذا فحسب »© بل ان. الاغراض الاخرى الي عشرض لك 
اأشعراء الجاهليون والموريتانيونف كذلك لم 0 © ف كثير من الاحيان » 
مع 0 15 اليا فضلد وال متعملة  |187‏ #كانت الت لالت وعواطف 
الموى ها إلى دتتعتياك واهن الى نكن وراءها ‏ والتعاة لحر اكات 
11 00 مضل بالغرل ذا الح ألو ابذاك © اال للكت اد 
بالسيب الغامض ولككد| ركانتت اف أحمان كشرة قريبة منه . 

من غلبة عنص الكملدكا كن اللادبت العربي نا 06 أدب آك[ اتاد 
عردية 0 أدثك البلاد الاخرى مع اختلات التاريخ والحوادث الي تمع 
فيها © فأدبت الحو دشممه أدت مصر فى موصوعاته وله » وهمأ 
يشبهاكت ادب العراق » حى ليعسر عل القارىئء ان يدرك الشخصية 
الممتازة لكل قعل أ" .مك آله كانك "او اللالسية الوا ادهع حي اللاتحطاة 
الي وقع فيها بعضهم وقع فيها الاخرون » كبدء المديح بالغز ل » والتميد 
بالوزن المءعروف . والمحاسن الي كانت لادثك قفظر ظلت ءاشن لادات 
الاقطار الااخرى » كالانتقمال رك من وصف 11 |1 كله عاظةة 
وا أن لو كانت هذه الآدات لرقعة ادرى ني العالى يسكنها اثم متعددون 
لكان الاختللاف بينهم أوضح ورعا كان الشكك "فق الك خضوعهم 
لدين واحد يوحي اليهم بأفكار متشا مبة . والدين دوجي تميجئدك* العرريكة 
ونمجيد العرب يوحي بتقايدهم قُ أساأ بهم ومعانيهم .. 

خصوصا وان المعجزة الكبرى للمسلمين القرآن 00 . ورا كان 
اتخاذ الادياء القران مثلهم الاعل ريا] في محافظتهم على اللغة الفصحى 
والتقارب بين د شكاء كل قطر فى اساويه ومعانيه وتآثير القران في 
الكراة الموريتانة لا دنموقه تأثير قُ أي بل اسلامي على الاطلاق ١‏ 

يعتقد بعض الباحثشن ان من اسباب امحطاط المسلمين » وخاصة العرب » 
الادب العربى نفسه ! وتعليلهم لذلك ان اكيره قيل ني المديح والملقوالغرام ع 
وعلى حك تعيير بعضهم ٠:‏ [أكثرزه أذنلك معلاة 3210 أدت قوة . ولو 
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-نظر نا َك شلك الحرى لكانت كذلك [و أقرك ليا 2 فالقامقات 
اللبديع أو للحريري أو لغيرههماءاعا هى مبئنية على الكدية؛ والكدية استجداء' 
وهي من احط انواع الخلق كل ص احط من المديح 6 ان الادب 
العربي من 5 لحرت لكك الذدى ,لا يتحرخ هن ذكر العورات 
بأمعائها وحى ‏ كان يسمح كثل هذا الفحش في مجالس الخافاء والامراء 
0 غير خرر إلا اعاء . ومعجم كقاموس الفروز ابادى مماوء بألفاظ 
:الفخض لذ كاد نان طفتة مها هذا آل خرن السام كدرل 
الحجاج وابن سكرة » فاذا طبعت هذه الاشياء كلها ني عمل الناشيءء 
اتلفت ملكاته وحركت شهواته . 

هذا قوهم » ولكن هل هو صحيح ِ 

ذبعضص شعر المديح قوي جهيل دبعث 2 النفئس اخلاقاً ؤوية . ّ 
إن يان الاح فى العربية عظم وواسع سعة لا حد لا » وكذلك ياب 
الحم 5 فالجم الصحيحة نجب ان ينذار فيها الى هذا وذاك . والعيئب 
عيب من اختار لاا عيب من قال : وحم رأينا من رجال كمصعب بن 
الزبير » وهشام بن عبد الملك وابي جعفر المنصور » قاموا بأعمال عظيمة 
الذكر هم ادماتاً عظيمة » دفعتهم الى تقدىم نفوسهم درف من الحا و 
إآثاءا فن الل أو كحو ذلك 

دعاررة نضا يله المل إل الال مه الى العف وخصوتا ف الشةر 0 
فليس فيه شعر فلسغفي عد آذ إفلكاتةم © وفامم ان اشعار ابى العلاء 
المحري © وابن الشيل اللغدادي 2 وابن سيئا وغير هم نماوءة بالفلسفة 
+ انالك 1 . وربعا جاءهم هذا الن من أن الاديب العربي لما عرضوا 
ماده 5020| فيا أكتك العفل 0 كمف مككه إزد حللون © فكع 
التصوف )© كشعر أبن الفارض © .وجلال الذين الرومئي © وكتب الحكمة 
ككلية ودمنة » وكتب التاريخ كالطيري والفخري »© مع مع الها في قِِ يعم 
لادب » وكانت خليقة ان تظهره عظهر الغغى 
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وعابوه أيضا بأنه وان التفت من قدي الى الطبيعة »فقد عبى بالصور 
البهلوانية » ولكنه لم يتغن نحبها . والشاعر لق ق الطبيعة هو من سلك. 
احدى الطريقين (. آماا ان بذوات لها حى نفك لعا ف )| 006 
يستوعبها » ولم يفعل الشاعر العربي شيئاً من ذلك بل اخذ يلعب بصورها 
كا يلعب الخاوي بالمناظر والصور . وهذا حق » فبعض الشعر الاوروبي 
سالك هذا السللك )© أو الا © فكان زاتجا كحم ل وإن حلت أذللك 
في العصور الاخحرة بعد ان كان الشاعر الاآوربي آنه اله ' 

وعابوه أَنْضَا تأنه نكاد يقتصر عل نوج اواحك من لولج الشترام 
وهو الشعر الغنائىي وليس فيه شعر ملاحم ولا شعر تثيلٍ الا في القليل 
النادر . ورعا دعا الى ذلك التزامهم البحر والقافية » فأن طبيعة الملاحم 
والشعر التمثيل تتطلب طول النفس » وطول النفس يتطلب تغبر البحور 
والقوافي » ولكن ني الأدب العربي شيئةً من اللاحم كا قي شيو 
0 زيد الحلالى » وان كان بعضها نثراً وبعضها شعراً » وفي الشعر 
الغربي بعض و التمثانة كقصض شعر عر دن أن (نحة 0 للد 
الى © أن ذللك قعل فالس بكثير كيرته في الشعر اللاوروبي » وهلا 
أيضا حق ١‏ 

ولكن ينبغي ان تمسح صدرنا لالخلافات بدن الادات من هلا النوع . 
فايس بضروري ان تتبع الثم منهجاة واحداً فتقسم نفسها الى هذه 
الاير ات الثلذثة من الشكر وأن كان ,أساس الادث كله واحذا. كلما كوال 
والمشروث » فأساسه كله حاسة الذوق وما يؤكل وما ران © وال 
امة قد تفضل البطاطس على كل أنواع المأكولات وغيرها يفضل صنفا" 
آحر اسواء ف ذلك الاذراك والاك ع © هذا لا طمن اف لد 01 
كل تقدير يرجع الى حاسة الذوق وانفعالها مع المأكول والمشروب . 

والاداب الغربية ان تفوقت على الاداب العربية في الملاحم والقصص 
التمثيلية » فأن الادب العربي يتفوق في احج والامثال والشعر الغنائي 


1 


ولكل وجهة هو موليها » ورحابة الصدر تسمح بكل هذه الفروق كا 
تسمح للاسرة الواحدة ان يكون فيها مذكر ومؤنث وحلم وغضوب »2 
عد كردا ركل ذللك عن أها أشرة وأسل2ا 

وعابوه أيضا بأنه يكاد بكو ن على نغمة واحدة من عهد الادب 
الجاهلي الى الوم . فالموضوعات هي الموضوعات. والاوزان هي الاوزان» 
والاساليب هي الاساليب » ومع اختلاف البيئات في بغداد ومصر والشاء 
لت اك 
الاداب الاوروبية . ف مور حها حجان الفول ذا سعة في دوع من 


الاداب دات منهج واحد . وعلى العكس من ذلك 


الادب , واجدا بعد أن نم يكن »ء ونوع من البحور وأجدا بعد أن 
ل تكن 2 وأدنك مطبوع بالطايع الا ماني » وأدت مطبوع بالطابع 
لحنتا ري © وأدك مطبوع بالطابع الفرنسي » تبعا لتخير البيئات 
و اأررزمانت فالللكاة . أآكا الاردت الدرات) ستشالك ٠‏ الاردك المصري والادب 
الاندلسي يشبهان ادب بغداد © واذب القرت التاسع عشر ٠»‏ يشبه ادب 
التقرك الرابع او اللحامس من غبر كبير تغيير 

وهذا اعبراض وجيه سببه ما عرف عن الشرق من جمود وحمود 
عَملين وفلة ابتكار وحب تقليدٌ ١‏ فأن وجد بين الشرقيين مبتكر كأبن 
ا 010" 

وهذ| العك الدس مفضور] عل الاذ )© فيلا هر الشان ف المفكد 
ودر وكل العلوم شع خرن هن لجيه © سرك لدان الى النواحي 
ضياع 2 واللفرك ف الددنا أن كرون أسيقن إل التدرركلاك المخاررك 
علمتنا ان الادب ارهاص للعلم والفلسفةءولآن من عناصر الادب الاربعة 
عنصر الخيال » وليس الابتكار أول أمره الا خيالا” يتحقق فيا بعد , 
والله يوفق . ظ 
0ن © أن الخردري لم اخرع للقاماكت 0 كيالق 2 أنه وضعها 
.وطلب اليه ان يضع مثلها عن موضوعات عينت له فلم يستطع .. وهذا 


يضسى 


ا أن تكتك شع خار 0 ود حون ان 
يكتب فما مختار له . وبعض الكتاب على لكا » وبعض الكتاب بحسن 
5 . فها تار هو وما محتار له على السدواء ) وهذا افر © مك 
تايع لاختتلاف الاستعدادات والملكات » فالنوع الذولك فلدر 05 تاحتف 
معينة لا نحسن غبرها .ولذلك لا. يكتب الا فها نحسن . والبعض ار 

دن الموضوعات © انك في هذا ام ذاك ١‏ واتترادد كشرا قف ماذاا 
00 مع سعة قلر ته » فأذا حدد له موضوع رمه ذلك من دردده. 
نكك 01د ايض قر لل | ريم ولا عل لا 
فهو جيل الكانة ق]) ريد ٠‏ وما دراك مه وهد| نظي عل ادلاتا روا 
لعصر الماضرء فتهم من بحسن ألقال ولا بحسن القصة » ومتهم من سين 
القصة ولا نحسن المكال »© ومنهم من سر الشذعر ولا كسمن التير 
والككس 0 وهكك| . 

وكذلك الشأن فى الملكات الا درغ فم الاذاء من الا لحن التلركت 
ولكنه نحسن الكنائه 2 كاللك حك عن البحير ي انه 5 جيل 
الالقاء » ويرجو 3 ف أن بلقى له شكره 2 وكلالك ركان ف عصان 
المرحوم شوق 6 ن الشعر ارقا ادي حافظ ايراهيم ولكن 
حافظ ابراهم كان 0 اللديك الكت هن سراق ٠‏ وكان خلسه طرانفاة 
شر الضحك الى اقصى حد » وربما كان تنصف الاعجاب يشعره مرجعه. 
الح التاته © قري م مل اللا ه فى اللدات آذ 0 
واشراقه في الكتابة او الشعر اذا كتب أو شعر . 

وقد اشبرطنا فيا مضى للقصاص ان تكون عنده ملكة القص © وه 
4 لي 02 أن هله للد دل رك ا 7 
فتّد يقص قاص قصة ٠»‏ فتجعلك من حسن قصه و<ركات وجهه 
وغرابة شكله تضحك ملء شدقيك » ويقص آخر قصة وليس آديه هذه 
الملكة» ورعا كانت القصة احود من سابيقتها © ولكنه تفرفك تفضه] © 


لأرل 


نلاحظ ان العرب من اول امرهموالحق يقال لم يتفننوا في أد.هم 
التفمن الواجب عليهم ؛ سواء من ناحية الكمية او من ناحية الكيفية . 
ورنما كان هذا اول مظهر لذلك الادب بعد الاسلام » فتقّد كان الادب 
الججاهلي ع رواسا ف الفلطة اكه وامراضو عانة 4 فل شآ الاسلام / 
خن من التصون ف بالادت ما كنا ننتظرهء فالموضوعات أهى الموضوعاتء 


) 


و الله درزف من دشاء م نشاءة . 


ف تضحاء © وباملاتح © وع2ز © وفخر 20 ولحو ذلك . والاساليت 1 
نفس الأساليب ٠‏ بل نحن كنا ننتظر ان الفتوحات الاسلامية العظيمة 
وما رأه العرب في البلاد المفتوحة من اشياء لم دروها من قبل» كالنيل في 
مصر » ودجلة والفرات في بلاد العرب » والمناظر الخديدة فى خدراسان وما 
وراء النهر»ءان تطلق ألسنتهم بالقول كما اطلقت الجاهايين في الصحارى 
اك اران © اتن اليددر امن الل © أو من دجلة والفرالت »© 
طن شتات من التمراع © فلفاكل لخليلك © وأنن وأنى آل آخر م > 
عداد لهء ولكنه التقامد أب السنتهم . ورعا التمسنا عذراً للفانحين لانشغالهم 
بالمسائل الخردية والسياسية ٠‏ ودهشة الفتح ونحو ذلك » شما يال غسير 
المحاريين 0 سكنوا هذه الاقالم 0 

واستمر الخال على هذا المنوال طوال تاريخ الادب العربي»فالاروب 
الصليبية مثلاة لم تنل من القول حقهاءبل ان الشعراء الاورببين قالوا في 
الجروب الصليبية أكبر مما قال المسلمون » والذي قالوه لاا يكفي 
لأشاع النفس . 

5 كان نحت نظرهم الادب المندي والصيبي والفارسبي واليوناني 
واأاروماني » وقد اطلعوا على هذه الاداب كلها وفيها من غير شك 
فنون من القول لا عهد للءرب ما كالأقاصيص الفارسية والتمثيلات اليونانية 
واندرافات الحندية ونحو ذلك ع فلم دوه 0 إل وإقذى| عيل لاد 


الجاهلى وحده نحتذونه . 


م" 


هذا موضع من الغرابة يدل على قلة الابتكار ني الادب العربي.وظلوا 
يعرضون عن الف ليلة وليلة » لا يستوحونما حبى استوحاها الآوربيون. 
وهذا ما جعل مؤرخ الادب العربي لا يستطيع ان يفرق بين ادب عصر 
و أدتك عصر در الا عنظار معسظم ١‏ 

والأوزان ف الاؤازان © من عيد أن اخلق اللاهلوان السته عر 
وزنآ الى اليوم:» مع ان الأوزان ترتبط تمام الارتباط بالآأذن الموسيقية » 
والادن الموشيعة الذل كانت تستحسر يعض الاعان (والا وزاك الوص 
اسعحتشح :و عر ها الشديف اغائة عرق كدي )ا رعا ارت شم ا 
الأوزان الور دنه . : 

بل نرى ان البيئات مختلف كا بين العراق والاندلس ولبنان وموريتانيا 
ميلا © فيحذو الالدلسيون فى أذعم كدر لاد اللا ل 0090 
إلا فى" أشياء طلفيفة © علل حين ان الام لحتامة فنا وإساونا © الكن 
لبناث وموريتانيا اختلافً كبيرآ بسبب اختلاف البيثتين . ! 

والموضصوعات ى الواضوعاث والفكل هر الشكل ٠.‏ اناك [ طلا 
القالى وان عل ره السشلدن ]اف 7ك)] ال ان ا 

هذا شي يستوقف النظر وحار المتفاسف في تعليل ذلك . وما رموا 
يه من العقم » حبى المحدئون الذين تعلموا اللغات الاوربية غيروا تقايداً 
يتقليد ا لا تقليك! ا تياد ) فدل إن كان الاولون تملناون المضير 
الجاهل » اصبخ هؤلاء يقلدون الادب الاوروبي تقليك1 تام 0 009 
يأتي عليهم زمن يتغلب عليهم الوعي الادبي فيخلقون » ويبتكرون 
ويستلهمون ديئاهم » ويستوحون نفوسهم » ونحوزون كل الفنون الادبية 
في الاتم المختلفة » ثم مخلقون ما يناسب أنفسهم ؟ 

ذلك هر الأمول لنة فى اوخلسحه الحشاء " 

ان هذا الشأن الذي اعتراهم ني الادب ٠‏ هو الشأن الذي اعتراهم 
في الفقه والعلم والفلسفة » فلم يقفل باب الاجتهاد في الفقه وحده » 
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حو لعاه قبل ذلك أقفل أيض ا داب الآأدب واليبلوى تعم فاد| كع 
| » وفتحت ابواب الاجتهاد 5 عم او فققّه ع لات الايواب 
الاخرى قد فتحت بأذن الله . 

من أحسن ما قال المرزوتي في مقدمته على شرح ديوان الحاسة 
أن العرب كاذوا نحاولون شرف العبى وص حته» وجزالة اللفظ واستقامته» 
«الددالة ف الوصطك 2 ومن اجماع هذه الاشباب الثلائة كثرت سوائر 
الحناك وشوارد الابياثك” , 

وعيار اللفظ الطبع » والرواية والاستعمال . كي سم مما مجنه عذل 
العرض عليها » ذهو المختار المستقم ١‏ . وهذا في ه«فرداته وجاله مراعى 
لآن اللفظة قد تستكرم بانفرادهاءفاذا ضامها ما لا يوافقها عادت الجماة 
اهجينة . 

وعيار المعبى ان يعرض على العقل الصحيح والفهم القفاقب » فاذا 
انعطت عليه جنبتا القبول والاصظفاء » مستأنساً بقراءته » خرج وافياً.. 
'والاا انتقصن عقدار شوبه ووحشته . 

وعيار لان في الوصف سمي دذفات١‏ 5 الذككاء وخحسق 7 التمييزا . 
فاذا اضيف الى ذلك المقاربة في التشبيه » والتحام اجزاء النظم والتثامهاء 
اللمشاشقكة االشتتار مل؛طه المستكازٌ إل , أوامتشااكلة اللفظ “اللمعئل١‏ غ7" وشذة 
اقتضائها للقافية » حبى لا تكون منافرة بينها . فهذه الصفات السبع ». 
هي دوت الشعر 


اش ع اتن 40 شعراء  ٠١‏ 





تعر حي وا لفط المر ران راة 


) مقارنات ومماسات ( 


الشذواهد عديدة على وجود الادب الملحمي في الشعر الموريتاني ٠‏ 
فالباحث عن هذا اللون في ادمم لا يعترضه عناء غير عناء الاختيار 0 
والادب الملحمى يئشأ عادة ف البيعات إلى تعتش خيلة قله خ[اضه ) 
والبيئة الموريتانية :ما تزال ا حى الوم ء برع الكل وال الاكا0 
بالازدياد والانتشار فيها » وبرغم وجود طبقات عصرية راقية ‏ اجل» . 
البيئة الموريتانية ما تزال حبى اليوم تعيش الى حد كبير بروح ( قبلية » 
في عدة مناطق من ارجائها . وشعرهم المللحمي والهجائي الل الازك امعلات 
لشعر العصبية الجاهاية » وشعر اروب البي كانت تتمعه يمن القبائل 
الموريتانية الى عهد قريب . 

كان لاحروب القبلية في موردتانيا » اثار خطرة ف في التفكر الادبي 
تضمنت كدرا من القر ا نقد سي لس [ لد ا اليل 
لا الحركة الى رافقت طهور الاشلام اف اكد اه للا ” 

كان لاعصبيات « الجاهلية » أثر واضح في ادم القديم والديد . 
فدروب سكان وادان من قبيلة كنته ء 00 لمست سوى امتداد 


١ 


لال ذا بلحسن © أو حروب كنته واولاد بسباع ( ابي 
السباع ) وغيرها » حى بات التّوم ‏ والى وقت قريب من وقتنا هذا - 
يصدق عليهم قول من قال في اللخالة البِي كانت سائدة بين الزببرية 
والشيعة والخوارج في عهد يزيد بن معاوية 
وتفرقوا شيعاً ٠ه‏ فكل قبيلة 
فيها « أمير المؤمنين » ومنير . ! 


08 االلاذية 15 اللرويةا 2 ما ذكرة صاحت الوسيظ ع 
رت أهل شنقيط . وكان سكان وادان يتألفون كا قدمنا من قبيلتين 
فويتان مشهورتين »2 هما قبيلة كنته وقبيلة إدوخاج ». رغم النهما كانا 
من حيث العلاقات في الجوار والنسدب كالشبيء الواحد .. 


دك 





1 م سل 


رسَّالة حرم بن عند اللي ل وقصيد نه 


ومن أجود ما نورد عن هذه درون رسالة حرم ( حرمة ) بن 
عبد الخليل العلوي وقصيدته . وكان حرم الناركوان وتوررذ اا أذ دالء © 
وموضعه من العلم والاردك رت حتاج آل رخاتت © وامككالنا| ل 
نص الرسالة الي صور 1 تلك الخرف 

و عفّت والعماذ دالله معاهد الاسلام » وغدى المتضيء مسا 5 
أعظم لغياهب والظلام . ضار شاوالك الك المي ندا يبن الانام 3 
ا 0 كاهله »© وبلغ أشلة 2 فحاون ف آكاا الراطة <لده . 
« وذاع لم تل الك لل [لعلد عكره ) 

« ولكن من أعظم ما سمعنا به ف الزمان » ما فعلته وندمت عليه 
أهل وادان » وذلاك 8 مر منهم بأهل شيدرط رجلان » فقتلهما من 
من غير ان عالىء ال قتأوا قبل اياه » وطالب الثأر منا ليس ينساهء 

“زايا ما حبعمم الشرع بأناه . فقلنا خم : هذه دية مهذبة الوسط 


فأن 7 ]| فإنا ول لكا والا لا » فأطراف إإرماح 
متدوم-ة وديص مر هفات تبسن حالجما ودئان لك | 


5 


« فقال سيدهم : لتفعلن كيت وكيت » أو لاطأنكم عما قليل 
جحافل ع 7 مصى من ماتقى المحافل 4 واكال 4 رضحاتك والنسشك 
قول القائل : 


عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذا يزيدك في اقدامك القسم ؟ 
ف اللدن عل ما انت واعدذه ما ذل انلك "في الليعاد متهم 


وقلئنا هم 1 رآينا ماحم ودوم التقى اليشان قد كذب الفعل : 


أبيسم قبولك الس-لم منا فكدتم ف 2ن الكل ! 

و فصاروا اضحوكة بن أهل السهل والجبال . فحرضتهم نساءهم اذ 
ذاك على القتال » فوجهوا الينا في الشهر الحرام جيشاً لاما » وكان من 
لعل الللل 2 اشادنا أرى القتاك ف الشور اللراع -راما. 
فلم نبق منهم غارياً ولا سناماً اف دعاء ل امد الى القتال بقي 
012 © 25 ذغاه َك الثمر إلى المراز فر مدعورل . 


٠ 53 !‏ و 
و مي اعد دعقا ب إكانيم قي اخوامي .م يروأ سبد 
وضاقت الارض» ححبى كان هارمم اذا رأى غير شيء ظنه رجلاة ! 


) وتمثل أيضاً بقول من قال‎ ١ 


عليك هزمهم في كل معترك وما عليلك مم عار اذا امزموا 


و ولما اغرقهم اللعين » نكص على عقبيه » كا فعل بقريش بي 
غادر الازمان . فصاروا كأهل فردة كانت أمنة مطمئنة »© بأنيها رزقها 


5 





رغداً من كل «كان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع 
والحوف ما كانوا يصنعون ! وصاروا ‏ حسينا الله ونعم ااشكلل لك 
عبرة يعتير مب المعتبر ون : وصاروا ألين من الماء يعد 0 6 0 
الى كنت حينئذ بالقرابة » فملكوهم <ينئذ ملك الامراء » بل ل يباغوا 
لهم دوحل ,الوزراء ك افألكمواء الخيل 6 وزموا الابل 2 وا 02 ان 
علاً السهل والجبل ٠»‏ ولا رأينا ما سمعنا من امرهم » تذكرت ما قال 
بعص الوالارتكه : 


ممعم امن | كل أ دلاولل لا زلم قرن واحد! 

)0 فاتوأ در معاطاة كوس الام » اشهى اليم من معاطات ووس المدام : 

ديرد“ نقولك ق0 اقشى مره ان انكث ين اذاك بالأفان 2 كل 

لعل وحدت مكان القول د سرعةه فال وصحددت آنآ قاءعا” 2 فمل | 
( وتمثل ايضاً بقول هن قال ) 


اولئكك قوم كل من جد غيرهم رك خده هرلاة اذا ما هم ايا 
.ولا 6 سما صالكاآً لعدوهم وان هدو منهم كان لكين ان عدوا 
ثقّال اذا لاقوا » خحفاف اذا دعواا قليل اذا عذاواا > ككثر آدذا سَكنث| ] 


« فسمقط 5 أيدي تلك الأعسا كر وولوا خائيين ع فم مع فئة قليلة» 
غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصابرين» فقطع دابر القوم الذين 
ظلمرا» وال همد لله رب العالمن !0 ١‏ 


القصيدة 
وهذه هى القصيدة » لاحظ كيف تصور شجون النفس البشرية 


1 


#المنخمسة قي أتون 'الخروت» وكيك تتخلص الى 'وصت المعارك والانتصارات 


على العدو » قال حرم : 


اذا الدهر بالمكروه ساملك فاصيرا 
شا دام 0 لامرئءع 0-0 
القد كنت احجو الجر اكير فاجع 
مشهرر| 


.وليس يرد الزن من شط" واينها 


ا" 


ول لخر عوك مله . أفلل. ون لكام 
الى الندهر 02 هذل سنالك لركتر| 
فالفيتة قن الخد النن | |0221| | 
وَسَدوك كا سعر الك ال | 


فاقصر عن الاحزان ان كنت مقصرا 


+ 


تغيرت / ادوالا 6 52 الع عم جاريكق” له من بعدها ‏ قد تغيرا 


غدا رائح الارواح والمغتدى به 
أمر” على اكنافه ‏ متجاهلا” 
كك 22 60 تلذكر أهلها 
دول وف إصدرت؟نا بلي 4 اترتضي 
قلت ناا امي ارواضيح” مره 
أقر" بذاك الفتح هن كان منكراً 
وادلج لدلاجاآً فكلا لكك 
ودرا 09 الازفاف ‏ آم ودفاتم 
.دعا عاجل الاجال للحن تر 
'لثن وردت شنجيط 0 ظماؤهم 
.وكان هم شر الموارد رن 
0 َرَيوا الأندزاب من كل جانب 
اتوا بالرعايا ينتشدون وعيدهم 


52 7/ 


15 | ل مضه أصم | 
دن فى 5 راعرفة ا 72 ااقطرا 
223 لدي العاف تعر 
هوىلم يزل في مضمر القالب مضمرا؟ 
من الشمس » اومن فتح (واداث) اظهرا 
لَه 6 واحذا نحديه م كأن مظهرا 
على رغم لح الحاسدين وهججرا 
نظي إلذا فدرت 419 التمكار]| 
(بوادان) أن يدعى مدى الدهر معشرا 
لفك نوا رحما 6 لوت أكذرا] 
وكان شم شر المصادر مصدرا 
كما حزيت احزامها اهل خييرا 
ار الططكاء كل || 
به شر اليطحاء أصيح عكر |[ | 


نك منعر 1 مي لات 
اذا صو 5 المرأة أدصر وحه4ه 
لو جاه 0 عن كن 


عمرمة ومأ 


وان نام 3 
لكان ذم صبر شددلك وسيلده 
تاوف مم طبر هناك تخالا 
ترى الذئب مسروراء يقول لصحيه 
أبوا » وطلبنا السلم منهم قبوها 
دوالوا علا اعقاهم حَشية الرددى 
١‏ فشنجيط ) ظنزوا هدمه متيسر ا 
كأنهم' لم يعرفوا بأس اهله 
اتوا ميس / تك دل دسة 
آناه موث الاككد والعمر صائادا 
| [د | | قا رقا : دي 
فنالا ا 


0 ببعصس 0 نهم 


دم أهدار ته سادة عاوية 
وما استنصروا غير الصوارم مرا 
حرواصوات دوم اأروع في لدج الردى 
يسايق عزرائيل وقعم سيوفهم 
فج مشهد في الرب يثى عليهم 
تراهم وليس الناهمر إل ركنا 
سعها لمعالي من تقدم متهم 
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ومن فر هنهم صيره قل ؛ برتحكسر[ 
حا هد نحا م.: ن مأزق الذركة 011 
ا وجه القّرس ما كان أابصرا! 
رأى ف افا بحن ؤوديه أجرا 
ولكنهم , لاقوا ٠‏ أشد. واصيرا 
اذا وقعت -<ول العسا كر عسكر [! 
و دزودنا هذا 1 وأشهراا :1 
وقالوا لقد كنا على اهرب اقدرا 
عَده عذال فأن المنايا مصرصرا 
من الامر كانوا غائيين ]| 
ودير _عنهة النضر إذل فر كدادل 
فألدوه من إحاء ككلد اليل 
الى سالو| ا نم والمسك اخيرا ! 
فتمَل فنه لو سأواه او كان لك 
فاب من الابطال والدين ممفرا 
كد كاك منهم طاغياً متكير| 
عا كانت من مر الممددر مقّدرا 
زنما' ( وتدتورين ) والبعض اهدرا 
وما كان فيهم مث ذلك مسا| 
واغنتهم من آا0 معبصضرال | 
كأن مئال. , الغرّ 6افمهن كرا 
اذا ما يا الحرب اصبح مسفرا ! 
وم معشر من يأسهم صار أزورا 
اذا كرات تلك النولتك [لكيا 
عل الثاررة من تأخرا 


فيسمو 





ٍ 


ماثر هم حلى ازمان, لو أنه. على صورة الانسان كان مضورا 
فج من فى فيهم يروققلك علمه . ومزم م5 أحَنَاد ( واذدان) عسكرا 
2105 فا اذى يذكه مهنذا طرير] ءوفٍ الاخرى كتانا مطر را 
10د إن الرغى فكاألة. إذا مآت فيه لا يرال معتمرا | 


دعرزءات فانظر » كن در تعض مجدهم 


٠ . 1‏ ود 
اذأ رت عن ادرا 45 كنت مقصررا ! 


كف درى الصاح عندهم 


والا كتر 
ان 00 ذلك اأوفد من اازوايا 1 وسيمو له ( الصرية ( ورؤساء لق 
شادلون أرسال أو لادهم لقان © تم ولك هذ عبد هل| > الك" 


وأما الصلح عندهم » فيكون بسفارة تعمشى بين الطائفتين . 


ان ولك بامازلة وعفراً . 


يتفقوا على الصّلح . 


حِ 5 0 
والاكبر ان يضمن دينهم رئيس من رؤساء حسات . 


واما حروب الزواياء فأكثرها انما يكون في تكانت والحوض والرقيبه 
57 آنا رض القيلة 8 فأعظم ا 2 شرت 
ادوعل وإدا تلسدن . ووك وفعت <حرب قلعا لان اولاد ادير وتندغا 
وليمس عندي تفاصيلها »© وسريها بعص من 
يعادي فلات 65201 © فأجاروه وبذلك قال اح<ل شغراثهم السانين 


( الرجليين ) 


ان تندغا استجار مم 


ظ - م“ 
ك0 عز بف اث وره 
الا اتسل وأداولاد أديير إدوره 


الحرب أول شاب اجم.يل 
ماتذل” تتدغ نحم ادحيل 


اجمديل : معبى جمياة : واعكابس: معى اعماب » كار الحرب » 
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اي ابي قاريت الباوع رن صهرير 5 تَكون ان هذه سنئها . وماتل: 
معمى م لكل ظ : وحم ممعبى عسات 5 والدخحيل : . الذى بد خ سل ىُ 
كا من سسدتجهر به . يعى إن تندع يه مر ون ]ا رك هذه الحربف 


وهى مو زشة 6 الازلث العامي كار 3 1 والعدزية عند هم : 536 المعصر 2 


ابدا 4 لمأ وفع فيهم 00 ادناء أبيير ي يه حاو اون ان يسم ذم 00 
من أحارله 2 ا ناهم أنضاًا . وظاهر هذا الكلام : ان القبيلتتن تعر ]| 
من اهرب ». وهذا شأن كل المتحاربين فغالبهم مغاوب . 


ومن حو مم لل 0 الكفيه (( الشاعر العامي المشهور 3 نزل دكار 
ادن أس.و دل امد ع رئيس ادو عيش 3 2 ظ له دمت 3 وكان يكار لهت 
اليه بنفسه © ويواكلهة في محله © فأثاه الثلة يع ل تلا ا كك الزن 
اللخ د دافليات واحعه وال د اينع ع اكلة © فشالة 02 الشكت 0 
اف لفت كا » فآن هذا الورقتث إلا ا كه اللحم فيه غسير السباع إ 
وخر حا دومآ دير يضان عل شر سين . ثمرا عمنهل غاص بالناس 4 سموت 
ابلهم فيه © فأتوهم بالأان » فشرب منه بكار ولاه ء وثاوله »© فامتنع 
من الشرب » فسأله عن السبيب ©» فصرح له بأنه لا يشرب في المنهل» 
الا اوباغ الناس" !1 فحمّد عليه ء فكان. هذا سيا اف 028 000 رفكلة 
رول 5ل ” 

واشتهر « الكفيه » هذا » بالنظم المسمى عندهم بالغناء » ومنه قوله 
عير عا فعل )حم مشظو ف 3 وكانوا ع لا * ذم » فحار بوهم وغايوهم ا 
ذتمَال : 


أسك عن" تصزرف القدوة” رافك لاك الشادفا 0 
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مشظوف أكبل" ملك واليسو 6 عدت أن الك مفطرفت 


اسك نهم 5 اما" عمعبى اأإتععجب 6" و انالك : ععى د 
ذلك 0 والتصروف : مصلدكر معى اأتصر ف 4 وا كبل : معى قبل َ 
وعدت 2 ععمى صرت 4 كلمن عر دية 0 يعى اعم كانوا الك فانعكس 
الامر هد انطكه ايضآ 


سكن (الدذننا- مادل” كك ولك 1|065 
اعلم د آله رالا كانت آناة راك | 


عاك 9 معبى 06 كلست 00 وشوركء : عمعبى دوك والياتك 34 اي م 
كس الذيًا عيبل الى ناحيتلك »2 وعيل اليا يقلياك ٠‏ فاع يم بعد ذلك 


انكيا زائلان 
0 من 00 0 12 0 وك اكلم 
كلك اذهكة وانياا كه كم تاشتانلة 
راز 2 1 ران ذا اك كال | 


مل : معبى ماذا » واشتاكه : ععبى اشتاقها 2 وأفراكة :© ععى 
قافا © دا اكه © معبى شافها 0 وامرركادنم : ععى امها غير ا 
.واشوايل : بمعبى حاو بة وهذة اللفظة عرثيةة الا "١‏ ا معئاها » 
لان الشائل عند العرب » هى البى شالت يذنبها لقا » ولا. لبن لا 
لاا » والشيائلة أدضاً : 3 1 بي في ضرعها بقية » وأمش : ععى 
136 1 إطاكة : عدا ذافيااة وأ ذ| رك ركائل ' ا ونا هنا 
الذي . أقول ٠‏ 


2 ع 6 - ص6ساثلى ‏ سسم سم 0 سس © 
1 كارا لدو . لين ال ملك.وه ملك زين 


أةه؟ 


قِ 


| 
ا 
الل الثالن ف 


5" 
: 5 . 8 
7 يه 
!أ يون 0 ّ 1 5 : ل 
3 2 0 ' 1 1 41 و 1 
ار 7 ش 5 لي 0 
3 ظ | ا : ش ْ 


وارحايل واذزاد 


إن الك 


نمأ 
- 
ع 
- 
9 


4 


(( 
1 







8 فت 





ل 
ل« 


" 
4 
5. 





انطلاقاً من 1 النتى الموريعاي مك تدشان - وما 'سنؤرد 
مثله في الفصل اح ف شدر اهادي ابن "عمد "ررقم امن 
الشعراء القدماء ) 02 ان من "البحت" التفصيل ١‏ «المقارد 
بن هذا النوع من الشعر الموريتاني ار ريل (واللاد في 
القطرين ذات طايع 27 ف[ الارض والمناح "واالحيّاة - 

غير ان ظاهرة الادب الشعبي ف الدزاثر تكاد تكون 66 
5 ار الددك الشعى ف الاقطار العردية الاخرى ؛ لأ (ذاة هنذا 
الآدب لغات متعددة 0 أدب معبر عنه باللهجة العامية العربية © 
وآخر يعبر 001 2 له انرا القال الافريقي القدم - 
إلا ان هذا الادب أو ذاك يتفقان في المادة والروح والموضوع ولا محتلفاد 
إلا ف الشكل وق 5 سب كر أن الادثت الم اعته ابالتغه 
العردية العامة © أدبت صححدر اوي ردك المعير عئه باللغعة العربردة 3 
أدثُ جبل + وما 0 201 ف كل للك تخله نحاول دائماك ان نحدث 
0050 © وض العضييه الدينية إن كان الشعب المستعمر متحدا 
قْ ا 3 15 قال 5 الشام ومصر ولحج وَليْنان » او لي 
النزعات العنصرية اذا كان الشعب 1 50 اف ذلله كا حاواك ف 
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الجزائر وموريتانيا . فالاستعار الفرنسي حاولء بكل ما أوتى من 299 
كن جميع الوسائل والحيل ليفرف يبن ١ا:‏ زائرين » ففصل بن العرب. 
والقبائلل وهم قسم كبير م . ن الربر » وجعل لطؤلاء إحارات خاصة 
ومعامللات نحختلف عن المعامللات التي يعامل 8 بقية الج زائريين . فلهل 
كا القبائل 6 بالأية افر نسية حلافا” لبممة الشعكة "0 فامهم كانوا 
رت الا ناما" ولم ترفع عنهم الادة إلا بعد تور عم عل اخلط 
الاستعازية ا وانتقاات معامل يه الساسية ٠ن‏ اللناية الى الاك كار إن 
الفعات الاخدرع © إلا لت نهم بقيت لهم امتيازات ثقافية ومعامللات اجماعية 
خاصة سائرة ححبى ايامنا هله بين القبائل وارسلت حملاات التبشير » وعزلوا 
عزلا تام عن بقية اخوامم الا زائرين . ووضعت العراقيل 5 سبيل. 
انشاء المدارس العربية الي قامت بانشائها هرعات «جزائرية »2 وبذلت. 
مجهودات جبارة لتقندن اللغة العربرية - لغة القبائل - وجعلها لغة المدرسة 
والاذاعة والصحافة 5 من اللغة العربية . 

وحاول الفرنسيون ان يبثوا بين القبائل امم من أصل اوروببي أرى. 
لا بعت الى السلالة السامية او الخامية صلة . آلا أن هذه اللحاولاات 
0 باءت بالفشل الذريع لان فكرة العربية أو العروئة صارت عفيلام 
5 نفوس القبائل ممتزجة امتزاجاً بالعقيدة الاسلامية . فالقبائلٍ لاا يعرف 
العر دية ولكنه حفظ القَر ان عن ظهر قلب » ودرتله في اليوم خمس مرات.. 
والى الان لو حاولت أن تمنع القبائل بأن العربي غير المسسلم كنا ب 
لانه لا يفرق بين العربي والمسل » فالعروبة والاسلام عنئده تكو "نان معى 
| "' 

وسارع النقاد والمئر جمون الغر نسون الى ترحمة ودراسة وكل لكك 
القبائل لا حباً في النراث القبائل بل خدمة لفكرة التفرقة الاستعارية . 
إلا ان هذه الدراسات ١‏ اول إلا زوعاآً اليا من الآدب القبائل وهو 
الادب الغزلى الذي لا عس الشعخصية الفر نسية بشى ع : فنجك نلك كان 


ه؟ 


عمروش ١‏ الكاتب الفرنسي المءعروف والمذيع في الاذاعة الفرنسية مخصص 
جزءاً كبيراً مننشاطه الادبي في ترجمة دواوين من القبائل أل افا نكم 
وتحذ كذلك ونهخ2 :211:5 اهتمت اههاماً كبيراً بتحليل الاغانى القبائلية 
1 ديا ف قضصصهًا بالا ان الادب الذي اسجل. "ألثورات 
الجزائرية والصراع بين الشخصية الجزائرية والشخصية الفرنسية » نجاهله 
النقاد الفرنسيون ما عدا « باسيه » 6ووه8 المؤرخ الفرنسبي المعروف , 
فلقد ترجم ديواناً صغيراً جمع فيه بعض القصائد القباية الي قيات في 
ثورة مقراني ( ٠١8/ا١1ا ‏ الإلم١ا‏ ) 

فدعوة الاستعار الفرنسي للغة القبائلية واهمامه بالادب القبائقل جعسل 
الشعب ينظر إلى هذه الدركة نحذر وخوف ويقابلها بالاستنكار ويرمي 
2 لكاولءان يدرت الادت القبائلي أو تم 22 (الاناء 
للفونسيين ... ومن أجل هذا لم نجد بين الجزائريين من حاول ان يدرس 
هذا الادب ويوجه اليه أهمية . وأخشى ما أخشاه أن يضيع هذا التراث 
الادبى العبائلٍ الضخم بن النظرات الم<دودة . هذا الاادب الذي يعتدر 
كاملا” في تعبيره ومادته وموضوعه . وفي كونه سجلا” للاحساس الثعبي 
نه سن من" احطر القرثات في سي الع الجرامري 
وهي فترة الصراع بين الشخصية الجزائرية والشخصية الفرنسية . 

لمكا اللآدب اأشعبي الذي دردده قسهم كبير من اأشعب الدزائري ‏ 
ال#زائريون الذين يتكلمون اللغة العردية العامة » وال+زائردون الذين يسيوت 
الى الشاودة وهم قسم كبير 5 العر بر فانه اأزجل المعير عنه باللهجة 
العربية العامة وهو زجل صدراوي نحت يعير عن الطبيعة العربية الص<راوية 
الفدعة 2 حلاف الآدب القبائق فانه ادب بلي فيه اأروح الجزائرية ‏ 





٠‏ هذا الكاتب جزائري الاصل ينيب إلى القبائل » اخذه المبشرون الكاثوليك منذ صباه إلى 
5 عل السكية و الفرانسية واهن للا لاله اعبات نرانساالطااقه لكر الاجم لعبا 
حنرالارظا ذ (( خدررر كن وهو يعرف اللغة القبائلية . 


هه ؟” 


ولا عنجب: فان الاغلبية الساحمة هم من العرب. الذين دلوا رار إنات 
الفتح الاسلامى والمدرات الحلالية الى تات الفتح حشرت 9 اللخاطف 
الصحراوية الي تشبه المناطق اللي تعودت عليها في ال+زيرة العربية 


وي مصر ' 


ولو تمعنا جيداً ف الخصائص الفنية لمذا الزجل الصحراوي لوجدنا 
بعضها تشبه الخصائص الشعرية العربية الجاهلية »+ فالقسم الكبعر من لغة 
عدر لكك الناظ عربسة رفة غربية أحيانا 589700 لاد حل اليا ين 
معان غرية كلاشككة 51[ كاء علك الاللال 2 فثلة” حذ زالا إر تكلزن 
كريو )© رقف 016 لال سمسرك لي ونج اق اتلك 0 ار 
الر سم كانت الكدة إككاية الت الأبر ن التجل تشكيهة 0 دهرت رصع 
اليا .. ولماذا اقق على رسيم اليفي بغد ان خخلا متفقداً ما فات ملهما 


ثر أل اشوا 5 ( 


ور)' 


هذا اأرسم كانت اللذاعه فهك مش اعد الدكال خلد 55 الك 
مر نتم ولفى كي اله كلاه نجه تمل مأ فات يثف٠ب‏ مشعا لي | 


رام وزاك الأسدلة الصحراوي فأنه يشبه من وجوه كشرة الوزن العربي 
القدم » ومخاصة الاود اث اللو يلة ٠‏ «وتغلة الار ران الراك 16 لك 
الا المقطوعات .أو في القصائد القصحرة ع وأما الاوزان "اميمة 
ناي فشكل ف اللدم الا ان الوزن الشائع في هذا الزجل هو وزن 
التواشيح الاندلسءة . واما القافية الشائعة فيه ذهيي القافية الأزدوجة وهي 
إن خكرء القصيدة مقفاة الصدور بقافية مغاير ة لقواق الاعجاز '. والزجل 
الصحراوي هذا يرجع في تقسيمه إلى اصن ” جل الطلد اكلل اا 
والزجل ااأوطي 


١‏ - هار بنو هلال من مصر إل الماك ف لفك امامت الحا 





5ه" 


اأزجل الذاتى 


لفك اكد 6 شعت عاطفى حساس ذو حثال< خضت » استمد 
هذا الخيال وهذه العاطفة من اندماج كيانه بالطبيعة الجزائرية » نجبالهها 
500 التائرة وكهوفها المخيفة وصحارعا “الماشئذة الى تبعث 
الانسان عل إل نعف اشع أمامها متلنحا ا ال سانة كذلك من 
تقلب حياته وتغير التاطر الللتريه أكافة . فاكلو الدراترعع كدو مورتانيا 
متقلب متغير . ثمن جو خردفمي الى جو شتوي الى رديعي الى صينمي . 
مرك انتقال الفرد ال+زائري بين ديئكة صححرأوية ركه جماءة تابه 
صيفاً . فلنستمع إلى الزجال حيما نحكي لنا انه قضى الصيف مع ابنة 


جره اخررية قِ التل راك كيل الان 2 0 إلى الصحراء (مضاكء النباك 


هناك 
5 التل مصمعكن جم 2+ لوريدن 
لالصحر اء قاصدين 


والميزة الظاهرة لهذا الزجل الذاتي طابع المأساة فيه » فهو زجل باك 
نحكي لنا قصصاً حرينة تنتهى كنات دار المسر او بزالشية . 'واحكيل 
كل 027 ل لأاء شرياك ف الكاة ولاطلاق زفرات وأنات 
مِوٌلةَ © وأن كك قصيدة وآبة مقطوعة شائعة بين أفر اد الشعب الدزائثري 
مل دائاة معنى الكرمان وتم غالبا عأساة | فكت [<[ اسدرضيا 
ايد اناه ر اله ١)‏ و-ذنا إن الشاعر ذرتي فنها أيه عمه 
الي فنك فى حاكن شيامها » فكره لياه من دوها وهرع الى شعره 
يبثه أحزانه وآلامه . وتفتقت قرنحته عن قصيدة تعتير من الروائع في تاريخ 





٠١‏ سميت بهذا الاسم فسبة إلى بطلتها » والفت هذه القصيدة سنة ٠١100‏ م. 


/أه ؟” شعراء  ١7‏ 


اازجل الجزائري » ومن السجلات الكبيرة الي اشتملت على قسط كبير 
من العادات والاحساسات والخيالات ال+زائرية ي فبرة معينة من الزمن"” 
فنرغم طوطا الشبيه بطول الملاحم اناك لا تكاد تشعر عمال وانت تستمع 
اليها لآن كل قطعة منها جديدة علياك بالنسبة للقطعة ابي سبقتها . يفتتح الشاعر 
قصدته اهذه انتراغة تصوفية ء فكل تثىء ماله إلى الفناء © يكزا امنا 
ستجتمع في اليوم الاخر الذي يطلق عليه الشاعر اسماً فنيآً جميلا” وهو 
( الخازاة ©) " 


نعدو مجمولين قي ذيك الخارة ! 


5 سرعان ما يطتى عليه الياس والتدذمر من قراف أنه عله التي 
فينتعل دكن 20 للاقدار إلى الثورة عليها ونخاطب الهعدر يهو له : 5 
من فرفت بسن الاجتمعدكن ويا من درت عايهم بالمرارة بعد اازهو والسعادة : 


با فراق اللي يكو نوا بجمولن بعد اأزهو أدور عنهم عرارة ٍ 


وبعدل هذه المقدمة التصوفية التذمرية ينتمل الشاعر ]لح ماله 1 
فيخاطب الحساك طالباً منهون ان يعزينه بي حبيبته » البى يصنمها برئيسة 
الحسان أ والى الكجة لم ره اللدود وإترااكت أيه #برااقا مشتعلة 10 


عزوني "يا ملدح في ريس البنات 


تم ينتقل الى وضعت جالما؛ فيصك» كل ١‏ عضو 24 أعضاكة] لايك 
رائعاً جميلا ء نم ختم هذا الوضف بقولة (:. لفكذ اكاك هو)| 5 القرتكت 
الذى اكتملت فيه انوثتها كالشمس البى فسخت بعد ان استوت عبى. 


5 


اله © وكالفمر الى اضاء ق رمضان 25 لان الناس "لا يئامون ىق 
ليالي رمضان ومن هذا فهم يتمتعون بجال القمر ‏ بعد ان اكتمل 
فجاءه المسيان والغروب المفاجىء فودع الدنيا إلى الايد 


والشمس اللى ضوات طلعت وائمسات 
َ فسخت حين استوات 
ووك# الففيك 
والقمر الللىي بان شعشعم في رمضان 
ا الشان 
طلب وداع الدنيا ! 


وتتغا ذزعة الدرمان على الشاعر فيجعل حى الصدفة تلعب دورها 
ضده »© ففمي اليوم الذي ماتت فيه حبييته فارق الحياة فرسه العزيز عليه. 
وهكذا فارقه في دوم واحد أعز ما عملك في الحياة وهما فرسه وابئنة 
لي 


1 وش الوداع الازرق وأخبي ١‏ فاع 
من ايدي طا-وا الصراع " 


ونخدم القصم.ردة مخاطية حفار القرور »فيطلب منه في طجة تسيل انسانية 
ورقة ان حفظ حبيبته رم الصحراء فلا سقط عليها الصذور .. ويستحلفه 
بالقرآن ونحروف المصحف الوهابي الا يرك البراب يسقط على عينيها 
اللميلكن ححشية من ان يعميهاءلاسها حية في كيانه وان كانت ميتة 
ف الراك 7 
و دك ندر زواجتن | لله بالاخت فى الشعر المصري القدبم في اغنية الحسناء والراعي . 

؟ - الصراع عنان الفرس . 

4 ؟ 


ا" ١‏ اتكترار لظ #القدواة 


سايس 2 الغور 


ما اطيحش الصخور 
اعلى حيزية ! 


؟' لكتا تبت 


و<روفا الوهاب 


طيحش المر اب 


تعميها هيه .! 


فهذه التقصيدة لعتدر من أروع ار ثيات 2 اأزجل الذاتى 


ف 


لُ 


الصحراوي » 


تت 5 مهأ زذرة وكل قطدرة منهأ دمعة 4 0 | سراأة انسانمة تعر 


ونتجاوب مع شيعب كع من آكة شبى ء 2 الدياة 


وننتقل من هذه الملحمة الغرلية إلى شاعر داع صمتّه 5 الجمأاهر وتردد 


ابعل ا وهو (ابن 00 


وزجل هل! الشاعر كله دموع 


0ت 3 كل فصسبسلة 26 قصائده نحكي 9 قصة حب أو عشق 


ولكن كلها دنتهسي حيبة الاهل 


رأى فيه دررمئة وهو جالس 2 المتمهى 


الذي تعود ان 5 فيه عقب 


عناء العمل 4 و كفك ردت أله هده اكرىءة وراء الستائر م كيدو الشمس 


وكيف كان صلل دقره الطيب 


9 اختفت .واخةمى معها قابه ووعيه ! 


3 الذى 9 عراب العذاب ولا الهموم يتكلم 


-هرعيك وهو 70 د درد عليه واب لشرود ذهزه 


ديت نصير +اطرى ضاف اعشيه 
صاحي 2 2 حين مو 1 عقايه 
عشي ىْ المكان ولحدث 
طلت عن كي ادص 


ؤءنةك 


الضوايه 





230 الشاعر من مديئة ( الأغواط‎ 0 - ١ 


زدت عليه #موم من نظارات صعات " 
ما هو داري دالبل ما شاف عذاب ! 
ونصتت له مأ راد عليه جواب 
وألاه قر ودان من خلف اسحاب ! 





ّم ينتّل فيبين لنا الاهوال الي حفت ببهذه الحبيية فأخوما ثعابين 
8 0مك اللْدللَ ضارت“ تراياً »2 وابوها شيل ء وامها ملكة متحكمة: 


ويا ويل من يعارضهم في أمر فان جزاءه التلاشي بين الاظفار والانياب : 


حوتك يعانتن طيهة ١‏ عن طيه 2 واذا ساطوا على الت كر تضس دراتت )| 
واديك شبل واملك دأنه والل عار ضهم لدع" دمن الاظفار والاانياب | 


وهكذا فالزجل الغزلي الذاتى لم يتجرد من الرمان الذي هو الطابع 
العام للفن الشعبي الازائرى » بل كله حرمان وبكاء . الا ان الشاعر 
القع الدرائري الم ينس وطنه وهو يقول شعراً ذاتياً محضاً . لنستمع 
الى عبد الكفيظ الغديري ١‏ الذي خم قصيدة من قصائده الغزلية فتمى 
لو تعوم دولة عردية لينمقل من الينادية الماحلة ويسكن مدرئة ١‏ سطيف ) 
وَيَصَبْع كل وسائل الراحة في خدمة حبيبته 


ل كان _تعود 202 2 اتلداكت عام عرالل بيد 
ندى حير شاعة المبانيه ونسكنوسط اسطيف والقلب انزهيه ! 


الزرجل الوطي : 


اانوع الثاني من الزجل الصحراوي هو الأزجل الوطبي الذي يعر لا 
عن الصراع دس الشخصية الدزائرية والشخصية الفرنسية . ومن اشهر ما 
قيل في هذا الموضوع تلك المالحمة الي قيلت في الخرب العالمية الاخصرة» 
قالها شاعر مجهول الاسم شارة؟انى- هله «الذرت "ضع" الززاية ١١‏ الفرّنسية ' 
2 لناا فتها الاتجئاس ابي البمن م » والملدان واللاوطان الي مر م 





ا لل ل كه ترج العددرة 706 


51١ 


وعبر فيها عن احساسه ازاك هذه ادر إلض الم نجلب له ولأبناء وطنه 
إلا الجراب والدمار © و يجن عار انصر ها إلا عدو لدود لا تربطه به 
رائلة 2 ولفد القت هنهم | للعحيةر انظان ١1‏ كا بانن أفراد الع 
الدرائرى وخاضة : المناطق الحنوبيةءلآن السلطات الفرنسية كانت تنزل 
عدوباتها الغديدة عل كل "من برددها 1 ولفد سمعت هذه للحي لز 
حاءت حاملة 0 عناصر الفن الملحمى وخصائصه ٠»‏ مسمعتها مرة واحىة 
ولم محتفظ ذاكرتي بغير 0 . ولقد بين لنا الشاعر في هذا المطلع 
كيف أن هله 0 تبكى ولو الا دراك وا لك شف عن هله الايام 
السوداء وعن هذا الدهر الحائن. وعن هذه الامة الى هن فق حللة درت 
. وع اله در كفك أخلده الف نول الكركت ” وكيف خدمهم 
هذ ثلاث سنوات أحذوة فيها إلى المانيا وإلى كل لذ أرادوها 0 


حارك ل مارامهة كا نكست الاحزان 
على الله والايام رت على الك "ولد كرون 
على الله والايام أهدره الامه 2 حاله دونيه 
كتبوني2 ثلاثة عديت نخدم من الرومي ظليت ! 
ادوني تادناة (مسدت وداروا بي كل اوطاك! 


ولم تتقف الوسائل لحم الأفواه الي عد الها الفر نشوك حاثاة دوك 
' الشاعر الشعبى ودون التعببر عن احساساته » إلا ان هذا التعببر جاء قي 
أغلب الأحيان بطريقة رمزية . ولعل أشهر ظاهرة رم 2009 00 
هذا هو القول على لسان الحووانات فهذا شاعر مجهول الاسم يصف لنا 
حالة إبله الى استغلها الجند الفرنسى بعد آن انتطر اعكل الشعا فى 
حروب التجرير » استغلها .دون مقارل فتقل عليها تلان 19 117( 
ولقك رامر الشادر 6ه هذه القصيدة إلى ما يعانيه ال+زائر دون من الفر نسيين 


الذين لوهم ما لا يطرقون » ووجهوهم حسب أغر اضهم وحرموهم 


1خ ا 


حبى من لقّمة العيش السرراسة | تترك الشاطر ار الال تفرك : ادك 
واستمر ف البكاء على عمري الذي ضاع كله يبن المصائب والمحن 2 
فلمَدك حمابي هؤلاء القساة دون تقددير الحمولة وشهوا بسي 
اتباع | ارق ادكه © و2 اضر فى الموج خاراكت إن أرع. قلبلدة 
من الافما فضر بوني سياطظ من حديك )4 ! 


الكل فالكت : 


الفياي دود 


ات ودر كنل على ممري راح ,59 ر ميل 
الل قالت 

الال روك 1 ديانه وعيولى من غير اعياده 

وسم]ةو د ل غير اتنا أ وجي تأنطبش عل الحصابه 


0 سياط الكديد ! 
55 | ارط كان كن أصكى ما قل ف ألفن الترائري 2 
فلعل عير تعببر أ راطا عن الحشانشات شك مصطكيك باسم ادر ا 
والمدنية وسجل كفاح 0 6 ترك ل كك إن كوك حافظا 
لذينلك البيتتن اللذين قالما شاعر بي دعر كة من معارك التحرير نخاطب 
فمهج) ننمسه الل راودته على الفرار وال ستسلام 000 شممل أصكالة 
الابطال نحت وايل من رصاص الفرنسيين وبقى هو وحده محاطاً مجند 
العدو من جميع النواحي . خاطب نفسد في هذه اللحظة ادكه إعرالة : 
( رومى ايتها النفس العوااف الموجاء لان فرارك أمام الاعداءه جرعة 
وما الموت سوى ١.اية‏ مقدرة بيك الله التقوى » وما الرصاص سوى 
كنا ارك واللكر القصثر لا تطيلة ملبلة 01م 
رومي عجاج أكليية وهروياتث قدام الاعداء خاد٠ب‏ 
زرب قل والرضاض اسبات ال 4 مرك ذلى ! 
رط سد استلال الجزائر تسمى ‏ بزيجل 
الفتوة » قاله أبطال ذروا إمن اليش الفرنسي فرادى بعد ان ,أبوا الدفاع 
3 اأرارة اأفر نسية ابي هى (رهر للاستعرار والبطش»و“ردوا على الحكومة 
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الاستعارية ‏ واعتصمو | بالخبال وانتقموا من الفرنسين وا أذنامهم » وساعدوا" . 
الفقير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . ولقد اشتهر هؤلاء الفتيان. 5 









وتكادرن 0000 حياة الصعاليك في العهد العربي الجاهل . إلا ان الفرق. 0 


حظيية 


يبن مؤلاء واولئكك هو ان الصعاليك 2 التاريخ العربي تمردوا عل بي. 
وطنهم ءاما هؤلاء الابطال فأنهم تمردوا على أعدائهم ! 0 


ك0 
0 
١‏ 
يج" 
2 
دا 
ا 
مه 
3 
باحدارا. قن 4 14 هه 
3 ع 1 
د 3 ساب 
ب : ا 
- 7 يلي" 
- ب 0 يه 
٠‏ 1 
ميم ١‏ > بيد ”1 4 ركان 


000 كع م . خ اي ااا اح سات ا 
. شِعْ] لا راجير عدا مور سنا نين وا لال لين 


والدودة ال شيعر الحريك لسن ولا غر أية 4 فالموريتانوون تآثر وأ تأثرآ | 
بالادب الاندلسى * فتملدوه وحاكوه © فاحادوا التعليد والمحاكاة . ما 
في الشعر الموشح » فقد ظل الاندلسيون متفوقين على الموريتانين وغيرهم 
من شعر اء الاقطار العر دية حرق : 


حنبايتان في وصف الثقلاء واصحاب الصيابة . 


في مظان هذا الكتاب شواهد عديدة من الشعر الارجوزي ©» نضيف 
إليها هاتين الارجوزتين الشهيرت.ن ف آر ض موريتانياء نظمه) الشيخ عبدالله 
الس الم بن الشيخ خسان حنيل الحسبي . الاوك ف وصف روح الثقلاء 
وما يعتري المصاب بعشرتهم من لواحق الحم وبواعث المككروه .. والقصيدة 
الثاية 04 وصضفا أض ات الشوواات النسائية اهل "الصبانة ٠...‏ والقصيدتان. 
فيها من ظرافة الروح وطرافة المعهى وجال العرض والخيال ما يشر 
الضحك » ويلامس شغاف القلب بالسرور والايئاس . 


ا 





وهذه هى القصميدة الآأولى فُْ وأضفةه التملدعا 5 


الحد نل .2 وصل) آل عل (ينا ٠‏ وم اتلك 
هذا » وللثقيل عند الظرفا ما يقتضى من حاله ان يعرفا.. 
اد شهوة خخاولك الكَددن ومثلوه بقذاة العين ! 
و+#ريص كن 02 الذن وبنعي وغداة البين 
وغبر 1 كنا ٠/1‏ ولككر لكنه. ح5 0 بل 052 
ذرقت واللد (للعكين ‏ لكا يكشف من احواله المعمى 
5 حر حا جااك الاكالد مقدماً عل التقيل الاتقلا" 
والكد ردي أن ككراك بكرلل لاا علك يل درت كالال 


الثقل الذاتي وصف تممى تدركه النفوس دوت الجمس. 
ومن يقم به فليس يعقصل بدونه فهو الثقيل الاثمل 
لكرنة تسسشحل زافلت دنوه وللكو داكت 
وقيل لا الل اهو كعك لقا في الشيء بالمرئي قد تعلقا 
يدركه الطبيع السلم محضا ١‏ يورثه تقززأ وقبضا 
والمحق عندي انه وجدانى كالالم المنتاب للانسان ! 
دليلة .ها .قال جالينوس امن رت 6ك ام 
فى قوله. لكل شاع شعن ارال لل كلا 
والروح قال: الشافني عرض ٠70١‏ من لظ الشالم 9077| 
ومع ثقيل قد حواه مجمع فقيل كيف الروح ؟قيل تنزع ! 
فهذه ‏ أدللة 2 22داجة وق الدى د دريلة طريحةه 
لان آم ارال ل 0 ممه النادض.. اقلا 
١ 1‏ 
0 


اذهو من عوارض ااحونااة 


كيك 


اازمككات والكان 


فصل ني الثقيل العاقل واللأحمق العالم والجاهل : 


العاقل الثقيل جمرة الكيد 
بفاصير عليها مث لصي المكتوي 
عل احماله 
الاك كا 
واحذر من ان بعلم حالك فاد 


ع في 
وكذاكه 


دكن إذل علدا القلكف هذره 
وعره لعن االجناب والاادب 


فابصق بوجهه وعامل بالخنا 
والعمل ألن ححله من الظرافه 


وما بعقل وحده التوصل 
والاحمق الثقيل عنك الباب 
والأمفر فيه هين وقيلا 
ال الل كنات 
فعامتةه د للك 
لسرن شتلق ذا الناوة 
والعالى الثقيل من ضصغاته 
ىآ أفاكلةف علواما لاقع 


وقل إذا انصرف عنلك وانثى 


وان تنل منه فذاك اروح 
وهاجم مع سم الثقمل 
و القاعدك المعابل الرنسن معت 


5 1/ 


حر لنت تطفته)| للست ارم 
في لذعة الحشاد قلب يكتوي ! 
واضرع إلى مولاك ثي انتقاله 
واختصر ال+خواب ان هو بدا 
تظهر له تضجراً ولا قل .. 
وطن اناك جهلت 0 
وخال حمقه عليك قد وجسمسه ‏ 
فالْتاقل التميل اشر القرنا 0] 
وأدتك © م نحل من سرذافة 
إلى قبيح أو إلى ما بجمل 


مطر د عند ذوي الالياب 
]| أن تلكوان احم نمكات 
1 1 02 سات 
2 ادن كنا ١‏ 


انكر والتسبيح والتلاوة 
حب الطعام فهو من آفاته .! 
فقل اله الساء ووافنا '" 
اناا لو أذهب عنا اذآزنا ! 
للنفس » والنقس اليه نجنح 
من 6د اله يلقي عليه جحندل 


المدمن النظر وهو سد كت 


أثقل من كل تعيل 1 


[م] الل بأتياك بالأخبار 
ين تعاطى لاسا #جلسا 


مجمع ثي الاخبار جمع السيل 


أن كان 21-2 تقلت أخلذا 


ولا تجالس الثقيل إلا 
وأ قلقت 18 


5-5 


فاحضر الاشياخ والمسو ج66 


فذى لعمر 


الارجوزة الثانية في وصف الصبابة 


لمكا 


ومن يقل ذا أقبح 
ومن يكن فل كان ذأ شياب 


يلا خلاف ف المذاهب طلب 
وذات حسن دول منصت ويرى 
واعان بأن الغيد صنفان وي 


فبعضهم يفضل الحجالا ' 
لكما الذي عاي4ه العمل 


. اطجال : البغايا من النساء‎ - ١ 


الله هن الماصه 


1١11 


لو سولت عيئأه لاسجيحما 1 
وكز ما طرا 05 الطرافك 


إمّعة لارؤضاء والليسا 0لا 
كانه عبطك7 ا كلمل 00ا 
فأند" ق2 الإختيار ٠‏ شعاد 
أن هد السدنا خماراً ناد 


مع ثالث تحمل عنك الكلا ! 
فاعلم يناك رهن الحن ا 
الممات 
فاطاب من الاله حسن الجامه ! 


واعددك عدم 1[ 


الىال 1 
كيفمة الصروة عند العقلا .. 
لانه في منهج الضلال 
قْ جنسبي |الحلال والخرام 
غانة واللحك الى التصابي 


شم ممه ذآت حكك]اك واسب) 
2 
طرية الفراش ان حلمة حار كاده 
اهم أفضل خلف السلف 
تفضيلذات |أزوجوهي الامثل ! 
كيفية الصبوة للدرن]' 





وتلك كانت منهجاً سهلا” ول 
وجعل الممنوع | وصنع 
وجعل الود الشريفة الي 
زر في ظلام الليل من مواه 
كان افغله . «زلا دوام 
يسري الفى إن كان صبا صادقا 
وساعة الدحول لا تنطق ول 
نت النناة اطق ؟ الرقناد 
للدت اكلىب سيفة ' تتسسل 
الفكاق العلاد هن شاع 
واد اتاو ل 0 د كاد 


اع 0 فر 2 للا 
فيه اانا وغنره من البدع 
يشفي ابتسامها لكل ( علة ) 
واليار تانكام فشك 
2 521 عن شاك 
لك العا 40 النى]اكت لما 
كن يداك اليمى مما فاقبض على 
واذللك الظطلواتكة رات 07| 
وقيل تسع'ء فانحلاف قد ورد.. 
2 3 وهو ار 056 أسرتهرا 
واكلك ل بطل أن تاولا ! 


وقال يبى التندغي يصف اذدوبارات ( المومسات ) 


! 5 2 تزني بالاجارة 
لعص : ا 
واجرة الز ليك قدرها ,2 دل ( ١‏ 
في ار خود كشحها طبى »وتي 


ذكر ذا ابليس شيخ السفها 


وهى الى يدعوما ( لدوبارة ) 
11 ل به جرى العمل. ! 
أجرما تعلو على أوقية " .! 
2 كتب الفسق بما قد الفا. ! 


الارجوزة اليمنية ( الدبلو ماسية ) 





ظ أأاح الديل تعى عندهم أر لك كدو 4 كلك خحر يف )0 دو بل (( 11 6ك الفر نسية ١‏ و هذه القيمة 
تعر يفة مقطوعة لارخص اجر عند الرخيصات .. لآن المرأة عندهم عندما تسقط إلى هذا الدراك 
الاخلاقى يتعمدو ن ايذاءها مبذا الاجر المهين » مبالغة في الاهانة لعلها ترتدع عن جادة الضلال ! 

_ الاوقية عندهم ٠‏ ا لجمسةه فر نكات وكانت هذه العيمة عالية عنذنا كانت دذهمية 3 وهذا لاحر 


ف 


ان لا نفوات 


در ودها اأو صفية الظر دممة فل الارجوزة 


الارجوزة اليمذية هى عبارة 


فرك ما ف اموضودنا عادر 


على المارىء هله إلااردوزلة اليمذية الطر يتمة 4 طني 


تشبيه 
الموردتانية السايعة . وه 
عن )) تهر در دياوماسي ( بالفعل 3 وهلا 


1 


وخلاصة احكابة إنه عندما حضر المندوب اليمى السيدك عبذاله بن 
حى العاوي الاجماع التحضر ي ار الدول غير المنحازة الذي انعقد 
دألتماهرة 5 شهر <زيران من العام الماضي » جلس لكك رك إلى. 


حكومته » فكتب التقردر الديلوماسبى شعراً 


ودغد © فأ لعالم ىْ ص اع 
شيوعى يقول مالي 
وبان ف الوجود جمع ال 


هلأ 


وقد دعا إلى اجماع ناصر 
فلك الدعوة كل دولة 
المؤعر التمهيدي 


وعهل 


ىْ مر خير بد افر يمي 


وانتخوا لللسة الرئاسة 
طويل يال «رسل اأزماما 


وجلسهوا جميعهم 2 مأئلة 
واختالط البيضان بالسودان 


© واهدل أهواذا: 


تدم الحلاف والنزاع 

درك وذاك رد قال 
ال إلى الحياد غير عابث 
من اجله تيتو وعبد الناصر 
ترى الدّياد مدأ ونحلة 
لدول اراد بالتحديد 


وبين شعب قُ العلا عريق 
>#مودفوزي وهو ذو كياسة 
لكل وفد يطلب الكلاما .. 


+ #د يه 


جمعهم ر2 الانداء السائدة 


نا نا 


5 


وكان دوم قاسرى اآرارة 
ودارت الاكواب والاقداح 


وف الوفود وزراء عنره 
داو وا عم نحماون الر غية 


ورحب الوذود « بال+زائثر ) 
15 التعانف ١‏ السلعن 


وفرروا تصعية العقواعد 
واستحسنوا تبادل الافكار 


كا رأوا ذزع السلاح جملة 
تلن بحل الدذول الدوتد 
ونظروا في جدول الاعمال 


وفي الحتام أصدروا بيانا 
وف الوفود شاءر عانق 
دشعر ه 3-33 سحأ الحوادث 


3 عد ده 


عبد عبد © 


د عد د 


5/١ 


نكاد هذه أن درى الث رآررة] 


قأومم ديضاء 00 اليشرة 
2 دعوهة العام للمعحمة 
في بلغراد انيكون او ءمر.. 


وهم وقوف بعد يوم ثاثر 
وحاولوا العناق والتقبياا 
دس الشعووب أنداً سو دا 


في وحدة الارض وتقر ير المصر 
بكل مااوتوا من السو اعد ! 
في كل ما نحدث مناطوار.. 


هن كل سلطان وكل دولة 
من صنعها القنابل الذرية 
فقررواما ضمه ف الخال ٠ه‏ 


ا ام المماحنثك" 1 


وبينهم سفيرة 2 رشيقة قلدر لست كلاننا امه 


تعشقت من مهدها المعاليا مثلها ‏ تعتز اندنوسيا 

ترات إحدى اللجان مره فير هنت عن فطنة وخبره إ 
د د د 

ترشقها الخرواك بالدواى وبالأخص من سفير مالي .. 
3 

خمرمةه 2 اأروح كالمصر يه صقهراء كالليمودة الطر ده 

واختم المؤتمر التمهيديى 212 اأر علد لا [إوعلد 

والشكر للمضيفة العظيمه «مصر عللىالضيافة الكر عه ! 


الأراحيز الاللسية - 


أما الاراجيز الاندلسية فتلا اتسمت بطابع المجون والفكاهات الاجماعية 
شأن الاراجيز الموريتانية » بل اتسمت بطابع اأبأس والقوة ووصف القتال 
والاروب شأن الادب اللملحمى . ولكن ذلك لا يعي ان الشعراء البيضان 
ا بتار عل هذا اللون الذي قدمنا من القصيدتين الشابقكين 
والمقطوعة الاخيرة الماحنة <.. ققد ارجزواء كذلك اف التقوص) #كلإرارم © 
وألفوا بالانظام كتياً عديدة في علوم النحو واللغة والفقه ونحو ذلك كا 
امهم أ :]| ف وص المعغارك وال#روفء وقد مضت الشواهد على ذلك 
كله 2 الكتات ١‏ 

ون الآن بصدد ايراد الشواهد الاندلسية الي قلنا انك طابعها كان 
الطابع الملحمي . فلنستمع الى احد الشعراء الاندلسين كيف يصف احوال 
سنة 08 كيف هب الناصر لمحاربة المشركين ( ويبريد بهم الاسباك ) 


يفف 





فحشد اجناده وسراياه خى نال من عدوه ما أراد » وفتح المدن والدسا كرء 
بواحدة بيعل واحدة 3 تتداعى أمامه حصو ما 4 وتدلك حلودها 4 فرتمول : 


م را الامام دار الخرب فكان خطياآً دا له من خطب ! 
فحشدت اليه اعلام الكور فلن لك اق النادن شاك لطر 
وكل من طاوع 2 الجهاد أو صهه رع على “كاد 
إكاههة لخدن (من” الملاتكة احتهلة " لر د كايواعا وتاريكة 
22 اذا ) فوازة دق < العدز جه لااريعن ‏ كك ل 
تَإذرك الدرية والذدواهئ عل الددن ' أخر كنا كالنه 


وفي افتتاح حصون العدو ومدنه يول 


03 | الشكانة والمكامنا ولشلة وا اللصون . والذائيا 
تم ارتقوا منها الى . التواضر قاد فعا ذل دن الا ! 
ثم مضوا والعلجح »تدهم بجيشه.2 مخشى | ويقتفيهم 
لا التقوا ممجمعم الدوزين واجتمعت كتائب العلجين ١‏ 
من أهل إلدو ولو 2 وأهل ارنيط ودرشلونه 


5 يضف الشاعر كل كاه تعيئة القتال حك هاجم الخركر أعداعءه 
6 2 20 طن انان > شاد العتال أماررة 2؟ 
دى اعوز م | الخصان وودسشتت جمعي| ورفعت على ل اأرماح رؤوس 


د11 .رك ره جه معط ما ذاكراة (ر الساث الدين بن ١‏ اتلطيك ق كتابة ‏ راعمال 
الاعلام » الذي سماه برو فنسال « تاريخ اسانة الاسلامة ,» تقر دان المكشوق نيزو تاشتة ه96١‏ 
خالاول اردون بن الفونس ملك « جليقية » والثاني شانجو ملك « قشتالة » - ص ٠٠‏ و "". 

اتبع العرب ني قتالهم مع الاسبان فتون المبارزة ى الوحدات والصفوف والافراد » وكانت 
.هذه طر يقة القبائل في الماهلية في أيامها المشهورة » وقد كانت مناجزة الحروب على هذا الغرار لدى 
الاثم القدمة » وانخذت اشكالا من التعبئة و النظام نحر وب الفرسان في القّرون الوسطى . 





الا عدذاء ١‏ ققافك انتهت المععر كة دتهو نص خحيأم الفائح ومستراه : فيقوله» 


فاضطربوا في سفح طود عالى صل | اتعدكة القتعال 
فبادرت اليهم المقدمة سامية فىي. يلها المسومة 
وردها متتل درام عده نحر عظم مكلام 
فامهزم العلجان في علاج ولسوا" دوا "تمن" الحجاج 
كلاهما ينظر جينا خلفه فيو لزى رف كل! وجه يمه 
والبيسض في أثرهم والسمر والقتن_ماضن .فيهاء والانالا 
فلى يكن للناس من براح وباءت الررق وس اق ارماك 
فأمر الامير بالتقويض وأسرع العسكر في النهوض" 


وأما الشاعر الاندلسي الذي نظم ارجوزة مشامة » وقد ذكره ابن, 
بسام الشنريبى صاحب الذخيرة فساه بالاددب فهو » ( ايو طالب عيله 
الجيار » من أهل جزيرة شقرفى غربي الاندلس . وكان 10 قصر 
شعره عل“ الواصت' والدروك ف التاريح 1 وكات لطلو علم راسيو 
ادم المتني فصا 0 ادن الطيب شاءر المكرفق © كاك لكل لبان 
كاتهاا دنفسيه ) طلاياً للمعا لي © ذم مدح احنا وال تقر نك [للم الماطالت 
شعره » وقد كنماه مأثرة 2 تاريخ المعر الا ندلءم.ي ان ترك لنا ارجوزة. 
تكاد تكون ملحمة » اتخذت طريقتها صفات الملاحم . فقَك نلاها لداكر 
الله وتمجيده فكانت اناشيدها الاو لى تسماديح لاهوتية'» وأنظرات "ف الكون” 
والحياة » وما وراء الطبيعة » 9 اخذ يتجه ما في الاناشيد. التالية هن. 
الخالق الى المخاوق ؛ فعد ان سرد 'مظهاهر القدرة 'الاهية قي" التكوين. 





و يزيد بالرد :مد الكتائب الى توفدالحيش انان المفركة": 
٠‏ اكاانطز أهلاة | الارجوزة المطولة ف « العقّد الفريد »طبعة لحنه لحنة التأليف بالقاهرة سنة 1985© 


*» ل اه ق.- ]يم . 
ثأا 
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ودلء ا-1اية 16 آدم وحواء ]ل 2 كن الرناء ذا 1اماء : واتى 
على أخبار العباسين وعهودهم حى بيعة القائم بأمر الله . وكان الشاعر 


معاصراآً لعهده . َّ اعمال ف الفشكة لمطوالتة 4) لللدكن دوالة بى أمية ىُ 
الاندئلس مل دخلها عيك الرحمن بن معاو رة المعروف بالداخل 4 
الوليد بن عبد الملك . 

وقضت عل دولة ببي عامر 4 كت ا رت حمل ذن هشام الملهمس. 
بالمهدي اعداءه من الربر 5 دالسةه كورلخة فادها ابن >موات ”© 3 
اغتااله غلانه الصقالبة وهو تي الام : وط) اللمسطهز تلن بعذه 60 حى 
فتل . وضارزرت البيعة للخاصر : 


وقل اخقتص الشاعرا عيك الخيار ماوك الطوائف ددبت ءلمل تال يول فيه > 


رمن 


حم اينه ابا الوليد بعده 


ابن "يعيش ثار'” في طليطلة 
وفي بطليوس انتزى سابور 


وثار فُ غر ناطة يرل 


ال الاأمور حَنل هم مضطر به 
كت آراءها] الحاعه 


الكى ‏ 7الكلعم ولتديز 
وكان علو 2 السداد لدموه 


3 دن ذي الذون تصهى الملاك له 
1د الإفطين التصوار 
: أدريس 


وحتهم عبد الخحباز :«مظؤلته الخربية هذه في وصف دولة المرابطين ايام, 
الوط ارح حاشاى 9 © ما اندم ارزع عرع؟ بن # يواست +] 
ل ل عن الطولة 0 اعد تماق الا ذاكرته 


التدهور السياسي والخربي للعرب في الأنداس » ولم تكتف بوصف. 


لض 





فتوحهم افوا نتن ما صئان اليه الألدلسشون امن الكدين (فاد ) إن 
فيه ملوك الطوائف »© فيتمو ا 


“م تمادت هذه الطوائف 
دادت لادلا الجور والعدول 
فاهماو ا اليلاد والعمادا 
واشتغلت 


لفهم من الحم خيلائف 
إد سابيت عمال العقول 


وعطاوا اثخور ‏ والجهادا 


أذهامهم بال حمر 
وزادهم 2 الجهل والحذلان 
فاستولت اأروم على اليلاد 
وقتلو| الغات كرفت شتاواوا|ا وضاء © 915 7اللاكة "والراساه 
وإذ أطال القَوم أسرى التقدر 


وبالاغاي" اوشاع 0 الما 
ان ظاهروا عصابة الصابان 


واستعبيلوا <رائر العياد 
نموهم خسفاً وما ان شعروا !' 


ولقد اشتغل بشعر الحرب ووصف العارك الي كانت تدوز حان 
ظ وتواقع جلهم على وصف 
الوقائع الاخيرة قبيل انحسار العرب عن ا الا ندل 

فْن الذين صنعوا شعراً ملحميآ في تصوير الايام الحربية الي حافت 
بن العرب والاسبان « بحبى بن الك البكري الجحياني , الملمقب بالغزالء 
وكان حكم ادن وشاعرها »© سدالخ من العمر قرابية قرن وتوف 2 
حدود سنة 76٠‏ للهجرة وشهد عهود خمسة من الخلفاء المروانيين » أولهم 
عبد الر حمن بن معاوية واخرهم محمد بن عبد الرحمن ين الحج » وقك 
نظام ارجوزة <ربية » وذكر فيها امتداد عمره يقوله : 


العرب والاسيان كثير من شعرأء ال 


١1417 الذخيرة لابن بسام ( القسم الاول من المجلد الثانى ) طبعة كلية الاداب بالقاهرة سنة‎ - ١ 


رهن 00 - الإسااء ٠.‏ 


1 





إذركت لصي ملويكاا أربعة ا هصو الذي نحن معلده ! 


وكان هلأ الشاعر يسفر دس ملاوك العرب وملوك الاسيان ( وآه شب عر 
دتغز ل فيه يأميرة الثائف [سعن) ( دود ) آكاك قل خالس))| شقواك هذا ” 


يا (نود) يا ورد الشباب البى تطلع من ازرارها كوكيبا ' 


و صنعح ارجوزة <ربدية في الأندلس عمام بن علةقمة , المتوق سزة 
8 للهجرة » ووضع قصائد حربية اندلسيةة ابو بكر الصيرفي الغر ناطى» 
وقد عاش في عصر الموحدين وتوثي سنة ٠/اه‏ للهجرة ' : ' 

وهبت قرائح الشدرء الاتدلشين للذوت عن الوطن الشليك © مال 
215 الارائت ف الاسمحلال © فكانوا زعدون عل بعص مستعيددن 
بالاسبان . فصاحب سرقسطة يوسف بن أحمد بن هود يستهدي" (لذريق) 
القمبيطور على عدوه القاضى ابن جحاف صاحب بانسية . فيدخلها القائد 
الاسباني ورف ساد د !| ١‏ 

وقع ذلك سنة 448 للهجرة . وتلاحقت سنون كالحة على العرب في 
الأنداس واستشرى الاسبانيون»فجغل ملوك الأندلس يستنجدون عاوك 
الثمال الافردتمي » ويستصمرخون لاغاثئتهم » حى كانت (اغاثة يوسف بن 
لض 2 الكثرة الك لكل طلا كان عن الامصرر 
الجنوبية » واخْذ اشريلية مقامآ له '. مم ضعفت حاله فعاد. .إلى يلاده . 
وتقاطر الاسبان على العرب يدحر و مم وبملكون بأادهم » فاستص رخ اهل 

؟ - نفح الطيب المع طم ممه التتعادة مسر ليه 1 01 م ات 

ع - 3ع 211 012551011 باق ده 1.0115 2 كدق خ1و206 122 تاليف هري 


ببر بيس طبع تاركس شسله الراك كن 6516 رلا 


ا 





علتسيةبى هو جديّذ يه تحى بن عبدالته بن أبي حفص صاحب أفريقياء 
وارسلوا اليه الادس المسهيون ( لد ادنار © صاحبف كتاب « التكملة ) 
الذي شسياتي خير معفحاء بلاط سلطان المغرب وأنشده قصيدته السينية الي 
ترد قف الفصل الرابع »والي صور فيها النكبة الكبرى البي حلت بالعرب 
في الأندلس ٠»‏ ووصف المعارك: الي قامت . 

فأدر كها سلطان افريقيا سنة ا« ولكن الوقعات اجعلت تاديف ' 
والاندحار يتتابع زارب سجال ببن العرب> والاسبان © والادت انام 
شيل -العركة- 1 وهذه 'ظاهزة رائعة في داأدينا بالعركي 2 وه السام 
الشعر الدربلئ “قي الثاري! الغَرْبي' في 7 'الشرق والمارتا ديا 000 
الأنداس . فكان هذا التعرا صدئ /التوادث آي السل وا لوت ا اه 
دليلٌ على قلمة! الشعز الهربى ' في !الأندلطن ‏ وحطرة "ف #اكلقاة الساعة 
والشا 6 : 

ول يكن المستصرخ شاعر ا واحداً ‏ واماتكانوا شعراءا عر بها كل 
غوث الجاعة » فصاءغوا قصائدهم في سبيل انقاذ الاندلس » وقد أورد 
صاحب « تمح الطيسف » قصائد متعددة ومقطوعات تصفف التتحام العرب 
بالاسبان وتصو - التكنات الك “لقت تالثلاذ ١‏ اواكان” الك لالت 
الاندلسيين ني التاريخ زالاذك- ء ايفبتون في تلك الفرة © رقا لا 
يعدها شعزاا كشرآ يصور : أثر النكبة والاستعاثة!- وكان حكن القطاحد 
أبن عل التميمى صاحب كتاب «المعجب » في تلخيص اخبار المغرب, 
ا يا اا 





و انظر شعر الحرب ف المشرق في كتاب (شعر الحرب في أدب العرب.ي العصر ين الاموي و العباءي 


عالمّاهرة سئة /ا941١‏ . 


با - طبعة المطبعة الحمالية ممصر سنه ١951١5‏ : 


1 





قصيدة ابي اليقاء ال ندي 


0 اي را اللقساءا اارنتي؟ دهي أي كنب تهات البقاء"ي 
التداول فصار مطلعها المشهور 


لكل شيء اذا ما ثم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان 


طَاننا مذروفا غلا العرب "المغلويين في الاندلس » وقد كفل لمهحذه 
القصيدة اأشهعرة خاو د همأ رما الذي نظمت عاء.ه 0 وروما عل الذوك 
وسهولة التعببر فيها » واخحتصار الصور » وصدق الألهجة البا كية . 

كد 51 ( [ خيل تالت الاننا ) استاد الاادث العربئى ي جامعة 
ان وكا سئة ١9378‏ على هذه القصودة ذتمّال ١‏ : « ان الرندي قال 
هذه القصيدة بعل إن اشدوكل ( ذر دينانك الخالكت © عللت الااسمان على قم 
9 الاندلس ايان امحسار اهليها عنها » واك ( خواك فاليرا ) 
ترجم هذه القصيدة الى شعر اسباني » وذاع صيتها في تاريخ اسبانيا ). 

,لذ حقك ان مذلاو هذا الكتاب. من بعض ابيات هذه القصيدة الرائعة 
الضارعة لقصيدة ابن الابار المتقدمة © قال الشاعر 
تى 2 إذا ما تم نقصان” فلا يَغسر بطيب العيش انسان ا 
هى الاامور 0 م 4 دول سن سرفتاة 0 4 شساع0ة ان 
وهذه الدار لا تبقى على [لتعتمانا ولاه يدوم عل ان المش)خ| سنات 
0 الماوهتك و التتكذاك من عن وادن منهم اكاليل ودديحكاكت ١‏ 
ل إل وه متك عوةكرا "أسحيكى عه نيال الطيتا ‏ وسنان ! 





(508 تاريخ الفكر © ات الت كان وا رقن طاعه اشيقحه لمم و اسينة‎ - ١ 


ص اا ل 


1 





ومنها : 


- ع ى 
وه )ناترم يوام بالا «عرلاعرله 


فَانكالك دلنسية م شأن ار سدية 
واين قرطبة دار العلوم ؟ فم 
تلفق موص وما نحو ده من نزم ! 
وراعد 057 لهككاك الثلاد © ها 
سك اللتيفيلة الإيضاء من اس 
على ديار من الاسلام حالية 
حيث المساحلك قل صارت كنائشس م 
حى المحاريب تكن وهى ح<]املة 
5 من لذلة 

فلأو ذر أهم حيارى لا دليل فم 
واو رأيت بكاهم حا اليم 
يا رب آم وطفل حيل بينها 
يقودها العلجح عند السبىي مكرهة 
لمثل هل | يلوب اللقاب من اكوك 


ذو 1 دح |9 


عز هم 


م 2 يى : عو ” 
هوى لف أدكدم عسزورلفاك اكألان 7 


واد شاطية » ام أن جا كن 


له شان 
شاض علطن ( 


من عالم قل سعا فيها 
العذب 
عسى _البقاء إذا لى تق إراكان | 
كا بكى لفراق الإلف هيان " 
قد أقغرت )0 ولا تالكم علك 


ومرها 


فيهن إلا ودرا بسر وصلبان 
حى المنادر ترنى © وهى عيدان * 


حال _الحم جور 0 طغيان 
واليوم هم 2 يلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثيات . الذك اإطللة 
مالك الامر. واستهوتلك ([ لك 
اكل ‏ اتتراف أرواح وأبدان 
كأاعما مي ياقوت ومرجان * 


والعن دا 5ية 4 والقاب حير ان + 
إن كان ني القلب اسلام” وإعان ! 


ودل داء شوق 2 اوائل هل | العصر الحديث فعار ضها رمصمدة رائعة 





؟ الحنيفية : ملة الاسلام . البيضاء : كناية عن النقاوة . الممان : من اصابه كالمئونيالعشق . 


مع - المحاريب ©» جمع محراب : 
ع - طفلة 


ه - العلج : الكافر . 


وهو مقام الامام من المسحد . 


. ر حسةااعية ) و اه لملقلة 9ك الطاء ' 


1 





أممة اليائك »ء ومئها هلأ دكت الذي جمع به كل مصائب الشضرق 0 


وا<لدة 


تم يستطرد الى القول 


عالان 'كالشمس 2 لملر رافك دولتها 
بالآأمس قت على الزهراء اندمم 
معادن العز قد مال الر غام م 
ورت لحك الدرون أساله 
تعر للك المدحدزون » واءتلمت 


فا الادآك أذان ف 


35 


منار ته 


وحن 2 اجرح والالام إخوان 


وللأحاديث ما سادوا » وما دانوا 
فهل الت در در الغخركث .ها كارو © 
ف كك نالحته © كلك وتشلطاك 
واليوم دمعي » على الفيحاء هتان ١‏ 
لو هان ي تربه الإبريز ما هانوا 
«ه لني المصلى أو الى<ر اب » مروان؟) 
عكْ تادر © 
إذ] حال © 0لا الإدذاك اذإ ! 


ع ى 


وان ف سار شور الاندلسيين قصائل حر دية ل خصى 3 مكن أن 


تؤاف ماحمة للغرب ف الاندلس » بعضها كان مقصوراً على شعر الملاحم » 


شم عتالة إناشاك درارة قِ در التاريخ والفتوح » وبعضها كان دموعاً 
منظومة 2 مراث دامية وما ثم ليك بكاء عل صياحع د اعرد يِ 


يلاد المغر > < 


١‏ - الزهراء : قصر للمعتمد بن عباد على. مبر اشبيلية . ومدينة قرب قرطبة بناها عبد الرحمن 


الثالث الكليفة الآموي . 


5١ 


ستيه سويب يبس مسري 
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دبا د المرووت المفمو د 


عرفت الاثم التارحية » الباقية والمنقرضة » نوعين من الفقدان الغالي 
مرة فقّدان الاوطان » ومرة فمّدان السلطان . وكلا الفقدانين له تأثيره 
لفك إف الى الدقة المتكوية )ا معا أو يدها ٠‏ وق" تق لاض 
يا ا وار ي] 7 لا ورف كان عسارة الاوطان آرم الكاء 
ا 2 عات اللطان عن أر صن الست" ارم الااء والاسناة ' 
لآن الاذى الذي يلحق دالامة الحاسرة <ينئكد تصيبها في 57 عرض 
و كرامتها الاددية والعسكرية . وقد عرف العرب في تاريخهم القديم 
والحديث هذين النوعين من الفقدان الغاللي : عرفوه جلاء سلطائمم عن 
أسسياذما الي عو ها لشدة أسفهم وحزمم 0 « بلاد الفردوس المفةود ) 
وَعَرَفوه في العصراالكدذيث ي فقدان وطن كامل وتشررد أهله مئنهة هو 
فلسطين الي لشدة أسفهم وحزتمهم عليها سموها « الأندلس الجديدة) ! 

2 آله ل داك دري انعضي الدرزلى ,2 يكوك أجحاد| الخر بي [إقدعة 
- إل ا اح شونا ليست ,نر التيج بالسريع هيالا نطفاى حى 
بعد جلاء سلطامهم عن مواقع الاحتلال ومواطن الفتح لان آثار هم 
الي كانوا يتراكوما هي آثار خعارانة راواحية تايف تف لدان شل 
وأدب وهي حضارات لا ثَُوى الايام والحرؤب على مهد ها ودوها 


متكا 


من اأوجود . 
وبين جزر الاريج 7 كت د يعن اسيانيا والمغربه 
ومورنتانيا 52 2ك فلنتحدت 0 مهنا العل عقدار ما يتسع له 
المقام » مبتدئين بأولاها ظ 

عرفت اسبانيا ظاهرتين كبيرتين من ظواهر الادب في وطنه الآصيل, 
وف وطن الشهجرة ٠‏ وهو مر نادر في. تواريخ الاداب لعله مم يعرف على 
هذا النحو في غير البلاد الاسبانية . 

إحدى هاتين الظاهرتةن نعرفها نحن أبناء اللغة العربية لأنمها تشمل 
آداب هذه اللغة في الا الكاناا” وحدين بعض النقاة 
والأؤرخىن شطرا من شطر د متعاد لعن انكاحنا أدبف المغوب © 
ويسمى كدر أدب المشرق . وقد دتمصدولك ذلك إلى المقايلة دينها ف 
لقية والقرارة » ولا يقصرون على تقشع الوقم والمذه ازا( 

أما الظاهرة الاخرى فهي هذه الظاهرة الحديثة البىي اصبحت اسبائيا 
ا رط ادك 0 بعد انتقال المهاجر ين منها إلى أوطاتهم المختارة 
ف اقطار 07 الوسطى وأمريكا الجنوبية . 

والمقايلة بن الظاهرت.ن تسفر عن تثابه قريب بس آثار الطجرة ق. 
الآادب ار المنتقل إل الااندلكٌن » واثار المجرة قي اللادب الاندلسي 
المنتقل إلى البلاد الامريكية . 

فالشعور بالانفصال من اصل 5 شلنت ل نفوس الخاليات المنتقلة 
منه أثزين متلازمين ميل الينا 1 الله الاوك )]-1١‏ مطاف ]اك 0 
متعار ضتان » وإبما هما شيىء واحد تستقبله النظر من نا<يتت . 

إن أثر الشغور بالانفصال أن تاف عوامل البيعة حتماً واضطرارا » 
1 اء اراد المنفصلون ذلك الاختلاف ام لم يريدواء ولكنهم كلا كلا اختلفوا 





أ| سس ني هذه التسميه تدخل جميع اقطار افريقيا الشهالية» اه في اريا لا 
دوت أي غضاضة .. ١‏ 1 - 


ا" 








زاد مم الحنين إلى موطنهم الاصيل والاعتزاز عاضيهم البعيد » وقد 
يبالغون في ذلك مبالغة المشفق من الضياع ببن مصير الادعياء الذين يقال 
عنهم إمهم تركوا اصوم وتركتهم » ومضيسر اللصقاء الذين ينزلون بين 
قوم درفضو مهم ولا يرحيبون بانتسامم اليهم : 

فالخاليات تنطاق من قيود العادات والتقاليد الى فارقتها' ولا تلسث 
[ 25 (]) تشرك باحمَارهًا © وعل الرغج ملهاك”' وإنها تسترتيتخ “ل 
هذا التغير 1 وتتعرم به احياناً اخرى ولكنها لا تنسى اصولما ولا 
تزال تناظرها من ليك مناظارة النل للنك © والشريك للشريك © وتود لو 
00 شرمنها ق خَانهَ الس وزادت عليها بالنسث المكتسي”” "قلا يمال 
عنها إنها فرع منقطع عن ارومتها » بل يقال عنها إنما جذور الشجرة 


عق الئربة الخديدة فجادت بالثمرة الى د وات 6 رف اتراتدي| ' 


والذى حدث بعد انتقّال الاادب العربي إلى وطن المجرة ف الاندلس 
آلة تادر ارا 2 وآأك ادر الانتعال إل احوال المعيشة أقّ - الوطن لديل 
ملحوظ في شعره ونتره وف مبناه ومعناه . 

1 2 2 الانزلتى كك إشهز "ورأسظ : وإفرت_ الى البر خض 
0 رش ,تل اللقة والمشوسحة ولعت بالمعتشقن الدؤمية رءبوفحتان 
اللاطى بالكربية, تدوهط ين المتكلمين ها من الغرباء عنهاءان يقيس اغته الى 
لغتهم . فلا بحس الدسناف لط بالقياس اليهم ٠‏ ولا يزال درى في 
لمجتهم الشائعة الها أفصح وأقوم من لمحجامهم » وان طجته الشائعة على 
زكقاف)] )6 لا دراك مطلياآً فعا فا حاوله الاعاجم كن حكايتها وفهمها . 


وقد سرت السهولة الى انماط البلاغة ومعانيها 6 فأصبح العربي 
والاندلسبى أقرب إلى التصرف وإلى مجاراة أحوال المعيشة في وطن الطهجرة» 


و#دذل 


ولعل المسألة هنا مسألة استطاعة » لا مسألة رؤية ومشيئة '. فان المنقطع 
عن وطنه القديم لا يستطيع . ان محافظ على احواله وأطوار معيشته كيا 
وستطيع ذلك أهلوه الذين يصبحون وعسون بين تلك الا<وال والاطوارء 
ولا يتكافون جهداً ولا حركة في المحافظة عليها . 

فقل (طظطورا ل الممعة الطريعية وادثر الدياة الا جماعمة محا ىْ أعز الفذون 
عل السليقة العربية وهو الشعر ! فذكير فيه وصف البساتين واالرياض 6 
ود كر اللداول والاثار © فروسة الشعراء في تعديد القوائي الذي بدا 
2 المشرق بالتسميط والازدواج : وم دتوسع المشرقيون فيه (تملة الحاجة 
دينهم الى الغناء المشترك والايقاع على حركات الرقص في الخاتمات الجامعة 
ابي يشعرك فيها المنشدون والمنشدات . فلم يرك الشاعر العربي الاندلمي 
قافيته الى انفردت مما القصيدة العربية » بل احتال على التوفيرق دينها 
وبا توي الادوار للمتغدين والمنشدات ٠‏ بلا كثار من #واضع الثاكا 
وتوزيعها عل حسب مواضع الاعادة والير ددل . 

ووضح الفرق يبن المحّافظة واراة السئة والوقة ا فق مرا و غات كل 
والعلم » كنا وضح في موضوعات الفن والادب . فلم يعتصم ابن رشد - 
فيلسوف الاندلس الاكير ‏ باستقلال المحافظة امام الحكمة اليونانية 2 
ولم نحاو ل ان يلحقها عل وجه من الوجوه بالحكمة الشرقية » بل كاد 
يكون 2 شرحه لفلسفة ارسطو ودفاعه عنها اشد رص على اراء الفيلسوف 
من الاوروبييت ورثة الثقاقة الإؤثانية"© ولعله "كان كرا أن كتثلال 00 
الدفاع لو انه اخذها من الغرب ىا جاء اليه بثقافته العربية »© فلم يشعر 
قبلها بعصبية الغربة والغرابة»البى 3نبه في الذهن ززعة المقاومة والاعير اض» 
ب[ راغ" اكقاوتة هنا والاعتراض عليها "مل العرك نفكة 0ل آل الال 
من ابناء قومه » فلم يقف منها موقف زملائه المشرقيين »© ولم يقابلها 
بالمحافظلة او بالنفور . 

اما الاصول المقدسة ف الوطن المهالجر © فهتي السند الدائم الذي 


ولد 





يركن اليه النازحون من ديارهم إلى ديار الحجرةءوهي الذخيرة المضنون 
ها على التفريط والنسيان ٠‏ لآن التفريط فيها أو نسيانما يسلك المهاجر 
الغريب مسلك الطريد المنبوذ من منبته » ولا يبلغ به ان يعد من الاصلاء 
المعرقن فق بلاد الغربة الى استقر ذيها » وقصاراه ان يكون فى هذه 
البلاد تلت عاضنا حتمى تالعرة 911 تنطوى ف ان يوك . 

وآية. الآبات على ان الملاذ الروحي هو .وطن الأمة قبل الاقليم الجغراني 
والتربة الآرضية » ان حرص الهاجر على الاصدول يتالخص في تراث 
الروح والعاطفة ويشتد غاية اشتداده في هذه الامور » ولا يبلغ مثل 
هذه. الشدة وما في الشؤون الم<لية ©» وما مكن الك يسمى دشوؤرؤول الاقليم 
والمناخ . 

وتلك هي الاصول البي صينت من الضياع في دار الحجرة العربية 
الاندلسية » فلم يكن وطن من الاوطان الشرقية أشد حرصاً على عقائد 
الدين وأقوى غدرة على التراث الروحي من العرب الاندلسيين . 

ولا كن ذلك من عمل الفرد 2 ولا من تشدده أو تشامحه في مسائل 
التجريم والتحليل » فربما كان الفرد الانداسبي اطوع لحواه وأسلس 
لغواية المتعة والطرب من أخيه في الموطن الاصيل » وانما تتبين صيانة 
الادول في العرف الاجماعى » وني الاداب العامة الي يتمثل ما قوام 
« الروح الوطنية حم وتنراءى فيها ملكة المحافظة على البقاء . 

واظهر علامات هذه المحافظة » ان الاندلس لم تنتشر فيها بدعة 
من بدع المذاهب المتطرفة او المنحرفة الي شاعت في بلاد المشرق وي 
مم البلاد العربية » فلم زد عدد القائلن مذه المذاهب على افراد متفرقين 
يفهموما لانفسهم ولا يشيعوما ببن جيرانمهم » ولم تتجمع من اتباعها 
والقائلين ما طوائف كشرة أو قليلة نحسب في عداد. الفر ق الي جاوزت 
السبعن فما يقال بين ابناء البلاد الشرقية » وائما تمجمعت في المغرب من 
ال الى افر عن الشمالية طوائف الأو حدين واأر ابطءن ومن الهم من 


١9  ءارعش احلا‎ 





الغلاة المتنطسين الذين استكثر وا حرية الغزالل الفكرية 2 وهو من امداق 
حرثك عل ادعناء الخرية ف اللسن ”7 

وَ[َضتك فلاسفة المغرب با 1 يصب يه غير القليل من زملاثهم 
المشرقين » وكان اللسياسة عملها فيا أصاب لهؤلاع وهودت ١‏ 00 0000 
لكل 5 ك2 عل اختلدك الانم والادنان '» ولكن اغداء ٠‏ الفلاسفة 
بن امراء المغرب متعوزهم الذرائع التي يسوغون بها اضطهادهم ومصادرمم » 
كا أعوزت الكدر ين من امراء المعرق ف حماددة عل اصحاب المذاهب 
والبدع من الفقهاء 2 أو امن المءتزلة والمتصوفة والمتكلمين وابناء الطرف. 
ا كان قي وسع مؤلاء الامراء المشرقيعن ان حلعوا ذرائعهم لاضطهاد 
مخالفيهم في كل يوم » ولا ىق كل مناسية 2 واكا كلت مناسبتهم الغالبة 
لتسويغ تالك الخيلات ورصةه من شرضن الفتنة الساسية أو فرص التمرد 
والانقلاب » ويصعب عليهم فها عدا ذلك ان يخلقوا ذرائعه الاضطهاد 
لكثرة المذاهب والفرق » وصعوبة جمعها في_زمرة دينية يز إلا | 00 
أن يعاملها معاملة اللخارج.ن عل الدين . 

وما بلاحظ عل مذاهب التصوف الي نشات بالاندلس [ا | 000 
كتاية واحد؟ من مراجعها الكبيرة في ربوع المغرت© وان لصوت |00 
من أبناء المغرب ‏ بي الدين بن عربي - هجر المغرث 4 المشدى 
واستوطن في دمشق وعلم أكثر تلاميذه بين الحواضر الشرقية ولم ينتشر 
له في غير هذه الحخواضر أتباع أو مفسرون . 

وأحق مد ذلك بالملاحظة في هذا الصدد ء ان مذاهت اعلا ا | 
أنفسهم لم تنتشر يبن مسلمي المغرب كانتشارها ببن مسلمي المشرق من 
تخوم الحند إلى نخوم وادي النيل »ولما اختار المغاربة مذهبهم يبن مذاهب 
افيه الاريعة 3 وقع اختيارهم الاول على مدهب أهل المديئة مدينة 
الرسدول - 5ا) سممي المذهب المالحكي عند قيام الامام مالك بن انس بتدر دسه 
إلى جوار قير الرسول »وكان من فضائل هذا المذهب عندهم انه أقرب 
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الرسول . وقد تمذهب به الخليفة عبد الرحمن الثاني على يد نحبى بن نحى 
الملمقب حك. 011 .2 وهو عل مثال أستاذه الإمام مالك.في, المحافظة 
عل 02 الشلف والاعهات عل الكتاب والحديث » وقد قيل أن العصبية 
الاموية كان لما أثرها في الاعراض عن مذاهب الشيعة في المغرب إلا 
سن من المغار دة تأترا على الأمويين » فأنه أقبل على الدعوة الفاطمية » 


المذاهسب 1 من الفعلف6 وأكير هم روابة عو . دمية الص-دابة في مل ددة 


2 اننا وكرج باختياره على سلطكان الامويين . ولكن انتشار 
المذهب المالكي ني ل 1ت الا رك بشت حر عير 
حب المحافظة على 058 الت وخ الذرك الأثر المنموك عن مديتحة 
الرسول ٠»‏ فقد كان الامام الك اران الال عل 2 49 يكن اله ”ولا 
معروف للدولة العباسية ي المشغرق » ولا للدولة الآموية في المغرب . 
وقد تتلمذ له مع 2 كيان عاشتان وهنا الاامدن واللامون © 
ودخل ىُ مذهيه حافاء بى آمية المحار بين للعلويين . واعتار امن موقف 
0 اال 0 عل 2 آل ايت - نشد الموريتانيين: أقرب 
مودة وإكراماً لهم ولاتباعهم - الشيعة - من بقية أصحاب ‏ المذاهب 
ال 5١‏ احم » أي الموريتانين يلتقون مع الشيعة في كثير من 
الاجتهادات والمسائل الفقهية > ومن ذلك الصلاة مسدولة . 

الت ماقك )من _متذاهك الستة. كان له دعاته السايعوب 
ىُ المشرق » وهو المدهب الظاهرىي الذي تولى إمامته بالمغراب الفديب4ه 
الحكم ابن تحزام صاحب الدراسات الواسعة 2 الملل والنحل » ومذاهب 
السئة والشيعة راة الذاهك الاثلامية وأخير الاسلامية » ولكنه لما اختاز 
له مذهماآً يعلمه ويدمافع عنه 1 يرتضٍ. له سيلا يم عايه مذهبه غير ار 
ظا. اللشرص من آبات القرآن وأحاديث النبي عليه السلام » ولم دش 
تا اف امور الدذيقوهوى أعرف أبناء عصره بأقوال الفلاسفة 


والفقياعة. 





ويل الفعَاكك والشعائر 2 <رمانها المقدسة عند النازلن بديار الطجرة 
حرمة اللغة وحرمة الادب الذى لحسب الفخر به مر[ يلغة الضاد © 
والنالقئن بالضاذااء بين امن ١لا‏ ار:تطفوان © امل «اانتاء اللعااا| 

رتكا لراعاتت المحافظظة حميا| تبدو للناط كر فد كتث الاتلالسش مر 
صفحاها الاولى » إذ لا تلو هذه الصفحات من اسم المؤلف منسوبآً 
إلى قبيلته وإلى بلده وإلى مذهبه » يتلوه القدىم الذي يوشك ان يكون 
وثيقة نس وتعريفاً ممصادر الادب الذي تلقاه » وأسانيّد الرواية الي 
عور ع 80 > 

وليس في موسوعات الادب.المغربي من مرجع مذاوك إف ااا 
العربية اليوم اهم وانفس من هذه الكتب الثلاثة : العقد الفريد لابن 
عبد ريه » والذخيرة في محاسن أهل المزيرة لأبن بسام » ونفح الطيب 
للمقري » وكلها مثّل” ني المحافظة على صلة المغرب بالمشرق »ء او مثل 
في المناظرة الى لا تخفى دلائل الفخر بالمحاكاة والممايلة » ولسان حاطًا 
المفهوم من ثنايا السطور : اننا لمشرقيون هنا مثلكم اها المشرقيون ! 

فكتاب. ابن عبد ربه دروي :واريخ العربية وآدامها من عصر الجاهلية 
إلى العصر الذي عاش فيّه » ويقتيس المؤلف اكنر ما راواه من الستادنا 
ابن محُلد وابن عبد السلام القرطبيين » وكلاهما رحل إلى المشرق ونم 
يقنع عا وصل اليه من اديه 2 مكتبيات قرطبة ©» وهو كثير : 

وقد وصلت نسخة من الكتاب الى الصاحب بن عباد فتصفحها ليطلع 
منها. على أحبار المقغرب فطواها وهو يقول ٠:‏ 7 اهلة تصاحنا ادا 
المنا ٠‏ .2 لزنف او حل أنرت لكك كان فل اللاكر المغرث © أن 5 كرهم © 
الدكسن تلاكرة عل السماع ! 

وكتاب « الذخيرة ني. محاسن اهل. الجزيرة » عرض لنوابغ الاك 
من ابناء المغرب الذين يذكرون مع اندادهم ونظرائهم من المشرقيين »© 
ولسان حاله ) كا اسلفناء ان.للدزيرة الاندلسة لص 00 00 


ذلكلا 





العر بية جديراً عم سبق من فر الجزيرتةن : جزيرة العرسب وجزدرة ما 
بن النهرين . 

وكتاب « نفح الطيب ٠‏ رحلة إلى البلاد الشرقية تروي أخبار المغاربة 
الذين رحلوا .مثل هذه الرحلة الى .مكة او القاهرة او دمشقءاو بغداد» 
او <واضر الادب العربي حيث كانت من رقعة البلاد الاسلامية .2 
ركاذ الادنك لا يذكرهق هذه الموسوعة الكبيرة الا لما ينتسب به .الى حاضرة 
3 تلك الحواضر »© وما قام مله 0 دينية » وحجة « ادبية لغوية » 
قلا تفير قان . 

كان 04 ديك النقاد 'ف المخرلك "أن اتشيهوا "كل" 'شاعر” امن "١‏ (فحول 
شعر اهم بنظر له بين شعراء المشرق » فكان عندهم متنبي الانداس », 
ونحدري الاندلس ونوابى الاندلس. وكانوا يفخرون بالشاعر اذا بلغ من 
شَهَرنة أن تروى ‏ له ابيات فها وراء البحدر من بلاد الناطقين بالضاد »2 
كأنه قدأيراً الذمة واقام حجة النجابة للبنن ق "مواطق الساككا الغايرين 

واننا لندرك الشىء الكثشر من بواعث الحركة الادبية في الاثم ذات 
الوطذين اذا رجعنا . ما إلى مناط الفعذر بالااصدول عند المقيمين والمهاجرين 
بن "عرب الشرق. وعرب الاندلس - والمغرب على العموم ٠.‏ 

فليس مناط الفخر هنا بالمكان » ولا بالسكان ٠‏ لا شبيء مما يمع 
عليه 0 » فان الفخر عمكان من الامكنة. لذاته أبعد ما يكونف عن 
أ اتات عل الرخلة 1 07 عه ف الكت للع أو ري تطلك 
الأكفيت والنجارة 2 وأمرها كتاها. ان تسيح في «الارض© وعلمتها جاربت 
الفتوح والنقلة ةشه اعفار قة ف مللك الله امتداد للوطن» وأيست عقوقاً 
له ء ولا خروجاً منه الى سواه . 

ابالسكاك القن اف تدهم أبعد شي عن واطر ١١‏ اختوزلمم 
ال ادر تون متزي أل اعراقهام واعاوهم 1 وإرستكدوإن بغرت 
ليه ©5]) داه كل هتفك إلى تلك الااصول والاعراق . 


١1دك‎ 





فليس العربي الاندلسي ولا العربني الموريتانى مفاخراً يمكان تركه في 
الممشرق > سكان ثر كهم فيه يعيشول معه4 قٍِ زمانه وينتمولد الى 
الشرق الذي ينتمى اليه » ولكا الفخر عندهم جميعاً « بوطن روحي, 
واحد ينتمي اليه بنوه بالضمير والفكر » وبا يشرف الانسان من وجدان 
ولثات © فاذا هم أعطوه حقه من القداسة والصيانة » فلا جناح عليهم 
بعد ذلك ان بتنافسوا ويتناظروات بل لا اجتاح اعلييك ‏ إن السايا| 
ويتنافروا » ويذهب كل منهم مع حاضر زمنه ومآالف سكنه )2 يك 
طاب له الذهاب في أبعد مطاف © وأوسع رحاب 

وكذلك صنع الانداسيون ي دواعي الحجد واللهو من صطالب المعيشة 
الرومية »فتص رفوا بفنون النظم والغناء »ع وطوعوا الموشحة الفضيحة والزجل 
العامي على هوى المجلس والسامر الذي ألفوه في رحاب الوطن الخلئل” 
واستطاعوا ان يبدعوا لتلك السوامر الراقصة وفاقها من المعاني الشعرية 
والأوزان المستحدثة » وتمموا المقابلة بينهم وبين انتاء ار درة اق اللشتاق 
الى أبعد غاياتها المعروفة عند ازدواج . الفتون _العرمة والقئوك انار 2 00 
الحعرة وبلاد النهرين » فتمد 3 العرب من الفرس معازفهم وآللات 
موسيقاهم 3 ولكنهم 1 رأحذوا منهم 0 ولا عر وضهم ٠‏ بل اعطوهم 
على نمقيض ذلك انا عرادية "0 و>وراً من العروض العر بي دنظمون 
فيها اشعارهم الفارسية ويقيسون عليها اغانيهم الي توقع على المعارف 
واناشيدهم ابي تنظم للتلاوة والالماء . 

ومثل هذا فقد حدث في الاندلس كلها وما جاورها بعد امتزاج 
الشعر العربى بفنون الرقص والموسيقى -الاسبانية » فان الامة الوافدة 
أخذت من الامة المقيمة مجالسها ومعازفها وعادات انشادها ورقصها في 
الجماعة المشير كة من الجنسءن » ولكنها اعطتها الاوزان والاعار ات 0 
ويسرت أن ينظم فيها بلغات الغرب ما لم يكن يسيراً ان ينظم في الكلام 
الموزوك قبل 1 : 
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تأثير الثقافة العربية بعد الفتح : 


وم يكن فتح العررب للاند لس ؤانحة مرحلة اكيبير 5 ْ تاريخ الاداب 
العربية بالمغرب وحدها » بل كان على صورة أوضح من ذلك فانتحة 
ا أر حلة الاوى ف آداب القومية الاسبانية منذ أقدم عهودها . فانه لا لا 


شك فيه ان هذا الفتح كان حداً واضح العالم بن عهدين يح حياة 
]ا انناف © أوكا سابق لفيرة الفتح ولم يكن فيه للامة «الأسبائية 
شي ء يصح ك يطلق عايه اسم مو الاداب الاسبانية » ولا سما الاداب 
المقرئؤة اكات إلى اطلق عليها بعد ذلك اسم الفنون المهذبةءغ5011. 
والار لاحق بالدولة العربية تنسب آثار النظم الم 19[ وانه الله اكحته 
00 ور ل عل ما نقدم ‏ أول مرخلة في تاريخ آمة 
مو كه ري تالامة الااسيانية 0 ذم كن لمذه الامة قيل فتح العرب لغة 
عامة تتسع للتأليف انر الننة © وكات الغة الكلام كا 
موزعة بدن 1 قسطيل وجة الباسك ولمجات الاقالم المنفرقة الي لم 
تبلغ وششكل إن تكون 17 انه 5 0ه . وقد دخلكث اللاضنه الى اند 
الاسبان بعد فتح اأرو 2 عه ور جال الك وشدنت من النسئة 
الجنود بلهجامم الدارجة الى زوجاعم وأولادهم » فامتزرجت بتعببرات 
إليكه ف آكل لمجة من لهجات النلاد وتولدت منها عه هجينة لا هي 
باللا تينية ولا «الاسبانية » وظل الاسياد المتعلمون درتضخون من اللاتينية 
الفصحى اسلوباً يتميزون به بين كتاها والناطقين ا اله افص اء 
اللاتتن فيصفه شيشرود باللوثة أو الحلافة » ويسخرود منه كا سر 
ال ا صاككيهم من ابام الرييم: 

لضت العربي إن الور الذي ]افيه تطور الإغة اللا سبافية 
2 د الثقافة رالق عكن ان تودة اللغة المكتوبة وتنقل اليها المؤلفات 
الى كانت مقصورة على العامة كار كقب الاتارون لقا لقا 


100060 





وقد م هذا التطور كله بعد شيوع الثقافة العردية وسريان البحث فيها 
والاطلاع عليها يبن طبقة المتعلمين وصهوة الك اسه من المر شحين لماص[ 
5-1 والرداسة . لق ادل على مدى هذا الشيوع مه (أقوااك [١‏ راضين 
عنه والمتير مبن به على السواء . 


الفضل ما شهدت به ..! 


ويكفى في مقامنا هذا ان ننئقل منه رسالة الكاتب الاسباني - الفارو - 
الي اوردها المستغرق ( دوزي ) في كتابه عن الاسلام الاندلسي حيث 
دول ٠‏ 7 أن ارباتك الفطنة ‏ والذوف سحراهم رنين الآدب العربي 
فاحتقّروا اللاتينية وجعلوا يكتيون بلغة قاهر مم دوك غيرها ! ) وساء ذلك 
فعا 2 1 كان عل تصلك هن السدوة الاريك من 10 : 
فأست الذلك 24ر١‏ الاشفت واكك تراك 0[ الك ا ني المسيحيين يء 
بشعر العرب وأقاصيصهم » ويدرسون التصانيف الي سكا ا 
والفقهاء المسلمون ٠»‏ ولا يفعلون ذلك لادحاضها والرد عليها بل لاقتياش 
الاسلوب العربى الفصيح ٠»‏ فأين اليوم من غير رحال الدين مر لقنا 
التنفاسير الدينية للتوراة والانجيل ؟ واين اليوم من يقرأ الاناجيلنن و صحف 
اأرسل والانبياء ؟ وااسفاه ! ان الجيل الناشثىء من المسيحيين الاذكياء 
3 حسنون ادياً او لغة غبر ردك العربيى واللغة الء وككفوامم املتهمون 
كتب العرب » وبجمعون منها المكتبات الكباردة بأغللى الاتمان » ويبر تمون 
في كل مكان بالثناء على الذخائر العربية » في حين يسمعوكن الك 
المسعدية فيأنفون من الااصغاء اليها تجن نما 0 ده يستحق منهم 
مؤنة الالتفات . فيا للأسى ! ان المسيحيين قد نسوا لغتهم » فلن نجد 
فيهم اليوم واحداً في كل الف يكتب لها خطاباً الى صديق ! اما لعة 
العرب » ثما اكير الذين نحسنون التعببر لها على احسن اسلوب . وقل 


1 دلا 





ولقد كان شيوع التعليم بالعر بية على هذا المدى الواسع الدضتال 
اللاتينية والاغريقية » وخطوة لا بد منها لاحياء اللغات الشعبية وتداول 
الشعر والئلاغة والعلم م #طولق غير طريق رجال الدين » ومن هذا 
الفارايق كدت الى لغة القوم أعاط النظم والتعببر الي قال صاحب تللتك 
الرسالة ان متعلمي العربية كاذوا حتفلون يتجوبدها احتفالة” يفوقون يبه 
العرب 'انفسهم في الاناقة وصحة الاداء . 

ولا شلك ان الثقافة الطارئة عل الثلادت © كاك لا ادرهًا الذي" سررى 
الى الآفكار والاذواق من طريق التأثير في مرافق المجتمع وتبديل نظمه 
ومعاملانه وتوزيع الارزاق والزاءا الا بن طوائفه وافراده » وهو 
تاكن متشعب بعيد الغور » صاحب تكودين الامة الدشكاتة آق الشاتكم 
ل فشوهدت له نتائجه في كل تغيير نتمدز آنه "الاامة "الناشكة من 
اسلافها الأقدم.ن 0 خحضوعهم للدولة الر كاده 6؛ وبعضا هذا التغيير 
يتصل بالعقّائد الى 'تركها الفانحون لاهلها وتركوها لو كلاء الكنيسة 
القائمحن عذامها . , 

قال صاحتف كتاب العرب في التاريخ : ٠!‏ أك اممف اشكلف 2157 
من' الضروري في الوقت نفسه ان ينرجم الكتاب المقدس الى العربية » 
ويضبط شروحه وتعليةاته مهذه اللغة © وم يفعل ذلك للتبش به بل لفائدة 
اتباعه » واشتغل كثير من المسيحيين بأعمال الدولة » ومنهم قساوسة 
كان اأغراء بي «آمية ورسناو تم" للسفارات السياسية الحامة 6 واطلق انتم 
المستعر ببن في هذه الفئرة على المتكلمين بالعربية من المسيحيين»وقد عرف 
الداخلون منهم في “الاسلام ,باسم المرتدين » واطلق عليهم العرب اسم 
المولدين 


5 1/ 


وقك كان عهد عبد الرحمن الثاني ١5م‏ 5هلم م ) عهد سم 
طويل بالقياس الى غبره رافك (اعات تنظم الادارة الحكومية ق بملكلهة 
قرطبة على أسس الادارة العباسية تأساليبها المكتبية واعاطها في درت 
الداشية الملكية » وكان مشهوراً برعايته لكدافء جلب الى اللزد اكد 
1 الميضاحة 5 من المصيفن والولفين الشرقيت 0 0000 
صلة اساننا الاسبانية بثقافة الاسلام في المشرق . وكان من (( 109| 
زرياب الموسيقي المارسي الذى اقصاه عن“ بلاط هارون الرشيد ببحكلاد 
0 ارعاذه عند © فو جد له ملاذك لجسا في ابلاد ترطلة ل 000 
الح المسموع في شؤو ن الذوق والزي » فأدخل الى العاصة الاسبالية 
طرائئف كانت مجهولة فيها من اساليب الحضارة الذرقية تختلف ببن لكان 
الموسيقى .والافتنان. في طعام الحليون . ١‏ 

الى ان قال عن عهد عبد الرحمن الثالث الذي تلقب بلقب الحلافة 
لاول مرة في المغرب (« وكان عهده عهدل استقرار سياسبى داخلى دينه 
وبين الامراء الاقطاعيين وقبائل البرير الخبلية الذين اد ود 
لامره ) وضعف سلطان المشرق فنشأت في مكانه ‏ حضارة ا |0 ” 
اصطغت فيها تقاليد الماضي بالصبغة المحلية » مع استمرار العلاقات 
التجارية وافتتاح العلاقات السياسية ببن اسيانيا ودولة بيزنطة ما يدل على 
مكانة الدولة الاموية . 

و .. وصحيح ان الاثر الباق للغرب في البلاد. الاسبانية اقل كار ا 
من أثرهم فى البلاد الفارسية حيث بقيت معالم الحياة الفكرية والروحية 
عربية الى عصرنا هذا عصر المتكم ولا تزال هذه العالم لاتينية يبن 
الأسانة. إلا "انك سرعم اح امن الكلات. الى خلفتة 2 اا 
المعيشة - مبلغ دين البلاد للعررب في شؤون الاممله والاجماع وشؤون 
الثابة ف بيه الا دوا وان-ثزاث العرب) فى رشؤوك الاك الكل 
ل إن 2ه له أثره الجليل على اسبانيا وعل سائر أكاء اواااد0' 
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الغردية » فقد كان المسيحيون يفدون الى أسبانيا من كل صوب ليتلموا 
علومهم من الاساتذة العرب أو الاسرائيليين وينقاوا تلك العلوم الى اللغة 
اللاششة . وقد عرف المراث الاغر يقي اول مره مد طريق' 'لغة العرك 
واطلع عليه الغربيون بتلك اللغة » وكانت طليطلة البى أعيد فتحها ( سنة 
هم م ) اكبر مركز للمعرفة انتقلت منه ثقافة العرب الى العام 
المسيحي وبقي فيها كثير من علاء المسلمين ولحق بهم اللاجئون اليهود 
من الجنوب الاسلامي الذي كان قد غلب عليه يومئقذ ملوك الموحدين 
المتشددين .. وي خلال القرنن الثاني عشر والثالث عشر على عهد الملك 
الفونس الحكم الك الترن از ام - 1554م 2) «دايت ... مننداورس 
اللترجمة يطليطلة على نمل موْ لفات كشرة تشتمل على كتاب القانون لارسطو 
وبعض كتب اقليدس وبطايموس وجا افنواسة وبقراط » مضافاً اليها ثروة 
من شروح العرب وتعليقامم . 

الك الخراتك طابعهم عل دلاد الاسيان في خحيرة الفلاحين 
والصناع » وف الالفاظ الي يصنعون ما أعمالهم ؛ فاق الم (والعكاراة 
والموسيقى والادب » وف العلوم بالدلسفات الى شاعت نشه اللكردرة 
وأرجاء المغرب ايام القرون الوسطى 1س رت وما 12نم اإلامانة 
وزادوا علمه وتبسيطوا فيه . وبقيت ذكريات الجيالتن فوظة ببن العرب 
أنفسهم بعد رحيلهم اكلا ادر رارع الى له ييف «ارتسمى 
اناس منهم حى اليوم بأسعائهم الااندلسية ويعلقون مغاتي ح ببحم لي 
قرطبة واشبيلية على جدرات ار ِ ركش والدار البيضاء ) ' 


+ ب تت 


ومه) يكن 3 عناية الباحتث بالناحية الادبية » أو نادية الشعر من 
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تون الأدب كله ٠»‏ فالحقيقة الى لا نجهل ان الشاعر يقتبس من وحي 
زجانه ١‏ لت 011 الاسبإني قد مخض عن عرف كل ا 000 
الحضارة العربية غير ذلك العرف الذي توارثه القوم بضعة قرون متلاحقة 
تعقب .بعدها أأثراً .باقياً من .فنون الشعر المنظوم أو الاثور الى" محش 
في عداد الاداب الومية 

ولا يفوت المؤرخ ان يذكر بن خصائص الآادب الذي ينسب إلى 
ورطنن «متناعدين خاصة” مألوفة .في كل ظاهرة امن قيلة دقار | خالا 
العصية » .ولا تخلصض من, شرع فى الى الات الدع ا 
هذا الموى الحفى فل اككضع عن نفسه كات الناقل 1 من العئاء 
للشك فيه حدن كلدي الى اللغو والطراء » فوزعم ان اديا .من الاداتث 
دنمصل عن فعل الزمن بعد عدة قروث ٠‏ فلا ديم 


ييقى .فيه ما ينسب إلى 
تلك القرون في صيتته ولا في موضوعاته ولا في معانيه .. ومن هذا 
القبيل انكار بعض الغلاة لكل فائدة خرج لبها أدب الاسبان من مئات 
السندن في ظل الحضارة العربية ولم يكن لما مثيل ولا أصل معروف قبل 
ورود تلك الحضارة عل اليلادت ٠‏ 

نقول الاستاذ ( جب ) بي الفصل الذي كتيه عن اللآدب من مجموعة 
التراث الاسلاميى : ( ان اول هذه المقضايا أصعيها إتارةره كل 00 
|الحلاف اللكاع درق بالك كموذج جديد من الشعر له مجال جديد وذزعات 
اجماعية جديدة وفن جديد يظهر فجأة الى الوجود في جنوب فرنسا عند 
نهاية القرن الحادي عشر » ولم يكن في شعر فرنسا قبل ذلك بادرة تتجه 
الى هذه الوجهة » ولكنه من الناحية الاخرى عل مشامة قوية من بعض 
نماذج الشعر العربي المعاصر في البلاد الاسبانة © الأ 222 80001 لا 
المعقول من الظن بأن شعراء يروفنس الأواثل كانوا ينون الاك 


العربية ؟ ) 
ان هذا الراع كان يلعى الميول الذي 0 بتعر ص لغغر القلييل 3 


ها 





المناقشة عدة قرودت » وكان كان مؤ يديه ومقرريه جياميري وباربير ي 2 
ابان النهضة السلفية (الكلاسيكية) كا بسط في كتابه- عن «:اصوزل الشّعر ه 
الذي طبع سنة ٠194٠‏ . وكانت الاذهان لا تزال مشبعة بسحر الشرق 
حين انجهت الافكار عامة يقيادة “موندي وفردين الى القول بالشبه القريب 
بن الشعر العربى وشعر بروفنس © ولم يتغمر هذا الاتجاه الا بعد فترة 
0 منتصفث القرن التاسع عشر اذ بدت بين المستشرقان ودعاة الاادب 
( اأرومانطيقي ) ومباحث اللغة الى تدور عليه حركة معارضة لذلك 
الرأي © وراح النققاد يطالبون اصحابه بالأسانيد الى تثبت الصلة يبن 
دروفنس والاندلسن ولا مجدوها فلدَمَرك آل الطارفة! الاخر كر 
مفر طان في الانكار » واذا عزونا ذلك بغير نية سيئة الى اللاسة الوطنية 
اللي كانت تعم شدويك الغرات دومعك شن العسير مع هذا أن د افلا 
( رومانطيقياً ) يقدم على الدفاع عن فكرة الثأثر العربي أمام آراء 
المستشرقى |الشووان 5١‏ ذوورئ 2 الذي ينقيه. وايشحرة' منه . 


مدر سة الحب والغزل 


ورأي الاستاذن (١‏ جب ) ف المدرسة: الغزلية الي انفردت ما آداب 
العرب : هر الراض الغالب بين فئة راجحة من الأمؤرخدن المتخصصان 
له القاون الوشطك ف ام الغرب © ولا سما الامة الاسبانية » ومن 
أشهر هم وأوفرهم دراسة للأدت الااسباني الااستاد جبر الد بريئان صاحب 
كتاب آداب الامة الاسبانية .2 برل عن هنل الزاى من ففضكل 
افرده للعهد العر بي ٠‏ ( اننا اذا طالعنا مدير الشعراء العرب على عهد 
ملوك الطوائف » وجدنا امهم قد أتقئوا هذه الصناعة ‏ صناعة المديح 
والحيجاء - واممهم كازوا لا يفتأون. يتنقاون ولا يكفون عن التطوواف. ‏ 
وهو قوام نحلة' الشعراء الجوالان - مع لمدز لون ساحة هذا الامير ان لم ينفحهم 


كن 


ذاك الامير بالعطاء »ع واي مأثرة من الماثر الا امحمدو ما كاااك 0 00 
انها مأثرة الكرم . اذ هي الصفة البي لا تم بغر ها صفة الشجاعة ولا 
صفة الغرة ولا ضغْةَ هن صفات الامارة . فلا .غى ؛ ‏ للامسر عن مح 
الميات » وبهذه لمات من الذهب والجوهر الذي كان يبدل للشعراء '" 
اجازة لمم وجزاء على مدمحهم ٠»‏ تتجاوب الاجاديث يتن أرحاء الخراف 
بأسره + وونعود الى الث راء الدوالتن فترى لاك ان ماني قد إنشاتة ف 
ظطر وف جد قريبة من هذه الظروف ببن ‏ قصوار امراء الامطلح مل 00 | 
|الحنو دية » فتك يطلت قبيل أواخر القرنبالخادي عش عاد8 لدحان لازا ' 
والفصوص الكرعة والانفاق من غلات الارض »2 وخلفتها تزعة جلايدة 
الى البدخ والزهو بالحلل والاسلحة والاناشيد » واصبلح نظم ااالناا 
والمقطوعات من السنن المألوف المستحب الى جانب الغرك لكر ان 
فرنسا » فظهر الشاعر أسلوال في مكان المهرج الوضيع © والانقة لاا 
الاوروبي لوال مره تخد عصان الامسراطور اغسطي الى مذزلة اجماعية 
ذات حطرع ع عد د نشك فيا كات لسار ل 0 اثر فيه» 
فاما كانت سير مهم هي القدوة الي اقتدى لما امراء الاقطاع » 
إلا أن هناك فكرة اخرى تستقر في اساس أدب الشعراء الجوالين 
وتتطوز في شعر داني وبرار ك وترجع كذلك الى مصدرها الاسلامي » 
وهي فكرة الحب المثالي الافلاطوني 1ه ب أهل اللتمت والر ناشم 0 
فكرة الحب كأنه طاعة وولاء خخلافاً لحب الاخذ والاستيلاء »ء ‏ وقدلدل 
يدهش من يسمع أن 1 كهذا ينجم من معدن الّساة ا1اسية الي تشسسب 
الى المسلمين » فآن اسمافة الدراساتت العركة بأوروبة : مهسي ء اذهاننا 
لتميدول فكرة كهذه الفكرة » ولكن الدراسات الاخيرة تعلمنا انما 'حفيقة 
لا.محل للشك فيها . :اذ نقرأ # مثلات ' عن , شاعر قرط كأ 000 
شابة لم ببصرها غبر 1اظلات معدودات 2 0ت مصدر وحيه واطامه 
طوال ايام حياته » ووصف لنا ابن حزم هواه الافلاطوني لفتاة رآها 


١ 








وهو يعد غلام صغير 6 فظالت صو ر مما تعاوده وتذ كى فر فحته سذزوا ات 
عَذَةَ بعد ذلك » وشرح لنا في كتابه الذي الفه سنة ؟“*١٠‏ أمثلة من 
1 ال ارادة! له .الا ان بطع © فكل وانجيه أن 1 رطام 
لخحبيبته وها هى ان تعذبه وتذيقه الالمى والوجد .. ويقول ابن اللبانة 
ل مغاه > أن حييبيته اكالشففة الأصللت الذي عزف وو ادهع وفْؤٌاده مع هلأ 
يفيض نحلاوة هواها والشوق اليها! و هذه النغمة المولعة الام تعم شعر المرن 
المحب خضع لتحم والهوان من إعراضن ميمه حى أوسهم وينحل 4 
او يمضى نحيه اكالس فييك 0 وعلى هذا النحو نقرأ د سهطل اليهودي 
الذي دان بالا سلام وتوف باشممآأية )0 تدك ١1١‏ ( أنه ا ين ذلن : 
لانه بودي وعاشق .. وعلى هلا النحو نقرأ اردق زيبدونت قو له في الاميرة 
ولادة 


دبي وتمنك ما لو شئئت شئت لم 2ت مسر 0 دعت ساد لم يذاع 
يا بائعةً حظه مني ٠»‏ ولو بذلت لي اللمياة محظظى منه لم ابع 
يكفيك انك لو حملت قلبي ما لم تستطعه قلوب الناس يستطع 
ته اسملا » واستظل, صر 3 وك 3 أهن . 
© نكل اقلا ا ؛ومرهءاطع. ! 


وهذه نظرة الى الحب لا ترجع الى اقوال الشعراء وقضص الغرام 
2-7 ' د فرق ذلك الى فلسفة مقررة: شرحها في القرت العاشر 
فيه من فمهاء ء بغداد » وبين في شرحه مزية الحب الافلاطوني على 
حب الشهوة » وتلته طائفة من الادباء اشادت بهذا الحب العذري ‏ نسبة 
فكلة 2 عذرة ‏ ونظمت الشواهد ([تصووره » وكانت حر كتهم 
7 عل عله شركة النصوف الي اسرت في العلم الاسلامي ,واستقرت 


ع ,ان 


وماءتزال مستقرة في مورينانيا 22101 102021 اك ا 00ل 
من الثالة السا فى الزرات 0 ” 

وان هذه النظرة الى اللحب لتوافق مقاصد الشعر »©. وسيلة من وسائل 
المناجاة تنتهي يلقّاء الوصال » فاذا ابتعدت فكرة الوصال قام دس درءة 
الشاعر هوى التغزل والمناجاة على البعد واللفاء. » فاذا امتنع٠‏ الال في 
لقاء الوصال. كل_الامتناع: ء فقد بتسامى اللند الل ايان 30 للدم 
المقدس ء» كذلك الحب الذي لمج به قيس ديلى وجميل بثينه وغب رهما .. 
وعل هذا بحق لنا أن نعتقد ان اللحب على البعد » كما سيماه شاعر من 
أوائل الشعراء الجوالن وكان ملاك الشعر الغنائي الى ايام الشاعر دون 
عدده2 له أصل من الشرق وسرى الى بروفنس فعلا” من الاندلس 
الاسلامية . ولا بد ان نعرض لنوع آخر من شعر العرب الاندلسيين نم 
نذكره بعد . وذاك ان ابن يسام » صاحب تاريخ الادب المولف في 
العرت الثاني عشر » يروى ان شاعراً ضريراً ١‏ يسمى مقدم نشأ >وار 
قرطبة وعاش -والي سنة ( 46٠‏ م) كان أول من نظم الموشحة والزجل 
على غير اكتراث بلغة العامة كما قال ابن يسام . شا هي هذه الموشحة؟ 
وما هو هذا الزجل ؟ 


5 هو غير الاعمى التطيل الؤاره ذاكره يعد عَليل - 
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مس ند تت 1 ١‏ 


آن الموشحة » ومثلها الزجل » مقطوعات منظومة في مصاريع ممماة 
قصار» على خلاف القصائد البى تنظم عادة من أعاريض طويلة» وتلاحظ 
فيها النبرات لآنها تنظم للغناء وان كانت كترانم القديس امبروز نجري 
عل أوزان القصيد » وهي تبتدىء اسه شط الركر المت من 
سظردن او ثلائة اسطر مقفاة ٠»‏ وتتلوها مقطوعات تلتزم القافية ف ثلاثة 
اسطر منها » ويأتى السطر الرابع 8 افك اكد 20 واظو واران تعوادناه 
من المرددات الشعبية - الفولكاور 25 روزن أغة الخلعة أو الصررقة 
اللأقضة ) تتشك 21 رار شه 0 ودردت القرفة شائر الاابيات . 
ومن ثم نعلم 00 تيه 1 تدع هذا التمط من النظم و دا 
الل [أعدية 1ك شاعنا صاغته القند 7 'وعممها واتفقق "ذلك في وفث 
ل شان > أآك كانت الابدلس ري كر ع حك" الخلاط ويشرك 
يك فالسخورن ضنا واحدا ف ال ول لك تلاكر لك 
اللغة العربية » وان كانت لغة البلاط الا ان اللغة الشائعة كانت مزيجاً 
اللهيجات يان © التكلسها تحار امن 
الك 4) قرطنة 000 لناء الفرير أذن. قل إشبر لك بشعرم بي 
ثورة وطنية موجهة الى لخة الفانحين . 


5١١  ءارعش‎ ٠ ٠. نه‎ 


وما ان جاء عهد المرابطين في موريتانيا » حى رأينا عدداً من فحدول 
الشّعراء ينصرف الى نظم الموشحات ٠‏ منهم الاعمى التظيل ( نشبة إلا 
تطيلة بالقرب من سرقسطة ) » واسمه أحمد بن علي ء وكان يكى 
بأبي العباس وابى جعفر . وتنقل يبن سرقسطه واشبياية ومرسية . 
وشعره فق غاية الخودةءوقد اختار له ابن ا( اخخاقان م6 ف الفلاكد لاك[ 
من قصائده ومقطعاته » وله ديوان شعر محطوط في المتحف الير يطانى 
00 0 

ولكن شهرته الادبية مبنية على ها له من 'موشحات لاتحكلة | ان 
ان هذه الشهرة ما الفررقة آرت خلدواك <<< هق إن اجتمع مع عدد 
من الوشاحين في مجاس بأشبيلية » وكان واحد منهم قد صنع موشحة 


يعوله 
. كه 5 ه6 3 1 
صاقف عته اأزمان وحدواه صدري إٍ 


خحزق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون .. وتو الاعمى التظيل سنة 
هك ا 1 7 : 

عندما نمخلض الى المقايلة يبن أورزان الشعراء اللوالن وأوزاات [ل لك 
تخلص الى رأي بترسط بين نسة اللظطرر كله إل إز الادات لك 0 
ويبن انكار كل 0 مله الآدات ىُ رأى بعض الباحثين المارقءن . فنحن 
قد نبتعد عن الطرفين المتقابلن في ديان آثار الحجرة العربية الى الاندلس. 


١‏ - قال الد كتور مصطفى عوض الكريمم ني كتابه ( فن التوشييع ) الاندلسي ( ص ١١‏ ) انه 
رأى الديوان المخطوط يي المتحف . 
؟ ‏ المقدمة ص ل إل رلب 


وتأنق فيها » فتقعدم الاعمى التطيل الأنشاد فلا افتتح موشحته المشهورة ‏ 
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لك لا يعرفنا عن الرأي الصحيح الراجح ٠‏ وهو انه لا بد من 
١‏ بد من صلة مله إلا ثار والحضارة 56 ص انقطاع كل 5 
صادر الاخرى.وما من شيء ا إلى طبيعة الامور من الاعان 2 ٠.‏ 


في بلاد الفردوس المفقود . 













ار ركاف الف ات 
ا على ما قدمنا في 0 السابق ل فيا يلي 0 


0 


اه آل الغتاء 1 0-0 دما ٠‏ ولكنيا ام 0 





> ب : 
ونم اعت فى شرل 000 


كلا استرقظ من سكر ته ا 7 0 
جذب الزق اليه ا 
2 وسماني 01 بعاً ىّ ف أرتع ' 


د > 





غصن بان مال من حيث استوى ؛ 

بات من مو أه من فرطالخوى» 

خافق الا حشاء موهون الموى ! 
ك0 فدر ف البين ككى ! 
يا له يبحى لاغ لم فعا ! 


2 + 


لت رب 

انكرت يَعدك ضوء القمر | 

هادا ها سكت فاسع خحري ١‏ 
عشيت عينايمن طول البكا 
وبكى بعضي على بعضي معي ! 


22 > 


بالقومى عذاوا واجتهدوا ! 
: و د 


خد عد »7 


لاي 


ككل 2 لتحم ا 
يعرف الذنب ولا يعبرف 
أسها ع] لصف 0١5‏ 


.ب 


لور 


وهو يتلو آيةا رن ١‏ الحرانه 


قب القلب على جمر الغتضا 0 
فهو ي شان 
جد د د 
حومل "الله )| رركا 


خحصية اشحكة 0000 
جاءت البشرى له ودر" ا 


4 
ا 





1 عالت ى: 1د الخر جة ف كتب المشارقة ار سا 0 اثبعنا 2 جِ 
جيش التوشيح ( مخطوطة تونس ) . ول 








000086 















ألم تعر اللي لل 0 
كات ري تدر ا 
زهر اللدودك ا" 0 


ع عد د 0 


يا لائمي اطربح ملامي 2-0 
قاذ بالك . من الغراع 000 
إل لكي على دام ظ 0-6 

بسسمع صرت وثتفر غود ظ : 1 0 ع 


0 


من كف وات 10 


مدّح الامر الاجل ‏ افك ١‏ 0 


الشتكن | الاكشكل التلكن ظ 0 5 
َّ 


نك الاوك ا ال 00 ا 
افضل ...من :سار بالود 0 


رعفل ى هامة ال<سورت 
بيض الطنود 
عد هم : 
2 - 2 1 
لله + #يوكع7 17 اعو رامدارة 


قل حل بالاندا. س آمر 


املف ٠‏ ب الشككل ١‏ اليحعيتن 


أ بى سورك 


مانت الدين ا الخحطيب 


حادك الغيث إذا الغيكث ضحمى 
1 مان الوصل بالا لس 
م يكن واصللك إد اك 0 | 
في الكدرى أو خلسة المختلس ! 
إذ يقود الدهر لات ان 
قل اللظطوق عل ما ير م 
0 شاد راد 
مثيا يدعو الوفود الموسم 
والحيا قد جحلل الروض سنا 
فلخ ارهز افيه نسم 
69500 المعات عن 2 الن) 
روغ مالل عق لكين 1 
0 211 05 معلما 
وداه تسيصة بأمى ملبس 
م هه 
قُ ليال تت 10101 'الجويى 
1ل تشويكل لحرن 
مال نجم الكأس فيها وهوى 


1 



















مستقيم السير سكن لازا ظ 
وطر” ل ال 
أنه مر كلمح البصر ! 0 
حين لَك اندو م مع ف 0 10 0 
3 0 بنا , 1 ع2 5 5 

أثرت “فينا” عيون البرتحس 0 00 ١‏ 
ب ظ “ ظ 5 5 8 
أى شي ء لامر ىء قد خخلصا ّّ 1 1 
فيكون الروض قد مكن فيه ْ 0 
عت . الازهان. فته الفاضا 00 
أمنت ره مكره ما تتقيه 0 جع - ْ 


فإذا الماع تناجى والخصا ظ > 8 0 
57 | 5 ده : ل 
تبصر الورد غيورا بر م ديد ا 00 


وترى ‏ الاس- ابيا فه] 00000000030300 

يسرق السمع يادق فرش 1 ” 00 

عد يه 2 : 

ب أهيل الي من 1 الغضا اْ + 
وبقللي مسكن"” يله 00 ظ 
ضاق عن وجدي 75 0 -00 
فأعيدوا عهد أنس) قد مضق 2 يا را 000 
تعتقوا عانيجم من كربه ا 
واتقواء الله «وأجدوا اهتيا ' 


سن رضنا ١‏ 8 32 ا ” يد 9 
0 8 د 1 , ف هه 4 "3 2 « , 0 " 00-7" ا : 7 3 2 
اي . : 4" : 4 35 مخ ل 0 يا زيفهن ا عد ١‏ ش 
قيش بخ و 1 ا ال ا ا ا ل ا اا 0 


كاده 2< فساكه ف ع 
حي القلب +'عليكو - كرما 
دو ل عفاء ,أخفيش :1 ؟ 


2 2+ © 


02 ىف 


بأحاديث البى ‏ وهو يعيد 


0 2 2 
فل نشاو عم خسن او مدللب 


في هواه يبن وعد ووعيد 


القلةا معسسوالن اللا 


ىا 

جال ف النفس مجال التنفس ! 

00 السهم ومعق. + وازمى 
ا 


فموٌ ادي 1 مفم س ! 


ان يكن جار وخاب الأآمل 
وفؤاد الصب بالشوقف يذوب 


فهو للنفسشى كت أو لَ 


و 


قو 


0 متثل 


في ضلوع قد براها. وقلوب 


حم هله 85 فاحتك| 
/ دراقت في امد 
ومجازي البر منها والمسي 


* 9 


ى ١م‏ 





أسد السرج ويدر المجلس 
ينزل النصر 0-00 مثلا 
ل الوحي بر مح القدس ! 
# عاتن ر 0 الكر بم . 
اولض 


م لقلي كن كّت”7 نا 
عاده” ع من الشوق جديد 
كانت ف الوح له مكتديسا 
قوله (« إن عذابي لشديد, ه 


ال له ف و ]لو ضما 


فهو لخاد 0 


ىه 


يبتر 
كقاء ع 0 لي 0' 


فهو نار" لي حنم 





حلت يرن 
و 20ظ ا 0 2 


واصرفي 00 1 امولى الرضا 


ارم ظ 0 


ومين 













ل عن طوائل 2 اطول مما امضىئ” عل الغررك "2 في المشرى 
ترك قل أن درفل الغنابة الالمية. ا شاعراً كابن الابار الااندلسي 
الموريتاني ٠‏ » صاحب اعان اسلامى كإعانه » وصاحب قصيدة سياسية 
م ىر دا لال اام 

هذا الرجل ٠»‏ هو اول رجل في العرب يغضس مرتتين ا 
فيصنع من غضيته مآثرتدن م تعرف الانسانية في المدحم 0 ف الفلارت 
بين الماثر الأخلاقية عند الصفوة ,الممتازة من البشر لضت اميا ااه ابلغ ! 

الغضية الأول كانك عدم حملت ربح في عبد المؤمن ب الاندلس»ء 
005 كك اذرت إل رلته واخرج المسلمين "متها من سميعه -2 
وحصلت مقتلة عظيمة م سءجل تاريخ ال مكل4] مدر كككه ‏ ص]ا ريا 
اكحااة هون) 





قله يري في مور يتافيا قبيلة مشهورة وكير ةو هي نسية إلى الأيان عع شيء اجن تمن 
اللفظى الذي رخ بقل الركق 1ل الأييري خرج ميم عل مر الأزمان اعظمالشعراء والشخصيات 
الذي و السياسية ع متهم اليوم الزجم الديني المعروف الشيخ عبد الله الأببيري 4 

. اي رمضان »أسنة.-خمس وثلاقين وسيع مئه هجر يا‎ ١ 


١ ١ 


لعن 0 اعضك ابم انان أول غضيتيه 2 فنظم قصيدتة السييكة 
السياسية الاسلامية 2 ومضى” حى وقفق عق سلطان تونس » وهو دومئك 
الامير ابو زكري , فأرشدها فى حصرته ف حنج مد أهلل الذولة ' 
فأثارت مخوته اما اثارة » واستجاب لداعى المروءة » ويعث اسطوله 
لنجدة المسلمين مشحوناً عدد الطعام ف والمال كما سات مفصاد” 
عد عليز 2 مكل [ذث الانار كلاه البادرة نصراً للشعر والأدب لم يسجله 
قله ول بعدم أ عثلة ! 

وكانت الغضبة الثانية جين آثر السلطان ( و>كان يومئكذ المستنصر ) 
خدمته جل تعر عل أبن -ابار 2 آذ رمى بالقل اق ته اسل لوا 
بأنفة وإباء حين عاتبوه على بعخض ما يغضب السلطان من أفعاله وأنشد 


ا 


واطلب العز 2 لغذى 016 الن ١‏ ل و لو فكان قْ دنان الحلود! 


والآن اسألوى كيف مات هذا الشاعر الموريتاني العظم 7 

فلنستمع الى ابن خخلدون راوية التاريخ » يروي لنا اللحكاية بأسلوبه 
الرائع ه 

و كان هذا الحافظ أو عبدالته ابن أبى بكر القصاعي مه آن | اا 
من مشيخة اهل بلنسية ١‏ وكان علاا”مة في الحديث ولسان العرب »© 
ابن عبد المؤمن ببلنسية ء ثم عن ابنه السيد ابي زيد 2 6 0 لاا ' 


دار اجرب حجن دزع الى ددن النصرانية ورجع عمه قبل ان رخذ به ؟ 





ص 467 0 فلاس للك طبع دار الكتاب اللبناني بببر وت ٠.‏ 
هي ونسة إلى قبيلة قضاعة اليمنية الي استوطنت شر في الانالس وسكنت ف « أندة » من ضواحي ‏ 
بلنسبة حيث ولد الشاعر ابن الآبار صئة هوه ه . ظ 0-3 
١‏ - لهذه العائلة اضول وفروع قِ موريتانيا إلى اليوم » ولا نئس أن تاريخ موريتانيا قُْ أوائل 
الفتح كان جزءاً من تاريخ الأندلس . 
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ثم كتب عن ابن مردنيش . 

ولا دلف الطاغية الى بلنسية ونازلها بعث زيان بوفد بلنسية وبيعتهم 
الى الأمر ابي زكريا » وكان فيهم ابن الابار هذا الحافظ » فحضر 
2 [اشلطان وانشد قصيدته غل) روي الستن 'يستضرخه 6 فبادر السلظان 
باغاثتهم © وشحن الأساطيل بالمدد اليهم. من" المنال" والاقوات :والكسى 
فوجدهم في هوة الحصار » الى ان تغلب الطاغية على بلنسية . 

و ورجع ابن الابار يأهله الى تونس غبطة بإقبال السلطان عليهء فنزل 
منه حر 000 ) وراشكحةه لك علامته فق حور (شائلة وامكترنانة © 
فكتبها مدة . بم ان السلطان أراد صرفها لأبى العباس الغساني لما كان 
نحسن كتائتها 3 المشرقي » وكان آثر عنده من الحط الف فسخط 
ابن الابار انفة من إيثار غيره عليه » وافتأت عل السلطان في وضعها 
3 كيان أمر" بإنشاثه ار الترسيل يومثذ في الحضرة عليه »2 وان 
دبقى مكان العلامة منه لواضعها » فجاهر بالرد ووضشعيا اسكداذا وائفة 
وعوقب على ذلك »© فأس ستشاط غضياً ورمى بالقلم ادع سناد شْ 


و هنم ذلك الى السنلطان فأمر بازومه بيته » ثم استعتب السلطان 
يتأليت ا اليه 7 كل فلة رمن تك من الكتاك ٠)‏ وأعنت 2 واتعاه 
1 الكتانت /) - واستشفع فيه بإبته - المستتصر ء وفغفر ب السلطات ةلله 
أنال غره © واعاده الى الكتانة . 

و ولما هلك الامير ابو زكريا رفعه المستنصر الى حضور جلسه مع 
الطبقة الذين كانوا محضرونه من أهل الأندلس وأهل تونس » وكان ي 
لفن الايار ائفة 1 ١‏ وضيق خلق » فكان يزري على المستنصر في 


اران ازاز عليه !فيكو "كار حافاموسن 
10 


سماحئه وستقصره قي مداركه » فخشن له صدره مع ما كان. يسخط به 
السلطان من تفضيل الأندلس وولايتها عليه 

م وكانت لاررن [نن السشين فيه سعاية في <ققد قدىم سييه أك أكرك 
الزثان لا قدم 5 الأسطول من بلنسية نزل ببنزرت » وخاطب ابن ابي 
الحسن بغرض رسالته » ووصف اباه في عنوان مكتويه بالمرحوم . وتبه 
على ذلك فاستضحك وقال ان آنا لا تسرف اانه 06 داك لطت 
حامل ! وعدت لك تن ابى الحسين فأسراها في نفسه » ونصب له الى 
ان حمل السلطاث على المع من بجاية . ثم ركذي عنه واستقدمه ورجعه 
إل فكانة من المجلس » وعاد هو الى مساءة السلطان ينزعاته » الى اث 
جرى ف تعض الأناء ذكر مولد الوائق وسأل عنه السلطان فاستبهم » 
فلا طشك آرر الذنار كارت الولادة وطالعها » فاءهم بتوقع المكروه 
للدولة » والتريص مما كا كان اعداوه يشنعون عليه » لما كان ينظر 
في النجوم فتقبضر عليه وبعت السلطان الى داره ذرفعت اليه كنة اجمع ٠‏ 
وألقى الناءها ف] زعوا رفية تأشات ولا : 


طغى يتونس حلف سووهم ظلما خايفة ! 


وافاستشاط لا السلطان وأمر بامتخانه » ثم بقتاه قعصاً بالرماح وسط 
حرم من سنة تمان وخمسءن 5 أحرق شلوهءوسيقت مجلدات كتبه 
وأوراق سماعه ودواويئه فأحرقت معه ! ) 

رحنك الله يا شهيد الاباء والأدب والاسلام ! 


نشأته العلمية 


فضقى أدن الأبار طفولته 2 مسقط رأسه بلنسية » وهي مدديئة مشهورة 
مال موقعها وغبى أراضيها ٠‏ تقع على ثلاثة أميال م الجر ف كل 
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منبسط « في غاية اللخصب واعتدال الحواء » . ويشقها نهر جار يستى 
ساتينها ومزارعها » وعلى جانبيه جنات وارفة الظلال وعمارات متصلة. 
هذا الموقع الجغرافي الممتاز جعل بلنسية مديئنة غنية بتجارما وزراعتها ؛ 
فالقوافل دائبة المرور ما ٠.‏ و ركه اللتاء الكدرئى الفركة هذي] لذ تكاذ 
15 ولدمك الأرض واعتدال. ااطواء ايتتنوعت معصولاما«الزراعية ٠‏ 
رت ئها ركارها ورخصت اسعارها وأصيحت كيا.يقول للكمري 
و جامعة كحرات الير والبحر ) 59 
١‏ زر خرن جمعون على الثناء على أهل دأئسممة واخلاقهم العر رده 
الااصملة ٠‏ فلهم ( حين| زاك 0 وكرم طباع 3 والغالب عليهم طءمت 
النفوس » » كذلك أهل موريتانيا ! 

5 5 الفشظل كدر التضت نشأ انن الاثان © واد كنا لا تعرت 
الذيء الكثشر عن طفولته وشبابه » فان مؤلفاته الكشرة الى وصل بعضها 
إلا يدل عل اس ف الس ل الك زاللة إرم] ليس بالقعى: 
قبل أن يكتمل تكوينه الثقائي ررتقط الل التاليك 2 فهو افك درس ع 
شوخ كثرين يردد انعاءهم في مؤلفاته » وينقل عنهم » امفال ابي 
عبذالله بن نوح » وابى جعفر الحصار »© وابي الشظات دن والح © 
علافك مدن اد حتاراة وابي لكات دن حوط ع وابي عمل الله 
0 3 عد الدررر 3 سعده )© ومكننا ان تعد ايأ اأربيع شن سآلم 2 
طليءة شيوخ الأنار » فقّد لزمه ة ابة عشرين عاماً » وايو الربيع اكير 
محدث في عصره» طاك ار علاء لسالس في زمانه » وهو الذي عام ابن 
الأدار صناعة الكتابة » وأورثه اياها 

لم يكتف ابن الاباو بالدراسة على علاء بلنسية » بل قام برحلة طويلة 
جاب بها الأندلس » وأصبح جمع الى تضلعه في الحديث ثقافة جامعة 
0 نا لع لارؤاث ون امسره أ الى ايه 
ل عر ارك مك رياص د اومن ابن 


؟”؟١‎  ءارعش‎ "١ 


عل كاتياً لدي 95 أصبح كات لاينه السيد ابي زيد من بعده . 


هجرته الى توفس 


كان. حزن االسلكان حل ستول #فلنسية ‏ عظيما © ولك [ذة الداكان 
مسبقط اسه 0 عَرْ در ع0 واماأ الأوطان » فممك ودعنا معاهد ها وداع 
الابد .. اين بلنسية ومغانمها واغاريد. وراقها ,واغانيها؟ ‏ أين “لصاوي 
وحجسرها ١‏ ماله غيطاما وناك ب ادن افياؤ ها عدي غضارة ِ ادل 
حداولًا الطفاحة وحمائلها » اين جنائنها النفّاحة وشعائلها ! شد ما عطل 
من قلا ل ازهارها “در ها » فأية حيلة ولا حملة 5 صر فها مع رافك اأزماك» 
وهل كانت حي بانت إلا رونق (اللق وركاشة الاعان !1 0 

وكأنْ اجن الايار ول أدرك بعل سقو ط بأنسمية انالغز اةسيواليونهجامم 
على المدن الأسلامنة الباقية في الأندلس واحلدة أثر احرضا © ركم لل 
الحجرة بأسرته الى تونس © الاجبآ الى حمى, السلطان المفعي الكذي لقن 
مه خلال سفارتة الشارمة لذكة كلل (اعاحه وتكر م » وكذلك غادر أسن 
الابار في أواخر صفر. من,اغاء. 185 أرض الأنالي ل ‏ لدا| 


اثار ابن الابار 


لم يصل الينا من مؤلفات ابن الابار الخمسة والأربعين غير ستة 
تصادفة © أما المؤلفات الاحري فتلا ؟ا كلنيك الثر إن ارك كلك كك 
مؤلفها » أو ضاعت خلال القرون »© وأصبحنا اليوم لا نعرف عنها عبر 
أنعاء بعض نيا © انك كاه لابق الانارء. حتخاءق بتضاعيفك اكه الك 
وصلت الينا » أو يشير اليها بعض من اقتبسوا منها من مؤرخي للد 


لحرن ا : وهله الأمواء هى 
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ادال 


١‏ افادة الوفادة : 5ركرف اللمضرط قْ فح الطيب . وموضوعه. ذكر 
ليك كن الأندلسن إلى المشرون . 

؟ ‏ كتابت اعاض المرق ف اديباء الشرق ك2 زر اشنا كرياق 
فوات الوفيات , : 

7 2 كناك التاريخ » وكأ سبب مقتله وإحراق كتبه لما وحجى فيه 
من امور تسىء الى المستنصر . 

5 ك1 يكنات اند ٠‏ وله كتانا ١‏ نمه القادم ») الذى سنتحدت 
عنه بعد قليل . 

ه - قطع الرياض : وهو كتاب في متخيبر الأشعار . 

5 اللمأخذ الصالح فى حذيث معاوية بن صالح : وهو كتاب في 
الأحاديث الى رواها هذا العالم الحمصي الذي هاجر الى الأندلس واستقضاه 
22 22 رحن الداحل . 

1 لين ف ,موانى شين - اوالعبرانتي كتير الاعجات 
كانه :0 ل 1 يكن 1 0 التآليف لذ أكجانك هذا لكفاه في 
ارتفاع در حتنه وعاو منصضبيه © وثبمو رنية 6 : 

م - هداية 1 ل الشاالته لبن الالان 
في معجمه + ومن المحتمل أن دكين كتانا (آخر اعيبر الكتاب التاللي الذي 
حمل اسع مشاماً . 
: 34 ا المعئرف ف المؤتاف : ويذكره المقرى ي نفح الطيب : 

١‏ 4 مشاهرة السعن" التميل » واذرة المرعي الوبيل في معارضة 
ملقى السبيل ١‏ صلة التكملة الحسيي الح )0 الأعلام لا ادل د 

ال ول الرميس عدبي العار فت اال 0, 

عالت الت وظيع كترم لي 0 

رك لصي صاب ]ف وترلجع علاطي الدناين .» 
يكمل كت () اأخلة ) لون المكراك © واه مصنزف حسب اللرتيب 
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الأبجدي لأسواء الرجال ©» صنفه ابن الابار يق مدى خمسة عشر عاماً » 
كا فاك كر وق مقدمه . فمك لاد سنة عو وانتهى ‏ أمنه 565١‏ والككافك 
مطبوع بكامله : نشر القسم الكبير مه كزدزرلات 56 رقا »4 للك 
مائة الكتاب ء في مجلدين ف (مدريك خلال عام (للرة[ ‏ 0 
ونشى, القسه الأول الباق منه ةازنه شتت !ازيل اف 2111 001 اليل 

؟ - المعجم في اصحاب القلاضي الصفلك < كاا ‏ (0 | 
الأندلسين الذين :عرفو القاضى ١‏ انا عل الصامدى © اوفك سس | 
حمست الارتيك الاكلى ؛ والكتاب مطبوع © نشره ودرر | اف اكد 
واحل سنة 1 //| 6 مداروانت - 

اذل السشراء افق أخار الأمراء ٠‏ كات اف الادك © لاد إن 
الادار ان يصف فيه. النشاط الادبي لمشاهر ‏ الأعلام ف التياتقة "تلوت 
من رجال الاندلس ‏ وشمالي افريقيا 2 فعسم الكاك ال تسدنا 000 
متساويين : أولها في تراجم الرجال الذين لم تصل ١‏ ثارهم الى ابن الأبار 
رتاه مدق التعلق لقالااء الرجال » وقد صنف اين الآبار " التتراجم 
تصسننا لتك درت لكك قرن رجاله”) فى لفك الاوك ال للك 
السابع » وني الملحق من القرن الأول الى الثالث » ورتب المؤلف الاعلام 
ف 521 فزن ترات) شيج رجال كل اسرة معاً » أو الرجال الذين تضمهم 
مول سياسية متجانسة - نشر دوزي من الكتاب قاعاً متفرقة في فصول 
متلدة © ل مها ا كتابه ١‏ تعليقات على بعص الملخطوطات العربية) 
المطبوع في لندن رج لومز خخ اهما فق علد واحذ © وفنا تايع امولير 
عمل دوزي فنشر قطعاً أخرى من الكتاب سئة ١1655‏ ولكنه وقف عند 
عائة القرن القافى 6ن املح ” 

- نحفة القادم في شمر الأندلس) © اكتانت ينا ا 0 

تراجم مائة من الشعراء وأربع من الشاعرات » من أهل الأندلس» 
من رجال القرنن الحامس والسادس » مع قطع مختارة من أشعارهم وقد 


10 


ىا 
الملفيعى ) المقتضس مر كعات حفة العادم ( طبعه الغر دد ستانى ىُُ عحلة 


وصل الينا مختصر ملأ الكتات 6 من عمل كت اسحق ايراهم دن دمل 
المغرق » وعن هذه الطبعة حك فصله من المجلثت © بن تارخا : 


ف 


طل 2 ويل علن تشيع ع لضاف 
عاية الصهفحات الى يذملها : « وهو كتاب عايةه 2 تانق . وم وراد 
منه غبر 8 اك © لان ف الباق ما لم التفظة 0 والله 
سبحانه يساعه عند وكرمه ولطفه ) 

وندف قليلا” دفي كنة القازرة لسللك) تع حال الوك | لاسو | 
ونقول كال ع2 أن الازنار حان انم منه رائحة التشيع | الله 
تعاللى سا#ه عنه وكرمه ولطفه م ..! 

مق ا الله خطية وحدةةوصلت 
اليه من هذا الكتاب 2 00 إل اف رك اتات حك المجري 
ومكان السيد ل صتمي ور هارن لفكتي وأعذهاء للطيع . ' 
)ا لل دتلوم الدراسات العليا في باريس» 

5 الكتات السادس والآخير فهو ( أعتاب لكك م الع حففكتا 
الدكتور صالح 15 ادن الب مجمع اللغة العربية بدمشق لأول مرة. 


اعناب الكتاب 


مكننا ان نقسم الكتات الى ثلاثة أقسام الس الأول © الممليج > 
ذ قن لاك 0202م وتيت الاك 0 : 

اسم الثاني تراجم الكتاب وعددها 17 وسمعون ترجمة» نحختلف 
ور ال لس المترة كر من خسرع ص ع لبي 
علة , الثقافة » الاعشقية » 6 إن له 3011| ” 


+ 


؟ “1 


ترجمة سهل بن هارون العتابى وابن الزيات وسليات بن اوهت وان 
زيدود وعير هم ( ويضيق بعضها ويقصر فلا يزيد على أسطر قليلة 
) كر حمة اكاتنك اشادىق وعبدالله بدن سوار بن ميمود وابي جعفر 
البغدادي وغبر هم ٠)‏ أهنان تدده العراجم فك" ست للق قسن ظاهر ين 
اولها لتر اجم الكتاب المشارقة » وثانيها لمر اجمم كتاب الغرب ال 
١‏ شمالي 1 والأندلس ) وان لم تكن مراعاة هذا التقسم دة قيقة جداً ) 
دلاك إننا محل افك قسم المشارقة أمغال داود القر واني وعبدالله ين: محمد 
ازجالى الأندلسى » عا نجد في المسم الثاني كحم للك ا صلاح الدين 
رسكل 0-1 في كل من القسمين 2 زمنيا » فثر اجم المشارقة 
تدأ يكتاب عئان الكليفة الراشد الثالث فكتاب الأمويين فالعباسيين » 
خيفة كد حلية . اف للقن ال لس وك عد ارد 
النادر فل كتاب الحاجب المنصورء وبعد هؤلاء تأتي تراجم كتاب ملوك 
الطوائقٌ 
ويكاد ابن الابار يتبع منهجاً واحداً في كل ترجمة في كتابه : فهو 
يبدأ الترجمة بتحديد أسماء السادة الذين كتب لحم صاحب البرجمة »2 
ومر بذلك سريعا حتى يصل الى السيد الذي أغضبته زلة صاحب البرجمة» 
عند ذلك يتمهل ابن الابار ليقص علينا كيف تمكن الكاتب من استر ضاء 
سيده »© ودرينا الوسيلة الي 0 3 ان دستعيىك ممأ مكانته لديه ء هن 
رفالهة ككتها اليه © |93 ال عمدحه با 0 ا فنها' ع" "ذثييُه 
وبعان توبته وندمه © وقد ستطرت انث الانار عَنل د كر تعض د رشايك 
أو القصائد مشامة لاخرين . فرسالة هذا الكاتب تستدعي ذكر قول 
فلان .... وهذا المعى ستدعئن ذكر ما قالة قلدن وف امكل در الاب كك 
٠ 0 0‏ واللق ان الكافا 0 ]| 
جك يلأ ف شرن التراجم انا 1 وجهة خاصة . 
ويشر ابن الابار ي اغلب الاخيان الى مصادره الى 'ينقل "انها © 
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وقد كان اميناً 2 نتمله <ى دبدو نا في تابه جماعة -08 وينمعل ونحاول 
ان يربط ويضم أطراف ما بجمعه وينقله » ويضيف الى ذلك » هنا 
وهناك اشارات الى السلطان ابي زكريا ووللي عهده نحبى ٠‏ اما ابن 
الابار المؤلف حقاً فلا يظهر الا ني التراجم الي خص ما بعض الكتاب 
الأندلسين الذين عرفهم في حياته معرفة شخصية . ' 

ورورد أبن الابار احياناً روايات مختلفة -لادثة 0 02 تصادر 
شى دوك ان يقطع بتفضيل رواية على اخرى » ويذكر لنا ابن الابار 
ف ماده فأذ| 0 قرابة ثلانين مصدرا,مشرقناً ومغربيا واندلسياً . 
وبعضها اليوم صاتع : ١‏ يصل المنا » مثل كتاب ( الاخبار المنثورة ) 
لذن 27 الطوال © 0 ١‏ اخبار الدولة العامرية ) لابن حيان»و(طبققات 
خافاء الأندلس ) لسكن بن ابراهم الكاتب » وبضياع هذه المصادر 
وأمثالا | 2( 5[ات هقمة الكتات الذي تنشره دمشق لك ١‏ 

القسم الثالثك : خاتمة المؤلف وفيها يعان ابن الابار غايته من تقدم 
كتابه الى السلطان ابي ز كريا فجميع تلك الامثلة اللي ضرما لعفو الماوكٌ 
352 الل كتاهم هي دون عفو السلطان ابي زكرنا عن زلته » ي#ول: 
ل كك ذلك بالنسة الى الم الامامي والأس.جاح » كالذبالة داهرة اذوار 
الصبح الوضاح ) َّ ينهي الحاعة بأدراد عدة قصائد في 60 السلطان 
وولى عهده والاعتذار واللحمد . 
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دنا الدررة 


اما خير القضية . . الثانية كك الروك 0 الريك اأزمي و ل تراه 
الاخلاقية الاسلامية الغانية عل الأصح 3 ونعبي قصيدته السسيئية » خير 
هذه القصيدة درويه أرضاً ابن خادونه » قال ظ 

ع 1 22 كان ل أ اللكلات كانم بن أبي7الحجاج 
ابن سعد بن همردنليش عللك بلنسية » وغل عليها السيد أنا رَبك انن 
السك ابي حفص »© يكاالت عئك د ريح بى ع المؤمن لاس 5 
ات ابن هود عل المأمون » ثم فتنته هو ,مع ابن هود » وثورة ابن 
الأحمر بأرجونة 2 كل اله © وأسكا الطاغية الل تغور 
الآندلس من كل جانب. » وزحف ملك أرغون الى بلنسية .فحاصرها 
وكانت للعدو سنة ثلاث وثلاثن سيع محللات لخصار المسلمن : اننكان 
منها على بلنسية » وجزدرة شمر وشاطبة داه شان ا دطبير ة 
ومحلة عرسية واة بليلة » واهل جذوة من وراء ذلك على سسبتة . 

ثم ملك طاعية قثتالة مدينة قرطية » وظفر طاغية ارغود بالكثير 
من حصون بلنسية والمزدرة » وبى حصن أنيشة لخصار بلنسية ٠‏ وانزل 
مها عسكره ٠‏ والسستيمر رهنل شاطيبة وشقّر وزحما اليهسم فانكشف 


0 0 - 08م" طيبع ابيزوات . 
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المدلموت » واصيب كثير مدهم . واستشهد ابو الر بيع إن سام شيسح 
المحدثئن بالأندلس ء وكان يوماً عظيما 2 وعوانا عل د طل | 
ظاهر؟ . ثم ترددت عليها سرايا السذوا حم ا لها الا الوا 
فى رمضان سنة حمس وثلاثين وست مئة » فحاصرها واستبلغ في نكايتها . 
وكان بنو عيد. المؤمن عرااكش فل فسشل رهم ٠‏ وظهر أمر 0 251 
حفص باذريف] © 0 ابن مردنيش وأهل ‏ ثرق الأندل لمكا" 
زكريا الكرة © ونش الله كيك “وأزفة عله ابن مرديم ا 8 
الفميه أبا عبدالته ابن الابار صرحا » فوفك وأدى ديعدهم ىُ روم مشهود 
بالمضرة © (وانشك ف ذلك المحفل قصيدته على روي السين »© يستصرحه 
فيها المسلمن وهي هلذهة : 


أذر؛ لك شلك الحا الند أندلسا إن السبيل آل منحا-! 55لا | 
وهب الا من عريز النضر كا الكيتت ٠‏ اقل رن مك عر ا ملكي 
وحاش مما تعانيه حشاشتها فطالا ذافت البلوت د ل 00 |0 
د لالدز در ه © أضحى اهلها رن أ للنائيات 90-6 أ 0 تعسمأ 
+ كل اشاناقة ©0006 إام بائقة ليرد مها عند االعدع | 
تاكل غارية ‏ احجاف ١‏ نائبة تثي الإمان حذارا وال رف 1د 
ا اللاي ال نالك ٠‏ متاك لزلا عقائتنا" ٠‏ "الحدرريظا لديل 
وف بلنسية منها 3 وقرطية م يذهب النفس » اوما رلك النفسا 
مدائن حلياه ‏ الافواك ميسناي" لجذلان ٠‏ زاكلا امعان لي 
وصبيرمما العوادي عائئغات 2 | © رشنو حدق الطرف منها ما 1 
ها للتساحن+ “عادت" اللعدى يفا ولئداء ادرى انهه ا 0 
٠‏ الغارية : اللسفينة والاحجاف الصوت, الداخلي التذير '. 


ار 








170 ظ 
مكب كس 6 > سوم 
د د 07 الجن 
7 ا 15 آذ !2 © 
8 5 ال | 660 ٠‏ 
م ا توي 0 10 








ام 


١ ْ 
3 5 . 
/ | 5 





مناه عللها ) إل اشر اك فا 7 الألتان اشع 6 

وأربعاً غنمت ايدي الربيع با دا لك خلع موشية وكسا 

كانث حدائق للاحداق مونقة" فصوح 0 من أدواحها وعسا 

وحال ما حوطا من منظر عجبٍ ستوقف اركب »او سيركت كك 

سرعان ما عاث جيش الكنر وااحربا " عيث الذناا ف معانتا ادل 

واس يري مش لككديكا تحيف الاسد الضاري لا افيرسا ! 
جه 


يدن عيش حي يناه مم ضرا وأين غصن" جذيناه ه مما ساسا 1 
محا محاسنها طاغخ اتيح الما ما نام عن 1 وما نعسا 
ورح ار حاءهل علا أخاط مها فغادذر النشم من اعلامها 1 0 
خلة له الحو © افكت كللهة إل داك مام تنل رجلاه محتلسا 
واكير الزعم بالتثليث منفردا ولو رأى راية التوحيد ما تبسا 
صل" حيلها اها المولى الرحم ؛ ففاا) ابق المراس لا خيلا ولاامرس] ) 
وأحى ما طمست منها , العداة ]ا " الحييت من وغوه الها عا ام 
ايام افيه لنتضر الخف وكا ودبت من نور ذاك الحدي ممتيسا 
وقت فيها لأمر الله منتصرً كالصارم اهتزءأو كالعارض اتبجسا 
تمحو الذي كتب التجسم من ظلم و 7 ماحية انواره الغلسا 
هذى رسائلها تدعوك من كفك" وانت افصل مرجو 1 رقا 
وافتك ‏ جارك 22 وام للك ادي لق والسعد راك 18 








. جمع أآخر الديبة وهو تادر‎ ١ 

؟ - كبس كبساً على شيء شد وضغط » القوم حمل, | رفأة 2 ذهد] هر المي اللعصضيود 
البيت يي قلب الشاعر . 

م - خنس خنساً وخئوساً : تأخر وانقبض فهو اخنس وهي خنساء جمع خنس .والمعى هنا 
متفق مع مراد الشاعر ثي الثم العالية . 

؛ - الفطن الكيس السريع الاسماع للصوت الحفي . 
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خاضت خضارة » يعلوها ومخفضها عبابه » فتعانى اللين والشرسا 
ورعا سبحت ولريح ع شه (ك] اطليت بأقصى الشدة الفرسا ! 
تؤم نحبى بن عبد الواحد بن ابي حفص مقبلةت من تربه القدسا 
كلك تقلت الماك طاعتة ‏ دنا وذنيا 2 فخشاها الرضى' لبسا 
ككل عاد عل عناه ملم وك صاد "الل" انعأ ملتمسا 
مؤيد » لو رمى 6 لأثبته واو دعا افْمَاً لى » وما احتبسا ! 
غ2 المقدار ' زانتها اودولةاعزهاا يشتصحب القعتسا.١‏ 
بدي النهار لبها من ضوئه شنباً ويطلع الليل من ظلائه لعسا 


8ه 8 
3 


كانه اليدر والعلياء حالته 9 من <و له عكري" الْمَنا حر سما 
له افر والبر دا خطيان ع قا 0 من خطتيه م سيو | ورسما 
عد عد عد 


1 ألما الملك المنصور أنت لحا علياء توسع أعداء الحدى تعسا ! 
كت 1 آنلك ١١‏ محى بمتل" الملوك الصفر أندلسا 
اك يك مس دولا طهارة ما لم تغسل التّجسا 
تأرط التكن 7ن اأرضي حى تطاطىءءراس كل من رأساا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت عدوم ادمعاً همي زكا وخسا 
هم شررعة الامرء وهي الدار قد دكت داء» مى 1 تاشر حس.مه 8 ١‏ 


اما هنك للك [اممكيق لح الها 2 رركا اذيك © أو لططله دعسما 
واضرب الا موعداً بالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قد اتى وعسسى !! 


فأجاب الآامر أدو ز كرماء داعيتهم 6) ولعت اليهم اسطو له بع نا 
كدت الطعام والاسلحة والمال» مع ابي حى 3 5 الشهمءك ابي اسحاق 
ابن أبي حفص . وكانت قيمة ذلك ماية الف دينار . وجاءهم الاسطول 
بالمدد وهم 5 حن| التضان © هترك عر سى دانية واستفرع المدد م 





! الفرس المنيع الآدى . والمعى من الدقة والحودة على جائنب عظم‎ - ١ 


سا 


ورجع بالناس اذ لم نحلص اليه من قبل ابن مردنيش من. يتسلمه .. 
واشتد الحصار على أهل بلنسية»وعدمت الاقوات وكير الحلاك من الجوع 
فوقعت المراوضة على اسلام البلد » فتسلمها جاقمة ملك ارغون ي صفر 
سنة ست وثلاثن » وخرج عنها ابن مردنيش الى جزيرة شقر فأخل 
البيعة على اهلها للآمير ابى زكريا . ورجع ابن الابار الى تونس 'اقنزك 
على السلطان وصار ني جملته » وألح العدو على حصار ابن مردنيش 
+زدرة شهر ؛ وازعحه عنها الى دانية فلحلها قى لحنت من سنته وأخحذ 
عليهم البيعة للامير أبي زكريا . 

ثم داخل اهل مرسية ء وقد كان بويع ها ابو بكر عزيز بن عبد 
الملك ابن خطاب في مفتتح السئة » فافتتحها عليه في رمضان من سنته 
وقتله » بعث ببيعتهم الى الامبر ابي زكريا . وانتظمت البلاد الشرفية 
في طاعته وانقلب وفد ابن مردنيش اليه من تونس بولايته على حمله سذة 
سبع وثلاثين»الى ان اخذها طاغية برشلونة من يده سنة اريع واربعين» 
واجاز الى تونس ٠‏ والماء لله 

نعم » البقاء لله » ثم للاعمال والشخصيات التارخية الي يبقى ذكرها 
العاطر الطيك ال اليد لد كاد الأزنات !ا 


ا 


0ت 2 ]لامو الا دتو اننقارها امو رساب + 


ان أول معام عرفته موريتانيا » هو عبلالله بن ياساين الخزولي 2 
المتوق سنة ١هه‏ ه جاء به نحى بن ابراهم الكدال ف كدر 0 
المرابطن كان ل مرب شانسآ مدة بحبى بن ابراهم ونحبى , 
ولا تنازل هذا الاخير لابن عمه دوسف بن تاشفين عن سياسة 5 
بعد ان أخضع بعضه » رجع 3 كك ال الصكوء واستصحب معه من 
اغمات وريكه » الامام ابا بكر محمد بن الحسن الحضرهىي المتوي سنة 
© 5 3 إزداكى ) فرك اإطار ” 

فهذان هما اصل العلوم الديئية في موريتانيا » وعنها انتشرت ف قبائل 
المرابطن لذلك العهد مثل المدلش ١‏ ني القبلة » فقد كانت لمم عناية 
عظيمة بالعلم حبى قيل ان الغلام منهم كان لكل « المدونة المراذعية ) 
قبل بأوغه » ولذا قيل شم « مجلس العلم ) وهيل لان جدهم كان قاضي 
مجلس الأمير . ثم حرفت الكلمة فقيل « مدلش » يا مر في الشرح. 

ومثل نحا كانت ق اقرنة شتلك من ادزان . قيل انه كانت توجد 


# ان 1 الموضوع قال المختار الحامد المؤرخ والآديب الموريتاني المعروف » نشرته 


محلة « العلوم » البيروتية في عدد ك ١‏ سنة ١155‏ . 
١‏ - أصلها « المجلس » » ثم حرفت وصارت علماً لقبيلة عرفت بالعلم . 


دام 


فيهم ثلا عنة شو دية فارقة نحفظ الموطاً فضا" عن عبر ه © اهلت ع 
الرجال الذين كانوا بمحفطون ذلك وكير مله ولخد وال السر " 

واكذللكف كاك الاامر ف اير ستادل الزوايا الذين كان جمهورهم ذلك 
العهد في « اببر ) اي شنقيط القدحم 5 جاء الشررت عتك الفتية 
مؤسدس قرية #يشيت وحجد شرفاءها المعروفين ( والحاج عمان دل بعض 
يطون ايدو لخاج 4 لجال مؤ سسبي شردك وادان سئهة +651 © وكان كرام 
على الماذضى عياض فا ابسن عدا العلم 1 نطاقه وتفعمت 00 1 
عديدة في القريتين » و كان قبل ذاك قاصراً عل عل ' [] لدت 
مج ]| )| © فاكلاللك قدم عل ولاايته حى الكامل 6 ا 3 1 
على بده علم كثير في تلك النواحي ٠:‏ واكاك العلى في مور يتانيا كما 
تزيد ثروته بواسطة سفر الحجاج ار الدادن اكادم| يصلون الى افريميا 
الثمالية ومصر وغبرها من بلاد الشرقف فيأتون بالمتون المؤلفة في شى الفنون 
العلمية . 

ولما ثم تأسيس شنقيط الجديد في القرن السابع قامت به سوف العلم 
حى بلغت اوجها في شى قائليا وخاضة فى ات لعل الايد 
والشاسد وغيرهم . 

وف ذلك العهد تفرقت زوايا ابير الى شبى الجهات وفي كل قبيلة 
عياء ومدرسون او قضاة منمتونءاو مؤلفود وم محل اعصر ها امن علا 
مشاركدن في جميع العلوم متخصصين ١‏ ى بعيضها ذوي عناية امة بالمتون العلمية 
يستظهر وما أو مختصروما أو لحي منثورها .. وأقدم مدن درسوه 2 
الفعه موطأ مالك وملونة المراذعي ورسالة الهرواني » وقل شرحها منهم 
جاعة ©» وععممدها بالنضم ارون ' 

ومن المتون المتداولة عندهم » نحفة ابن عاصم : ولامة الزرقاف © 
ونظم لمر شك المعن لابن عاشر . وفد شرح هذه المتون جاعة منهم © 
ومختصر الاخضري وقد شرحه جاعه ونظكه ارات حصا لل 


1 


وعايه اعمادهم وقك مر حه جاعة وقالمه آخرو 0 ودلا هل أ اللو 
ارون وآخرون »ؤلفات منظومة أو منثورة دبيدنون مجمله أو ستدر كون 
عليه أو على شر وحه هن دلت ما وفع لالحداج اسن دن أعيد اأز يدي 
والشريف ححمى الله التشيتيين مع العلاءة الحرشي في شرحه الكايل . فد 
السعلة رز 5 عايه ز هاء اربعن 2 منها نشم ومنها أ اعر 9 حسانى . 
وما زال الغمه عتم مالكياً حتاً» و كان اصل ذلك م هو معأوم من حمل 
عل الرحن الداخل الادوي أدل الاندلس على مذهب مالك .. وما زالت 
ماخذ الفقه عندهم مقصورة على كتب الفروع المالكية وتقليد أصحاما . 
وكل فقّه عداها مهجور عندهم . كن النطر ف إذلك القات كارت 
06 لخدلكة عض علائهم داز عون عن هذا اك1..ود منذث صدر هذا المّرن 
لكلة - 7اتخدرك إل النصر ف الدرن 2 وذللك تيك انتسار الوحسة 
الم كانت ممعودة دو اسطة المطرعة وسدهولة المواصلاات : وف طامعة هؤٌ لااء 
المجددين الشيخ سديكدي) يأب المتوق ليه "'ن "3 ١‏ مو ذف ارشاد المملدين ع ل 
اختلاف المجتهددن 
وول حت ف هلأ الموضوع رحدال عل القرن الماضي مدهم الشيخ 
مل المام المتوقي د 001 #والفك أكجالك الشادنة وغيره . لهاك هموالارء 
: بجدوا اصخاء كافياً ارسالتهم : 
أما اول أإفعه وقواعده» اشير مدو له م ورقات أمام العرنامررت: 
0 0 من 0 1 اي | حاعة ونظمها ورور 4 5 تذفيسح 
شر حه ا : َك 3 ل قاف 0 0 . وول الى فوم 
و<حاذاتما ارون النظم لتر 
أما العقائك الدينية ادر 0 0 بعد عقائد رسالة القرواني 
هي أقدم 0 درس.وه شه اءمهؤلفغات ت السنوسى واضاءة الدحئة للحت ع 
16 شرح جم.يعهأ حاعة وحاداها ارون والنظم وحم سو ئى) ذلاك مو لفات 
استوعبت مسائل ّ اكلام . هلها فرائد الفوائد لليدالي الماوقي سنئة 


ل 


”"١  ءارعش‎ 1 7/ 


000 115 ووسيلة السعادة لابن .سون اللتكى المتوق سلة‎ » ١١ 
. رع و الوسيلة ع جاعة زهاء العشرة‎ 

أما ماه قْ الاعتقادات » ذه الشيخ ابي الحمسن الاشعري 
ومتأخري أصحابه من الدزم بعقيدة الساف مع تأويل المشكل وريجه 
على | عا 0 كلام العرب من فنوكت محازاته كيا ساعد عليه النمّل 
والعقل . سرى ذلك اليهم منذ عهت الموحديت 2 وكانت العفيلام كل 
ذلك سلفية 0 دشو | شىء من العاويال ولا عم الكلام » دمك أله أصبح 
الوم منهم حاعة جندون ال فذهضع الشلفك فل الك التأويل والا مان با 
صح من ذلك » وتمويضص الأراذ منف إلى إلله بعالك ”- طلم حل قول الشافعي : 
5 آفنا با حاكء 02 الله لل مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله صلى الله عليه وس » ظ 

ومنهم من در ع عر ذلك مسالة العة فيمنع التفويض فيها للجاع 
الؤارد عل تأو يلها بالعلم ويقول : ١‏ المفوض- فيها ان الاجاع اذا صح 
فهو فعلى يدل عللى الموان © ات حكمي يدل على اأوجوب ) مع انه أو 
دل على الوجوب لم يفد عنده الا منع احداث تأويل آخر لا مئع التفويض. 
وهى مسألة ملأت الدفاتر واتعبت الاقلاام . ولا ممنا هنا غبر تارنحها 
اذ ليس المقام مقام محث علمي لنتذاكر في حجيج الجميع فانفي ما ننفي 


و ث مغ سيت : 


التصواف 


أما التصوف عندهم »فعلى طريقة الجنيد » ومعتمدهم فيه على كتب 
الغزاللي والسهروردي والشعراني ورزوق واضرامهم » وهي كتب مطالعة 
لا درس في المدارس. » انما يدرس التلميذ عندهم تقصوف ابن عاشر 
من نظمه ١‏ المرشد المعين , ثم ان لحم ني التصوف مؤلفات. مجلية عم 


اما 





الشفع مم وراجت علد الئاس منها للشخ محمد اليدالي و الشيسخ سيدي 
الكبير وأحمد بن محمد اداح جىي والشيخ ادن متالي التندغي و##حمد هموأود 
ابن احمد فال اليعقوبي والشيخ ماء العينين القلقمي وغيرهم . 

وجمهور الموريتانين يفمهمون التصوف يا حده السيوطى : #ريد 
القاب لله ومراقبته بفعل الفرائض وترك المحرمات » ثم بفعل المادوبات 
شرك الكروهات واستكال شعي الاعان حسك طافق الاسيان ووحواد 
لامعال الازوررات”اء أما” تأجذها .من بطواثالكتمث: كاذ كار النؤوي 
والحصن الحصين لالجزرى » واما بتلةءن شيخ من مشايخ الطرق. وكانت 
الظطريقة الشاذلية اكير الطرق انتشاراً في البلاد حبى ظهر الشيخ المختار 
الكنتى وتصدر على بده رجال مش هر كالشيخ سيدي الكبير والشيخ 
القاضي وغيرهما » فشاعت الطريقة القاد ره » ثم ظهرت التيجانية. في 
صدر القرث الثالك عسرر فلك مب خاق كثير 

م ان القادرية فرعان : كنتية. منسوبة لاشيخ الكنبي وقد شرح تارنحها 
وساسسملتها ادنه الشيخ سيدي مد »© وفاضلية منسوبة للشيخ محمد فاصل 
القلقمي » وقد شرح تاريخها ابنه الشيخ ماء العينين وغيره . واما التيجاذية 
ففرعان : حافظية منسوية للشيخ محمد الخافظ العلاوي وقد شرح تار ها 
التيجاني بن باب العاوي وغبره. وحموية منسوبة لاشيخ حاه الله الشريف. 
وأما الغا اذلية ففرعان غظفية منسوبة الشيح 22ل الااعطفك اللإوؤدى 3 
الجعفري » هذا ولا دزال جمهور من الئاس لا يتقيدرن 'بطريق معينة 
خصوصها وريما ينتقدون على بعض | المتصوفين مثل ما ذكر صاحب 
الاستقصا . وفي ذلك المعبى قال الشيخ جاناك باب 


6 الله كنا كر كردن 
و كك لْمَو 1 احدثو ا ىّ أهر ل مهاجر ا 





م صفحة ١١9‏ »ج ١‏ طبع الدار البيضاء سنة .هوه9١‏ . 


1 


واس[كسبيل المصطفى وميت عاءه سائر ا 


وان 5ظ ادل 5 أمر هم الى رأ 
فا . كمار فيم 7 إلا مرا ع ظاهرا ! 


عم ؤراءات القرآن 


اما اداء القرآن عندهم ؛ ار ف نافع » ولو قيل ان نسبة القران 
في الزوايا سبعون في الئة لم 02-7 لخدة 0 دالقرآن » وكذلك 


و 
كي 


تنبرة الح اخوق. ىْ القراء . وقد اشتهر منهم 0 0 الست 
الحصر من الائمة القّراء دراءة نافع او دالقراءات الس, بسع أ العشر 0 
المذاق تولك العرااك وضرطه ورمعه وروايته بالاجازة المسلسة > منهم 
الفغ عبدالته الدماني وسيدي عبدالله 7 ا جىي وأحمد بن محمد الحاجي 


والطا ليت عمد الله الجكنى وسدمرك المختار إند أ 4 والمر ارط ع.الى الفتاح 
لمر اكرركة و 6 

فول © 1 واد الصبي 16 بمصح الكلام حفظ القّر ان م رسمه ولدودله. 
عالقصة المتون 11 ]اه اللالاك عند هم نكم الدرر اللوامسع لانن دراك © 
ونظم الث وساه دم وه4دمة رق الازرى 0 الشاطبي » وكلها شر حها 
جحاعة وحاذاها اخرو 8 | لوى مزظومة أو مندّوره 6 مطولة أو صعم 3 
عردية اللو حسما ديك ا كال احازة قرانية قُِ مور دتائما ترفع الى عبك اأرح ن 
ابن القاضى إلا أمهم 


وان مهم من دنطق له هراء خدااصا 4 وكام » فاك بعضهم نطق باجم 
الشعديدة الر دءة من الدال 4 و بعصهم دنطق باجم 0 القر دية من 


>تافود ف 2 دبعص الاروف ١‏ لهمز المسهل » 


الزاي . وكانوا قدعاً رقراأون بالمتفتحة الى صذار القرك الا ارا 
فكان أولهم قراءة بالشديدة سيدى عبدالله التنواجيوي - او التذواجي 2 
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لديف سكف ١١16‏ 2 أتخذها عن شيل حل الحبيبف قطب سجللاسة» فكان 
الئاس يقولون لما لذلك جيم تدكاو .2 وللاخرق جم مسوم لان علاء 
مسوم ونجكانت انتصروا لها . وكتب منهم ابن ايد الأمين الجكني برد 
على سودي عبدالله كتاناً هوجو دا دأيدي المور يتانيين إلى المدو م . 

وحن اليه الم ا لذلك العهد ٠»‏ الفغ مي 
ف ذلك شن لوانت 


حن الدعاني . وقال 


فل (شدك الم جيل كان مسكنهم ارص الخجاز وهنم سودان 0 


وتحمد اليدالي الدمماني وغيرهم » ثم جعل القارئون بالشديدة يزدادون 


فملمة ارين الماضيين » وقال 2 دلاك بعصه م 
قرأنا كتاب الله بالجم اولا ولكن بدل الجم بالجم أفضاا 


على انه لم ترك اللادمك مسدد را والهروب القلمية قائمة الى اليوم » 
وكلهم متفةقون على شدة جم تنواجيو وانفتاح وانسفال جم مسسومة 
اش) كا وآما التالزكرة فى شدة جم مسومة . وانفتاح وانسفال جيم 
كلك أنضاً حتلفون قٍْ النطق بالضاد واطاء . 


مصاذر هم الثقافية ) اللغو ب ( 


ان مصادر اللغة المدرسية عندهم » هي ذواوين الشعراء الستة الجاهايين . 
والمعلقات . وديوان غيلان ( ذي الرمة ) » والشنفرية ( قصيدة الشنفرى 
لذن ) ومقصورة ابن اريك 2 ولاميةا ‏ الطذرات 0 2 امطالعة»1 كتيب 
المعاجم : كالفاموس » والموهري » ومحتار الصحاح وغر ذلك . 

لا «الاسجى 3 فأقدم ذفن درسوه فيه ( ملحة الاعراب » للحريري 
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5 الفية اين مالك وتسهيله وكافيته . وفريدة السيوطي 1 "و هرا اكه 
اجروم الا جزومية > وككلما شرحم | جاعة وحاذاها اخحرون عو لما 
منظومة او منثورة . أشهرها جام ابن رون كم ال الاحرار 
وقد شرحه جإاعة وشرح شواهدة ارون " 

رلا وقد بلغ النحو أرحة ىْ تلك الملاد واشتهر فيه طائمة كيبرة : 
ولا يعلم ملأ دعول النحو الى موريتانيا > إلا أن امن سكيد ابر ' 
كان أول من جلبه من القيلة ف القرن العاشر ولذلك سمي بالنحوي » 
ومنه رضفة مله د نا دك الذي انتهت اليه رئاسة علم ادق © 
والذي له المنة على جمهور من الئحاة » مثل حرمة بن عبد الجليل 
العاوي ١‏ والشتمروى وعبد الودود دن عنبدالله . وتلا هولاء (قالارد 


يكور 


الفغ احبسيسل » والمسة دن رين الفتانى١.‏ ونحطيةا لزن «عل وياد 
سمو يه زمانه » وتلامذته مثل ادنه اتان © وححمك سام بن المسا اليدالي 
وأحمد دن فى اأشقر وي ل وابي الجنكيين » وكحكمل عال دن 0 
الل وتحند عال ٠,‏ عبد الوذود من ,آل المازاك امار انالا 
في امهل العلمي الأسلامي ُْ ملدئة دوتليهءيت (سنلة 6468) وعبر هم ب 
ومن مشأهير النحاة ُُ شنقرط : سيكي) حكميل دن ع كت وادمه (الشيخ) 
وهم| من شارحىي 0 جامع رق دوه ) ومنهم قْ ( ثيشيت )م سيدي كمد 
دن موسى دنا نجل |أ: رز يذدى المتوي سئة 4 ١١‏ اوادئه الطالأبف سدميك | حمل والشريف 
محمد بن الامام المنوق سنة ١١٠١8‏ وأبو بكر بن الطفيل المسلمي . ومنهم 
)) ف 39 ألاته أنوى / واإس .1ه مر ل" ن الاامام ديبل عمد| لله ا 21 


1515ل وعبر هم 1 





كان الوق الم جل اس 


نا ربت 2 ألولكا ل للشاله عن كل ؛ مت فن ]ا المرم ات لتك 
وعن دواوين سعر لا يفسرها إلا ابن بحد مما أبن الفضل » ابن لو / 


يقال ١‏ فلن 53 جد مبا 6 و لي أبيه : اي العام بالثىء المدءن له 
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فزو 8 البلاغة 


وأما فنون البلاغة » فأشهر متومها عندهم لهذا العهد ألفية السيوطي 
المسمأة ل اعموض الخان. )1 ونظم : الجوهر : المكذون ,للاخصري. . .ؤقد:اشرجها 
حدياعة وخاإاذاهما لاروك انق الس » ولا يعم مى توسعءوا فى عسلم 
النللاغة ول اقدم من درستوة فيه اله اعم في القَرن الثاني عشر والذىي 
نعده ٠‏ كانذو| فل ذلءوا فيه منتههى النضج والتخصص 1 نخصص فيه 
منهم رحجال 2 يدل على ذلاك قول لق راز كه العاوى خاطب علماء 
فازس ونخص ذن) زفادرى من قصيدة. مذ كورة 2 / رسكا ) م 0 
محمل اليدالى للغزه :»م 


اسائلكم م سر اظهان ردنا د تبارك عدا ( من وعاء أخيهكم © 
لم رأت عَنةَ متف افق 5 وعائه ار دقيى جل 6 9 يه 
فلن يلك أدرار المعالل حفية فزاما ا“افكارة كك اننا | 
و أ اد اجر ع 0 سه مو تعر دت ىُْ الدنيا بغر شسيه 


فأجابه محمد اليدالي : 


سؤال بليغ في البيان نبيه اديك 2 من أرنات اطدّى وذوره 

السر اك ربى بظاهر مكان ضهمسير في وعاء اخيه 
شعى, قد أعبى اهل فاس وغير هم فكنا كمد الله مفتتحيه ..! 
0 قال ذر 0 ردنا من وعاثه فذلجم انفد ركه 
1 دي 0 عود 00 1 مو سف ) فيفسلد معزاه ا كه 


5 ابدال. 
د سك تفوس ا الس ف لس لان نان 


0 
1 


لذن الغثر قى الشباعة عايد لأقرن مذ كور هيلك آله 


وان فال مثة احقل أرضاً آنه يؤدي لعءود مضهر لاخية 
فيذزع ميك ( الصاع ( 2 من وعائه و رىفى مر د لهس أكزل لميه 
!ا 2 انتزاع من أذى ومهانة و درد اأر<من ذا تدع ] 


وقول بابه الدمماني في نظمه ي البيان اثناء الكلام على متعلقات الفعل 
]| لفعلة اده 35 عكر الفاعل على منمعو له ٠‏ و لكشن © تب ل 
بفضل الله » ولم أرهما ي كتب البيان والنحى ٠‏ 


ره تدر ١‏ القاعل ان تاأكرا واكخو ده اككوله 0-4 الكذظا 
أ لفحل دراك مل ك0 ما 5 حضرة القسمة «هندأعلا ) 


قصد ف البيت الثاني وقوع ثرتيس اللفظ على ترتست ‏ الو دود فكو 
( اذا حضر دعموب الموت حى اذا حضر احدهم لوت من افككل أن 
يأني احدمٌ الموت ) 

وقوله <: وإذاا مدل" الأنسان الضرء» قد مس اباءنا الضراء والسراء . 
وقال ك1 ف شرح الشطر الثاني من البيت الآخير 3 مشيراً ل ووالسكه 
تعالى ( واذا حصر الفمة |ولق القرشن والاكا لساك و وا 2 
( فاما يبلغى عندك الكير احدها أو كلاسا م 2 او لو : ( لذن تلك 
الله لومها ولا دماؤها ) الخ ... 

ومن و مؤلفات ادن دوك الجكى وسودي عبدالله آد.ء ن الحاج ابراهم 
العاوي وحخيل قاك دن العافأل الدمماني واضرامم ىُ هذا الف ” فلك 


( عدن الخو اد ذرارة 6 
عل العروض والقواي واانطق 
واما عام العروض والقَواف ٠.‏ فكانوا دلرسوك له كاك الكراف 6 


1 


وهمّصورة الدر رجي وغيرها من كتب القدماء . ثم استحدثت فيه مؤلفات 
محاية أكيرها نظم فأخذ مما الطلبة . 

ع إن منهم من يتلقى هذا العلم ونحصل له الملكة فيه دواسطة روادة 
شى المقصائد في شّى الب<دور بضرب من المحا كاة والتوقيع ٠‏ قتتأدر أنه 
البحور دعضها عن بعض محيث عيز الناظم اأبحر بعرص البيت منه على 
حتاف التوقيعات والمحاكاة المعتادة عندهم فلا مخطيء ابداً .. ويسمون هذا 
0 لي ا 

واما المنطق » شتمونه المتداولة عند هم هي : مختصرة السذوسى و+واهر 
ابن طيب وسلم الاخضري . وقد شرح هذه المتون جاعة وحاذاها آخرون 
بالنظم تال < نافد لمخصص ف[ هذا العلى رجال منهم نحثوا مع المتتقدمين 
2 بعض مسائاه قفن لاقف ص01 حت الزن حبيب أأزايد التندغى من 
أهل ١‏ لكر ا كلاش ) وهر فى من العشردن يعارض فيه ابن 0 
وشروح في بعض مسائل القضايا . 
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انعكا سات المع الى ا هاى كك البئةالموؤريّانة 


كانت القبيلة وحدة اللدياة في المجتمع الجاهلي » وكانت كل قبياة 
تؤمن بوجود رابطة نجمع بين أبنائها جميعاً » تقوم على أساسين من 
وحدة الدم ووحدة الىاعة . 

وف ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقة بن الفرد والماعة 
التضامن دبينها في اضرق رالا سالك الل م لاق + 


عل اشاس من 
ل 02 51١‏ رازه 0 أحد أرنائها » وعليها واجب الانتصار له 
لطلرفا © 5 او قوف معه ظالماً » فجناية الغزو جناية الاعة كلها يعصبها 
درأس سيدها » ويلقي عليه عبئها » ليتولى يانم القبياة تدبير أهر 
النصصمرة . والفرد » من نا<حية اخرى » متضامن مع قديلتة © تعكل إدنق 
اجلها » ولا يتصرف الا في حدود النطاق الجاعى الذى محفظ الجا 
وحدما فلا درج على اكه © ولاه بحماها ]| ل تطدئ ١‏ وعلنه 25 من 
اجل حالكف كك إن رفع م ت.. ]1 اد » وان مدر 2 سويلها كل 
ززعة فردية او انفصالية »هن نفسه 4 رفاذا جنيك 2 النك هد الدشات 2 
إن شلك القرد عل هذا التضامن او تصرف في انفصالية فردية خارج ذلاك 
لطاق المباعى ٠‏ كان من حق القبيلة ان تتحلل من العقد الاجتماعي 


القائم بءنها ودينه » فتهدر <2وفه عليها » وتتخلى عن حادته ونصرته . 
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فتطرده من حاها »2 وتعلن بين المياكل اا خلعته » او بعيارة 
اخرى - سحبت منه جنسية القبياة » فلم تعد مسوٌؤولة عنه ولا" سائلة 
أتخ شك | 

و حر 0 الليع ( أي المذخاوع عق جين قرياته ليجد نفسه في موقف 
ضيق ووضع شاذ © لقد :سحت مه الدسة القلللة © اد لل 
منفصلاة عن قبيلته ني مجتمع لا يؤمن بالانفصالية الفردية» وفرص التياة 
ُْ الصنحراء. محدودة. © ومن المسشتحيل عل الفود.- ”ان تعتشرا اولع كا اد 
كا جماعة . وينظر الدايع كلذ آي فاه آل اا طريقين : اما ان 
يلجأ الى قبيلة اخرى يعيش في حإها جارا لا أو مول من كوا ا | 
واما ان ينطلق الى الصحراء ليتخذ من الغزو والغارة وقطع الطريق وسائل 
للحياة وأسباباً للرزق » معتمداً على قوته في فرض نفسه واثبات وجوده 


5 مع ل عنه » وقطع م ذءنه و دعنك 


المجتمع القبلي طرتّةات ثللات 


فى ظل هذه الرابطة ايضاً انتقدم المجتمع القبلي الى ثلاث طبتمات 
اجمّاعية : طبقّة العرب الصرحاء الذين مجمع دينهم الدم الوا<د والنسب 
المجتر لك ' 7 

وطبقة العبيد الي كانت تتأاف من الارقاء المجلوببن عن طريق الشراءء 
ومن اسرى الحروب الذين يقءون في أيدي القبيلة في اثناء حروم! والذين 
تشثر مهم من اشرى القبائل الادرع © © طبقة الموالي الي كانت تتألف 
0 العمجقاء لذن رد عليهم ساد مهم حريتهم و لكنهم ظلاوا مر تبطين ميم 
لاطت اللا" 

ومن خاعاء القبائل الذين خلعتهم قبائلهم او فروا هم منها. فاستجاروا 
بقبائل أخرى وأصبدوا جيراناً لما او حلفاء تربطهم لها رابطة الولاء . 


م٠‎ 





اذقياء و هدزاء 


وقل نظام القانون العرثي الذي اصطلحت عليه القبائل العلاقات ببن 
هذه الطرّات ء وحدد ما لا من حقوق وما عليها من واجبات ,2 عل 
اساس من الإ مان دروحدة الدم الي جمع بن أبناء القبيلة الصرحاء 

وكان 1 الالشتافت عكل العر بي أن لا ري قْ عروةه دم أجني ؛ 
وان يكون من أ عر بسي وأم عربية ومن هنا كان حرصه على ان 
محفظ لسلالته نقاء الدم وصفاءه وامتيازه . وني سبيل هذا الحرص كان 
ترفض الاعيراف بأبنائه . من الحاقهم ننشة ١ذ|‏ اء]| دراه لصلة غسير 
متكافئة ينه وبين امائه ! ومن أجل ذلك أطلق المجتمع الجاهل على 
ابذاء الاماء من. العرب 9 حاء اسم «الحجناء» وكان اسوأ هؤلاء المجناء 
<يلاً في الحياة ابناء الاماء السود الذين سرى اليهم السواد من امهامم 
وأطلق العرب عليهم اسم ١‏ الاغربة ' 

اركانت طلمة العا ككل 0 هن نض شود © هن رع فل عروقهم 
شائية من دمائهم من الهجناء والاغرية 2 وضع اجماعي مىء © فتل 
سابتهم الارستوقراطية العربية » المؤمنة اعاناً عميقاً برابطة الدم » كل 
م عكن ان يكون ضم من حقوق »2 وفرضت عليهم من الواجبات 5-5 
أرهق >واهلهم وأهدر انسانيتهم . وباعدت بينهم وبين الياة الاجماعية 
الكدراعة © ضرفت عليهم النطاق في حياة ذليلة ههينة على هامشس 
المجتمع . 

وكان طبيعياً أن تتمرد من هذه الطبقة طوائف أبت نفوسها الكبيرة 
أن نخضع لمذه الخراة » وهو عرد لم يكن له إلا منقذث ‏ واحلد © وهو 
ام للد إل الصحدراء ( حرث ادر رة اللي لا عحذهاا جدود 2 اول ترد همأ 
قيود . وف الصحراء لم 0 امام هذه الطوائف إلا طريق ولحليوظرفيق 
القوة توفر به لأنفسها فرص الحياة بالغزو والغارة وقطع الطريق » وتثار 


١ 





به من المجتمع الذي أبى عليها حقها ني اللحياة الدرة الكرعة 


الفقر واأبراء 5 المج تجمع القبلي 


المجتمع القبلي دن وجهة النظر الاقتصادية ‏ مجتمع بسيط التكوين» 
يتألف من طبقتين اقتصاديتين : طبقة المال من التجار وأصحاب الابل 
الددن تادر أ ايدمم اه ؛ وتتحم رؤوس 0 في ادراة الاقتصادية» 
وطبقة المةراء الندكا ١‏ ستطيءوا المقاركة فى النشاط كارا لك فك ا 
المدن » والذين أوصدت طبيعة الحياة الرعوية في مجتمع البادية أيواب 
المراء في وجوههم . وكانت الحوة الاقتصادية بين هاتين الطيقتن بعردة 
الغور اللى حد كبر » ثما أدى الى اختثلال الدوارن الاافتشادع دكي 
اختلالا” شديداً » وهو اختلال وقف منه القرآن الكريم موقفاً <اسعاً حين 
حمل حملاته الشعواء على طبقة المرابين المنتشرين في المدن التجارية الذين 
كانوا بأكلون الربا « اضعافاً مضاعفة م وححين توعد بالويل والعذاب 
اولك المطففين “الذي اذا اكتالوا عل الاش اسرفرك ١‏ اذا كلا 
او وزذوهم “سرون ,» » وحين نعى على أعراب البادية وأأدهم بناتهم 
وقتلهم 0 خشية املاق » » كنا حاول ان يضع حداً له كا 
فرضه من الزكاة والصدةات والكفارات وما قرره من حةوق على الاغنياء 
للفقراء » وما نظمه من علاقات بين المتدايئين 

وبقدر ما كان الغرق الاقتصادي ببن هاتين الطبقتين بسكا 2 اكاك 
الفرق النفسي دا قرفا كل الطيقات الفقدرة 06 05 وتاللة 
تفسدها دنأما لا تمل أشييا| بكرم الطبقات الغنية وبأن اخبلاف ارط للا 0 
من الحياة ليه 
واغدقت على غيرهم غنى واسعاً » وثراء عريضاً » فتلك خطيئة المجتمع 
الذي يعيشون فيه » وليس خطيئتهم » وماذا علكون لتغيبر حظهم م 


ل 


مءئاه اخيلاهف اقدار هم د واذا كت الدياة قل حر متهم 


١ 


الحياة في هم يضار اوري مو اراد الررزق! قنه مخدودة » ومجال العمل فيه 
ضيق ؟ ان تلك القو افل التجارية الى, تسيل مها /شعات عدر 2 كال من 
الممكن ان يكون هم نصيب فيها لو ان الحياة مد ,شنا رن لإضاها) 
وان تلك الابل. الى يصيق ما حمى القبيلة لم لقها الله لتكون ملكا لغرد 
أو طيقة طبقة وانما ندلقها للعج.وع اهل إفن العدل إن بستائر ورد وألوف 
داك الا ماك اجر إلا حبلاه وو لها ري دس 

على هذا النحجو. كان بعض الفقراء المتمردين عل وضعهم الاقتصادي 
يتصورون مشكلتهم » وهي 2 امشكاه لم دوا حلا لا إلا في الفرار من 
جتمعهم القبل الى درا ( در طر ريقهم 2 الحياة معتمدين على 
قومم لااستر داد ما آمنوا دأنه حةهم للشاوة 0 والانتقام من اولئلك الذين 
اعتقدوا اميم هم الذين سلبوه ! 


ترد الصغالياتك 


يكنا 


وعلى رمال الصحراء الى لا ترد عنها لاجئاً » وني اعماقها الغامضة 
اللي لا تضم اليها ضعيفاً » و فرق 2 تفعاة! الوعرة إلى اص 0 
المطاردين ؛وعلى طول الطرق التجارية الى تسيل بالةوافل المحملة بئروات 
لد ناك ا عل لتر ل اطق اللقصت والاراى وما كر 
النشاط التجاري في ال+زيرة العربية » التشرت عصابات الصعالياك من 
الات للها يكن مجانها. ولغراس) 2 ردن فتر[ئيهي) 
0 الذين فذارقوا قباثاهم مر عمين أو طائعدن » ليؤلفوا فما ينهم 
بعيداً عن المجتمع النظامي 0 م لكل لحل 0 الدرة 
والغارة واافتاث وسائل لألدياة » ومن السلب والنهب وقطع الطريق اساليب 
العيش | فينم أن الدنى للقرف 0 فاك للخانة تر ر الوسيلة ! 
وفي الحق ان نسجل منذ البداية ان هذا المجتمع الفوضوي المتحرد , 


"٠  ءارعش‎ ١١ ال‎ 


مجتمع ااصعاليك سواء اكان في الجزيرة العربية أو في موريتانياءم 
5 حيثك وسائله ' إلا صورة من المجتمع ‏ القبل امن “دولة الدى «كات 
يؤمن بأن الغزو وسللة مشروعة من ٠وسائل!‏ اعلياة وأشاونا ١‏ ترد 0 00 
2 اساليب العيش . غاية ما في الامر ان حركة الصعاليك كانت "حركة 
فردية تنم خارج ذلك النطاق الماعى الذي كانت القبائل تتصرف في 
داخله في حين كانت حر كات القبائل . حركات جاعية تم "في داخل اهذا 
النطاق . 

ار ت هذه العصابات المجتمردة من صعاليك العرق في ارجاء الككدرا” 
وقد جمع دمنها الفقر والتشرد»والتمرد على النظام القبلل»وما كان يؤمن 
به من وحدة الدم ووحدة التاعة والكفر بالاوضاع الاجماعية والا قتصادية 
الى تسيطر على مجتمعات القبائل حوهم » والامان بأن هذه الاوضاع 
في حاجة الى ثورة تغبر منها ! ورأوا ما يلاقيه اخوانهم المستضعفون في 
الررصض ! من دك وضم وهوان © كالول عل أنفسهم أن رثأروا كم من 
جتمعهم الذي ظالمهم : وم بجدوا أمامهم من وسياة يرضوما لنفوسهم 
القوية إلا القوة. يعتمدون عليها ليضمنوا لانفسهم امور وف مركم التان 
ابي ل نيرامها ف وجه قبائلهم » وليفرضوا انفسهم بعد ذلك على هذا 
المجتمع الذى <ككر خم : وم يعبر ف حقو قهم ! 

انتغرت عصابات الصعاليك في أرجاء الصحراء كا تنطلق الذئاب 
الدائعة » خاف الاغزماء من التجار وأردات الادل » وخاصة الخلاء مذهم ) 
وتردصوا بالقوافل التجارية الى تسيل لها شعاب البادية الفقيرة الجائعة " 
ينشرون جوأ من الارهاب بين القبائل »؛ ويبثود الرعب. والفسزع قِ 
نفوس مر فيها » ويقطءون الطرق على القوافل التجارية » ولا يتورعون 
عن قتل من يعترض طريقهم » ما دامت المسألة مسألة حاة أو 054 0 
حناة "كر ع دقن هم أهدافهم وات 0514 3 في سيئيل الملا الف 
التقوا. عليه » وحملوا رؤوسهم على أكفهم من أجله © والذئ حي عله 


١” ه‎ 





عيمهم عراقة] اتن _الؤرد 0 هل| 20 الذي نخاطب به المة صعالريكه 


ْ اساوب سح ]ير 6 لا دعبل 


0 1 2 : : 
فلت (2 "* أن 0 وانلت در التسسي ىْ دياتك 950 6 إ 


أو 2 هله الاديات القورة الى حاطب مم ز وحوه 1 لذورته 1 


ذريى أطوف في تحدت ليلق اللا[ اغناك عن سوء ددر 
فان فاز سرهم للمنية 1 أكن جز وعاآً ؛ وهل عن ذاك من متأخحر ؟ 


و واراوسياتي 1 كسم عن لمق اعد اكه دان ١‏ [د زان|[البرواتاومتفاق !| 


والمسألة عندهم نشدت مشااء عق فحسك © والكنن|] ميالة غى نحقق 
لهم المساواة كك طبقة الاغنياء في الكرم والبذل والعطاء واكتساب المحامل 
والفاخر ع أو - بعبارة اخرى ‏ بحقق لحم تكافؤ الفرص حى يستطيعوا 
اأتشيه بالسادة الاغنياء ف مظاهر الشرف والمجد والسيادة !! فالغى ليبس 
إلا .هدفاً قريباً » اما البعيد فهو هذا الحخرص عل تحقيق عدالة اجياعية 
تتكافاً فيها الغروص أماء الجميع »؛ وهو هدف عير عنئة 2روة ق) هكلة 


إلاادنات الراتعة'' 


دعيبى أطو 0 ف اليلاد لعلى أفمك غى فيه لذي الحق حمل 
[ ليس عظيماً ان م له وليس علمئنا 2 الحهمو فَْ معو ال 0 
فأن َن ُ علاك دفاعاً دعر تل 4 الاياء 34 فالموت اجمل ٍ 


ومن هنا كان الصعاليك جميعاً كرماء لا يبخلون ما يقع في ايد. 
من غناثم 3 ولا درون زه 0 وام دوزعوئه عل من 1 
حوهم من الفهر أء الذين حال صعدهم أو عر م عن المشاركة ى ىِ 


3 


١ هه‎ 


ثورمهم ٠‏ ذلك ان عروة دعمتحر 11 ز4 يسم حسو.4ه عل اجسام المقراء 
اللائدين ره © ويكتفى شرب الماء القراح 2 ليا لى الشتاء الباردة مؤثراً 
غير ه من الذمر اء اك باع عم أل ده م٠‏ ن طعام » فيمول لْ مخاطياً ادل الاغنياء 


الرعذلاء 

وان امزائ “حاف إن كما وانت اعروٌ عاف إناواك ول )| 
أمزا مى ان منت ٠‏ وقد ررك بسن مس الى واللق حاهكة 
اسم جسمى في جسوم كثيرة واحسو قراح الماء»والماء بارد ! 


كان الصعاليك فقراء» ولكنهم كرماء . وكانوا ابطالا” أشداء_مغامرين “ 
ذوي ماله قوية ولنفوس أدية » واصحاب حيلة واسعة ودهاء حميق © 
وكانوا علدائين يسبقون الخيل ولا يعجزهم اسرع حيوان في الصحراء 
05 أكه ! لذلك كانوا مضرث المثل اف سرعم العكلاف 0 | 


صعاليك .. ولكنهم عظماء ! 


وشعر الصعالبك ‏ - بدون شك صورة طريفة وفريدة في الشعر 
ردك كله عل مر عصوره وا+تلاف بيئاته » وهو نحتلف اختلافآ 
جوهرياً .عن. الشّعر الجاهل المعاصر له ع اختلافاك] ترح شاك لاله 
صورة صادقة ياة اصحابه»فكا نحللوا في حيامم من التقاليد الاجماعية 
الي كان ضع لها مجتمعهم » محللوا 0 2 شعر هم من التماليك 
ال نية البى كان الشعءر الجاهل حخضع لها ء #>للوا فيه من الش-خصية القباية 
الي ات من الشاعر الجاهلي لسانآ 00 وص-<يمة لهمملته 1 وأحلوا 


داع يو ع صن | يأمهم الإرديت ناه 2 شعرهم ( ذإ لك أنفسهم وصءدءفةة احوافم ؛ 


وأاصبح صمر الذر د )ا أن ( اداة 0 ف.4ه دلت ظ من صهير الماعة 


1 





و من » الذى كان أداة التعبر عند شعراء القبائل . واصيبحت الادة 
الفنية فيه مشتقة من شخصيامم ما امهم لإءا من اشخضيات.قنائا للهم انا )/ 

ونخاصوا من اضطراب القصيدة بن موضوعات شبى . واقاموا 0 
تت و الماولات منها - على الال وحدة موضوعية دقيقة» كا لصوا 
هن المقدمات الطلامة » وما تنطاوي عا.ه ك حنن لل اسيم الااحلة”” 
وبكاء ف الدان العافئة ٠‏ واستعاضوا غنه] > "متدئكات" فروة 2 عورزها 
حواء اعكالدة ) 

ولكنها ليست -واء المحبوبة المتدللة الى نعرفها عند سائر الشعراء , 
وانما هى حواء المحبة الاريصة على فارسهاء الذي تدعوه دائماً الى المحاذظظة 
عل 00 ان ادن أل لفسة اهو لل احلها هر رلكنه ارائما 
معرض عن تنصحها لآنه مشغول دكفاحه 2 الحراة الذي وهب له انمه 
وحمل رأسه على كفه من اجله ! 

وشّءر الصعاليك ‏ 2 جموعه ‏ من مشارفة وأفارقة ) شعر فصصى 
واقعي » سجل فيه اصحابه كل ما يدور في حيا مم الحافلة بالاحاديث 
المثرة تسجيلا” قصصياً رائعاً » يتخذ من الحياة ما فيه هن خحر وشر 
مادة أوضوعاته » ويصدق في النقل عنها » وخراصل على ان 01 نشله 
دقيقاً د رفك فة © ومن هنا كنكا درى أن أو 95 اصطنع القصة 
لخدي 03 الاأذيك الدراض رليك الهو أمنال! رقش كاركذ الناملفا موار را 
الادك - ولكتهم شعراء الصعاليك] الذين اسلبقوه © والثذين ,لا انشلك 
فيههو أله تأثر بهم ايام تصعلكه بعد طرد أده له» و دعا قال الاصعى 
« وقال ان كثيرا من شعر امرىء الّيس لصعالييلك “انوا معه م ! 

لد امكل مؤرءو الادب الء ربعي هؤّلاء الصعاليك وأم: الهم ممم 
شغاوا رأصحات المعاقات وأمثاهم من سادة الشعر الجاهلي لظ[ ظكالت 
#تمعهم قد #لى عنهم ف حيامهم ؛ فقد آن لنا ان ننصفهم ‏ :ولو من 
الناحية الفنية ‏ وان ذرد اليهم بعض اعتبارهم ‏ يا يقول اصحاب 


١ /اه‎ 


الموحشة الغامضة الرهيبة ولنذكر ت من أجل ذلك قول شاعرهم 


امراف 
واد لان إل أزاكلنت حلاوتى ومدءة اذا نفس العزوه استمرت 
ا 1 0 ار مفيئىي الى كل ننمس تعس ُ م 


هذه الصفات اجاهلية. كلها انعكست عل اليه [01 ]كك الكل 
جاياً واضحاً لا يزال أثره حبى اليوم . فنمي شعر ابن الطلب ( الطلبة ) 
من المتقدمين » وشعر ابي كر دن ابي اق المتأخر ين رن 
صعاليك موريتاننا العظلاءا - ضور صافية اراتعة عل 0 0 0 
ذَعَبّنا اله فى" هذا البحك . حسبك هذا الشاهد من شكعر إن ااا 
لترى كيف تتتجانس الأرواح والحياة بين شاعر غربي جاهل 02115 
وشاعر عربي موريتانى اسلامي لس ذكر القائل - 


سالت 0 فلكم ىُ » فهنت عليهم ووحه أخي الحاجات لحان أن عر 
واعطوا قليلا” ( 5 كلو وفيهم من ان شيل ا يصيخ لمن سأل ! 
وفيهم من ان يسأله ذو الحاج رده بوعد» ومها جاء يطلبه اضمحل 
فلو ان اهلى اهل مال وثروة الا كنت ابغي عنهم أبداً لحوال 
فلست أرى في الناس أكرم منهم ولكن داء الفقر ‏ اكترهم) تملا 


نت 





اجمتمع الطبقى”العائلى» 


عند البيضان مجتمع طبقى » أو د حياة عائلية » في تعبير آخرء كا 
الال 2 تمع ةنا هنا © عا هو معر وف ع7 أبناء الذوات ( أو 


56 


) العيتل الكبيرة 3 | ف تسمية در ى . ومعلوم ان المجتمع اكلا مشا 
فيه الطيقية العائلية »؛ هو جتمع بعرض ١‏ اوع ) الئاس »© ليقمدمها للآذهان 
جاهزة للأكبار والاحترام » أو للضعة والاحتقار ..! 

تالت إذا لفت مررتانا . أو زرت بعض زراحها فقط ه فازلك 
ستسمع <الا” اسماء عائلات معروفة مشهورة كأنما اسماء العواصم او 
إسماء الشعءوب . 

فعندك : آل الشيخ سيدي أو سيديا » والبوعلية » وبي الأحمش » 
وإيدا بلحسن ٠»‏ والايدوعايين الخ ... من اسعاء العائلات الكثيرة الأخرى. 

ولكن عائلة آل الشيخ سيذيا © عائلة لا تضاهيها عازاة اخرى ف 
تله فالشعر 6 © دوا ف التقدم ولا في الحديث ! 

عمدود احذا كهم في داء ( سيدي ) الأخرة 1 ويفتحونما عالياً 2 
تصبح ( سويديا ) 3 

فالشيخ المذكور جد العائلة الاكبر ‏ وذووه آل الشيخ سيدي ٠‏ 
قبلة شعراء البيضان في كل قطر من اقطارهم من قديم الزمان » فهم 


"1 


اصحاب وجاهة زمنية وروحية » لما من اكرمة والمهابرة عند البيضان هأ 
له يستطيع أن يظفر عشلج هأ كبير أو ويجيه 
وان شءر شعراء عرب كا 2 الشيخ سيدي ومن دامة من سلالتة ع 
0 6 لجمعه والاحاطة به وقت مها طال وتوفرت مه الاف ان ذا 
2 ى ١‏ لا عتَقك » انه لا يوجد قث موريتانيا شاعر 51 شاو در 0 أل 
ؤلة ف 1 سودي او احل ازنائه قصرلة رثاء ا مدح © وفتهم فن 
له قصائد لا قصيدة واحدة » في الرثاء والمديح لافراد هذا البيت ! 


لشي 2 سولي 


ويغد » شمن هو الشيخ سيدي ١‏ 

الشيخ سيدي ٠‏ علم من عااء البيضان » ولد في اوائل القرن الثالث 
عشر للهجرة » وكانت له الرياسة الدينية في ذلك الوقت . 

وني البيئة المتدينة » :نشأ الرياسة الدنيوية تبعاً للرياسة الدينية نشوءاً 
اوتومائيكياً من غير استفهام .. وهذه مزية طبيعية في كل محيط متأخر 
الجماعنا' وزثقا في 5 خبل, عامل 2 "مياد 7 فل درت ا 00 
حبن كان الءالم الدبيي ياف عباءته على ( الإمامة ) و[ازخامة ف إن 
كلك كن! 

والشيخ سيدي » يقال اه أيضاً « الشيخ سيدي الكبير » للتفريق بينه 
وببن المشايخ الذرن دروا من طليه . 

ولا توي عام لهجرة»لفه ابنه الشيخ عمد ابن الشيخ سيدي . 
ومن هنا اصطلح البيضان على تسمية كل عقب من بيت آل الشيخ 
سيدي ب ١‏ الكليفة » تعظيماً لشأنه .. ولكن الشيخ سيدي مح مدلم يعش 
بعد والده سوى سيئة واحدة وتوف وعمره ١4‏ سر 

م خلفه الشيخ سيدي بابا » الذي جاء الاستعار الفرنسي على زمانه» 
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وهو الذي مهد الأمو ر للفرنسين فاحتلوا موريتائيا بعد مقاومة ارببسغ 
منئوات حرب ! 

ولذا »ء كان الشيخ سيدي بابا من اول المربين لدى الاكومة الدديدة 
كك لذ النصارئ كك نمز [ويك 2 إفكانت رياسته على البيضان فوروثة دن 


جه يله 6 وفهروضة 3 4 حكومة الاستغعار َ هحكلا ذلاتك الو قت 


جغلت له الحكومة الفرننية الامتيازات الآننة : 
( ركل من ل لال الشيخ سديدي يا يدقع ضر دية ولا" حدر اا 
ولا عرامة . 
يدك "ازور لق ااشاء لعن 7077 الكل اتقيذي انق قاد اما" عن 
والبخر والجو على نفقة الحكومة ( ركيزيسيون ) 
آ 7 االبِيّضان "كافة" ' سواء أكائوًاا ف موريتانيا او خارجهاءمعفون 
ن اع1دمة العسكر به اللتر ية ارم رك ن تطوع من تأهاء نفسه . 
وقك أرأخ بعص لامي الشيخ سيدي بايا وفاته فال 


فضى جم إي فُْ حادى اتاد ذمك إمام ل حصر وباددة 
الشيخ سديدي دوفت الظور وتلكاعظم دواهي العصر 
1 العمر 0 كضراء الشمس 


ف شن ثأر ها بشهس 


مأربة لا حفاوة 


كانت الحكومة الفرنسية في افريقيا » تعامل البيضان باحتراس وحذر 
كاين » وتصطنع شم رونا من اللمن واأرفق والاسماالة لسلة 00 / 

وهى إذا راقن رؤساء القبائل هدجم وذوىي اداه فيهم »فا ع نكر مهم 
مورك الازر.1 الاستعار دة لا <ياً بالافاوة مم ١‏ 


م 


زع سبيل المتال ٠‏ اذكر اللادثة التاليق ” 

في سنة ١4454‏ » ارسلت الحكومة الشيخ عبدالله ولد الشيسخ سيدي 
على نفقتها بالطيارة الى مكة لأداء فريضة احج بالرغم من ان الزمان 
كان زمان حرس العالمية الثانية + وبالرغم مني حراجة مسؤوليات 
السذر ى دذللكة التن ' وكشيراً» فعلت اللكوومة االفرناسئة , مثل ماله 
( المكارم ) مع وجهاء البيضان والسودان . 

ومشايخ النيضان كانذوا إذا جاوٌوا لسمان (أويس ( اندر ) 2 أو د كان 
ااستغال » بعطون ما يشاؤون وما يسألون من اللنط (اللقاف ) 'والتلاف 
( الاناي ) والسكر ووه بكميات كبيرة واسعار حكومية رسمية . مع 
إن الغ وفك ركارتتث (طزرافكت تقنن شديك ايام حدر والتجارة السوداء 
على اشدها وهولًا من فحشس الأعمان وغلاء الساعة . 

مع ذلاك كاه 0 كانت [لددورمة تصطنح الوسيلة تلو الوسيلة » والمرر 
بعد المنرر ؛ اتعطي في ظروف التقنين العصيبة » كل ما يطلبه مشايخ 
البيضان وزحماؤوهم ليكونوا راضين ! 


وص.دة بن احمدي » 


وغل ذكر حجةٌ الشيخ عبدالله الى مكة بالطياره كبا قدمنا » نورد 
قصيدة عربية بليغة»نظها شاعر البيضان الكببر ‏ يسمونه الشاعر المفاق- 
محمد محمود بن الشيخ بن احمدي » مهئثاً ما الشيخ عبدالله المذكور بعد 
رجوعه من الج وهي من غرر قصائد ا موسم في ذلك الوفت» وهي 
طويلة » تبلغ الهازين بيتاً » كانت لدينا كاملة » فأرساناها « للعرفان ) 
لتتضر سه !2056© ولكن فضيلة المرحدوم الشيخ اححد. عار فت .. الزالق 


ه-هذا الشاغر من الشعراء المغاصر ين © اوقد التقيت به مر اراق بوذوز و لتك [ك 00 05 
الشعر أء ١‏ وقد قضبت عوامل ااتبويب ورود قصيدته هنا 4 


1 


صاحب المجلة يومئذ»رأى ان محذف من القصيدة بعض المقاطع الأاخير 
منها 2 ىُ حتفظط لما يأص ولا ؛ فإ 
1-6 الان ؛ وهي على عراز اككر فصائدهم 
: ا 0 الغزل الى مدح صاحب العلادقة 
منها كنا ذود لو بيقى للدود. 


تت له االورسم ارات منرك 
شال بالررس يلقىي» .ولا ,زاايقا 
مخاها الخيا » الا اواري” خشعما 
كن مادا في _معر سن يمرجتة 
بدأ لي منها »تل كنت 1 
كلك ات الشرف كين زوعاء 
وما أزلت حتى.اظن. صححتي 'اني 
| لخر لضي في( اروميب دفلا 
كلك حلم 2 © الال 


2 ةيه 


ل سال تسملى » ذم جك 
5 تسألان العيك مالى وماله 
وهل 5 ابغي به اليو 1 كيميه 
إقاق هسك )6 والسيبة اددرت 
فليت ورائى ما أمامى ر أنه 
ل عل لكر إلا والهموى 
للبت لنفس الصت نفسا سواءها 
يهم عبدالله لأ ك2 ميم 
وذي حيلة قد فرق الدهر ماله 
تلقى بدا هله 0 وطل ا ونصرة 


6 


ذمقى منها سمو كى) هصذأ الهدر الذي 


ُْ المدح . يتغزل الشاعر 0( 

. وهله 06 المص دة 

| وقوما ع ]ا ل الشاعر 
فهاجست عليه لوعة” هى م همأ | 
0 ن الى الا هبد زلات الك ) 


فلاراً بلآأي رم 2 الأوالء 0 
ثر ئ حو 1 | زلنا اثافيا| 
عرادرا ره الوحش السندن الخواليا 


و لحك دم اعدن ان سح هاميا 
ولم يعلموا ما بي يتقينا لما ديا 
لو ظل حزان 'إيكنا | 
على خطر . إل ها )!ا 


بل وية 


من الوجد حى راعه [فك واقما 
1 حل 215" امغرى1أار انرا رأ 


فأن وراك البيض اذ شبت لاهيا.. 


إزاها دران) لا اد التلدقا 
كرت 0 ها 1ه 0109 


وما بات الا ناعم البال » خاليا ٠‏ 
اذا لم ع هر الرعد التحل كلاف 
ان ساور الأزم العظام الدواهيا 
الموالما 


يذلاك 6 هئ مم 


وذرقف عنئه الأقر يانن 


م زال عاك 


م 


اولكلك نااك الشيخ ) لا ذال مرتقى 


مر اتبهم فانت الال غير بر هم 
اذا سناأوا كازوا ورا يع ريا 


أذاما اعجعدوا اردواء وانقدروا عفواء 


وان وهيوا الوزل استهاوا هبا مج 


وؤهدى مماليل اعحلافة الميست 
تصلكى,) لأعناء الخلافحتة قائماً 
فغم الورى اك ووذلا” ورافة 


فأضحى له متبوعنا اليوم تابعاً 


على الله من ناووه»دا وؤس للجما 
ابت وة ضلوا ما اأرشد رشدهم 
ف مسالاك وعرة 

بأهل <وائج 
<از رائحاً 


قصأ دأ 


سروأ دول هاد 
6 5 نمم تلمم 
#رى ذاك جذلانآ 5 


طر بت الى الانشاد 0 بخص ض مد حك 


فصادفت 


القواصى دوانيا 


تناهت لديم 


منهن 


سلام عليجم 


لاحط كيف ب الشاءر كار 


٠. 0 1 


الليالك ‏ ولق 
: 


أنعدنهكم اك 
تا قال فيها قائل « 


وان دار دوا » كاذوا لدوثا ضواردا ا 


لمتها لمأ ( 


مذاعى + ردان ع أو لاقل كان 


بطلعة مثل البدر مجلو الدياجيا 
كل ٠‏ عحنا ١‏ العاعاك لزنا 
وحاطهم بالحفظ يقمظان راعيا 
وؤاسي 2+ لهن متاو ذا « الدهر اكالق 
وناو ون امهدناً” الى الزاشكة هادا 
ملدلا © قالاوا دوالون واليا 


أذ 5251ل اللكل البهجم الخدار يا 


بمنوا١‏ عليهد ‏ مر فكيك الامانما 
وذلك. مسر ورك اناك 052” 
مطايقدة ١‏ (الفاطل ‏ 7 1[ ك0 
فقمت له حذلان ادعو القوافك 
و |لعرت منهن العواصى عوانيا 
طوامخ , آمل الغرال 307 0 


ه بغر من ضمات لو حه الكرم 


صلل | كسا تا 00 ان رف وان 3 


رتراك 4 أي 4 4 المرائي 


والجود .. 


00 3 4 ادا 


لسك ( دسوةدر (( المادح وك كل و ححه 


في<تار ) الية ( 


0 الميات عندهم وأغلاها 000 
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قرأ شعر هم تعر ذهم 


اناك اذا ردت أن در س اه هؤٌ لااء العر - الناثين 4 وددرس 
نفسيا مهم ودوع السرم 4 ومبلغ ادرا كهم لالحدماة ات 3 فاك ح]|-ة 
لك أن 0 2 تبحر 0 يميم أفات ا للدشهاب 
١ 1‏ العا )/ لطر ( 0 عن 5 الساذحة الصا فية دون صلئعة 
أو تفن : 

ف عذ| الشء قراءة. 1 علقية دراشق) دون أن تنظر الى بالاسلوت 
القدم » أو الطريقة التقليدية المصوغة في قوالب له » لخاصة شعر 
المدح الذي يربو عندهم على كافة أبواب الشعر الأربعة المعروفة » ذلك 
ان هذا انوع - المدح يظطهركء على حملة ا<دواهم وخصائص سراثر هم 
نانف .. ظ 

اقر أ معاد لحمل دن السالم لدج الشيخ سيك ي) الكببر من فصم.دة 


حك 4ا داك 4رائة التكا كلك 02 المكارة الا 
٠ 1‏ 05 النملان طرا 0 الا 
شان ع اران ع ات لنت اكاك 
لت بي وهلي حك عا دري الكت العوالى | 


أرأيت هذا ١‏ الغلاو » في التعظم اراركت كنف تطكك له إن 
بجعل ممدلوحه من طينة غير طينة البشر ...| 4 انظر كيف عله عنز له 
لك للدم ) وهىي المد المفضلة عند هم ؛ على اليسرى .! 

أتدري من أين أتى هذا «١‏ التفضيل ٠‏ لليد اليمى ! 

اقد اقتسه من تعاليمه الديزية ولذاءفهو يقدمها ‏ اي يده اليمى - 


2 الوضوء » ويقول وهو يتوضأا 0 الهم اعطي كتابسي 010 ولا 


م 


تعطنيى كتابي بشمالي » .. ععى ان من اخحذ كتاية ( جنول الغ اف 
الدنيا يوم القيامة ) ديمينه فسوف بحاسب حساباً يسيراً ٠‏ وينقلب الى 
اهله 1 ده وأما م اد كانه دشم أه 3 فسدوفف غحاسب امل 
س1 2 الل اكدر ال 187 | 

من! هنا :16 من هذا المصدز الدبى» -"القران ا مضدر كك كات لك 
شعور الافربقي وَاسَتلو1كك 6 الحد الشاغعر (١‏ مدزالة مكرمة ) ) خخاصة لليد 
لسع وادخلها قِ شعر ه 3 

أرأيت انه ينبغي لنا ان نكون مطلعين على عقائدهم » لنهتدي الى 
عل لمات انتقادية داهرة 2 ادم كقول سيردى مد ذن الشيخ 9 
من قصيدة التقادية يعدد فيها معاني الشعر المطروقة والمسروقة » والي 
لم ييرك الشعراء فيها قولاا لقائل .. حبى اصبح كل متأخر ‏ محدث , 
دعسير ) سارقآ ( 0 تعدموه لكرة ) م وفع الخافر على الحافر ( 


هٍ 


وهكذا مضى في تعداد اغراض الشعر والشعراء » الى أن قال 
نه دسج هلا 2 قل دأو له اأورى حى عله 6 فيه مو صع أصبع إ 


واقرأ لشاءعرهم «١‏ الذئب » .. لقب بذلك لآنه على زعمهم قد اكل 
شعراء زمانله » اي دزهم 0 

اقرأ له غز له ىْ حي ممه فرعم 6 وانظ-ر كيف سرع 2 شع ره 
اي جال مبوبته ‏ من « طبيعة » الارض والناخ الذي يعيش فيهء 
وهو مناخ كثير البرق ايام الشتاء » ومناخه رمل تكثر فيه التلال .. 
قال 


جيرا ذا فيل من اضناك) فلت اويا دءيةيءن مرودبن تمن دما 
1 ادام عل الوحل ع “الى كلا بدا لى سنا درف © تنركر كا عر 


7 





#اإقكزت منها'.المقلتين .- وجيدها اذا الزبرب--الغادى ثلانا . تسم ع 


وله ايضاً 1 


اما والغواني من أنأة وناهل ومأ طاب من ايامها والمعاهدل 


وما" لك لعينين. من بشراتما وللسمع قدماً من حديث الكرائل 
لمك دوالت ارضا ( مر عة ( ل من القاأب لم تظهر به عدن زائك. . ! 


ان الشاعر يقسم قماغ عجنكا . يقسم بلذاته مع ذوات النهود والبشرة 
الفاعمة ل وبكل ما طاب من ايامهون 0 

لقد كانت العرب تقسم اعانها قبل الاسلام بالأصنام والأوثان ؛ 
و مواقع النجوم 0 0 صارت ننم يعل الاسلام وألله 3 واذا مهدا اأشاعر 
البيضاني يقسم علذاته ..! وهو قسم لم نشفة الله حل عند لراك الك 
عنك.ك العجم 90 

ولمحمد ابن الخاج عبدالله العلوي من قرية نجكجة ‏ قضاء تغانت ‏ 
قصيدة غزلية طويلة يتحدث فيها عن ( دمن الأحبة ) :بيوتمهم وخيامهم .. 
فحن البييض الرائد فيقول 2 


7 الل إن عصيتة العاذلا ,.لأجبت عن ظبعين,الخليظ السائلا 
2 الحم 00 شر الشوى . وكففت عنم وساوساً:: وبيلائلا 
وحديسدت ف عيذيه بعض دمو عله وسلفنتت 5اء 2 الو انح داشماد- 
زاريعة ملهى الع اللو رمن الدرور له ضحن وأصائلا 
1 آرى «الاريزن آذ الذرى ‏ طوع الصتباة موائثقا. ووسائلا ١‏ 
لا ختفى تشحاج ابقع بالنوى فالوصلى عذب لاج كلاواد ولد 1 





5 ري . 1" موضم فيه عين ماء سمو سا حاسية . والصياة بضم الصاد وتشديده : جمع 
المتصابي على وزن غزاة . 


اوسن 


لهو على الكتثان تكتن زنك 


ودرت فى الدر صسكات كم 0 


ارقا 59 


ونظل لرقب) غيبة يي 


ما أن بعتن لاطون ‏ عدا 
يصطدن ‏ كل مدجج) متمنع 
ودزل ‏ عن اغا كات الك 
وكأن أوجههن امار الدجى 
وكا كر اذا دسمن دو ارف 
وكأ 2 اليامن على الكرى 
وبكا ني ات اما وعا را 


ورا أثاديب 3 06 4 ومعاصم 


واذا وعدن وأفن © الك لوقا 
و كا ا مررت بدمندى 
وكأن في قللى غضاة متضرما 


وكأ ادمع مقلى من جر ما 


رودتاطار ‏ ف لارناط ‏ 2< 
تصطاد نضا 6حالطياء العلا 
الا أصين من مك مماتلة | 


تت 
أ 


هنا الشيخ روات العاقلاه ! 
0 0 
ععن” مطافل قد حسسن ماتلا 


و كأن:ة 1213 لداع ١١:‏ لمأتلا 
ذل اهن املح مللكة ‏ وإافاولا 
ات كك نكا من خائاد 
دان «النمناة امتتتياي | لمشياكاحة 
ملأت من اشاور 1 ١١‏ و كلخاد 


)) م اأوفاء (/ ذيمل عرذن مواطلا | 4 


فاتك الراك نسفت » نقفت حناظلا ! 
غل.؟ رأفزي» ) اعالئا ١‏ 91 اسافات 


كل همده المكافات ا[تشممهمة قِِ قو أه )) وك ( 2 5 ّْ ظ 


صور صادقة تعكس -حانبا كبيراا من حياة 


الضبابة والدرل ين الرحل ازا 
الشعور والقصودر يهو له 


3 ولله 2 الشاعر 4 1 هو صادق 
ه وطا انابيث'روى"0"ال2 ". 


فاأنساء تدهم 4 بليسن ىُِ مع مهن وارجاهن أاساور وخلاخل دكن 


قضهة تدالضة اذ من ذهب : 


. ليائل بالهمزة جمع آخير لليال‎ - ١ 


ونكون وزن الاموارة او الللحاك (إككانا 


1 


النسائية الحمميلة الى تملاً هاتناء ولاح الزن : / 
لحيل الي كاذ هانيك الاساور واللكلاخل القضية خصبا وازرة 


اران الاغراء ..! 


وقال محمد بن أحمد لذت بن 


النخللات اأسامّات اللدئي يظهرن 


للرأئي من يعمل مل دن طالعات ىق الارض الى تقطنها ميك 00 


سقى النخلات اللائى يظهرن من بعد 
فعا اكنت أهدى 1 عر شويان ,أعا 


و أله أيضاً 4 
51 عيمنة )) المدعمون (( 00 طرتب 
والسسات زجوم ف مواهييم 
أقام عليبه دا 


وذكره 
ومن ذكر الأحبة ؛ وهو شيخ 


العرق القاما 


+4١‏ اسم ممر معرٍ وف 


١١ 11 


الى النهر من ( شو دان ( در غأجز الرعد' 
اتاو جا ري | 


بجي معن الغيد 6 سنمن|ا 0 ونمتصر ١‏ 


6 


+5 
- ع 


ره المخيم 2 والخيامسا 
عطاما 2 ]نه ( ناكا | 


أخلئة أل غللاما 1 


فلست 


شع راع حت ١14‏ 














حَيا نهم الاجماعيةه و ا 


5 6 
٠ 2 
2 


8 
ا 0 
ست 





الموريتانيون » كجميع الاثم ٠‏ هم ح<ياة اجماءية ذات طابع 
- . انك اذا جئت تصف هذا الطايع وتسمةافلن كل اله وصفا 
اسم أفضل من الول « طابع السذاجة والساطة, .. انما حذار ان تذه 
مده التسدمية ا و السذاجة ) مذهت التقليل من يقّظة القلبت ونام هة 
الفكر » فأنك حينعذ تظلمهم ا 17 كل كاف 00 ثرو 
5 طبيعتهم طايع السهولة والبساطة في العيش © انسجافا م2 0 
الفوها 2 <راة الصحراء . 0 

فْن طرائف حياتمم الاجماعية البارزة اهم ايها حلو | حوا 0 عدة 
الآاناي ( الاي ) وسهمونه (الورقةم) ‏ يتسكان الراء كك ا 0 يان 
ولع عجيبب بشرب الشاي يفوق المعتاد . والبيضاني اذا لم بي - ظ 
شرت الأناف - ورتين عل الاقل في النهار © لا 6 ا 0 
يصفو له بال . . ويصبح صيق الصدر © مكروت الل | 
جزء مهم من من حيامم الاوقة © ل عملكون أنفسهم 6 شتهانها > 
0 عاق 5 صيراً ل ا[ ' . انها كفقوم الكااة 

ي بالتأكيد بالنسبة لهم ات حاجة روحية أكر و يري 
ف ان اللحمر اكسبر اللحياة بالنسبة للمدمئين ٠»‏ كذلك الاتايا. . ظ : 2 


د 
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ند او ل 





لاموريتانين !! فححين يعز" و+ودها 2 وما أكتر ما كان عرار| الل 
الحرب ( الشر- في تعببرهم ) ٠‏ يشير وعا بأي يمن مه] غلا © لا وا 
2 قْ طلاما يبن غنيهم وفقبر هم ء على اكالن أحدهم له ملك احياناً 
مرق حطام الدنيا شر ا واحددل منها » للدفعه مد روزا وأجراه 
كان شعارهم حعن تر تفع تمان الحاجات فوق المعتاد » قول اين سيئا: 


واذا غاك سي ء علي 3 ك2 وكوك أرما م يكون» اذا غاا 


الا الاتايا .. فد كانوا بستثنوما من هذه القاعدة ..! 

ثم هي » قوق مأ وصفنا من خيرها 3 تكون كا وأشهلة انتظام 
حلام الاجياعيكة ب وحاذزاً طي ١‏ لشك م )0 كل © وأدنما 
حطوا ( عدما) وغل مغرجها ( ابريقها ) , وصكفت كوو 6|' 


ومن المفيد الاريف » ان ثتقمارن في هذا التمام بين وصفنا ‏ في 
المشرق. . للأتاي ( الشاي ) ووصفهم لها » لآن المقارنة في موضوع 
بعينه تتيح للقارى,ء ولاستاذ الادب الدراسبي » فرصة الاطلاع على أطرف 

مناظرة شعرية بين ادي ]| اق المخراف 0 1 في موريتانيا» وببن ن الصورة 
الى ترسمها مميلة شاعر هنا » والصورة الى ترسعها ياد 0 هناك 
اشهد بعينه .. وقد اخترت لله المقارلة الطريفة ل 0ن 
نظم في موضوع الشاي عندنا وعندهم . الاول ‏ 2369| 001 
الشاعر احمد الصافي النجفى » والنانية - وعثل موريئانا 1 أثاء ال 
دن 0 حييب الله ا ف ب « محمد لحيس »2 وهذه قصيدة الصاقٍ: 


3 عند هم 0 لسمر والحديث المشدمر [ء : 


1 





لئن إن غير ي بالمدامة بول فملد ولعت و بشايٍ عر 
ا كن ف 56 الأزجاج حسبته مذاب عقيق صمب 2 كام جوهر ! 
ر4 أحتسي شهدا ذالم : 0-0 وَانشَق هيه عرول مسلك وعنير . 
يغيب شعور المرء ني أكؤس الطلى ويصحو بكاس الشاي عقل المفكر | 
جد سرور المرء من غير نشوة فأحبب" به من منغشٍ غير مسكر . 
ناد من صداع لك دز يف 5 سالاقة اهل ا1اد 01 ها ادواترا ” 
زه اصطباحي »؛ واغتبائي » ولذتى واه سمات ‏ 4 عناء مكلار ( 
كأني اذا ما اشر الصبرح © ميت وان ارتشت كسا .من الشاي "أحمّر | 
قله إرضل لمان آذ أنيت آنا آززك كات © المداهة (مسمر 
ل اك اليف صوق فاز منه مجرعة اراح بأقداح ابنة الكرم يزدري .. 
ولو ذاقه الاعتى و حكم في الطلى . وفيه » لقال الفضل اللمتأخر 
لد لل كدت م مذاقه وللين من عرآهء اجمل منظر 
عجبت له » يكوي اللسان حرارة ويطغيء نير أن الحشا المتسعر !| 
د ان ف م اماه حزانة ‏ فإن شر في فت من الاس م 
اذا فار ما بين السماور' ماؤه سمعت له العام نإ ومزرهر 
ار فنا عل اخاة ‏ اكزوسا وما صقل له غير متكت 
كأن ده | يذوح ؛ وقك 0 ذيس الطوى 1 قا مسعارا 
كت ان مخمد به نار حبّه وان تذك فيه لوعة الشوق يزفر 
وان بلغت نار الحوى فيه حدها بكى لوعة في دمعه المتحدر . 
7 كه ركان 0ف ا فان ثار » يقذف بالشرار وعطر 
كآن به نار الغرام تمثلت لدى العين مخشى قراآما كل»هبصر! 


١‏ - السماور : جهاز من محاس خاص باعداد الشاي » صنع بلاد العجم ٠‏ اويح فيه الماء و النار 
- في جوفه - بطريقة فئية بحيث تسخن الماء <ىالغليان دو نان تنطفي” النار.. وله ينبوعة ( حنفية ) 
صغيرة لصب الاء المغلي في الابريق ( المغرج ) . والسماور عندنا معروف » و لكن هذاالشر ح 
لمور يتانيين .. 


١١ 1 










8 - 
ٍ 
6 م ري عزف أفراة يعراس نر 2 ولبورحر عل ني “د اليك 
م ا 1 
2 في" / 0 7 20 2 9 بر 7 قرخي تن 2 8 : 
سرك ع را عي 0 0 ا 3 0 : وال و ال ل ليو اي وو ال د لي وك ا ا ا ا 0 8 , 3 1 
لد 
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0 20 
: ٠. ا‎ 


ولو مام 6 
5 


0 

. 

٠ 
0 


7 
21 


07 7 آذ ذأ أذ 2121211111 


ار 
اسح اكيز ٠‏ 


0 2-11 
3 22*00 


ا 


0 


ا 


7477/7777 


دك صوررة لقاعر القرف والدرت إلا كنا 0 
أحمد الصا النجفى» اقتصرت على اظهار جمجمته --- 
رصفحة ونهه اللين يقرا فيه] النطار اناف 0001 0 
الكثر عن ارا الفياسوف » وعمق نظرته ١‏ 
الى الحياة المع الذي عل من الك را ا 


وال 1 | 
5-05 
1 


كا وصيدة دامغة بدول كليات ٍ 3 


نا 


وسلغ الشاءر الصاني الان من العمر السابعة 





والستين بدليل قوله في صيف العام الماضي : 00 


520 على الخمس والستدن ا نطقتها » وكأني أجرع الصكانا !| 00 
زرو ضت قَّ 0 لفسى ]| ششيك لنت 4 وأبداً ترودضاً واتعايا 0 م 


قر شتبي ذا المن » معترفة لكن روح الصبا في مهجتي تلبى 0001| 
1 ا 0 ا يكن بي" قول الصدق غلا با 0000 


6ه 


0 


7/5 


مي 


1 إنلدد الرزنوج 1 اذا حيّت 
فم اال الفحم افلاذ 
فان ضاف صدر ا عن تأجج شو قه 
بطر ب 
كآن كؤوس الشاي بضع نواسك 
وتفتح فاها بالدعا », 


مع جه 
0 مزلت دو 4 <زا ]| 


فدجودهعا| 
واحسيها| دول ) الساوار ( تأرة 
ونحكي لنا ما ببن بيض صحو مما 


وابريفه فوف السماور ‏ هرتق 
يفوه .. ولكن في عقيق مقطر 
( سجماوره 0 كشيخ معمسمع 
[ذ| شاف هه الذهر حرا حمرشه 


فل 201 2 اها © وأرشت تانيكا 
فاك رك كاش النضر حذلان ناعما 
قله #ككانات 


3 


آكانا له 


لنصري اسرعت 
لئن انقص العمر الثمءكن اعتيساده 
وهذه قصيدة الشاعر الموريتانى 


شر بث ووس اناه ذا 2 دعد غلاهاأ 


ريك منها ما دالت له قذى 
5ع ! ادق كذ الغلاء ٠‏ وان 





. كناية عن حبات الفحم‎ ١ 


من الل تلمى 2 عار ور 


ثأوه فُ انفاس ل كر آ 
الى حيثت ل 6ل بالوصل يظذر 
عط ١‏ عدوة 060 آل الصفر 


رت جين » أو دار مقطدر 
دنات لمجوس قد احطن عجور 
فاتشكر در قي معابد ل 
كمثل خطيب جالس فوق ماير 
وتنط ' لكن 2 كلام ار ْ 
من الصين » دزهو في رداءمعصفر. ! 
الاقيه 0 اقداح شاي بعسكر .. 
بغر الأسى مي يخيش مبعير ظ 
وازهو زد ادركت 2 الطلفر | 
ومن ياتصر بي ١‏ كؤس الشاي ينصر ! 
فاو دشعرى بالنفس ما ليم مشير / 


١ ا‎ 


فاع كام دولة لكر 


وخالهفت فيهأ 00 علااها 
وما كت لع ان اكون اها 
لم ]1 فد من بعل الغلاء 


كاه ك]) 


. يستعملون الاء بدل الياء في الشاي » فيةولون الشاه‎ - ٠» 
م ييمصكد ( شراؤؤها 6 والتخفيف لضر وره الوزن » والمعى بقماك ا ذالشاءعر اشير أهاغالية‎ 
.. من السوق السو داء ) فلحتة كل ذلك أذى مادي ظاهر‎ 


ان 








شربت 0 الا كنت مترماً ما » مستهام القلب حين الراامتما 
اضعت تليد المال فيها » وانما أديم شراها حين عز شراها 
دزركت علتها) عض ما كنت اقتى ون الشووانة اللرئضات . شسواهة)| 
10 © فوت النفوسق © وانماء 'شفاءا ظدما. النفسن + متصن” ظاهنا 
علي مم هراء لود 7ه لعاء شد 0 والنجوم 1ه ]| 
وقام اليها فيه صاحب ضيعة فاغرسها تي متنها ٠ع‏ وسقاها 
اا 2 652 تكن أزهرها وم عل”واثى ‏ الانوت” شذاها 
0ك انا الدرر عن ترذ الى ١‏ ضواحك متها تحيث طانك «تكناها 
اها نادف (الك_رض ١ع‏ منه وفكة ١‏ واودعهاا” "قه 07 واشد غطاها 
لطر كلكا اسطرا- عرسة ورمرا 0 ١ميتتا‏ <عتقها ‏ وذكاها 
ةذ رارع الكادنت عتقها عن الست المذمول حي رواها 
تقرح اذا ما شللوها" كأنمها رياض من الرنتحان غب سماها 
وتغشى حمياها الندامى » كأن في مفاصلهم ناراً تشب لظاها ! 
ثما انا في ترشافها غير مغرم يضم لل 252 الشماة شماها 
وان نفذت 2 ذي اختها بنت امها وبنت ابيها لن يكون اباها.. 


١‏ - الكيص - بالصاد - بلغتهم المحلية الحسانية تعنى ال ©وو1ج»© بالفر نسية » أي الصندوق 
الذي يوضب به الشاي :وضيباً محكماً .وهم لا يرون بأساً من استعال بعض الالفاظ و الاسماءالاعجمية 
- الفرنسية ح دون تحوير وتعريب .. مع انه ما من لفظة أجنبية أو اسم أو كنية » الا وها بالعر بية 
مدلول فصيح » ولكنهم قلما يحاولون ١!‏ 

. إنسبة إلى تاجر مغر بي كآن مختصاً باستير ادها يدعى أحمد حجيج‎ - ٠ 

م - شلل الشاى: صبه في الكاس ( زرزبة) من علو مرتفع على هيئة الشلال..ثم اعادهللابريق 
0 دك ام طريئة حاسة رانية) كي ستبالتاق زر شيلم اضسعم: 
0 رين اسار كا يفرح من رائحته الزكية » وحسن نكهته و جودته.. 

4 - حو الشفاه : - بضم الحاء وتشديد الواو - : هو خضاب اسود تجعله المرأة عندهم على 
شفتيها نحملا كا تضع المرأة عندنا أحمر الشفاه . 


١ 





لدى خافظ ١‏ يقشى لحن -شاء تمبة أذااشاء أو لثاء الإللا 00 
غلامتها في ( كيصها) زرقم اربع" وصوزة ( مترالح ) برقت 0|000 
7 هى الا مم4 النفش و ينتقى عن النفشس منهأ اكرء|] وعئاها 


وحيث تمارى الثاش فيّها » فهكة ‏ شهود عليها ‏ شاهدون- علاها 


ليبس التقصلى 5 عر ذي هان القصيدتن وضعه)| فُ المدز ان 5 فأ 

قصيدة الصائي المشرقية ‏ اجمل بلا مراء . ولكن المصد توارد العديد 
من خواطر شاعرين عربيين مشرق ؤموريتاني ‏ حول أاشواق بالذات 
يتعاوران على ادائها وتصويرها كل محسب خياله وثقافته وطريقته في 
0 الال الادبسي وات 5 هذا العرض 11 المقارنة »© تستطيع أن 
تستمتع بال الصو ر الذهنية المتشام,ة ا 9 احساساً 7 أنت مع ذلك 
ك1 أن أككنا من الشاعرين له بأحذ عن الاخر ولا تادر له ٠‏ وافاراف 
أو الصناعة اأشعر بة 4 لآن صاحمها ذو فكر حضاري مدبى عر دق كعرفة 
اصول الصناعة والذوق والال الادبى »© فتكلم عن الموضوع بصورة 
عهومية » وزينه في عيون الناظرين والمتذوقين بأحسن زينة » بيما الشاعر 
الموريتائ » وهو ابن بادية ٠‏ م تصعل ذوقه المءئة بالمدر اللازم » وليس . 
له إلا ما تمنحه الصضحراء من مواهب فطرية » فقمد تكلم عن الموضوع 
بصورة تفصيلية » أو بعبارة اخسرى على صورة ( تقرير شعري ) »© 
فحدثنا عن أنواع الشاي » ونبهنا الى ان منه الجميد ومنه الردىء » كا / 
حدثنا عن علدثة المادى © واعمن اشيراه 4 كاعا در شدنا الى (عنوان) 
وحدوده »6 وحى عن (الماركة المسجلة) الى عليه وهى ركم : »؛وصورة 

١‏ - تاجر مورويتاني من كبار اثرياء الحمرب يدعى حافظ ولد الوداع © كاك مقو 2! المثا زه 
06 اصناف الشاي الاخضر و الاحمر والاسود من كل جيد وردئ . وكان مركز تحارتة قَِ 
بودور'( الستغال ) ححيث كنت انا ". 1 

” أي صندوقها الذي كانت علامته ( الماركة ) العدد ؛ و صورة ( المفراج ) أي ابريق الشاي‎ - ١ 


16 





المغرج ) من قبيل نحذير نا من وفوع الغش » فعل التادر .. ولكة عل كل 
حال احاد التصودر واحاد ) لمر زر ( ةا الشناى 1 

عل أن هزاك ظاهرة <لكرره تلد كر والتأفل 4 أاحت أن 0 المها 
ف مَعرص المغذارتنة اشنارة من:فصلة ذهىي ان الشباى مشر وب العرنئئى 
- المتلم المضل ف كل فحال © وعند كل ريثة ريه 2 مما ندك 
عل أن الثذرت أكثر شدوب الارض استهاة كا لهذه المادة الصينية » يل 
حنى من الضينين أنفسهع 

وها شاعر آخآر ؛ كو شندفى حكد إن الد أحذى 2 تتزنل 


و كؤوس 3 كا ا حجمءعواها من هراء . أو جمدت من هذواء ! 
ف ادزرت وشطا اليد" علدنا وه دان © وفن لاه دوائى 


وله أيضاً هذه القطءة الي دصف ما آدات نوسر اب الاثايا 


تلعيننة شزيناء » دارت كؤوسها. على 'فتية' شم “الانوف 'اماجد 
تيء ها من صينها كل صائن اا بصدوان من" رصاص وكاغئاً١‏ 
عا ذة ان تسر ي ممأ اأريح 0 فتنفقضن هن معنم نم2 واكك 1 
ؤم ما في (الغرب ) سوق رواجها بطنجة » اذ يرتادها كل رائدى 
فيصبح منها بعد يوم وليلة سليباً قرير العمن بين المشاهد 
جر ما لاصءوف 6 (زوله بأنفس مال رن طاريهف وتالد 
ا نت د لل افا ل ال 
ودوخة رأصس لا يرام عناؤهدا وقسمة رزق لاا تذاد بذائد 


- جلاتين - بالاضافة إلى الورق الابيض العادي ( الكاغد ) ٠»‏ وفي البيت الذي يليه يصف متانة 
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الكرمي إلى اليمين ) والشعراء البيضان : محمد عبد الرحمن» المختار الكامد ف الوسل 12190 |0011 





ادرت عليهم مرة دعل مرة الى مره اخرى ادارة ماح<__لدل 


لت فم بعد الثلالاث ازيدع ؟ فقالوا 00-6 لكنبى غير زائد . 
ولكن تانوا لي انيا' ازدلح عوائد بنج" يا لا من موائد ! 


حر صالتجار المصدرين للاناياء بجعلها في صندوق -- الاقفال (تابوت منيع 
بجلد ) لا بسر ب منه المهاأ الخواء وبيذهب بغطر ها وذ كائها المذزون 
مشيرآ الى بلد المصدر_طئجة ‏ الى كانت منطقة دولية حرة « درتادها 
رخ تللتك 07 اعك الل ووصضفك آداب شرماء وبأما عند هم الخترن م حتار 
لاكرام الضيوف من شراب .. واما البيت ( ثمانية اعدادهم الخ .. )فهو 
يعي ان عدد الكؤوس عندهم ( الطتّم ) هو تمانية » وغالباً ما يكون 
من اأزجاج 2١‏ المضاع 2 وان الاانسان مذنهم أذا فععد عن شر مها بعص 
ومن آدامم ان تدار عليهم "ارك مرات متتا أية ا كك عال ذأ وما 
زاد » فهو من قبيل الكرم والاريحية الفائضين عن العادة . 
رديئه الذى يتواصون بعدم شرهة © فهو 7 الادعر 0 . هفاك دلود تن 
عليك من )0 المغتول ( بالاخضر الذي للكت 6 ولا تعماً 6 وزاجر 
واباك و ١‏ ) الحمراء ( لا تشر ينها اذا وحل )ا المغتول (( ىّ دست تأجر.. 


وجملة القول » أن الاتادا عند « الميضان ) ف موريتانيا » كاخمر 





١ الآى ) الفم الممزة وفتح الثون المخففة وتقديد الياء : توقيت عندهم لشرب الاتايا”‎ © ١ 
.. آن أله الليل واطراف النهار » ع أي امهم يشر بونما في اجزاء متقطعة معينة من الزماذين‎ 


5 ك ناك ذَهق اللس . واللقصود نه الاتايا على سبيل المجاز ! 


5١ 


عند ل نواس » قلا عرفوا حالة من <الا'مها 01 صيمة من صغهاما 
إلا ووصموها :1 


آدامم في التهذيب والحياة الاشيرا كية 


ن آداب في التهذيب رفيعة وطريفة » تليق بأن محذدى حذوها 
ىْ 3 الطلية عندةا وعند أرقى اليلدان » حك 0 قاعلة 
اخلاقية رادعة كر من أساوب العذدئف والشدة . وتتالخص هذه الطردممة 
التأديبية في انه اذا بلغ الشيخ الاناد - أن أحل اللامل كاك الكلام 
أو التصرثك ٠‏ فأنه بعانة يرفق أن لا ليك إل انلكا 5 ىلعل التلميذ 
دلك من حاله . وكان العلامة تحمد فال بن احمد فال التندغي #تمسع 
عنده الطلية من الزوايا ومن قومه» فاذا بلغه عن أحدهم فول ذا تلد © 


تركهم حى 5 في حضرته 3 فول . 
وقول ما لا ينبعي 3 دبعي )/ لتندغي إ( ؛ ولا لغير تند عي 


فمستشعر المائل الميى ء من يسيك الحجل و للع سيق شبعحه دعل دلاك 
على انفراد .. وهى طريقة التلميح المهذب » وأحسن بها من طريقة !| 


ومن الطلاب من يتغراب ني طلب العلم »لآن مشاغل البيت والضيافة 
والنظر ف الشؤون الحاصة والعامة » لا سمح له بالتحصيل الا اذا كان 
من المقيمين الموسرين . 

وقل جتم عدة طلااب عنئك شي ( أى" شي 4 ويكو ذون ( شلة ) 


بتو 





ذات حياة اشتراكية .. فيأتون بثلاث أو اربع بقرات او نياق حلوب 
( حلابات ) فيحلبوما في ( قدر ) ويتحلقون حوطا » فيحسو كل 
ية ورعطنى الاخر © وهكذا .. 

وقد يتناوبودت 6 مو أشيهم : فرج أحدهم الوم يرعى الابل 
خا كتابه او ( لوحه ) معه . ويظل قرأ 9 رج غير ه بءعسده 
وهكذا ٠‏ -3 دور ذلاك عليهم ! 
واذا كان الطلبة أصيحداب هر »© يتناوبون الورود على المنهل لستقيها 
لآن البقر يشرب كل يوم » مخلاف الابل » فانهم يعطشونما ايام 2 
ليان نر ] أو شهررن اذا كانت الاررض"' 2صبة . 


أما م ل 012 


ل 


الامكنة؛ ف.صدق عليهم فيها قول الحك شعر انهم : 


تلاميذ شبى ع الف الدهر بينهم ‏ لهحمضمم قصاو ( . لحز اذم الدهرة! 
قل ١‏ 5 ْ 5 0 
يبيتون كلا قن أدممهم - سوىالهوى_- ولا من سرير غير أربدة. و 


والته ما عرفت الاشراكية الصحيحة ابي يتشدق ما دعا هساك 
العصر ؛ الشس أأكنة متالدف 0 كاشرا كمة اولعلك التلامك” البيضان الذنن 
في طلب العلل كل ذلك الشقاء وهم لا زنوت ' 


رنثنا 


مقارنة يننا لشعإلليناى والشعالورينا سنا 


لا أقصد بالمقارنة وضع المقاريس العلمية والفئية ديننا وبينهم » والنظر 
بعد ذلك في كفة الرجحان .. وقد قدمت التمول على أن القوم متخافون 
من حيث ( الصنيع الفى » والغمل الحضاري عن بعض البلدان العربية 
كلبنان والعراق والعربية المتحدة . وانما قصدت بلمقارنة وضع صورتين 
ك0 فورانتائثة والشالته كك أوضوع وا<د بالذات 2» يث تظهر لإمارىء 
العادي بدله المثثتقف » ذوارق التناول في الطريقة والانارك » والانطراعات 
الذهنية على مشهد واحل . 

لقد قدت شاهداً عالا 5 قصيدة الضاق- لا راز فيه المقارنة دك 
وبن أى شعر موريتاني أو غيره» فشاعر كبير كالصاق لا بعتدر شعره 
0 لتفوق عند سؤاه من اللبنانيين والمشارقة على الموريتانين » فليس 
كل الشعراء احمد الصائي .. ولكن الشعراء الموريتانين شعراء يدون 
ومتنوكون لس باللية لك 120 | 

بعد هذا التفنيد لا اخعئى أن اضع زقنى يان الشدراء 17 7 
لبنان واأمشرق فأنا الى حد ما ©» شاعر ( ديئة 'فلاحدن ( جباية » هي 
جبل عامل الي تشبه <ياما القروية من وجوه عدردة ل البيئة الموردتانية» 
لذلاك غلب على معظم شعري ©» وخاصة شعر الصبا »2 طابسع الصورة 


1 





اللحاكة ال إلا ايتذوف اتجاًا ويدذرك عاستهننا إلا امن عرك؛ بيقى حق 
المعرفة كك هىَّ الال معاد مع أي شاعر موريتانى ١‏ دنطاق من اذم 


للحا ” 


لذَلكا ارت نفسى في بعض شواهد هذه المقارنة العايرة ©» تيئها 
شاك دررتان اهو المختار [دامد ءى فأن نشأته.الادبية- العصامية - 
حيث الظاروف والتكوين » واطلالته على الحياة 


ح 
هى افع نشاتى 0 من 


يا 


التقمنا مرة ‏ مصادفة ‏ على تصودر مو ضصوع والذات يختهر دأأنسيرة 
لي وله « تحديدا , ءلانه خارج عن الطابع المحلي الذي ألفه كل منا » 
أو الذي لم يستطم اذتّه ان د نعل مله .. غير انه واني » كنا «>اول» 
دائماً الدروج من رط: ١‏ والتطلع الله للف يك كله ارده العضافة 
نظم دوماً قصيدة في « القطار » ونظمت انا في نفس الموضوع ١‏ فتمالهو: 


10ك5] بطري الفطار» كالمل يتتبع القارات قارا قارا 
فك لك كه 0 وذوف أله كار شرف زرازرك الاوكازا 
فغخلوا ت 1 اليه ميادرا كي لا دفوثاك وفته ال ماختارا 
فأنمت في ام يضيق ما الفضا دار المحطة قل 'أغ عدوا الذارا 
قاحيز . 0د ااحطة كلهم صو ب القطار فاصدروا اصدارا 


فاك آركوا فيه فعاذ 'القهقوق فتنفس الصعدا فخار خوارا 

قتضاعدت٠)‏ زوراتة فتأأجيجحت احشاوه ال ف اورانا 
ع 8 س 00-2 سبع 2-2 آآه ١‏ ظ 

فكا نه 5 الضحى ر عد الأضحى طارت د الجئوب مطارا 


وكان ١‏ كاوة ) سير ات هصض.اما ؤدرت وح رتهضب _(ثاووثارا) 





هبام شعراء - ه5 


وكان سيلا" جارياً في مدفع 
وكان زازلة ووقع صواعق 
وكا دل و لشي ويكاعا 
وكأنه بالليل فجر طاع 
وكاعا أنم الموراد دخانه 
ما زال ينفخ عند كل محطة 
شرى الكلائق مهطعين لصويه 
يلعى بكل #طة ' )| نك 
2 ازارهم (١‏ دكار ) عشية 
بلغ حتد]| ((داكار © وام نان 


وافلضته إن 2< 


ألا وداّع”. فقد صدفر القطار 
فا في القّقلب غير سعير شوق 
| فا إكا ةا وارض 
وهل بعد التوى » والّب الا 
فأى صمابة عاشت » وأبقت 
وى نري شاك 0 لراك 
ذر الجمرات تحلمى في حشانا 
عترن] الفراطفكة فى هوإنا 
اذا استعرت»فقل تلف المعى 
حنيي في صميمي ذو جناح 
ار م الليل وهي مات 
وعدن الشمس » وهي تغدس عنا 
كوجه البدر اذ و0 كر 


15 


وكان 1 حملا جرارا 
وكان تحر مزبدا” تيارا 
قرء 0 خلف] “لازنا 
وكانه الليل البهم ‏ بارا "!| 
وعواصف الابار هجن غبارا 
في صوره اعذاراًءوقل انذارا 
كرك الاشفاع والاوتارا 
قدر1 0 وخكل ظكله اممكلنا 
وللنسن رار 3 اطي 
ص اهله ودياره دارا 


وم فى الفكر إلا ادركاظ ') 
هم 4 ام ل خا ها اراز 
4 ك0 ذأي نت 53 

ذل 1 لا المرار! 
وان غنت فقل إدر [در | 0 
درن رق ضاوعي وهو نأر ! 
يطير من الحذين 7 شرار 
اذا احعحيت) وسفعه انككارز 








فبرمز للشقاء » وتلك. حال اليل الكان غذا شار !| 


ومنها روفي طوياة 


ظ يرصدك الععن 3 0-0 اذا سسحت »2 ومحدمها ستار 
عروك الماجحرين ا 0 وقواف1" دأجىء : لاج بسار 
م اكه الْهْؤٌ اد اذا ليا ولا ضل كه الاتتمار 
ري زوكتة وخط” لا وإ #للناة» 
و 0 وى ل نأر ثية ؤلااك هصورىئ لت | 
تمهل يا قطار!إاضلات قصدي فا هن ههنا الا<باب ساروا! 
كل رالرناء رفيلك على أرئ احداً » فقهقهت القفار ! 
2007 القاعلهؤنيلك انظراً وعلات :يلاف الال الوقان 
وما نفم الوقار إزاء حزن دده من القلب . انفجار ؟ 
عذلت مشاعرني » وعذرت دمعي له فى العن فيض وامحدار 
ناك كن ينمط فُْ وت ودنشك قُ ليا حته الكهان 
كأن عل حدود اأروح منه شراطيناً اذا ابتهجت اغاروا! 
لقد شهد القطار أسى وداع لط إلى لاي الدرادري! 
07 باد بقلب ام رلعا .. الازتظاز 
لتلك وهذه » داراك داو بقلي ؛ اختها في الشمس . دار 


واتى كنت للشمس انتشار ! 


فأنق ' سرت كان القاب بعصي 


وهكذا احل هو الموضوع من (اح.ته بر المادبة م فصوره ( صما ) 
تررك قدت واشراها ٠‏ ولا 


ان انا من اإناحية )) اأر و<ية ا( 
كأنسان در طرئى 


]ا ان دللكىك در جع د اق عنصر المنن 
الك كناك | 
والتقينا مرة اخرى 52 موصدوع آخر بعذوات ( العر يك الجوي ) وكات 


1 


قلت العاشق 
أم هو زازال بعيد مؤذن 


حفيةان الوضات 
أم هو د شلك 2 اجام 
أم طائر طار الغداة تعلمت 
در قوالهة مث (تاردانة) بكرة 
فيكاد ل قيلها 
فله« دوادى الذون » حمس دقائق 
وله 0 
ومضى م 0 منهأ | كما 
حى إذا حاذى اطار وكاك من 


رسكو مأ ف مدر 


( تندوف ) وقفةساعة 


ذل رود الآ حو مأ 0 
حى اذا افع عل صفوائها 


نا اماع كا على 6 الصما 
فأثار نمع] مزع ها كك لكا 
بأوى لغار دف مكا زه 1 د 
اللخطة 0 20 ضء<ية 
ا 


رقود دو [ه 


واذا 1 
واذا الحلائق دقون بهء فهم 


لو 51-1 دنطق ظل مفت<راً على 


5 


المتصود. قِه لاضف" الطائرة © افقال لكا اكداكد 


ما مكل *[ تسمع الاذثاث 
باالحسدف 5 زاء 2 اليأدان 


ام هو صوت تأجج النبران 
منه ( الطياير ) حكمة الطبران 
درقية معها مشى ق آن 
لول" ,توقفة" اكز ككاك 
والدارة البضاء | عضر 7ل 
عنازل الاقيال من ( جا كان ( 
امات محموم عايه <واني 
في مثل ها تتحرك العيئان 


(5:وال) ره مدوم أو سه ,أن ؟ 


م نحته في الامعز الضوان 
فكاع دلي محبل سواني 
معدل ١‏ منيا" علا الضدرلك 
فكأنه خيل على صفوان 
والارض» :نساناً ١5‏ داك 
الفى الدوانى وهو لنض داك 
وكأن "نن لد للك 
واذاا لهك بعل الشاحن كلك 


مدل ادوج على درى الحرتان 
يلقونه بتح<ية ومانى 


سردن البخار » وكل ذاتدخان! ‏ 





وقلت ا[ م 


1 الاعناق كو مع_أه 
مركب بي الفضاء» فوق ركام 


الخ 


طارء» فالطرف ل عند اللحاق 
تطاول الاعئزاق ! 
4 تجرى 2 عبر م اشمافق ٍ 


و 
ار ا 


هلك الغيمة الحفيفة عن ان تتخطاه ىق مذىئ ” "الانطلاق 
وكذا تمغل الوواصر افكن حاولت تر نفى الى حيث رافق 


هو ذو قالسحاب يستر قالسمع 
نعرج الروح والملافك شيب4 


0 رركن 1 حت حت سبع طياق 
كل يوم الى قصي اراي 


يا له من بساط ريح حديث ما سلهان دان دوت اكرات 
ان دغادذر مطاره عاد عا فلدحكة الدراف عترة راف 
طلز شرق كأعا اانه حنين 1ت لقان 7 
وذو ات فيه من مكان سحديق و 11 2 مصارع العشاق ! 
0 أهم الانباء حمل للناس» وفيه رشائل) ٠‏ الاشؤاف 
إل ف الكاعد الرقيق كلامآ راف ما ف ككناه من الحتاف! 
ليت شعر ي » مائي ر قيق القَراطيس وماذا 2 تاج الآاوراق ؟ 
اهي ادرب ؟أم فرادى الرزايا أم صكوك التحرير والانعتاق؟ 

ارقت العقّر بالذيينيض الكون كه © كقلالف ‏ اللمكاف 


ايظا نينط أرشوك الل 
| الدضطر اأرفيكف الرشت 


الأارض» قبيل الس او الارسراف 
غير روح تسيل خاف الما في ! 
1 العرياق ! 


و كن الفاب حافتقاً لزياها ربا 


امات 


| حل الملاحظة الفمنية نفسها الي مضت في موضوع 
فالمختار الخامد هنا 


في هذا الملتقى الثاني 
القطار ؛ بين 3 الموريتاني والشاعر الابناني 3 


قْ كل غرر انتافاك اعيية وأذنة مع , قلول من الخال اله 
4 006 الناحية الموضوعية المأ أددة ال عحدة 4 الجانتب 


صعيىف ف 
كين ف انا صورت 


4 


الا نساني مضمفاً اليه الوصفت الخيالي لاشواق النفس البشرية وخاجامها قٍ 
مثل هذه اكثال . وتذلك كنت عل ما اعتقد أقرب إلى ( المحديل ] 
هن الشناعر الموريتانى من غير تواضع 


وصضف الأسفار 


مون المور يتائيون 0 كك الشنعوت ولا بالاسغهار وارتءاد الامصار 4 


كأنهم للفنيقيين واللبنانيين احدان واقران .. فتقّد ركبوا إلى اقصاها الابل 
مراكب الصحراء الاولى في بداية الامر » ثم السكة الحديدية ويسموما 
والافظ لمر نسرى ) الث مدير ).2 9 اأماخرة عئدما عر ذوا البحر » وذكروا 
ك0 هذه الاشياء قي شر هم ؛ واكاك خط إلاادال مله (أوذر التطراظ © 
لداع حك » فالارل لا ثالث لما في الدنيا سوى الصحراء والعرب 
وممنع قال في وسائظ .السفر المذ كورة. , شعرا © الشكت تتدى لحيل 


قل رمييا © | القاد وهى لحواضل لادقات" "اناو مها لم0 
وغرنا ” 0 "وللنار" يها 2 كدخان الكريى ل 0001 
وطواننًا طن الرود 2 فجاجا” ٠‏ مثل) لون الترواد (نقما ان 
ورفيق, 5 اذ 2 اسان ١‏ وانزنا لمانا الاك دام 


م 0 عل ادماء 3 ولا فصع 2 سر ذأ عل التقصر 





١‏ - الشيخ سيدي الكبير شخصية دينية كبيرة » لها زعامتها وتأثيرها في مور يتانيا اللكن اانا 
القرن الغالث عثر للهجرة » وتوئعام هم؟ ١|‏ ه وخلفه ايئه الشيخ محمدصاحب هذا الشعر .و الشتعرراء 
إل تجا رضن الععدين متهم والتأعر ين شعن ( ملت ا ا 
لا يسع لمعه والاحاطة به وقت ولو و طال . ذلك أن م ن طبائع التاريخ البشري في البوئات المتأخرة» 
ان يستجوذ رجا الدي: فونه تالار ليا عل مقرل لق ل ا ل ا 
وتصبح لهم زعامة قوية تؤهلهم دمْيَالٌ بالسامة واعلن اللرونا عل 5ل كن ارت لكلا 


بوم - 
0 





وقال رصى اإأنأخرة 


ترى دوا :ها كن فوقهأ لاه" 
٠‏ الله ص هنا 00 ا » وندالمنا 


ى ف أرجائها زجبل 


0 ان مشتعل 
2 اهائاء والنه اأو جه والامل 


باستطاعتاتث أن تعارن ران هاتتكن الصورةنن اا حمياتين وسهلمكي 077 9 
هرل أ أكير شاعر 2 موردتانيا دس القدماء والمحدثين عل الأطللاق تل اقول 
داستطاعتاك أن تقارن بان هاتن الصورتين وبكان هده الصورة اللي 


أقول فيهاأ 
اذا سارت » قانت مما ح<يبيس 


لتلاك هي 
أجلاك هي الي 
لعللك هي الع 83 فك 
أو هذه الصورة الثانية 


٠‏ والم 


لح 


يسوقن, عياب ظ 
فنى زودينا وااينة 


ومأ هالى شي ع عل الشبط 


0 أل عاياببي 


وهذه وك | ]اذه 0-2 قصمدة ص 1 فيهاأ 





8. د الاولى و الثانية من ا | الانسام ا( المؤ لف : 


الى قد جر عتنا 


عرت <اروبا 


زاخر 


نظارة 
7 بطلا 


بعد مركبها الركويا 


فا تدري صباحلك والغرويا ! 
لعمري : فا فحت فلكاً و (طوبا) 


المصاعب والكرويا 


عن ودعت هذى الدموع السو اجم 


انا » وقد ظلت تأوح (المحارم) 9 


اليم 


شعورىي واشواق واشجاني 


/ ١ 
يوم شأذرت من تا كل إل سلسادي (ارولد اع كا‎  ةيرجهملا‎ 
وأقوله‎ 2» ١98 عام‎ 


و لد علباببي » اي خاطرة الثوى 1 علك ع واي شوق للك (١‏ 
شوق الرحيلءولم انفنض بعد عن ى غبار السير اذ انا مزمع ! 
ام شوق حلي والبقاء » اذ الحهوى كالين لا انرا » بل هو لد 
ما هاللى طول الطريق والشضة ” لالت 2 الات وال دن اسع تقطع 
نك الاك إن نك 7ه كل تررك ٠‏ فا ترك ريك 
طوت المسافات الطو لل درت لز كارا د واف © و2 المربع 
وانا آثرة الف الشمال بارتضي لاك اماد 4 تميق ٠ ١‏ شغوف مولع 
من ابن لمر . الذى اوالتة و كود » يشفي ل ل يقن . 
هيات لا درافك ار من 2 0 1 1 رت | 
5 جارة الصحراء أىئ ظللافة أشدر اتلك © الى تدرف نيه | 
اه اع من لوعة اه مل #مسلك فق ووطاديى ويك 

فلك كاد ا من اصالدحة ‏ ف 506 0 الاسى تتصدع 

0 رجل كر بالاذى جاك رانك دهن ا تصعكاع ( 
ما زال الى أمل يتررى © وما .الفك اق |( شابكة اريت 
| اك اعماني بسي ا كر سوخ طو د ادم لا يتزعزع 


د 7 # 


ا جارة الصحراء هل للشمل من بعد التفرفق والتشتت مر جع َ 
ما كنت. أحست ان اراك وان أرى غرباك من اهل ٠‏ تخ 25 





١‏ بلدة مور يتائية معروفة نقّع في شرق شما رركا 3 وتمعد مسافة ٠‏ 5 ك م عن با كل هم 
ابعال" أ كثر: سكاما من المر لل والدوكلور © وتعثر شلياتى من نمادرءه سد وود 
د ديوان )) الانسام ( ايضا . 


الكل 





> لض" يوجن ع اتج لجيه ا##ابى 
000 


ة . هد ين ع حا ى 7-0 0 


2 فى 


كت ست والحوادث حصر 
ما طو ل ايام الشْهَا بأطو ل 
ودمست كالصحر اء دسب عر ا 
فكاك واف عر يقها العالن" التترى 
ما - ؟ككنت أحسبت ان أعود «لبا كل 
كان 357 هتالك عامرة المى 
0 وقئفت على جرر 80 طاولها 
در عم * | تصىء الثار فُْ حزما 8 
الشاعرائة 6ك للدواكا إطتائه 
يا اها الحفاق اناك ظالمي 
)0 ولد عليابى ( اي خاطرة اأنوى 
يا موطن المسمتعيس كين وبلدة آل 
وؤرسية أ لمستكاب.ن ء ومن عبتو 
ومنها 
يلاك اللردلدت الازسته كن ف 


قصرت فكانت مثل (لا ) في لفظها 


علقت طدالف) ومن 2 جلها الدوى 


يكفيك' أهوال الطريعة عندما 


للد كر ان برعق. نوقها 


بصري> لنخالتلك ١‏ الرفيعة درفع 
منها » تكاد على الغامة تطلع ! 
ندباً تردده الجهات الاريع 
ثكلى » على ابن لا تتفجعم ! 
دعل السنين |الخمس ؛ وهي تقطع 
ورجعتها » فاذا يباب بلقع . ! 
كدت تبوح عا 8 الادمسع 
حزناً » ويذكيها البيان الطيع ! 
منها » ومن أنحائها ما تبدع 
م لق لجرو 0ك وقتك الاضاع ! 
اأوى علياك » وأي شوق اتبع ؟ِ 
مسد ض عفدن عداك فمر مدقع 
تالله مناك ؛ ومن وحوشكٌ أجوع 
تماولة » والعيش عزداء اسفع 


(( ىو للد عابابسي / مملة يد تشديع 
وأقل” من حخظلي الذي لا ينفع .. 
سروت المرارة 4 ذهجي حوص مرع 
ياني كنظ 0 والريح هوج زعزع 
زعم »؛ و دمسيل اأفضاء الأو ع |! 


د كد 


١‏ - كان في مدخل سليابى يوم نفلمت هذه القصيدة ثلة طويلة عارية الحذع » تبدو للقادم من 
2 15 لاد لكر 181 أت مظلة مشو ره" . 

« يتذاكر الشاعر - المؤلف - هنا دار السيد خليل شعيتو المعروف ب ( ابو ابراههم ) قرب 
النور ؛ وهىي وك 15 أقام فيها عندما وصل إل تااكل شه 150 © تم غادرها نواد وا محسك 
4 ا ان 01 2 سن سشن عاد ف زعفا | [ل ذاره اف ا كل فز لها ثانا تلمعا )0. 


م م 





ولدغايباءت © اق ٠‏ خاطزرة الدواعا ألوي علبلف» + وفاى ‏ شسدوف 0-7 
تلج اأزمان إقزقلكت ذياث قصيدة أت الحتام ]ا عفادت 00 


تلك مقارنة ريه عادراه الك شعرنا وشْعرهم »© أردنا بها فتح باب 
) الدراسة الاددية » بن قطر عر؛-ي وآآخر عذدك من ممهم هذا الامر.. 
ذلك ان مثل هذه الكاائنالة تساعد الى حد كيير على اراز المهفات 
واللرات الرذية الكامنة عند أولئك وهؤلاء 2 كا توحص املردن الضعف - 
والقوة لدى الطرفدن ولع الك الي هي اصرح 1 0 


ىا 
--- 








2 عدواب ع ون ل دع سوج-د ‏ جد يمه - عسي ادي ع ي-] اك جه + 


ٍ! : يصون عنس - عد - وووسافيه . ج” ياك سيران 


ب ااستيي در عيساها- هه عزاز سير تب 2+ عسسيووني 
0 1 . 
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كناب«الوسيِيط؛ وَصَاحيه 


قبل كتاب « مورتازيا الحديثة ١»‏ لم يكن يوجد في المكتبة العربية, 
من المحيط الاطلسبيى حى اليج الفارسي كتاب يتحدث عن موريتانيا 
شتقيط ‏ ويم أخارها الادبية والعلمية والاجماعية والقبلية » شوى 
ات والحذ هوا ( الوسيظا"ق تراجم ادداء شنةرط | اأثزلفه لد ذ 
الامن المشهور بالشنقيطي . 

وانه لحن المفيد والواجب ان نتحدث عن الكتاب وصاحب-ه بصضورة 
إخلاقة برشعر وشعراء موريتانيا : 

لر | الود يطل 7 إل الوحود سنة ١91١‏ » بفضل همة محمد أمين 
الحا نجي الكتي فشر ركاة © ددنت 3 طبع الكتاب بالمطبعة الخالية بجمارة 
الروم » عطفمة التبرى" 
يمع الكتابد في ؟؛4ه صفحة . ولكنه على ضخامته وغزارة مادته 


وفقيمته التار حية ل دبلغ المرام عند القارىء أو الياحث المعاصر » فمل 


المغرق يؤلفه مشر في . صدر هذا الكتاب 


في ١١‏ حزيران عام .9 » وكان له صدى بعيد و شهرة و أسعة لأن موريتانيا كانت ي ذلك الوقت 


قضية دو لية و عر بيه ك5 ١‏ 
6-7 كان عنوان المطبعة سنة صدور الكتاب ي ذلك الحين . 


11-١‏ رحو ول كتانب من ذوعة و مئؤضوعه في 


كر 


طغى فيه الدانب الاادبي : رعخارق )ا الشدن © حلك النواحي الاخرى 
الحوكد أحنه ( الامسفاعة والساسية والاقتصادية والصحية الخ 007 للك 
2 طن تدرس] اطكا” 

كيا ان في الكناب أحكاما وحقيقات ناقصة © وبعضيةا حر إن 
نص حي ح » اوردها اأؤؤلف دون #فمحيص او وقوفف شحهوي على ما 
دظهر 

را لعل لأخضده الككتاتت 50 الناحة الموضوعية 2 وندرة نسخه في 
المكتية العردية ؛ فد ادركث احدى المؤسسات الطبافة اداه هه 2م 
التجارى »شعءور الداحة للك اعادة طيع الكتاب » فطبعته 5 طيق لخر لذن 
درة ثانه اسه لفاك © انه نواد سيد » امسن المخطوطات بدار ' الكتب 
المصرية . ولم تزد عليه سوى متدمة امين المخطوطات الموجزة » الي 
اقتصرت على ديان فضل المؤاف وآثاره 

لافيت الهو ن »ع ان المكتة العربية من المحيط الاطلضى حبى الخايج 
الفارسى » كانت مفتهرة اشد الافتقار » الى كتاب كالوسيطدا #دثنا 
عن وار يجاتنا 57 لما اليوم »؛) ودسيكة اعتيارات زمئية تقدمية عديدة »© 
فتمهد زال الافتقار » وزالت الاجة الى الكتات الذذى بق مندره| ا(قعا 
د رجزجا ند نطيفة قرن! لن "الرامخ + فلقد كاء فى اتلد ا[انالك نا 
من نافسه الموضوع والمجهود والغاية وفاقه مراحل»يدعى المختار ا املع 
عام الييضان واديبهم الا كبر 2 العصر الخاضر »وهو لمث هتالة د 3110 
خلدرن النات )0 5972 الك ذا ترزق “© وستات عل ضودرة ا الللتلة 
مع من ندم من شعراء موردتانيا » الى عالمت| الو ق ' الشراف ” 





ىا | 


سم 


صاحب 2 الو حدة العر بره بالدار النرضاء 4 وأحد أكغان الخاعس ةدر وأأوزعين اليوم قَِ العام العر بي 5 


عد كر مع سرسنة الجانجى ا قَْ العقاهر 5 5 بالاشثيمر الك هم ناعير هذا الكعاب اللاحدة | تكله عيميسون, 


وبالمئاسية ترى من الانصاف أن لبر إلى إن السَكد عيسى © شو صاحب الفضل الاو ل ىَّ سر الكتاب 


السب - المقرى فى احاء افرايعا للقالة ره 


ا 





صضاءتى )0 اأوسرط ( 


0 احمد بن الامبن الشنقيطى . ولد سنة ١١89‏ هجرية على الارجحه 
ونشأ في بلاده ؛ وتلقى العلم فيها على شووخها ء ثم قام برحلة في انحاء 
بلاده درس فيها حالتها الاجياع.ة ؛ وتدركث إل مواطتها ٠6‏ والقى 
بعليائها واديائها » وحفظ عنهم برواعية عجمية معظم ما دونه في كتايه 
من اشعار هم واخبارهم ٍ 

وي سلة ١١6‏ ه بدأ ر<اته الى المشرق » فأدى فريضة اليم سنة 
سال والتمى هناك يغلاء مكة والمدينة > فأخل عنهم واستفاد منهم 
5 خرج من هناك قاصدا بلاد الروسيا » وخاصة المواطن الاسلاهية 
فيهاء وثي سنة ١19‏ زار البلاد العربية وعرج على دمشق ٠»‏ فأقام فيها 
يضعة شهور 

ويبدو انه دخل القاهرة سنة ١5٠١‏ » لآنه طبع كتايه « الدور 
اللوامع على همع الطوامع » فيها سنة ١5٠‏ واستقر في القاهرة في ذلك 
التاريخ © متصلا بالاوساط العلمية فيها » مكباً على الدرس والتصئيف 
والتحقيق . و كان شديل الاتصال بعلاء مصر في ذلك العضر 2٠‏ ونخاصة 
السيد توفيق البكري » نقيب الاشراف وشيخ الطرق الصوفية . وقام له 
دشر ح كتايه اقم ) صهار يج اللَؤّلِقٌ م «الاشيرالء مع الحد 7 لذى كر 
لطفي المنفاوطي » وأيضاً العلامة المر<دوم احمد تيمور باشا » صاحب 
الدزانة التيمورية الشهيرة الكخافلة بالمخطوطات والمطبوءات . وهو الذي 
أمده بندذة عن التصيالة الميمية المشهورة ميد بن ثور الجلالى ٠م‏ دعل 


انظر معجم المطبوعات لسركيس صص. ١١49 - ١١48‏ » ومعجم المصنفين لرضا كحالة » 


2 بحن 1001 - 
« * سنأتي على ذكر هذه الّصيدة في أخبار ابن الطلب اليءعقوبي . وقد وضع المؤلف دراسة مستقاة 


ان قصال عر لمة نادرة متها ١‏ مممية حميك هلا ع( ومشدصورهة ابي صفو أن الاسدي 6و اللكتمنة 


( قصيدة دعد ) ؛ وقاذمة العجدر بن عبدالله السلولي © وافقصائد الخرع ٠‏ 


بوم 


ان تطليها الأؤاف في كثر من البلاد اليا آر 0 اليها دون جدوى »© 
وأخيراً وجدها عند المرحوم تيمور ياشا وأثبتها في كتابه » مع معارضتها 


للشاعر ١‏ الطلب المعقو ص 


0 

ومن المعروف ان المؤلف كان عل صلة وثيّة » طول ملة اقامته 9 
مصر » بالمرحوم السيد امين الحا نجي الكتي الشهير » وهو الذى له 
وسائل التأليف والتحّيق » ويسر له طبع ع م ادر حة ‏ 064 00 
تقر نا . و5 أله أعل اله 40ك) حاك] © إف آككاء الطيعة 7 7 
تطيع هذه الكتب » وهي المطبعة الالية » وكانت نحارة التري » داخحل 
حدارة اروم » بشارع الخورية . 

وعمكثنا ان نقواك -. اسكاذا الل ما ذكر الأول - فق انا (كاتمل 
له كان على فهم تام ومعرفة كبيرة بالعلوم الاصواية والفقهية . ”ما 
كانت له دراية بالتعالم الطدوفية ٠.‏ هذا فصلا عن عاو كعنه أ عذلفة 
العر دية واداما 6 كن الصلامن ذلاك جايآً 0 المهد العلمى واللغوي الذي 
دولغه في ار كعدو لكك اللي دولل لحترها مرك 0 الآدب العربي 
ودواوين الشعراء وأصول اللغة . ويكفي ان نعم انه تصدى للعلامة 
الكبير » الشيخ محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي بي الرد على 
احاثه 2 | حافك عر 0 شالك شعاها ([ الخاران 2 منع 0 ورما 
كان لمذه المناقشات العلمية يكي] 2 أثر ف ال جكعة إلى 2ه له اللوالفك 
في كتابه. ء وقسا عليه ذه اف 02 [01 2 © 20 إن عل يي 
لابن التلاميد » تعتير من أوفى ما كتب عنه » وعن تاريخ حياته . 


1 ثاره ومصنقاته 


تنقسم آثار ضاحة الوسيط آل فشي © التلض) : كفك لوالا" 


اكد 


والآخر : الكدعك الى شرحها وعلق عايها : فالكتبت امو انمة هى 


و ٠ه‏ 


١ 


بجادين ) 


5 ل 
ا 
: 
الطنا 


1 سمه 
اا سر 


الد الله | 2 ؤ : : 
اك 2 لبك حت الخوليع إن فيب العلو بالدوظة في 
طبع القّاهرة ١”0م٠١‏ : 
الدرر بي منع عمر طيبع القاهرة ١89١‏ م 
طهارة العرب طبع ازا 1 اا 
لنت لقا العدن وحار قاتليها طلغ مم0 700204 
الوسيط بي تراجم ادباء شنقيط سئنة 59م١‏ م 


درء النبهاني عن 0 سءيكدي أ حمل التيجاني طبسع موسر سه 


والكتب الى ضر حها هى 


اع 
وك 
ا 
6 
60 6ت 
واكك 
5-5 


١984 سئة‎ 


ددوان طرفة بن العيد طبع قازان د دا م 0" 

اما لُْ اأزجا- بي طبع مصر سرئة ١55‏ م 

صهاريج اللؤ 5 لسك دوذيق المكرك ي طبع همصر سنة ١٠95‏ 
ديوان الشماخ بن ضرار طيبع مصر سنة ١0‏ م 

ليبس قْ كلام العررب لابين <دالويه طبع مصر سنة /ا9 ١‏ 
حدم عثلث الكلام . لابن خالويه طبع مصر سنة ١99‏ . 
نحمفة المودود في المقصور والمكدود لاوق مالك ". طبع مصر 


6 - تصحيح كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ( طبع الساسي) . 
ومن هذا الثبت المشرف كنار المؤافئ نرى أنه كان دائب العمل »2 
وافر إنالرين ف المدى إلى (رال 43م الماعرة- ىه عقر سدرات 56 
والي انتهت بوفاته صبيحة ىم الاربعاء . الثاني ٠.‏ عشر من شهر رمضان 


سئة ١:9١‏ م ( سسيئنة 11/1 ا © 2 


# آخر طبعة مو جودة الآن من هذا الكتاب تحمل تاريخ سنة 8ه ١‏ 3 


|1 0 3 شعرااء -- 1ن" 


شع رأء الوسيط 


عر أك (كاتكثت الوسمط كان أوذر كته | مر الجوراة والسبرورة 
ىُ يلاده وحت|ر 22] ©7062 انك داكت الكّاب الو<ديد الذي رتحدثك عن 
موريتانيا ( شتقيط ي ذلك الوقت » » ليس في المشرق فجسب » يل 
ق اللنيا ١‏ 

ولا سى > مجحب فآن مور دتائما : 0 حى الام الفرفك نكرة من لكات 
اللاننا ٠‏ قا (ورلك كناك الواكت ( 800( )0 ا 

وظل اأوسيط حى ايوم المصدر اأوحيى لكل يباحث أو مؤلف مبمة 
معرفة الشعر الموريتاى القدم - ليس القدم لاز عل لاقل © 

ان بالاداآً 1 3 08 تاريخ 1 مكتوت رت داو له الناس وليس 
عندها حبى الهيوم بده هاتيك الايام مطعة ولو عتلمة ١‏ كفك تع اكت 
شعر ها القدم وهو جد عزدر في كل زمات ع 1ك ما هك الوسيرط بنضف 
قرذث على الاقل ٠‏ كدف دأنعك 0 
الاطلاع والمحرفة وسائل بداثية : النسخ على المراطسرل © اف الالولتج 
الشرية الى نحملها التلاميك . 

وكان الأكفكات المطيروع 3 سدواء ا كان ديوان شعر' 3 او كتاياً الآ 
تفسيرآ أو تاركاً وغبره )) لما نادرة (( تضطر هم ]ا حة الى حفظها 
بالعيام منسخها ادم| وفعت 

وعلى 1 ع قا كمد الي اداها اأوسيط فلت عل علا نه وتواقصه 6 
وافتمقاره الى رط ككلم 548 البادداة وادامما وللغة العردية » "كانت تخخدمة 
جليلة لا تقدر بغر اإرحمات: الدائمة واستنزال أطيب التركات علق رفح 
امو لعل ! 

ان فضل هذا الشنقيطي العظم ف الوسيط وغارة © فصل لا لتطيل 


ل 





الآ كل جاحد او مكارر . فلقد كان التدوين في .عصره قاصراً كا قدمنا 
على النسخ والاستنساخ 6 خط إلك خط ] ومن كافظة إلى حافشلة ' 
الامر الذي لإسمدو جب تعسسسلات األرواة 3 واأرواة لمسدوا كلهم سو أسمة 2 
المستوى والفهم والذوق , ما نعلم مادا عجري 2 الشعر حجن تكر 
رواته ا ) وما آذ ا الا رواما ( : 

عار ل ب حيط إذنا )الواطايط غيذ! (القدر لبان امن الشدر. الموريتانى 4 لظل 
كممة 2 يفتك ما الاهمال والنسيان والتشتت » كا فتك بكشر من 
اقم الاددية والعاحية سو اها 1 

تقل حوظ لا اأوسميط شعر م له دعل ا حمسين شاءراا من معأصر به 
ب لس كل شعر هم طبعاً - وغيرهم كاد قريبيئن من (امنة 2 ال-2 
عل 2 بجال 1 3 فا اعطانا عن أنعد من اوائل المرن التاسسع عشّر 

وفد حرص فما رأينا على أد يركحي جميع القبائل الموريتانية المشهورة, 

فيداً بشعراء قمملة ادوعل 2 5 قمملة 1 3 5 1 بي دمان 
١‏ وهؤلاء كر قْ دل زمان 0 للم أء اولاد لاد 1 َّ 
شعراء ادك ا باحس 5 شعر أء تندع 3 شعراء ملالس 6 شعراء 
الحر يكات 5 

فاذأ كان الو سيط ددوان شعراء موردتانيا المتعدمين ومع 6 فكتان 
كا هذا د كرون كلد رت 5زورلن ‏ 0 تدرا اران اشر 
والمحدشن 2 وان قو له كا مراك اللاول ادر 1( سووف له تنطيقٌ 
على في كثر ف وقليل ابل ستكون رادي لك علا 20 1 1 اذا 
عيل الااول 0ك ار 100 

وَالدان اذ تتفل إل دراك راط ٠‏ لقنصر عل من١١‏ توفرت فيهم 
عناصر التفوق النسي فى الصفات وادياةءثما يمع في نطاق هدفنا الادبي 


1 


هلأ الكتات 1 


من 

وننبه » الى انه لا عيرة في وضع الارقام الي رشنا 8 امعاء الشعراء. 
فالرقم حيث كان ء وبالغآً ما يلغت عدته » فهو عتندي جرد رقم تر نيبي 
06251 © اذ رقم رتبة ولا منززلة » تتخذ لتحديل منزلة الشاعر بمن منازل 
الارمدان "” 

عل اننا شناواة خلال المرور يكل شاعر عا راع اله الصحيت يلك 
تنويه وتقدير وتقيم الشدن وا 

وبعد © قلا لل من الاشارة الى أن التوافك الللدواطظة إ السام 
الاددية » وخاصة 2 )) تراجم الشعراء » 1 يكن منيأ كَل شك فملاك 
الوسائل والسبل الأمؤدية الى معرفتها حسب اللازم ولالاوضواك "' 

ولعل القارىء المثققف » وخاصة القارىء الباحث ( ابن المهنة ) نجد 
لى العدّر الوحيه في تلك التراقض اك وعدارئ أن [فكم 9 60الةا اللططتك 
والاستفادة » وليس « كتا يآ هَل رسكا ) سسب المنهاج الدراء.ي في وزارة 
المعاردف .. والكيال لله اواحدة عل "كل حال 


و ا 


١‏ - عبدالله بن محمد العلاوي 


هو عبد الله دن دمل دن عبد الله دن الطالب ذإن <يمسب بن أبيج” ُ 
ينتهسي نسبه الى نحى العاوى .2 الود اجامع كر القبيلة في تللكت الملادع 
يعر ف يابن راز 5ة بكااف معفو دة ١‏ رذي أمندد 3 ودعرف دوه حم 
وديله بالغاظي 2 بالظاء والغعن المءعجمت.ن تصحيرف 0 ( ويعرهف 
الما بعاضى المرااكنة العام التحرّدر 4 المقدم عل اهل 5 قطره من غير 
نكبر 

تككاك مولده ف كأ ض القبلة » ثم نشأ مها الى ان ترعرع » فطمحت 
لنمسيهة الى العلوم 4 فاشتغل مها حى تضلع . وكان دلك عل طريق خرق 
[ كه ]) أذكى ملده طلمه 4 1 نال لمسدت) معتادة 27 جعل 0 الى بده 
لارة » و الى مقع 1152 د 6 لك آنا الاعتاب 0 
عدّهة © كاك من خاصته . وكان عبدالله المذكور متفنناً 2 فذول 0 
4 ؛ ادو والعردمة : والدءان : والمنطق : والفمه لال اسه ) والرياضة. 





١‏ 5 المعتتو دة . اصلهااقاف :تكن كاف يعلوها تدرف نقط » وهكذا في سائر ما يأتي 
بكاف معتدو دة 1 


5٠١ه‎ 


قنغوت 2 الشامى ف الفاء مودفنا ا وان ؛ دون ادرالاكة حور 


قال : لان الذي تتهدمه في هذا اأروي وافتضاه 'ء هو إنرك هانىء 
الاندلسى وهو مغربى » فكرف القول انه نشامئ ؟ وهذا غير وكا 
لان العاب التي ل ٠‏ هن إلى اللسن عل بن باحد الناص الت 00 
وانما لقت ابو الكسن هذا بالشاميءلان جده قدم من الشام عن ةا 
قامر» فاشتهرت ننوه بالتسبة الى الشام . وابق اللبدن هذا مل 0 ا 
5 والالف © وانلاك عليك إن فاننه عبدالله المذكور في مدح رسكن 
الني (ص) » كما ان قصيدة ابي الحشن الشامى كدلك . لاما فالم ليك 
هانيء الممروف عتنبي المعغردب » فأنه مدح م1 جعفر دن على صاحب الز لجو 

ولنيدأاً ب#صيدته الى 6 ملت 006 نعله (ص) » وديدوها ‏ كعاد م - 


بالغزل 00 


غرام سهى قلي مدامته صر فأ ولا يهم للعذدل عدلا” ولا صر فا 


قضى فيه قاضي الح ىبالمجر مذ غدى " مريضاء, بداء لا يطبا ولا لك 





1 داه لساك قر اتى عارضها شاعرنا الموريتاني لحودها : 


دعوا ع ل 0 تر ل م أسار كك 2 كن 
وتلم مثالا لنعل كر يمة با الدهر يستسقي الغام و يستشفى 
ولا تصرفوها. عن هواها وسترهًا بعدلكم » فالعدل مئعها صرفا 
جفتها بكم الدمع خلا جفوهما فمن لامها ني اللم فهو لما اجفمى 
لعن -حجيت بالبعد عتهم ©» فهذه مكار مهم » م تبق ستر أ ولا سجفا 
ومنها 
نصفحة هذا الطرس ابت تعاطهم وصارت له ظرفاً » فيا حسنها ظرفا 
تعالوا نغالي في مديح علاجما فرب غلو لم يعب ربه عرفا 


2*1 





متاري نهر بف جفبى والكرى 
جريح سهام الحب عاث به الهوى 
توطنت قلبسه 
شاول شاوان الاحية ,عِلال 
سهرنا فنساموا » ثم عابوا جفونتا 
فحصسسف المحب الصادق الود قلمه 
وما ضر اوصال المحب مقو تا 
ذل فاننا عسن اللو فاعض 
1 د 11د ا شه انم 
وقف رابا إثتمام ريا عبيرها 


الاشواق سو داء 


ومنها 


رأوا طللكَ في الذنيا الدذنية قرىة 
ارى الشعراء 
بذيءون ذكر البان والحقف ذيالنقى 
فيا ذا 03 عتاك بعلتلف 
موازي تراب النعل بالتتر سائم 


المهائمين تشبيوا 


آنا فى سفنت الفككل كلما اكه 


ومنها 
و شبعر 0 لو وى الفتح شَّ :4 


"1 


وأمإ 
فأبدى الذي ايدى » و اخحفى الذي ا خحفى ! 
وءخفضه طررففة) 
وهل مجد السلوان من يفقد الإلنا؟ 
لفك رصيل ةرانا لذن دتمم رطفا 
ما نحفى 


عءدتما 
استكفى 


فرفعه ظرفاً ع 


وجاء وصال الدب قط ا 
اكتفاء من 


لتمجاها 2 0229 عل لثمها عكفا 


ا دعس ودعت جس مها وهما 


1 ثأره الاسى 


فك لكف ون ارد لد 1 
الى الله في لحري مقربة زلفى 
ددر المحا كى من كدوالك وصق2] 
ملكارروك خالك ]كن اك ل لت 
مصيت على التحقوق ثي الو صف كالاشفا 
كمن هم الداع ربق يمنيه)ا غرفا 
جيال شرورى الثم ان تزن الزفا 
5 دهت الفا - 5]) درمت إلا 
ظ يعنت ف يكعيا العلرك ]ا 


330 عذارى الى وارده الوحفا 


7 الأره: جمع مرهاء . وهي الي فسدت لترك الكحل . والوظف : جمع وطفاء ) مأخوذة دن 


الؤافلكك © واهو ا شككر ٠:‏ شسدن لقا م | 


10 


وز خرها 


ذال : يكن حى 
شاملا فى ١‏ القاء 
انا التابع النتعّات فيك مؤكدا 


حذتلك كهتها دود هم انا خحائف 


الذي 


0 ' 1 م 0 .' ظ 


وقال ايضآً ملغزآً في قوله تعالى 


وخاطب علراء فاس م و نخص 
شيوخ السيان الذائشين ‏ حلاوهة 
سالام من الله السلام ور حمة 


سوال غربسب دوت شد طلا أارصه 


اذا شيه الحادى ها وجه مرشل 
قرأه لدب> ا 39 دوابه 
بح 0 عام | نا وحيمه 
اسائلكم ما سر 3 كك 


ام أت حنة يمك |9 من وخا نشكة 


فاك تك اسرارا عاض | حمكه 
5 2 5-5 ى 
انك لوقع زْ لكر ىق" ثبيه" محدق 


5] 2ض 2 ءىت لحضشاك دل ره 


حا 


عدكلك 2 اتقان علم دمنّه 


6 الذي ابداك كالنجم م 


وقد اجاب على هذا اللغز » محمد 


اذا زازلت للحشر الفيته كهنما 


أن وان دون ادراكه ضعف| 
بيأهم 4 دو ده عا للك القظكخا 
اخش قَْ ا عما سد حا 3 4 طيما 


لك 


5 امنا م عاش من دهرره التما ! 


و ثم استخرجها من وعاء أخيه ) 


العلامة ادن ز كري 

م العلم ١‏ تطعم لغر ذويه 
يعمانكم ©» من طرل وله 
من اليععد واقي يتضلن ‏ يتلة 
تشاره شق عيثيه وحه متيه 
ينص ديانث قي البيان ‏ وجيه 
اذا ١م‏ هواى) تطزن عمختلجيه 
تاركك عا م 0 0 أخيه ) 
لامر ادف 2 20 لكك 
قرَازا كك الفكار قمة 
تدردت 3 اللاكل ام شبيه 
وخايست م ا وردده 
قياس اصولي ‏ ونص فتقيه 
به "الع من دبتى | لطلدى) وده 


دن اشعيك _البدذاق الدذعاى © تفصكله 
منها على حل الفائدة وضو 


أديب من ودويه 


ان 4 


عليه مدار العصر ف العلم سي 
مندوق لدى فيد الشوارد كك 

ع الشر 2 أتياك رحى بظاهر 
شعمى قك اعدا اهل فاس وغبر هم 
0 نصح المرية 0 


ققات و دألله الصوات مجساوياً 
ولكنه ص جمب المدارك عمش ر 
فهذا حمل ألله أيضاح لذزه 


فلو غال ورا انما م واحأتشة 
يؤدي الى عود الضمير ليوسف 
لحن امسن إن [اسشاعلة مساءل 
إن قال 30 اختل ايضاً لأنه 
فتذزع مزه الصاع ٠‏ ل من افعاثة 


ونص على هذا السيوطى فها كه 


الذائقو 


21 افك هلا 8 حلاو ة|| 


وصل عل اهادي وسام واله 

وإفادل هذ| إدن الشكال يشان 
وأه 2 الغز ل 

اثار الموى سجع الهام امغر د 


ومسرى 0 0 حائل 
لكر ابي 


3 


عاو م المعاني وهو قطت)| ركه 
من الفهم متوى لاق اواو اه 
مكان مار إقخ وأاعاء التسن 
0 الله افيه 
نعل بز ااا قلس كان ارده 


له دعياس 2 اللاصدول و -جمك 


على ضعمفاء الفهم منتقصء. 6ه 
مساد | لله فا كرت اوارورة 
فذالكم دعل التفكر فيه 
فيفسلك معزاه لختر سه 
لحرييت. منورر مادق يله 
توادى الااعوات 09 ممصم لاحاه 
نات لمن لذ[ نفس كل زر را. 
و يرد اأأر 8 © كلا 7 
لو | (مللى ‏ والصر 7 ففريه 
معاني وهءن يدري الحخدى ويعيه 
فعلت ديعتّقوب النى ولدمه 
واصح<ابه طووا ”المت 2 
2 الذي المصطفى ومعييه 


وارقي الطيف الذي لم أطر د 


وبرق #سقى «هاميه ابرقة “تمد 


كك امشريق: الئل اكه تعرفي هم السلم المسهمد ! 


طويلة اذيال الدجى دب نجمها الى :الغرزب: «مشى” اللذائر اتاد 
ويزعجح وأراد الكرى دون مقلبي نُعوث غرام من لدن ام متعيد 
فى عر قو دمة الو عك م روات وان ]1ه الو فاء ل 
ترد الل ددن الصسابة والموى وو اد الاجم األراهب المتعين !| 
وتَفضلَ فق فل الالحتكه ورنه بشرعة ديان الحهوى المتا كعك 


وله أيضاً 2 الشكوى من اأنفس 0 من روائع السدرا لس لا دظل 


اليك الاخر 


الى الله اشكو طاوع عسي للهووى وإسسرافها 52 غسيها وعيومها 
اذا شقة ]| للصاللاتت تمدكتكت ودبت على كره اليها دبيبها 
وتقعد 924 المر قات . زر مساج اذا فاوقتها الريح فاقت هبوما 
وما هى الا كالفراشة انها ترى النار نارآء ثم تصلى طيبها !| 


هذا يعض ما اجر اء ٠‏ اشره روكاك كر الكزوك درل" 
اما تأر يخ وذاته » ذيممد ظذل ذا 1 كل ما قيل مهدا الشأن لا يتجاوز 


لا ا بن عبد الخليل العاوي ٠ه‏ 


ابن الحاج بن سيدي |الحسمن د القاضى جتمع ذه مع الذدى قله علامة 
حعصر ه 0 واالسدواقة د صره . حيل واجتهدل حى ظفهر عناه 4 واقام عدينه 
شنةرط واطار لطاب الع_لم 09 كان اذو 6 لمن امثل قبياته يمقطن ار ص 


جه هن شعرااء الفرنا العالت طسن © 
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الميلة 4 فلأ تأخدن تا 22262 المؤونة أملة المادمين 4 1 الى ادهله يعر دص 
هم ء بأن كيرة مالم 1 محصل منهأ على طائل في وقت الحاجة اليه فمّال : 


عليكم ساام مأرسست شم يدبل وما <دال كر زاد ي قلب مرمل 
وما انشرحت نفس امرىء متغرس لثوب فشيب ناله يعد مسمل 
اكد درن حل همان على البعد لم تمرع به ارضممحل 
69 لا تحعادري ثلمة 2 المنيل لا تسمل حداه ثلمة المتذو ل / 


ونحكى عنه من الاجتهاد 2 طلب العلم 4 ونحمل المشاق والصر 
شي ء عحَيْب . ومن شعره 2 دواب ابيات ا تحمد بن الطلية |١‏ 
سأ له اعارة كعات التبصرة لذن فر دول . 


. 02 


يا ابن المشايخ والاشياخ اسلافه” دراك ف تشعف العاف تارف 
لكن تبصرة الحكام مبخلة دَأفالة افشراد املك [ لاد 
إغار سواد الفلس) اتاضله كد بان علس فكلك دوق 


ومن أشهر مشاحه المختار بن دون» وكان عليه اعماده من ككل لللية” 
لل كم علة'(احد من (علمه امامل 70 وككان يشاعده في أنظم "التسهيل 
حبى انه قال : لو اخحذت ما نخصبي لم يبق منه ما يسمى به ! 

0 تضلع 06 آذ دراك © خلس ا لاعن © صرت إلنة المكادت 
الأثل © وانتفع دلق كثير 5 و دبلغ احد من تلامذته مبلغ الشيخ 
سديدي 01 دق سيدى عيدالله الشمقروي ٠.‏ وكانت له اليد الطولى ىِ 
جميع العلوم . اما النحو فاشتهر به بعد ابن بوت . واما الففتقه فحكان 
المرجع فيه ايضاً »؛ ويدل على تفننه قوله ©» وقد 1 ري خلا ء» كانذوا 
يطايون العلم فيه على بن دون 


ظ ظ ل ٠‏ وأا ١‏ )> : :. 


كك-م 
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واذل سكت كوا اللو ات الشرة. اقاضة ‏ قذالة من اللا لظا 
اا .التشظ ١‏ فلا يسواعلكة 5 كره ” عضر التعل | ايه يعذب 
كنا مع البوني فى عرصاهما هللات يدر الم ا سكا يت 
يها لجمع 0 ويوسف وا لكاتي ٍِ 0 يي واشهوب 
شاقتك اطلال يباين للم » وما شاقتلك سعدى اذ اتلك »ع وزيئب 

ومن عجيث أمره)انة 1ا كثر اصيث "ببضرهة © افكان لاا عدر للم 
ولا الدوات ولكنه يقرأ الكت ع2 وقد حدث صاحك الوناطا عنة ” 
انه كان يكتفى ف الليل بضوء قليل يقرأ الكتب عايه »ع وهذا شائع 
هال . لك راسك 0 ورك التادمة آلا ريه 6 الشلللق 


اغناه. نور ,القلثك عن نور البصر يطالع الكتب ولاا ري النمر | 
وقال اين عيد الجكبي نحاطبه ويشكو اليه ناساً من اقاريه هجوه 


با حرمة اللهءنا ترام ذي المقصير نا من الشركة اعت ع الم | 
ماذا تقول لمن أمسبى مخاطرني من خاطر البزل لم يسلم من اللخطر 


وكان مع علضة واخلدحة دكل اللسدطت << وزمرن ديع قو له 


امداق لون الشارا ني اله م تعلى”! رقلملكة اا ل 1 
501 اول 8 فى لما ناتد وصعره دعج العين كران 
لو مر أهيف يجدول على حجر 2ب] له أن زلأه ذللك ادام 
هيف الخصور ذال السوق قل صرعت 

فسا وقيسا . وغيلانا | وها 1 
جرعن ‏ عروة: كأس المؤوت قبلهم وقال “فيهن!ما. ,قن “قالد 0 


عراك منذ يون عا الم 


ل يصدر الطرف عن ]| 


0 
ميعيمة 


واجعل سر ورك رحلا" ذوف كل 
سادر مرالهماا عامها كل 
غز لانآً 


كال خضرا دمزة زهرا 


ه_اجرة 
حى توؤو ب نامر زم 
كلت 
ماذا 6 ط ف 


نصر ‏ عروق 
وقال أيضاً 2 عور ردقه أهل شنهمط 


فأصير أ 


اذا الذهر بالمكروه سانك 
فنا دام شحو لامرىء أو هيمسر 5 


لقد كنت احجو الحجر اكير فاجع 
أرى اليين عن ساقيه دك نا 
وليس يرد الخزن من شط وليها 
نغترت ا<والاا كرا ان رسمها 


غدآً رائح الارواح والمفتدى به 


ومنها 


فلت للها اضحى وأاصبح أمره 
لكر اتذالك المت دن ركان ددرا 
وادلج ادلاجآ كه كل لكك 
فصير في الافاق امر وقائسع 


دعا عاجل لقال للحن معشر ا 


الاك 


3 مل م وردواءواصدر ”| صلدر وا 


ال امرؤٌ 1 يكن ف وجهيه بصر!ا 
0 سيل 8 الخطو يه دمدو 10 بر 
وادلج ئ تد اعم الدوز 4 والعمر 


الغز لان 4 والسمر 
| لحضر 


لكر 


ا نلكم 


و أهلو اداتو هي من عرر الشعر الملحمي 


ولا نجرعن منه أقل أو لوكت 
أزى الدع من نذا رهلالء كرا 
البين 


فألفرته من الميتار اصؤر ١‏ 


وشجوكء ا 0 ابتميق درا 
فأقصر عن الادزان إن كنت معصرأ 
و حدق له من بعل هك) ' قل تعر | 
ك1 ولك رن اص لد دتاعنارا 


هوى لم يزل في مصور القلب مضمرا 
من الشمس »او من فتح وادان اظهرا 
له وعدا من كات الحفككه محلم ] 
على رغم انف المسدة در 
تطيل اذأ فيا التفكر| 
3 يدعى مدى الدهر معشرا 


كر تا 


فشدقيط ١‏ ظئواا 1 


كأهم : دعر فوا بياس 
ع وردت شنط رط دومأ ظاوٌ هم 


الموارد 


هم دز دوا الا<دزاب من اكإل جانب 


ظ ١‏ 
أاها4» 


وكان شم شر موردا 


وفاض اتي “من ..مجيسع 


رت م 

دمائهم 
ومنها 

غّت ( كنك) تقضى دومهم مأ 00 


واقبل من (آكان) جند لنصرهم 
قن كرا هنهم ول 'تككر لأيصهوه 


> مذعرآ نما نت عينة | وما 
اذاهو اق لأززة ([آنض ا لصحيه 


فال رعم القوم النتمة راع 


ع 


ذبعخص 3 م يم 


كه 


فنالوا اذا عبدا 


دم اص در ته علاوية 


وما استنصر وا عدر الصوارم ناصرا 





11 كاك , 
١‏ ا. يم - )3 »ه 
الاعلام نحكي ىّ لسمع » أو دو أسم شخص . 


يكاف وباء مو حده مسلو ذه ودال مكسورة 


فألفوه .من اإبحاء وكات ٠١‏ لديا 
ولو سألوا بأن ام ؟ والمسك اخا 
لقذ. خربوا زَعقاً من المت الكاظا 
وكان لم شر المصادر امضدرا! 
كيا . نحزابت1" الخر اا > الهلة ا 
قصاروا#عل الإماحاء كل في 
ده تدر" الأملحاء أصبح ار 


دن لتر كانوا غائسن لاحك 
فقل فيه لو انان [ف كاك اك 
وروت قر عو الك بك لم عا 


ومن ور متهم صبره قل | إ 
م وحه التمقركث ما كان ايصرا ! 
اع مقر فشا دوف فرطك الحا 
ع كان 2 مر القدير متدرا 
زنما, , وتدوريء © واللعض اهذرما 
وما كان فيهم مثل ذلك متكرنا 


و غنتهم مسن 1 تىّ 


: اسم رجل مات ني تلك الخرب . 


ل وفاعله ى الأصل . إلا ان حق بان ان تؤنت لاسناده إلى مؤنث حقيقى » لكو 
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متخصر | 


ا 


يحوضون تفع الروج واف للم بالود الال منكال « الذرا ون را 
سابى! اعررائكل وختع له اسدوفيم “0 أذاباقا يا الراب ا إطكمه تسفر ا 
حم مشه ل قٍ الحرب بثى عليهم و معشر من بأسهم كان ازورا 
تراهم وليس الدهر الا نوائا د #كترانت) ارللت الدواتلف 4[ ك| 
7 شالق من تقدم ‏ منهم 0 عمكن لأنانه قر تأر 1 
ماثر هم حل الماك ( الو )أنه على صورة الانسان كان مصورا 
فك من فق متهم تروفلت | علفه وملام من (أجات (اواذآن ) عشكرا 
و جعل فق احذّى زرديه مهكلآ طزدرا » وف الاخرى كتاباً مطر را 
حا ارد ادوم لوعن #افكانه اذا ابت 1212ل ال كات 
ف فا لطر أض در تحص حناهم. اذا ,نت عن ادر كه كنك مقط || 


والرنسا ا درا 357 لزه شعره عن هجو اعدائه مع ظفر قومه . 

وله من ابيات خخاطب فيها العلامة بلا بن مكبد الشقروى » وكان 
مدحه بقصيدة فأطال غزطا 5 نإل من انث اكمل دام 

دع التطويل 2 ار الغواني ودع 6ك اليكاء على المغاني 

كن الذهر عن "هذا افقصر عاد الشرف 0[ 72 الطاك 

فان المرء محسن في زمان عايه ما يشنعم في زمان ! 


ع 


*" مل بن سيدي عيدالله العلوى . : 


هو محمد بن سيدي عبدالله بن الفغ سيدي أحمد بن محمك بن القاضى 
المتقدم العاوي كان تن 2 العلم والصلاح : وأه اليد الطولى ىْ 
0 قمر لان الفاليق ضكر اللهسرة ” 


ناذه 


قا هوا متصفقةإبة من العيادة والااشتغال تطرادف الصوفية » ها اشتهر 2 
قطره احد وه بالشعر 2 ولولا دفاعه عن الصوافئة لم لطم حا و1 
وقال. سيدي العربي بن السايح » في كتاب البغية في ترجمة التيجااي 
ابن الب الكلرق - وأخد الطريقة عن العلامةا الاو حك الفاضل الاح | 
ابل اعبدالله شق محمد المدعى محمد الملفكث بالاليفة © القياقة ا لاداا| 
5 أعطاء الطاردرق » بعد وفاة شيحه سيدي محمد اللافظل ٠‏ وله حمسة 
حذودت © كلل ل منهم أعلم اهل زمانه وهم : آأبوه سيدى عبلاللة 
اين سيدي أحمك الفغ بن سيدي مد بن سيدى عبد الله المءر وف بالقاضى .. 
كان معاصراً لشاعر. هحداء كبير 8 شعراء بللاده يبدعى « أديبج ) 
وصف بأنه نابغة قطره وجرير عصره هاجى كثيراً من فطاحل شعراء 
تلك البلاد فظهر عليهم مم لقد بلغ روح التحدى عنده ان هجا 
الشيخ اسيدى احد السجان اومريديه 1 فا كان 6 حك 0 الما 
التربحمة ‏ إلا إأك صرائت اللكمية فقن رافظ مكدر للشاعر اذديح دف نيم 2 
هلأ الفن مقارعة شديدة » آل درجة أن الناس دو مكل انقسموا قُ الرأي» 
فن قائل انه تكافأ مع اديبج ومن قائل أن حسن] كم ا 1 وظل 


ىْ قصيدة : 


ادبيج أد صار كالعصةور صال على داز حل دلى شيا منقاره 0 
او كالضفادع ق احشاء ذىي ربد نفات عفضال عللها شال اإراقة 


زا كدسان الأررى ‏ واه )ا د | 00 النكن ‏ واكم 

واقيس ذراعا كلا قاس أصبعا ٠)‏ أحب اذا يسكى عاديم 0019 
وله ارضآً يسم عل اهل تءشيت 

سالام اكترفك الرواض ٠,‏ حك وأكدفة ١‏ فلار ك0 آذنت طرف 


3 


والك فطعم الراح مسلاكى مزاجه 
2 حب ليس يسى ودادم 

أخدلي حت السمل يري > 
افج انلك | ترشيت من دي بلاغة 
لخ#وص يبحر الشعر حرج دراه 
له وافر من لخطة |30 
له دم للشاردات ا 
ودرمي عجتث الخحطلوط لظهره 
وفارس عم ا سمئ) اعشاناه 
كحت عل أزرى مخط اين مقللة 
وذىي شرف من تصعة بدوائة 
وذدي شرف علا وآخر 
سقمى الله مصراً شم تم حل رع 


داره 


56 


سو إن طانا ‏ رحرين 
كال 0 وحلايف 


عل حين ينسبى الود كل اشكفك 
بلادي ٠‏ واعطى تالدي وطريفى 
اديب فصيح فق المفكال 1 
بسيطا طويل كامسل وخفيف 
سريع الى الحجيبر اك غير عنيف 
نس رح للتعممتط اوت اكشوافق 
له هرجح للذااكر عير ضعيف 
وذي خحشية عالي المقام عفيف 


كات عكل اكذراف [ع ست 


مقطا كاف ارت ار 


من الودق يغشاه بكل مصيف 


االشيخ حعد الحافط لاو الند) روممد واركان يك مل ل | |2 100 


ان السيادة في اثنتتن . فلا تكن 
حل الشركة واحهال اذى الورى 


و د المشايخ فبه| باأز اهد 
ليس اشر للعلى كالقاعمدل 
هيهات تضرب في حديد يارد 


وله أيضاً في قصيدة » يتكلم فيها عن حال سيدذا الشيخ احمد التيجانى 


«راصي الله عنه : 
أن ْ تعاين فضله وكاله 
طالع لتعرفه شوارد علمه 


*11/ 


وغدوت منه في لات 
تظافر بنور كالمجرة لائح 


»١/  عءأرعش‎ 


اذ ٠‏ تكل اللعشاتن مره بر العقولك كلام عبد صالح. 


طالع دراهرهة (إشتدك .(إسائله وما ينك 'منن -- الارز و0 والحكم 
وما يدل على المولى الكريم» وما أبانه. من مقام الصادق القدم 
جد ولايه الاخشك)| معالهضا كا شُرى ني الدجى نار على علم 
يمد كلام جلا عن شأن صاحبه ان الزمان عثل الشيخ ذو عقم 
قد ححي الل نفك وتطوره ورين وشمت "الناشل قا القتسم 


و« شت /) هذه قصيحة » يمال أمر شت متفرف اواك يلبج لق 
اين حكم 
و ٠.‏ لطي 00 عا وسعدال اده رح امام 


وله أيضآ من قصيدة نونية يتشوق بها الى فاس . ويبث ما لحايلت 
من شدة انين الى زيارة الشيخ احمد التيجاني على طريقة من سبقه وقال : 


وام حك اللدنان ستحمرن فلي ولكن حب من سكن الديارا ! 
4 بان باب بن احمدل تت - 


هو باب بن أحمد بيب بن عمان بن سيدي محمد بن عبد الرحمن بن. 
الطالب » ويقال له الطالب محم » مجتمع فيه مع الذين قبله . 

وي البغية » لسيدي العربي بن السائح الرباطي في ترجمة. التجاني. 
ابن باب الم كور . 

واسم والده يابا حسما تقدم مصرحا في النظم . وكان عالاً ناسكاً 
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فاضاه” 1 را اليه 2 دلده وحمله 4 مادو ظاً عدن التعظم في معشر ه 
فده انلك 6 كران ترشا للمحية الخلصسة ) كيلك لكي للديباج ؛ 
دجي فدها إلا داكر اهل القرن الثاني عشر )2 فير جم الشيخ التاودي 
دن سدرودة ) والشيخ 5 حهص الفاسرى وعبرثما . 

كان داب 6 ( «“ترده ألله 3 دناظر العللاء و مره زلارث عشرة سرمة ) وكان 
اتلس التعديوكن مله © و كان ابن عمته حرمة الله بن عبد الخليل المتقدم ء 
يول اذا زار اخو اله ١‏ س5 أ عي أت و عيش ذؤابتم | ( وكان 
ديقول إيه نذا كرانى بيعلماك هلا الفرخ ( والفرخ الو لد لغسير رششدلة 4 
فصار الجهال حماون ذللك عل غير معئاه ع ومجعلونه طعتاً 5 عَم اباء 
صاحب الث كه : 

تلن لكل الي كلجلة عل مسالة إلا بعر أحد أن يفوقه في 
الطعد ادف دمنه وبين <درمة الله في مرجع حبس 4 وانضم أل كل 
واحل منه| طائمة من العلياء 4 00 أز5 ذال ست الر يه العللامة 
تخنص بابه بن اعبيد الدعانى . وممن انضم الىهى <رمة الله » أديبج 
لكا" 

قال باب من جملة ابيات 


فحجى وصحابي غير داحضة م لصم 0 والقرفي والكاف 
صدقت بالحق لكن من يقله لكم 2 ولا "اماف لاف 
فاده مس ورا لممش) | أسما مثل الديار الى يسفى لها الساني 
الك ان تصف عما يققول فاني لشت عن قوالة رما رصطيافة 
011 أواففلشه جما و[دتدسكة هل مهتد ناعل كالخائءر الحاف؟ 


ولاديبح من الت حاطبه فيها هو ومحنض بابه 


2 


ناهضة 


فحجة الشيخ في سرام 
ومن حمك شعر ه قصءمرلدته الي 


الوى بصبري لاعج الاشواق 


آل زان اقول 
يا من يسابقي ويطلب عبرتي 
واذا أقرتت اذ لك رن ل 
واذا االاث اكيت وطكطت 
اسلست) يفك الفكر نحو عويصها 


فتبوح لي بسرائر مكتومة 


أولما 


لو كان يكفيكما ما كان في الكائي 


ان الاحة اذنو[ رف 
١‏ ثُ لعمدر ي سادق السسياق 
مل القرين ولم يزل محناق 
وأبت مشا كلها عل عراف 
فحنت على خواضع الاعناق 


ع عن الاسطار والاوارااف إ[ 


ومن ديل شعر ه قو أه معر فآ بأحد اقرانه 


نظن العمكر أن الككثا كلدك 
ومن يدري الجهول بأن فيها 
دل رامضته العلوم يعبر شيخ 


وتلتبس الالامور عليك ححبى 


وفلً مات لحل من دكار ألنه م2 افللتة إلا هتاه ' 


ضللت عن الصراط المستقم 
تصير اضل من «توما الحكم» .. 


ووفعثت ديئه وبين 


أديبج مشاعرة كثير 5 » وكذلك احدود بن اكتوشن العاوق 6 وحرمة 


الله بن عبد الجليل كا تقدم 


جمل »2 ثم تطاول مرضه بعدها سنة 


لأنالك عد" 


ه ‏ محمد بن محمد العاوي 


لو 
و 


5 وتوف بسبب سقطة سقطها من فوق 
. وكات ذلك قيل الكانت 26 لمك 


هو محمد بن سيدي محمرل المتهدم 6 درج 2 عنفوانه 2 العلوم 4 
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0 » وبلغ صيته في قطره مبلغاً لى يبلغه العا 
عمن عاصره 2 فاذا قيل : الوق تحمد » خصعت له رقاب الادباء وفطاحل 
اليلغاء » وانا اسوق عنئه بعض ما يرهن كما ذ كرت وعطت شهرة 
شعره على علومه »ء مع أن له اليد الطولى في العربية والفقه » وكات 
ينظم القصمدة فيمدمها الى العللامة ثانا 3 امل ديب العلاوي ») فيئنشده 
اها 9ك 5 شنا » فيمتثل امره ثم يود اليه بغبرها » حبّى قال 
قصردته اللي رثى ما محمد الدنيج التندغي وهى : 


ف علد اللفلت أن ايمى السلو .ولا للعان إن .تق إى آماقها .نل 


فأنشده أياها فاستحستها افع وزحف عن خلشه أسعحنانا لا )2 
وهى ف غادة الانسجام . ومنها دعد المطلع 


إن النعى تفية الترك )) فاه عا اسهى واسهر من تير نحه الملا 
م القزوابت عا لى كال صادقة رصوى ولبنان ادحل مغارا الملل ! 


اكإنن ( لنناكن )0 عتك الموريتانين التقدامى جبلا” من الخيال الشهيرة مثل 
رصوى 1( 2 الحجاز ولذلاك 06 دينها 2 المقارزة . ومنها 


نعى محمدنا الناعيىي فقلت له هلا عطفت عليه العلم والعمللا" ! 
نآ هالكاً وقسى” اللوت ما يرحت ترى » واغراض رامي نيلها النبلا 
أن رم 1 أم اللهم لكم نفست معضلها المرهوب إن ازرالاه 
او سرت عن هذه الدنيا الغداة لد سارت مزاياك في اقطارها مغلا 
قاد زأذلك مذ دتتالك راودا <زناًء وان كدت مسر وراالة جيل ل 


ووردك الموت روانا الأزعاقف وان رواك مورده الصهباء والعسلا ! 
يبا الت قومه ٠‏ وكانوا يلقبون نحلة اربععن جواداً : 


31 


يا اربعين جواداً » ان حسيكم لطف المهيمن فلمرضوا عا فعلا 
رلتن5 | ال رء لا اعت الوه عام الرسل نشوا كاج الفكلاد 


ولا ليخ حنئنك 0١60‏ طتكار صيتته 5 ذلك للمقطر 3 وكان صعار السءمن 


دل هن الناس بذلا قته وحلة دح ولا كن شالك دن الطلب الخاكنر 


المتتهووار ق تلكا البسلاد مؤتخودا اذ !داك 0 فاجدمة) اله لويم © فار كان 


ذيمن اهم مهأ لاموا ولو هامو أ ل اهم ممأ يومآ 0 لاموا 
هام الْمْوٌ اد كن لولاا ملا حتها م سمهت من دوي الاحلام احلام 
هام الفؤاد نحيث الناس بحت لما اذ في الكناية تلبيس وابهام 


حبى اتى على آخرها » فقال له محمد المذكور : الخمد لله الذي 
جِعلك 'ق غير زمنى © وكان محمد اذ ذاك. شيحا كدرل الل كلت 
0 زراعته أء افد إل ملاعشلهة اللد والتفكرا ف أمر” الادراه 0 
إضرانت نفسه الى حج ديت الله الحرام وزيارة نبيه صلى الله عليه وَسلم ء 
فوازره على ذلك صديقه واين عمه » سيدي احمد دن حرمة ين الصيار 
العلوي » وكان فاضلا” عاملا” . وكان لما ابن عم آخر ٠»‏ فوافقها على 
ذلك ثم بدا له فيه » فجلس وجعل يثيط همة محمد فقال فيه 


5 
ا . 


يا مشفقاً من رحيل لج" في كمد هل انت من دون ربي آاخد بيذي 
امبى. يفندنن فيا أرى وأارى ممتدذى فيفى مسويا آل الشكن 
دع 0-0 وليك وراحلي وما جرى من بنات الفكر في خلدي 
الله ا له الوى على الجاد لكات اوامتل) ل ياوي على احل 
وعقدة الءزع مي الايحر ا ١‏ حل آذ حل عر 52 لف 


وقال أنضاً ا ريع حلك احج : 
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كثالاد هد نفشك للفراق 02 شسافحة الاق 


ددرت من ادر علك ما روارءا رات الود الرسكاق 
ونكب "عن مقال احي الحوينا 327ب غات :+ يات 
02 أقالك ودا كية اراقا| دموعا عب وا كمها دراق 
للخ [الفسكت العتيق نص احدى عتاق الكوم او: احد العتاق 
بنص شملة تعدو يعالىي قكراها) علاذ متمرة لاق ١‏ 
.ومنها 

األعالس "كذ لكا ادي ومنحم بعد قرقتنا التلاتي 
كن لبان كلت عنم صفر.حة وجه وجدي واشتياي 
ساوت احببي واشتاق قلبي بتاك الارض للنجل الحداق 
واللك) الترايكة والكيك]ن) مديرات الجهان على التراتي 
دزهزم الى تعلى 3 لي تكادن من مدامتها د هاق 
عع عدي اما يم اما وبالجمدرات قلبى ذو احتراق 
الا يا 2 0 م] رجوكم على حسن التاللاطدف والوفاق 
ثقوا بالله واعتصموا وسيروا خفافاً بالمهيمن حر واف 


ولا وصل الل مرا كش قٍِ طر ده ادل الحج امال دين ددى السلطان 
مولاي عبك الر من فصيدنن استحسني| ات ا نهارن اس <سا ذا عَظليع] : 
وأولاههما 


حوور 


هل ىُ بك تازح اللاوطان من داس ام هل لداء جره الذوق من اس 
ام هل معدن يعدن المستهام على ليل. كواكبه ( شدت بأمراس .) 
5 الثمرردف بالغررب لان له جئس وان كان محفوفاً الجالن 





: لمر :. الظهر ع واللهاق : الثور الوحثي الابيض 
الك 


انلك حُتتستك 


اقول 0 محزولن بوحشتئنا 


اذا وضعنا ارات ا الغرب كلما 
: : 2 ظ 

اني كفيل ينيل افوا 2 ولكم 
اماي 50 كل الك زر زو رهييا] 
خايقة المصطفى وهو ابن د_ضعته 
الله متلى غراف اناف هشلهظ] 


تروت ارت من حعهدل الشر دعة م 
دار كها الكدمًا كالت اعت م 
واقاك ركب تعاطوا من نعاسهم 
حثوا جلاس المهارى لا يروث على 
حى ادرف السير منهم كالقداح وم: 


وفواسنا يلما م أعتءدل متلك ومككْخغ 
وحمق الظذن » إنا سروه لمعا !حا 
ها دغخانك حريق الغاس ازعجه 


وقال أيضاً يصف ليلة سهرها عند بعض افاضل أهل 
ويصف ما اعبراهم فيها هن السرور 3 ويرصف مدزز ل صاحب 


وكيفية شراءهم للشاي ( الآتاي ) 


الوطر 
كنا 
مهل 
والمعايش وال 


دا ليلة راح" فيها عازف 
طايت) كالسا فنها 
أحمد سهينا على 
مدرل تبعك 
فيه القار عضا 


اد بات 


ل 4 فكشفة عم الاسفة الارقر 


صيرا » فج وحشة افضت لايناس ! 


راح الرجاء عامنا طارد الياس 
ما عر ا كش المح روس + 0 
امامنا 3-0 المطعم الكا 
تود من لم بعلاق 00 


يفظان لا 77 عدم نكا قب للا 
بياض النعام .لور ممه ادراس 
فاستحكمت واطمانت فقوف اشاس 


على متون اللمطايا قهوة الكاس 

ها 0 5 كفك قواس 
عل 0 فه 00 كالاناين 

مرا كش 4 

الدعوة 


بات الصفاء ها يسطو على الكدر ! 
حسمن السرور على موضونة السرر 
اشهى من الراح في أمهى من الدرر 
فيه كما يتعحب الأبصضصار بالنظر 
اهار نمجري ٠‏ وفيه مثمر الشجر 
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تم انه بعد ممابلة السلطان عند الر من واتجقاوته به و عن , محف ) ركا) 
البحر ماك لمن ايفين بيزوفيا الرستكت إن تر اناري الميكر 
( بكاف معقودة ) قائد ابناء ابي السباع ٠فبدؤوا.‏ بالزيارة » ثم. قضوا 
حجهم + فتوني لني سكم وجل قط واء _ درا لمن مد ]نظ في 
الخجاز “لسوت وانتاك) فار لاوززاهم القاضي طابحب" ٠‏ الصولة, ١!‏ افي ١‏ اليتبوح 
لضو جه #اد كات تلقى ذلك الرا/كب عار ينبتل ار وهنا 


يا تعد لطنحاء إفمكة ؛ زرحي نز الكل اف ببيتها المرفوع 
إيه خش من سبوا حداحالك غعورة م دام أبرأهيم بالينبوع 


وقال وهى من ديل شعر ه : 


# 


هاج التفرق فاعذلييي اودعى شّوقا أصم عن العواذل مسبمعي 
يه 2 ىِ مي الشحدوب فهكذا فعل الفراق بكل صسا) مو لسع 
إن الاحتكة أودعوا اذا "ودعرا قٍِ القلب شجواً لم يكن ودع 
كيف الساو خلافهم ام كيف لي نالحث بعد زواع من ترم 
بانوا » فيت بليلة لم تنكشف من بعدهم © وعقلة لم مجع 
دانت ببينهم الرناكك ئضت دن الجوانح لاسا : تنقع 
حث الاله, زماننا اذ لى, برع فيك الصدود ولا نعيب الابقع 
3 كت إلا نامسد خمل السرور فهل له من مرجع ؟ 


ومن غرر وضائله قو له 5 
أت ا على شحط النوى سحدر ا فاعتاض <مهنات من عذب الدرى سسرهرا 
زارت فبات نظام الحم مجتمعا شوقاً وبات نظام الدمع منتمرا 
فالعا ُ يغبل وجمن العدن سعده اليم كل كشك فكب كنا 
١‏ - تر خم علية . 
ردك 


مان لكك 
ودوني من هوائلها 
يعدما ارخحلوا 
طاو ية 
تعاو المضاب وصم الصخر ' <افية 
وع-لى 
عا لم زرا © حار با ركسا" 
وسناك ظلام الليل وهم 
ها أنشَن لا انس © ودنام هوالعة 
2-2-5 الطرافت 


د رب مشتدهيات لد 
خحاضت الي 
زارت لماحو شل احم ا 


ور لامعا [الد 4 | 
عهدي 
داتت 
مانت امه 
أيام احسو رحيق 


كلت أحس٠ب‏ هلأ الدهر علدت لي 


ومن م قو له ىُْ الغز ل 


2 7 
لقت لمال الينا سافقها اأزمن 
ولت اها وولى البشر يتبعها 
آل غين بالوصلى من لم دعب جز عي 
يانوا لبا © لاسمى الشاف مطنييم 
4 520 و نفس 1 
ان ات عدم ادعو الرووع تّ 
تعتادنى 6 روات صاعدهمطا 
لست الال كدو[ بالفلك أذ علا 


من خاضها ركه الاهدوال والغررا 
ما! كيدا 52 التتصى المقطا الككن | 
شبك روا و1 22201 
اخفافها من عراض البيد ما انتشرا 
مآ ان ترح نهدا ديه وان 


اذناءها 


| 
اللنطرا 
واهاً لما كيف باتت تسلك الوعرا 
ا عظم 4] اكلفت ([وختاشها القدز 
بفرقة الشمل اذ خالستها النظرا 


نحوى لكما أرة - الرفيك 1 


عر أ مما كدت 


نفسى أن" ا سم الصرم والصيرا 
لحان اانا من لها لي صمو ه كدرا | 


46 سد من تعدها للاعين الوسن, 
عنا » واقيل من اختالردا ال ىز 8 
من بعدها » ومصولن الدمع مسهسن 
من بعد ما غات عنا وجهها الدسدن 

له لت 112 ذلك الم 5 
ولد راعت أما وشاة الكا اكات 
2 بينهم © يدا شارو| وما الككدوا 
درف لكلل القورى عن حمله الوه 0 
ات ل ع كي ال 
من عميرة صاقف عن مهلها الخحمن 
لم يظعنوا » والالى لم يظعنوا ظعنوا 
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ومن رفيق شعره قو له 


0 لعل ادن الذاحل 


م 
0 مدمناً عير أمو اج المجير و - 
واعصٍ العذدول مُشتاق الاح من 
ن الشواق الممرح ان 
واجعل مهادكء 1 الرحل من جمل 


رعتمن الروضي اكتاب دو مس م 


واصحب دإيمل" 


ومنها 


سهل جشمي التككناء 1 
ا وان ل يادي عن مودنا 
سبي فؤادي عي هل ساوتكم 
دورد حدكء الا مل واطللفت! كا 


ومن رفتق غز له قو له : 


أسرى » فنبهي وهنا 00 
زارتك عائش والجوزاء جانحخحة 
٠‏ اإونة ومن دومما ثم امال واو 
وكل مغير ه الارحاء طامئة ال 


صَلن ١‏ أخا كلاف . 'كابات :من شغف 


من بعد عشرين يدنى سا كبى الع ل ١‏ 
نحت الدجى ثالث البيداء والإإيل 
كا إن سر بن انار الكل الل 
مال القطا عن سبيل القصبد د الى عل 
الم خدر أو وجناء كالذمل 


نحن عضي البالوعيل, 


دول 


سر حل عن امل 
عم عهدتٍ لدى” الدهر ‏ / احل 

والجفن بعدك :هل ذقت 0 
دث ءال يأن بعد الهجر أن تتصلى ؟ 
الى لقالء معير النجم أو زحل ١‏ 


ف إآحل إن كل شال 
بارين ' طوف قطوف المشبى مكسال 
والليل ملتف ارواق واذيال 
عاث الرمال ؛ ولماع من الآل! 
اعلام حفت بأوجال تلمك إل 


. العقل : مواضع معروفة ا آبار غير طويلة » بالنسبة لا يقال له بئر قي عرفهم‎ - ١ 


لانن 5 ” 


ببأء موحدة بعمها الف وراء مفتوحة وباء ساكنة ونون مفتوحة 


- اسم بثر. 
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ومنها 


اما وكل خلوب اللحظ ساعدها والساق غصا يدملوج وخاخال 

لفى الفؤاد هوى مي لعا مدر اله 0 د ديك غير ه يال. 

0 المعاتب فة١‏ "امن معاتبى 1 عبي » ومل العذل " عذالي 

وأعالا عه كما قم ع - » واخير عنه مخير الحال! 

دعبي اليا ارا الك ديكا ذلك تواعز) أزقالاة “لسن 

ادنى مها النازح اانائى » واسبحها حر الدجى ونحور الال في الال ! 
وله أرضاً : 


ارض, العقيلاتءيا برق الحياء وعلى احيائها لعيونف الشائلمين لت 
ولا 0 ق دوبها ُ الآرض ملء فم 3 رولك روايا ودقك الدب حم 
حول المليحة سيم واغدون" رع 0 اغدون” ورح م اغدون. وارح! 
ولا تزل مستطيرآ مثل ما رمحت بلق العوادي زهاها الات الل 


حى اذا عمت 'السْميا مسارحهنا فاسق المبارح من اناب الح 


ومن ظريف ما: محكى عنه » انه كان مسافراً ومعه مد أهل. 
الفضل » فنزلوا أمام بيت فيه عبيد لابن جيرفين » أحد هن اشتهر ف 
يلده . و كان أين جيبر فنن المذككور » موجوداً ف تلك الليلة عند عبيده» 
فلم يسم عليهم لا يعت الديه بفراش ولا قرى .. فاجتمعوا به من غلم 
تلك الايلة ء فأخير هم انه غدًا بذهك الى اين املك كن يد امبر ادرارء 
فقالوا له : نريد مننلك ان توصل اليه هذا المكتوب . فظن ان اللكاركا 
فيه سلام على الامير لا غير » فلا ناوله اياه أمر من يقرأه » فاذا فيه: 


0 اليه انان عران ا 1 لاقت باستكا من شللاه السرن 
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ان شرا 2 لا رلك ض” ولم يسم » ولم يسأل عن اير 
فيات ملان بطن <دولنا 0ل مبيت موسى كلم الله والحضر.. ! 


فلا قرأت اناس ١‏ صطحلك الناكن هر لحكل مهفن ننه أل أمرا 
فهذه الصحيفة مثل صحيفة المتلمس .. ! ا ١‏ 

وكان 3 جير فءن هذا ادن عم عللك الايل » فلا ممع الابيات 
فال - اللا له عن إن إن نعل 3 دي الال 00 

وقد ذكر حاحب الوشيط إن الشاعرن درلك 15و01 ص فلد) لز 
عليه أو دعضه . فرك سنا الشاعن ساح كحم كن | 

اما وفاته فلم يذكر ها صاحب الوسيط تارنخناً » بل كل ما قاله 
آنه كاك وما د آل حا سكة 1060 702 


5" اطادي بن محمد الشاعر الزجال ٠‏ 


هو المادي دن ممن 0 المتقدم ؛ وشصيق محمل المتقدم أيضاً 3 #كاك 
فعنا مما ذلك ١‏ لقم ) رزق فهما ثاقبآً ورأياً صائباً » وهو أحدر 
الرواة لتقن افشاك الناسكين ؛ توفي سنة تسع عشرة وثلانمائة والفث. 
وكان غاية في الظرف ومعرفة آداب المجالس ٠‏ له اليد الطولى في نسج 
الشعر ونظم الازجال العامة , وقاما تساويا عند شخص » بل لا بد وان 
يكون الشخص أتقن دحخدضا من الاندر و كان الظلكة من فباثل حسان 
خافون من لسانه » لانه كان يذكر قبائحهم في ازجاله فتحفظها العامة 
كا ا كاتررن مني كار ما لو كان نظمها بالشعر الحقيقي . فن ذلك 
قو له فيهم : 

اح انان : الشاعر المجيد » و بعبارة المفلق » و بعده الشاعر المطلق . ثم الشويعر . 1 الشعر ور 
المخام 2" 
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0 6 2-6 
يري دن 7 0 
3 9 2-7 - 
قيئا يتمشس 

الى لالد ا :1 
م_أه امخل بس 

اا ل | 5 م 
إلذ 8 اسل سس 


قوله مذ : أصله ماذا » فساقها على عرف العامة هناك . والوخحش: 
رذال الناس وسقاطهم وهئ عردية خالصة . وقوله ماه امحل ش: معناه 
نه لا رلك كنا . وووله لاه أل شن - أصلة شاه © وهو هل عصودا 
الخاص على العام » وهذا النظم سمونه كاف ( بكاف معمودة ) وعابتة 
ان يكون الشطران محتومين « حرف واحد شكل واحتذدا اه اعى الاوك 
والثالث و كذلك الاخراك © اعنى الثان والرايم وأقله أريقة اأخطار ]ا 
تدم >< 0 ل : 


مأك من 5 ألم 
معىو د افلعيال. 
افكل ك1 
مأ حل بوروالل 


ال حل ك1 


قوله مذ : أصله ماذا كا تقدم ء» وعلال : فعال من العل ٠‏ يعي 
انه نحلب نوق ا لل تذهب للرعي من عند أهلها » وهذا عندهم 
وصف في غاية الذم » ومعبى معدود افلعيال: انه كك على الناس ع 
فيعدونه في عيالهم » وفالعيال : اصله في العيال » الا انا كتبناها عل 
ما يمون "نه 17و31 ماهم الذي الععل ان ا ا ا و 0 
اذا هشكذ| © لازنا لو اقليا فى العبكاك © ككس الوزاك 2 اصطلاحهم 5 


6 


اذا المعتير .عندهم. فيه قدر المتحر كات »ع 1 لل بالسواكن_قلاآت أو 
كك ل ل اللاحدرك لاقع فى الئل الإإشطظار 2 
واتشدوات المصرلح تافلوايت )2 وكا أدرى اشسقات]) .نهنا 0 3 
وصابطها ان تكون على ستة أشطار » ثادانة هى الاولى ء ى روى واحدء 
ودعدها وااحد عل روى آخر الكاف الذي تعدمها » وبعدها شطران 
احددهم)] مسال لغلا ده الي تعدمته ) والاخر عل در ف قله وشكل| 2 
وأقل الطلعة ستة » كا تقدم اوللا ك2 اها » وقو له افكل اذوال : 
أله 05 كل © ازواك عندهم تمال لبيوت من الشعر غير كثيرة ع 
وقوآه مر من حئش : أصله أسرى » أاى 01 منها 6 0 أ 
حنش هي احية ادق » ومذكرها احاٌش عند هم » وهلا غير المحروف 
3 الحه للك ) لزن 010 تقال للذكر .والانى من الانواع التي اختلفت 
فيها عندهم ؛ ومعبى ما خل ٠‏ ما ترك © وشروال هو الدروفت' عدل 
المشارقة أرضاً » مع أن الصحيح سراويل » وهو مفرد ملحت بالجموع , 
وفيل : هو جمع »© ومفرد سروالة » وانشدوا عليه قواه 


عامه من الأؤم سر والة وليس رف استعطلنة | 
ومن زجلياته قوله 


م فم ا عمغفير 
وبلاخم ليرد 
اتشوف البتدير 
0 عر الع 0 
بو ل عبن سير 


اا 


قوله : فم اصله ثم . وهي لغة معروفة في ثم ء وليست دخيلة 
ولا عامية » واتمتفير ': مغناه التخلق' باعلاق ابي المغفرا 6 كلا 00 
وهذه التسمية تطلق عل كثير من الترارزة » كاه قال : معل الرلحل : 
اذا إضار ب لجس اا 7 ف 0 قاا 


وبنو مغنمر : قبيلة كبيرة في نواحى فاس »2 وهم اخوال ملوك 
الغرب »2 إذ أمهم»ء اى. ملوك الغرب © السيذة خاتى .بنت الفشك ك0 
العاللة المشهورة » ذكرها صاحب الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصى » 
وذكر ان لحا حواشي في هامش نسخة من كتاب الاصابة لابن حجر 
حطها ١:‏ والحم عند هم حسدن السجية © وقرنك منه ما ف التاج < فلك 
وى المحكم : وهو الحلق » وقيل سءة الحلق ع فارسي معرب .وتشوف »2 
معبى درق © والبتلور عند هم معى صاحب العظمة والكيرياء » ولعش 
اصله العشاء » ويوكل » اصله يأكل ٠»‏ وهذه اللغة هي الدارجة هنالك» 
وهى صحيحة + مثل, اكد ووكد ويبلك ( بكافا لسو ) 00009 
ولاش 2 عجن ححقاأً يمه بالق ره ء واللمله 2 قفد |01 فيهم زجلهء 
اكثر مما لو كان نظم فيهم شعراً من اضراب امالك © الم ل 
بعهمولهة . 

ومما اتفق انه كان يوماً راكياً مقبلا” من جهة » فرآه احدهم وهو 
راكب. أيضاً يقصده ٠‏ فعرفه قبل أن يقرت منله © وكان محك ذللك 
الرااكب شيء من اللحم معلق »2 فقطعه ‏ ورمى به خوفا أن درام عدتكله 
فرظنه ممن وصف .. وهذا الزجل شدواتة الغناء 2 ويسمون ]لظ 5ن 
سدوااء كان “عالاً أو جاهلا” ء كرينفااءاو وضيعاا © وال هو كرالك 00 


الاك 


حند المسالفقة © كان _ذللت رمن يننى للناس .ليأخذ منهم أجره »: فان هذا 
في بلاد شنقيط . لا بتعاطاه الا طائفة يسمولها ايكاون ( بكاف'مءقودة) 
ومفردها ايكيو ء وعادة اولئلك ان من حب السماع يذهب اليهم 2 
اوم فيغنونه ذكرهم وانثاهم حبر عم وكير هم ب © لا شعي الحضهم 
من يعض ااعبي . ايكاون وهم أوتار يضربوما وها اعصاب » فاذا 
حراكء أحدهم نرة 0 عل للد ون البالميريق لسرم ”لك 0110 7 
فهو ما تعائل البحر الذى). أزتده هَنَةَ يتا ايكون طوزلةة “او سعط © «أما 
:الذي يطرب بصوته من غير هذه الطائفة » فيسمونه نشادآ رم 
اهل تالف اللاد. - إن كارك أصلهم هود أسلمو ل ول آر ما يصحح 


ز مهم 


+ يداد 


ولاراجع لصاح الراحمة فقول : تأنه كان راوية لاشعار العرتم 
بسيرة الابي صلى الله عليه وسم ٠‏ ظريفاً لا عل مجالسته » ولا يسمع 
2 مجالسه الا" ما يعي امم : ومخص على التقةوى والدين » ومن جيل شعره 
قوله يرثي الشيخ سيدي 


الارض بعد الشيخ ثكلى يا ا فد رلرلثت هن فعدى ‏ رالرال] 
ني راطا اخ لرسارة ركاه عن الشلر وراءة ان لا 
يا للحوائج والحطوب اذا دهت ذهب المعد هن آكانت” فياك 
ررء اك الخال 20052 ] لمفاحا ‏ نامع 31 
كيت الرة. ككل الريك ارت اناف أعامشن 
غوث الانام اذا السنون تتابعت ١‏ الدع نك اوها املصان 
5 كاعب او فارش أو يافع ف عائل اقدمت أله فعا |) 


3:5- التتايع : الاسراع فق العدر 9 


4 . شعراء لثق/» 


7 عضة مريت اليه “ددهت 
تع لخرائج ب من يديه كاده 
الواهف ال رد العتاق وقد حمصت 
العطعة :لا + نفاذها 
اقراها اديار ها 


ان 


كاك شلكة 


ومن حيبلك شعره © قوله ىُْ موعظة ذ كر 


وعصابة 0 بت الينه جلها 
وص|مه الر هات اذا نيجول الما 
اله امغاها 
ورأى الورى اقنال كا 


واردف بعد هأ 


اديارها 


فيها ثلا نه خان من النصارى 14 


0 ظ 0 3 ده ره ٍّ إأغا: لا 
(الأوربيين) مشهورين يكرة المالء» اسم احدهم و يت »واسمالعاني ججمء 


وإ الاجر لور باد (إيكات مودو 


مغترط اأدنيا ل ير لخدم 


لخر ع العياد : والسباق 
فانما. الدنيا . كمحض العدام 
عن (ج-جم) زالت وقل عجمي 
يل اشراكة 50ل عاسكية 
كل اشتراء ( كما اتاعلطك 
خلا قلال الشهد في انتظام 


من قصره ولج ىف الجحم 
و تن ف للم الطانر 
حل به يا ومحته 'الوبار 





ل 2 التحارة ولا ىُُ الملاهي. 


رما الحى اللقييوم الياي ‏ 
وعرب-ي في الغنا ( كججم ( 
ال ل للخاود ىُ السعير 
الع" “اللحم" عن العظام 
وى يلح يح رحمة الرحم. 
أ و 0 ك0 النصارى. 
ويمخمي سبيله ‏ ( كزيار )» 


. الكندر عندهم : الصمغ ويقولون له أيضاً العلك‎ - ١ 


م 


قبلهما:, قن هلكت. ( وابار ) قللقمة -تتعمىا يا وياووا ه 


نسي المكا (مضوا” عار دعفية لد لوا شار 
ُ ى كم قى رخ : 0 7 : . 

: فى ( ودتاً) لب حي م سييست فَزْلك ”© ولا حصن > كميت 
وو له دحا<ة و له حسام لك عليه ار فى الحمام 
. ّ. و عسل جح يخ سه بم 
لان تلان الك كل م (كات ذلك حلة مول الرمال 
ات 1د ار عكناة تكان . _تخاننا . قورناتيعنات 
كان القتاد دوك لضع 70 حدى اتأه داوّه العضال. 
تال ال افر_ج_ يلغت بالترد وبالشطرنج ...! 
مر للا-حطهل الاشراء 2 الال و<دلها معلومة4 [كالاد ل 
4 : م ا 2 تج 

م أزم اأدنقيا ورهب لمر زم م أز وم-ه : داز ّ 


١‏ - “حرم بن عيك: الله 


فنه اشع نان امتعدم © (قناى) النسك مالك كان افقييا رع 1 
ويا سلم الذوق » يتدفق ذكاء وافطنه 62 (نطرالة الاإشكار سآن ' ول 
شتير له فضائل كاز © (ولعا امم عل ]تت ]0 ' 

قال قصيدة بمدح هلها العلو ين » تشتمل عل ديه عور © فالا 
شاعر العلويين ٠‏ أبس إن تكدف الحا رق صداردا وى لقي إكاد لإا 


بعصيدة تشتمل على عشرة حور ومطلعها ٠‏ 


صو ح ذن عيبل ألله المعرر وف بلحدموز 7 .لل ألله 3 عمان : تمع 


42 قو له : قد هلكت وبار اكاك ينكل سحت ايوتار بن ارم بن شام بن نوج عليه السلا‎ - ١ 
> وقيل وَبَار بن اميم بن لاو ذ بن سام المتقدم » و لما أهلك الله هذه ألقبيلة ؛ أسكن ألمن فى مواسمهاً‎ 
. فاد يستكتها غير هت ؛ و هذا أضخ ما قيل ي و ناز . ف تاروا الاخيرة فغل » وؤامعئاة هلكوا‎ 


و 


2 


درر اليهاء رمى من غطمطم حار البليغ م فبلغ طمطيم. 


فاجابها ابن المعل باربعة ابيات © تقراً في كل الحون إلى ااا 
خرد عليه أبد دبوكس » يقرآنت في كل البحور » وساقا هذا الشعر في 
الت وانما المراد يه التعجيزر ا بين اللكان لكر اللا 
المدرعة ' 


ومن شعدره هده القطعة الاخرة 4 


ابى حمل عر 14 كنم لبق د 0 مالسا وربيعا 
أن يدن من صنيعجم | ل نت رفعم عا لي الئاس ا واأوضيعا 


١‏ يضرم ذا م 6 فانم الاعاو نََ اتضعم تأدياً و.خحشوعا 
ضمن إل والتم الك إن لا تزالوا فوق الانام جميعا 
ىُ ك0 لا يطمع الناس فيه وكفاهم ما دونه ترفيعا ! 
فسامي>؟ المتابق "١‏ كان قاصر” حين لم يكن مستطيعا 
قدعوا عنجم التأتى فق الككل ح والاعجاز فيه والتنويعا 
ليس بعد الدررة الريك العا عنافاء ‏ للسن عدم شووعا 
وعليكم منا السلام سلام كشذا المساك يعد هدع أذيعا 


هو النابغة الغلا”"وي البكري . قال صاحب الوسيط ‏ - مصدرنا - انه 
لا يعرف اسم والده . ظ 

والغلاوي هو العالم الوحيد الذي اشتهر في قطره بالعلٍ والورع » 
سافر من ارض الموض » يريد من يصحبه ليتعلم عليت- + كان ككل 
اجتمع بعالم -وعرض "عليه "طلئة 7 ع يسالة العال اراح وك تكد إلى 
قرأ م فلا يراجعه الكلام بعد ذلك . حبى لقي العلامة الشهير 2 لت 


5 


لحمد بن العاقل اللدمإنى_ ٠‏ فقال له آمد”” ٠‏ كلمة يقلا العالم هناك 
لتلميذا ,"اذا ,آمراة أن يبتدىءر ىق دومله 4 ” لل )ا لا 212 
وجعل يعل.ه من معينه الارى 6 لالح تضاع مه 6و حال لا العجمه 
الشيخ خليل ولا داه يله كلم أنعة : 6 1 
احتكك المتهاع 0 وميك 


فطررة أذن درن الال كلدها ف عالة ‏ اطاط 


ولكن طرة ار دوك 2 النحو 3 ليد ادل م 4 وقل طبعت صر 
ول نسمع له بطرة في الفقه ٠‏ ولما مات شيخه المذكور » رثاه أ 
اشطارها الاخرة من الالفية : وهذا بعصها : 


ذا سنك الذزن ٠‏ وكلن- بعاقن على وفاة شيخنا ابن العاقل 
ذا لسن الطلى 7( بإلكادم عل كله لصحم ا الم 
لونة إفل) ررحتت الفا روع على اصول الفققّه والفروع ‏ 
هن دا الذى) تخرافة شر اكرف فذااك 35 تصرفةافق الدافة 
من ذا الذي من بعده يقّول 9 يصل لينا يستعن ينا و 
لل و 102 ود 15 ت 37 وفصلكف كال فك وكاد ذات عضله 
ويبت ا بامل اليل 0 وع القلب قليل ‏ الخيل 
فل للك مضمرٍ اي جزع فلا تكن ها لان]| وتضمر الجزع 
وقلت للا قال لي إلى اين المفر لكا ال الي 0 ا 02 
حياته عار ضة و صفرة فالغين” عارض الوصم-ة 
لو كان غير الله حي قد يقا لكات وك 062 شوآاة ‏ التق 
أو . كان تفل دكل)| ]ا كسا لو كان مثل ملء الارض ذهها 
1 النضى نات جرم م ملتزم اتررفيةا.. القليم . اللورير 


فبك طويلة ص هذا الذوع 
/ 5 





4 ككاابِن الطلب" 


2 2د . خيد دده المختار دن الفم موسى اليعقوبي » المعمروف 
غامد إن الظلك  .‏ يسهى يبه لل سيدنا جعفر رق إبي طاللت فى 
الجتاح شيل كته < فيل انه 1 ولد عون بن عيد الله بن جعفر ال+خواد 
الشكيات 2 قاف الدرالاله اف العلم وا! كرم وجودة الشعر 

قال فمه العلامة الكبير ححمد فال بن تمعائق' (التبدعى <: ( هذا عرضرك 
جره الك ولا كا سك طمة إلا بدأت به فى اوها د ٠0‏ 1 ل" 
فهو حا مهم » أو العءعلاء اللغودون » ثما هو يدون أذ مكداهة ع وركلم 
اخبازه يكنب بالذهب , . واعا لقب بيته بالطلبك © لاا كا ان 
اهل ناحيتهم : فكانت التاك در حل ايم ف طاحك العم 6 وكات 
مولءآ بالعردية » لا يفئر من التنقيب عنها اوالتحرتر © فلك اند اك 
سافر ونزل نحي من الزوايا تباراً » اول ما يسألهم عنه القاموس . 
فان كان موجوداً عندهم » طلب منهم الاتيانت به لينظر اليه دومه . 
فان لم يكن فيهم » ارىل عنهم والا الكرالك رومه اتا ' 

وكان سيري النبال » فيصطاد هما الوحش ٠‏ لشغفه باقتفاء العرب . 
وكان مواعاً بأرض ترش 2 اول تكاد د 16ت 2 097 0 1 كلت بم 
فى شعره . و كان ا عظيمة عند اإزوايا وحسان > صاحب وجاهة 
كيهم » وهو من الدلاء المشهورين 

5ك انه اكاك دومآً بق مسحدك قومه ومعه رجاهم » ققدم عليهم 
خاسن "من ابناء ادلم 0 فطلروا لطبي جما © وا الظلك كسد ولام 
في عرفهم » فكل الناس احب أن يتولى دفع الجمل غنره » وان كان 
يحسب العرىف .2 سم سم على الحخاضرين » فيدفعول فيمته ات من الغم 
ا » قدفع هو جملا عنده لا تملك غيره . فعال لك انحل لقفارنة 2 
حكن اى شبى ء تداري ؟ فال 0 مائة ثاقة هنا » وصرب صلره © 


5 


تشين اك اانه بجي ,النفص 22 + .وقاك له :. دا فلان - إن 2 فقرئى .:قطعت 
به غنا فلان وفلان » وساقطع به غناك انت ! 

و كلمهم يوماً في مسجدهم © رجل غريب يظلب جملا” يبلغ: عليه 
بلاده » فلم بجبه احد » فأعطاه هو جملا ليس له غيره » كان اعطاه 
اأياه أحد اقاربه » ذفلامه بعض الناس ٠»‏ قال له انا لام العكددةااث 
اعطي شيئاً اعطاه فلان . وبالجملة فامحمد هذا حسنة من حسنات الدهر 
بوالاادب الارالخح فق ذللف . 


معارضته ( الجيمية ) لقصيدة الشماخ 


بعد ان تقّراً شءر إذن الطتلث © يتضح للك إله كان شديد الاعتداد 
انهه الى در حةه الديرلاء م( كار از هو والغرور شان رك شاعر تعسجيه 
لوسه .. وش قصيلتيه الكيمية الي يعاراص فيها الشياخ دن اصرار بن 
والميمية الي يعارض هما جحميد بن ثور اطلالي دليل دامغ على صحة 
اك 


ومعلوم أن المعارضة ني الشعر تعوي التحدي بالقدرة على التفوق 
اك ا يي الت كلك نعي اننوك 0505 إل داتماة درق 
المحعارض الماتحدى على شر دعه ونظيره 9 فأحماناً ات كمه ويتآخر إن 
شوقي وحده من الشعراء المحدثن ارح ادف كان ور ا 7 فقن 
عارض الامام البوصيري الصنهاجى ثي خمزيته » وتفوق عليه ٠‏ وعارض 
السحر ى 2 نسم ته وتفوق ‏ عليه » وعارص أو قل قلد ) جميخح 
الشعراء الفشحدول القدامي وظهر عليهم . ذهل اتفق 320 الطلب مثل 
ذلك مع اعتر افنل ناه شاع كار © 


كد ا( 


ار 


واتضواه] امثرة بزكادية 5357 5 عن اأرغم من أن صاحب الوسيط يقول > 
اما رده شدرة ؛ و8055 نمالا عن شعر العرب: العرقاء 5 ف" 
محسوسة لا تاج الى تصداقى. فلان .وفلان .0 فحن اليوم اعرف من 
صاحجة الواسش رط ياصول الاادب والذوق عالروو كلك مق صعدة الحم عل: 
الشررعل 0 الشدري والموددن عند المقارنة سن شاعر وشاعر اكز وما 
ملك عام لغوي محدرم من علا القرك التاسع 0 ٍ 

وف <كمنا ان قصيدة الشماخ هد وقصصيدة إحَمِيلٌ © ل لايك 
ناد مراء مد من فصدلدضم لدف الطلب الذي قال : 

وارجو من الله أن ااقعل” آنا والماخ بن عا ف لك 0 لهل 
اه © وانحلك بين اإيدمم قصرل3منا لنعلم امه احسن 6 

وقال مثل هذه القول تق معارضته لميمية حميد بن ثور »© ولا نشك. 
في انه كرره ‏ واك نم تسجل ١‏ عزيه _- ١ق"‏ "معاراضته اللوامية؟ اعسى. 
قيس 7 ونه 05 عل الشاعر 2 [6ئ تشاعر © أك اتمتحيج او 


يشتععر” مق نفس القدرة عل كدي الخدت ارضاء عرو ال سا0 





هو الشماخ بن ضرار الغطفاني الصحابي » و تعتبر قصيدته من عيون شعر العرب القديم ( ني الماهلية- 
وصدر الاسلام ( و مطلعها : 


الا ناديا اظعان ليل تعحعرج قَعَكا هدثت خطنا لد ل لمشت 

أدول ولع لكات © ا ينجدين © لا تبعد نوى أم حشرج 
وقد ينحأي عد كذ تطو ال الجماعة و خلج اشطان النوى كل خلج 

صبا صبوة من ذي نحار» فجاوزت إل ال لل © تطن اعوال تمع 
كناية: ات ١1‏ لأئلها نالك علا الثاى من 7 أهلا الالال الور 
وسيطة قوم صالين يكنها من الثر فى دار الدورى طلل هوتاج 
منعمة » لم تلق يوس معيشة ولم تغتزل يوم على عود عوسج. 
هضم الحشااء لا ملا الكف خصرها وبملاً. منها كل حجل' وددمطل_ج 
تميم بمسواك الاراك بناها اشاب التدئ عن أافحوان همل 
وأ مر هك تكسم © اإنعنة بمحصم وسب-- بنضح الزعفر ان ودج . 


ولي طويلة تبلغ 1ه بيت وكلها من هذا النوع : 
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كذلاك الشاعر .. ولكن ادم 12 (مدرالة اشر 5 ل انه اهو ح 
بل من 7 الناقددن الاخر 2 ركان الكقيمة الصنافءة الى تظهرها 
المّاديس الفئية ل 

لعفد نميى الشاعر يكل سذاذة وقلب طيب :»2 لو ينعقد مجلس 
)0 نحكم )2 من اهل الخنة للنظار في قصائده وقصائد من< عارضهم 
مسكين ابن الطلب رحمه الله ما احلى هذه الامئية لشاعر مثله 
مؤمن بالله واليوم الاخر وتان اوليكة 0 ها الى هذه , الامنة 
وابعدها ! 

ولكن 2 
اأشعر والادب كا يفهم لهل اللددنا ار | 

ركنا نتم عد انه اف راك الخلل الك الدوم البرى أن ١م‏ حك) 
صدر © في الدنيا قبل الادرة ؛ وف لكان .. تقواك : أثك قصائدك من 
عار دتهم اجمل من قصائدك .. ونحن تعرفت ان هذا و انك بالخيابي , 
بهم در شلك لو وكات حاضرا 1 ولكن ار ]| سعلا6ك) |أك الاحكام 
و الغربية ىه فى هذه الامور الادبية » مثلها مثل الاحكام الوجاهية بكل 
#أكداكد فعس © إن الا" تعتب علينا روحكك الشاعرة الطاهرة في 
لف | 

ان المقاديس الشعرية اصبحت » مختلف مفهومها في زمنحم و 
لكاهلة الذى قلع 027 د وت ٠‏ وهفهومنا يي هذا 5 
دأ سيدي . ظ 

فلقد تقطعت الاسباب أبن هذه اللغة القاموزسية الصعبة © ومين ' ما 
نحن عليه اليوم ١‏ وى فيا نطاف المقايسن ‏ الادية الأول | للادرة 
الصعب » لم يكن ابن الطلب على مستوى من عارضص شهياً سائغاً » بل 
كاك ( و حش /) اللفتاطظ © حتاف اأروح اق حين ان نظراءه 
,استخدموا مكلا اس تددم لات « قاموسية 0 عويصة ©» ولكنها ‏ كانت 


لذن لكا اننا نعلم دا سيدى اذا كان اهل الحاة مهمون 2 


31 





لما تتطوي عليه من جال رائع جل بمأنوسة ‏ + تشرج نفسها الفاوىء دوت 


إن تكلفه الرجوع للتماموس 

و بعل فنحن 3 فيال الاحاطة ككل <الاات وخصائص الشعر 
الموريتانى » حبلمه وردييمه وحمية ورقيمه » بورد نصوصاً ,3 كل 
قبيل :: واتداللك تحط فرصة طيية مقياة لمن قل همهم دراسة هذا اللوث 
من الوان الآداب العربية الي لم نطلع عليه .ي المشرف 

وعل هذا الاهل تورد بعص ختاات مق شعر هذا الشاعر الموريتاني 
الكبمر » دادثسن نجسميته » أو بالاحرى ( معلمته ) لك تبلغ 54 ل 
ابيات » والبى حشد فيها مئات .من ١‏ المترداكة الاك 00 مامت 
] ك2 و20 تعد اوشائلاة - تأفلهاا © فلك 
طاول الكل الار - المج اها 2121 “الضحخ من ملح فا 
لا لظاام الليل من متدز <زح وليس لنجم من دذهاب ولا َي ١‏ 
فمأ 0 ليل له دزول 7 سما ” هواديه الى 2 ضببي 1 ١‏ 
536 ده الهخوزاء والنجم ردر به ذراقدها 5 ع0 ١‏ تفر ج ١‏ 


وامحدب صيياك المحجرة وسطها ور ازهار 0 م عجهحج : 





. قوله من مةتزحزح : اي تزحزح‎ - ١ 

7 5 در اله نقد : أي درتئل 0 واهوادلة < جمع هادية . وهي ني الاصل أوائل الوحش وإستكداراها 
هنا لأاوائل تجوم الليل وهذا مأخوذ من قول امرى” اليس : 

فيالك من ليل كأن «نجوم_ه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

واج . بكثر الكل للم رضت اا 

م قوله :. كات به اموز ءالخ .. الدوزاء © تروافة . والتحم ‏ لاقذا تسلف تم 
كرفد وهو ولد القرة الو حقة . والونة بالك © الاظااة من حاار در ا و علدا أهل 
الصحراء يقال طا : اأزريبه -- يمتح الزاي الملسدمةه للركسرن الرالء المهملة و فتح الباء الموحدة - و هى 

ه ب قوله : وتحسب صبيان الخ ... المجرة : التجوم#الصنار إلى ذرى) قدا . والمددرام ١‏ اسايق 
ى. السماء الي تسير منها الكوا كب . و 5و له ثبتن مجهج »© ا مجهج :. الارض الصلية الحدية . 
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؛فبيات عاني ام تحال كات خه ل 0 ا ىُ 2 سبج : 

غلو كان يفني الهم 0 مظلميات ممومى » ولكن لج ي عبر ملجيج 

دا ملك إإدسحاها "منة افطع يسك ”لمك افزن امت 2 ام : 
دع ث2 فانين 706 -ك 02 . يبيعل 0 


2 


اما كن الظعن 
أعى عل الحم اللاجوج لذهيج وطء وف سرى قي غيهوي ع 
سرى) خبط الظلاء من بطن تديئرسٍ اللي لدى ابرببر لم يتعر ج١٠‏ 
فلم د مثل الهم تلهاء 2 ول" ارى ‏ 5ايلة مسرى الطيف دلج ك1 
ود كرة ا ل اترتعن باللوع ‏ الورعل الموج فالخبستين من نعف دو كج ” 
الى البعغر ٠‏ فاتواء فالفجء فالصوىه صوىنشل»ء فالاجواد» فالسفحمن [87 





١‏ كا قوالة - ككاة جواء الشعر يدت علكها الح . الشدريان : الشدرى الور © والشعرى التمةساا”: 
والملك ٠‏ متلثلة 60 واسط الطريى © و الكمير عائد عل الرة . روولكه . فى دسي كك نه بالفاء 
خط صحيح » وكثيرأ ما رأيناه بالياء الموحدة - فالاول : جمع ملحقة . و الثاني : جمع ملخوب » 
:صقة الات ف ن الى طاررة رالج ررمت <١‏ بممعى واضح » و منهج على ازنك : عع دوا حلن ‏ والتات : 
امع طريق أشي . وهذاا أنسب بتشبية النجوم فى المدرة . 

١د‏ كيك + واك كن ١و‏ نيد 07 ارده ا كك ري ار ل تر 3 
الحلق . ومراده هنا » كان باضلعه شيء بمنعه من الاضطجاع . ْ 

م قو له : لج 3 اف امادى .ف شر ملجج 3 فياسه الادغام لدست ال الروالة © رالفستلق 
جائز ضرورة. 

4 - قوله افانين : جمع افنون . وهو الضرب من الثيء . وهزعج : مقلق . 

ه - قوله في غيهبي : أي في ليل مظلم . ومدجدج : مظلم . 

" --قواه : تنرسن:اى اراض مشهوارة . وابر بير - بالف نقّل وراءها مهملة مفتوحة مرققة 
وباء سا كنة وباء موحدة مكسورة وباء ساكنة وراء مفتوحة : بثر في اخريات اكيد ‏ بكاف 
يومعقودة - » وهي الآن خالية لا انيس بها ٠‏ وم يتعرج ا 

بجا قوله .: لوى الموج فالدبعين 0 هذه .أسماء مواضع بأعيانها . 

م ح اع : هدزة مكسورة وجي : اعم موضع . 
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نحل ياكناف 2 الزقال: فتترسن 
الى ابلقتى" ونكار فالكرب ٠‏ ترتعي 
تر بعهاماه حطة رياذلم] يما 1 
وصركت على الظهر ان منوهج الحصى 
بيوم + لكوزاء انشوي معو مه 
وغرد مكاء الحتكرة لقح 


د:يحئفجدات 





. قوله : حل باإكناف الزفال الخ - نحل : تيزل‎ ١ 


لل يام ا هللان ويتان فالا عورج 
به حيث شاءت من حز وز وحتداج" 
دزازرقها تعلو .الى: ‏ كل) دولج" 
جنادمها 5 لافح متوهج م 
جاود حواني اأربرب المتولجج* : 


تعر د مزز وف الحنس ورك ارت 7 


ركاف . نوا . والررقاك - هكذا 


يقع في شعر صاحب الثر جمة و لعله اسم موضع أيضاً . 
له فالكر ب الخ . سبيله سبيل ما قبله . و الشائع على السنة العامة لكرب - بكسر اللام 


وسكون الكاف وفتح الراء وسكون الياء الموحدة - والحزوز 


راملة منت الواناً من العكاتت ” 
سم« قو له : 


إلماء . وجوازوها : 


تر بعها » اصله تدثر بعها » و حذفت أحدى التاءين تحفيفا . 
جمع جازئة » وهى الى اجتزأت بالرطب عن الماء . وتغدو : من الغدو و ف. 


: الامكنةالغليظة المنقادة والحندج : 


و 


وتلجئجت : ترددت. 


اللاء ' ميحدنا 5 من الغدو وى نسخة »ع تعدو وهما متقار بان يي المعبى و التولج : كتاس الوحش الذئ: 
بدخل فيه » يعى انها قامت دير بعه حى اشتد الخر » فهي تاتي الكناس غدوة 6 او تاتيه تعدو من 


شدة آلكر . 
ع قوله : 
ماغلظا من الارض . والوهح : شذة الخر 


واللتادث : 
ٍ . ومن لافح » أي من حر محرق للناس » ومتوهج : متقد . 


ارات " الظهر ان : جمع ظهر . وهو 


ه - بيوم من الحوزاء : برج ني السماء . والسموم : الريح الحارة . وحواني الربرب ء أصله 
الرواك الحوان, » واضيفت الصفة إلى الموصوف » والحواني الي تعطف على الظل لتتبر دو الر. برب 


قطيع بقر الوحش . والمتولج الداخل في الكذاس . 
وغرد © أي واصوت . والمكاء.اكرنا :اطائل امعرواف 2 فالا ده د 220 كك 2 
بالزاىي » وهي المكان الغليظ المنقاد » والمنزوف 


5 - قوله : 


وهو المكان المطمئن بين الربوتين . وروى : 


: والمزرج : السكران. 


العا » وهو من قو طم : شخص زارجون © فالنو ن أصلية 0 ووقع مثل هذا بي رجز لبتعض. 


العر ب ل كا 
هل تعرافك الدار لام الحزرج 


قال ابن جنى » وابن السراج وغيرهما : ان العرب قد تتصرف ف الالفاظ العجمية كتصرفها في 
العر بية بالحذف وغيره . فالراجز توهم زيادة النون فعاملها معاملة الزائد فحذفها . 
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ولفت نصتئ" الليف هيف تسوقه ونشت تناهي غيثها المتبعج ١‏ 


فدات الى الاعداد 5ل هه اعاربيها من أكلة 1 متجتج " 
وانادى منادي الي مسديا وقوضو| نضائدهم يا هادي الى أدلج !” 
وقول اقتصر و منها عل هلا المقدر وهي طويلة تبلغ *؟ ١ ٠١‏ أبيات 


ليه 


وهذه فقصيدته الميمءرة الى عارص مل ادر دوا الحلا لي 
ليد 0 لفت ااي و حر التصى :لنت ماياك رطيا » ناذا ابيص فهو الطذيفة م 
ا لت يت مريت لك ف ال ل ا 
ورق الشجر إذا سقط . والاول اظهر . والطيف لت حاراه ناد من نكر اليم 6 أواهى انكباء دين 
دوت - والدتار دحت خرف سيل » تيبس النبات و تعبطش لللكواات 20 وانشتت © : لضت 221 
و التناهي حت ص ات تالت الاء إل الم | . الفح ووللكسر © يهو الغدير ١‏ (والمتلمج ,: 
المتفرج من السحاب عن الودق . 
اي د ا ال عت ]د ك2 ف الك 2 در إكاء الكدر 
اعاريبها : جمع اعراب هم البوادي . الاعررااب . جمع لعر ب بالتحر يك على الصحيح . الصر م » 
0 لقانت هن النامق مجتمعهة . كيل :هم جماعة يئز لو بابلهم ناحية» هذ| اقر ب .2 سنجنج : 
مم فاعل تجنح ابله » اذا رددها على الحوض (تزللنام الدرجت أحياء العرب الء ي كانت تنتجع ارعي 
0 كاه اند إل اليا © 2202 أشكد إكزر ' 
اقوله : وقوضواء أن للنجبرا! الاجم ألم الاطناب النضائد : جمع نضيدة » رهي ما حشي 
0 المتاع . قوله : وا هادي ا حى : هو منمعو ل ره نادي َ أي قال مناد مهم : وا هادي الي 10 
الذي مبد.هم الطريق رت ا ا 1" 
# هو حميد بن ثور اطلالي الصحاد ي » شاعر محضر م عاش في االخاهلية قضى الشطر الا كبر من 
حياته في الاسلام ع لذا عده ابن سلام م, من شعر اء الطبقة الرابعة »و ذكره الاصمعي مع ار بعة من عظاء 
الشعراء الففياة . با لمضالتة ) فمطلنيا ؛ 





الا هما نما لقيت ©» وهما وناك لن إلى الث شين رحا 
لأثاء ها الغا © لله ذلك إل وللمشادن بأ © كا 
سل الر بع ل عنمت ام سام ! وهل عد ألر بع أن كشكلا 9 
دفولا شاكا د[ [ك )هل 1ل[ ” ا » أو ارادت بعدنا ان تأما 
لر لت ا 51 20 لسائل اشان اليه الرريع أي التقها” | 


حافك 





0ه طرف الخيال عر عتكا فيات معنى لس حنا متكا ١‏ 


تأوبيه يعد المجوع فهاضه فأبدى من التسهيام ماءكان ‏ 0 | 
لطاف مها حبى اذا النفس اجهشت وأبدت بناناً لي خضيباً ٠‏ ومعضا" 


ووجهآ كن اندر لملة رايع و عدر عايه ؛ ناصلا” قل ا 0 
تولى كأن اللمح بالطرف زوره وكان وداعاً منه ان هو سلا ” 


ومنها ( أي من قصيدة حميل ) 


مراة لمك ها رقن كدى كنرك ضاة ‏ العدارى عفرن 1129| 
ل لا عر الاك 0 نثالت آلا لاغ 7 كل 
فهادينها » حى ارتقت مرج حنة 2ل ك5 ملك العا ويا 
وجاءت مز الميسناني + مثيه-ا كهز الصبا غصن الكثيب المرهما 
من لضن عاشك بن ام عزيزة وبين أن 0 اطاع | صر رشطم 
منعمة » لو يصبح الذر سارياً على جلدها » بضحّت مدارجه دما! ! 


© تاوييه : أي اناه ليلا . و طيف الال : بحيته للا . والمعى اسم مفعول من عثاء © أي [لحة‎ - ١ 
. يعي انه بات مهموماً . ومستجنا : اسم مفعول من استجن المبى للمفعول والمتيم . الذي عبده الحب‎ 

»؟ ‏ اطجوع : النوم . وهاضه : أي حرك هواه الكامن في نفسه » من قوطم : هاضي العظم . 
أ أكشرة يعد 22 ولشت 2 الخفم) لاف دراه 7 

# - قوله : لطاف بها الخ : هذه اللام يقال لما : لام التمهيد . وهي مثرذنة بالقسم » و اقثر ان 
الماضي هذه اللام شائع في كلام العرب . وورد:في القرآان العظيم قال تعالى ( لعن السلا رح| درلضة 


مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » وقال التابغة الذبياني : | 
لكلفتي دك أعراع ولد لاكحكة كذي الغر يكوي غنره ودو راتع 


واجهشت : فزعت اليه » كالصبى يفزع إلى أمه . 

4 - ناصلا : خال من البدر . و ممم : ممغى ذاب فوقه ٠‏ قفدحل ثورهافيه'. 

6 كك و ره * تمعى زيارته » وقوله : وكان وداعاً منه ان هو شلا ؛ ماحوذ من فول العكوك 2 
روكت الاهوال فى زورنةه تم ما شلم ختى و دعا 
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من مير عاد اع "مكل زرورنة ومثل الذى بين اعتوانج عاالصرطًا ١‏ 


قبات الهوى لس" 02-6 هدانه فالينة بي ما تين واللىا| م 

ويبثت 6 له صياح لأمله اذا ما حداه الصيح 6 وذو 

فقنلت اما لليل>- “صضبح كا أزى ام الصيح مما هيج الطيف أظلا؟ 

كلل 5ل يل مصبح » غير اننى ارىالصبح يا للناس للصبح أن ! ؛ 
ل 


الاين “لافقالا الحد يها ا حت لعا رائد الظعن عنما 
فحت القران الما قل عت مرابعها نالو لمان .6 


ظعائن جدمن في عم اديه شاف ذا شي صا" 


ل 0 ا ابتار اردتا. 
فذير هم روادهم يعد سسبعة عا سر هم أن داد ها فافح| / 


22 





ا يوا ولمعي رياف اقصيا وماك ب فد اه © نان اق )0 
تقع نكرة موصوفة و تامة . واضرم .: بمعتى أثار المز زن »© من أخمرم النار أوقدها . 

؟ - الاستنان : الحولان في القلب ٠‏ مأتوذ من استنان'الابل ف وها © ( طكشانة د لد ”| 
واأسدى (: من السدور © أي ألحدث ‏ له شوق ! مألختود من اساى الوك © وأكله ١‏ اماخود أيضا من 
لا 2 [ ير فيه لحمته » وقت النسج . 

ل ا ا ل رم للضيو + 
جاو وات درسو الحو باو ارما 

4 - قوله : ارى الصبح يا للناس للصبح انا آى أكلة : 

6ك قولة : مرابتها باللو : في النسحة الي بأيدينا بالحيم »؛ وقد رأيت في بعض النسخ لالم 
بالحاء المهملة المضمومة فعلى الاول ممكن ان ال, رلك : حو لديم الازنة اداكرة اي شدراة امرآن؟ )2 وعل 
الثاني فالظاهر انه اسم لمكن مار 5 

1 التجحة ٠‏ 0 المرعى » والميناف : الطاويل . وصمم : أمضى عرامة ' 

ال لحان ١‏ تلن( صن 7 كن الحا وهو قطلر الإرى اسه كال رش . انها 
ع لاله : جمع محيلة » واه السحابة . 'والبعاع : اثقلل الشحاب هن المطر » :وديم : أدام المطر . 

١‏ الراداء ١‏ حت زنك لكو الذي وراناك اكد" ا لد لاسر 


عراس ١‏ واف 523 كنار 0" 
1 





و 


وجر عل انجادها ووهادها من الوشم حوكاً ]ا وانعا ١‏ 
قن _ فلك زواها| ذا _عراء ونسوة لطول تناء. » او لوصلى تصر ما 
ل ات كال وسال مهن الفج “يالظعن عدوم ؟ 
هجائن ديض من عقائل عامر جمعن الى الاحساب حسناً ومسما" 
2ت التجدا 0 ذل مدو فى من, البرل ‏ فعما فيسر ]ا عد د 
يزيف عبهاج كان مروطها حال ل من غشيواء أر نما* 
جعان على الاحداج حملا وكلةة وعالءدن ‏ ر ق عنقركا - ا 
تال عتاق الطير في كل" رحلة اليه مدعات عكو ف 0 





١‏ - الانحاد : جمع نجد » وهو ما غلظ من الارض » والوهاد : جمع وهد وواهلده م و0 ظ 
الارض المنخفضة . والوشم : معروف » شبه به اخضرار الارض » والرواية الصحيحة من الوثى » 
والمراد به ما وزين الارض من النبات ١‏ م لدور 3 من اررض س2 الدورتث 0 وهو عه ا وا ستل : 
]م 5 و من الت من الشياب وهو ركيق الديباج . 

؟ - الفج : الطريق الواسع بين الحبلين . وعوما : سرن سير يشبه العوم في البحر » وهو حال . 

* - هجائن : جمع هجان . وهي الخيار . وعقائل : جمع عقيلة » وهي الكر مة المخدرة 
وعامر :ارو فيل القا /10 ا 1 اا 
منوق : كل جمل احسنت رياضته . والبزل : جمع بازل » وهو الذي طلع نابه . و الفعم : الغليظ . 
والقيسري : العظيم » والعثمم : الشديد الطويل . 

ه + قوله : يريف © أى تير و شه 2 رن لفت الك د رت 0212 ومبهاج : 

من صوف أو حر : رخال - تلن الله : الظبي الخالص البياض . وغشيواء :اسم مو ضع معر وف 
حكنت الظباء . وارثم ب ر مة : بالضم 4 وغىي بياض قٍِ طر ف الانف . 
ا :> الإجداح :امع حل ل للم الحمل : هدب القطيفة. مراده القطيفة نفسدها . كله 
أى سيرا رديما . و عاليمن ٠‏ رفعد © 9 (وم| 2 رطاف ممأ ركم هو و شرها خططها ابي نحسن عب 7 
وعبقر يا : منسوباً إلى عبقر © واهي أر ص تنا الها الدرك كل د إل 4200 ] كرفا 
ف اطواء . وعكوفا , ماه عليه مواظرية 4 وهنا المعى ماخود من قول عاةمة الهم حل : 


عقلا ورقما تظل الطير تتبعه كأنه من دم الاجواف مدموم 
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كأن العيوون اللاممحات اذا بدا فت تكله ا(تخواناة رعيدس ١‏ 


فلم إن توما وكات أحسن منظ رآ و أهو 2 صواك اتلفناد ل | 
وازنينا اننا لو واكم نكال لفك تلكا للشررى رام انا ؟ 
و لله عيياا من 2 مل سير هصا ادا مت الحادي من وخميم| 


وهي طويلة تبلغ ١ل‏ بيتاً اكتفينا منها هذا القدر 


اللامية 
عله لالملة دحتم - الي عارضها : 


ها إنكاء < اللكدر بالاطلالك وسؤالي فم (دراد سوال 
دمئنة قفرة ا الضد 0 درتحيق )امن كا وسوال) 2 
لا تأز ع كوف صيروة [0 0 قحلن متا ركلزاك. - 1 
حل اهلى وسط ال كدر 0ل وكلت كلرله بالسكال 


ترتعى المح 5 ل د ر»ءفروص ات » فدات || اأرئال 
رف من 05 حر س الس 0 وهيل ١‏ يمصى الى اميسال 
و سرهراء يوكي على 3 الال 3 ع" و له . كك أو شال 


واد لاج يبيعل اهدو 0 0 وفمر و سبسمهيب ورمال 





ل انار والت © طم تدك حدر و التكم 7 0م الغزال . 

١‏ فال > إل كنال شالة ‏ إلا ٠‏ ها حافت عن - امثله] ف فول تعالى« لو امهم بادوننفى 
#الاعر نك ) . 

ادو يله :5 إذا دجع بن وهمهم) © البر جيم ترك التعورت وق للقي 1 ور الاك ملق مار رك 
:الخادي للابل بصوته لتسر ع . مأخ وذ كن محيمة سد اهدر 5 [لز نا ف الصا من اهم . 

+ 1112 هو اعثى بجر‎ ١ 


10 شعراء ‏ به ؟ 





زقللكت 321 كان من الري شن » بأرجائه سقوط النصال. 
فلقن شط بتى. المزان لقد + اض. ححلُ اقليل الوم | ناعم للد 

اك والمديث ء واذته ‏ صى إل الافدة إذا الاقوال. 
ظبية .من ظباء وجرة ادما ع تسف الكباث نحت "المدال 
وكأن الشمول “"غاكفلة: السذل لك, بعطمن وشاح ع عرطيتا 
واكأآن الدمر العتق "من . .الاس .+ نمنظا 2 ممرواجة | عاء ١‏ ازنافا 
ياكرتها الاغراب في سنة النو مءفتجري خلال شوك السيال. 
فاذهبي ما اليك ادركنى الحا م ععداني عن هيجي أشغالي! 


اذ م 


وهي طويلة تبلغ 8 بيتاً . 
واما قصيدته فهذا مطلعها 


صاح . فف واسة لح على صدن جال سخة « الئيش6 هل ترىمن حال 


ظعن هن طباء إنناع هوس وظباء 2 الاعمام والاخوال ٠‏ 
لينات 7 معاطفآ » خفرات"” 45 الرمل ثاهرات الال كن 
طيبتتات” هقر ا : خطشيكات نا طنا من هوك حي حدادل ان 


تت ما 


اهل الفغ موسى . والاعمام والاخوال » بصيغة الممع فيهما : فخذان 1 خران منها أيضاً . 
7 ا5والة 2 لينات معاطفاً الخ .. لينات : صفة مشبهة . و معاطفاً : اصله لينات معاطفها 6 
فاسندت الصفة إلى الضمير ونصت الشكره تعذها عل التمشدر " والحفرلات 2 للا ”0 
+« .قوله : طيبات: ما زر! © اصله طبات ما زارها © رافعل 4 ها رفملا لكات الك 0 0 
المكزر : يكنى به عن العفة . وحظيات : محبيات عند از و اجهن . وقوله : يا طا من حمول حوري 
حلال : بدا لطا : عدعى التعدة كو طم »لله دره . و حي حلال : أي كثير »و به فسر قول زهير : 


١‏ - قوله : ظعن من ظباء ابناء مومى الخ .. ابناء موسى : فحد الشاعر من قبيلته © و يقا للم 


لحي حلال يعصم الناس أمر هم إذا طرقت احدى الليالي .معظم 
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3 لجرا , لوي 2 اذ تسامى الكرام عند النضال * 


من درمهم بجدهم 1-2 ا اي حّ در دي ظلال > 

مسن اجسداهم على الحوادث يعرف كيف تعفو الكرام عند التبالى * 

من دعاهم كش ضراء يغرف عند عض از مان رك الشل 
فهم ‏ اكاللناد | تعدق أذا ]م نعدىئ إل لوكصضاتت غيل الكلول 5 
ذا لتعفوتت7 شثمروا للمعا لي واستعدوا ‏ ا بجىء الليا لي 
واعدوا لكل خطب خشكا عدة” م 17د ونوال ١‏ 


وتواصوا بالجق والصير وابغوا في العتفاف الغنى عل كل اله 
والهوينا دعوا » وللمجد فاسموا وصعات ا تصعك المكال 3 





امول - اد سام الكرام عند النضال . نسامى طلب بعضهم ان يسمو على بعض . و النضال :. 
مصدر ناضله » أي فاخره . 

١‏ قوالهة : هن اير مه الم . ترمكة الي ا 2 لل ل عدن 2 قل 
فوش < غنات تركل لل . وعرلدس : ذا عز ومنعة . وذي ظلال : ؟ أ قط ونور ” 
١‏ لا افوالة . كيم تعفر الكر ]كم 7 كل 0 0001 مالها عند التبالي» أي الاهمام بالشخص . 

- قوله : عند عض الزمان الخ اند : فى اأعطى ١‏ و لكان اا 
ها كاناها ٠‏ 5 . مصوالك اسمانا الشافض 3 أي تعر 1 0 201 السجال. و عند عض 
الز مان . متعلق من دعاهم : 

ه - قوله : فهم “الخياد الخ . اليا د : جمع جواد © وهو الفرس العتيق .تعقو ::. تعطى :عقو 
جر كا كن غان أن توكس من كرلكة ا 00 : انقطعو مات. 
والرا كضات الي تركض في سير ها أي تعدو . يق : اركض الفرس وركضت هى . 

5 - قوله : واعدوا لكل خطب جليل الخ 0 التاء للاضافة » كر 
تحذف النون لما » مثل : واقام الصلاة » اصله : واقامة الصلاة .وفرى. فنظرةإلى ميسرة » والاصل. 
إلى ميسرته » ولا عدوا له عدة : أي عدته . والعزازة العر : والنوال : العطاء . 

لا - قوله : وصعاب العلى يبصعب الفعال 

مأخوذ هن قول المتنبي : 


ذنابي: [بل 1 010 ياك حك التل ١‏ الس للا لس الى لسرن 


ه١‎ 





-واازموا اه والاناة عه وخخلوا 
واتقوا اشح" 


رالم «اعتكمي الشكظة 
هاج قرح الغرام يعد اندمال 


ززغات الشطان ‏ شر اكتلدك 
1 07 ا لاتقلل 
ه ع 3 


0 النخيل من ةا 


دوم ولت 17 مه حان ات 
ماترااسا حر ور فاتك عل ظهر مك روارى القَاتب دي الطير لآل 3 
حا علاات 3 اليمكن 0 نَْ كا 2 وتثل7 ( رت الال 5 


رحن من منحر التؤام وورالعا تتتارى 3 أدم الجيال 1 
اشمر يات عنصر 06 الاعضاد م 2 ارومها من كال ل 
فاستمرر ت معصوصيات 0ت بالثنايا من الضاوع الطوال 
زنك ستصكك المتادت فكك زرا مان ترعى من ترد "المطللاة 


: وقوله : واتقوا الشح الخ . مأخوذ من قول ابي قس بن الاسلت الانصاري‎ - ١ 


الحزم والقوة خير من الاد مكان (الفحكه ( الممككام 

الادهان . من المذاحة © وهو مكل الثقاى . رالمتادعة رالفكة . الفتت ‏ لماع 8ن 30201 

؟ - قوله : هاج قرح الغرام الخ . القرح : الحرح . والغرام : شدة الشوق والاندمال: 
البرء » والخليط : القوم المختلطون . وانال : جبل بتير س 

* - كانوال : موضع فيه تلات طوال . 

6 “قو له ٠:‏ شاكر امت © أ رانس | لكا رمد ررفاتت : ملم ينها بدن © | لايق 
في سيرها . ومرورى : اسم قليب . وذي الطبر الال : أي ذي النبت » الذي يقال له سطير الال ء 
وهو نبت تأ كله الابل . 

ه - تمزكين - بتاء مثناة مكسورة وميم مكسورة أيضاً وزاي ساكذة وكاف معقودة مكسورة 
.وياء ساكنة ونون - موضع بعينه.وتشل - بتاء مثناة من فوق مكسورة وشين سا كنة و لام مفتوحة 
مو ضع أيضاً 

+ الترا لك لالب : اتوام . وتتبارى : تتسابق . وادم الال : الحمر منها . 

ب - وارومها... أحلها . إلكعال ات 

م - ناحرات . أي سالكاك لتت ا 2 د ا ل كك لك 2-1 
إلراء المشددة و بعدها الف ونون - موضع . وتيرس : ارض مشهورة . و المطال : أي من بعد . 


لد 





فانتحت من رتى دي الاوتاد. بجديل الرعى فقصارهما والطوال 3 


و :. 2 هه داس 4 
ظع.” لسن د ا (ث اذا ما ور 2 الضعن 1 الاو حا ل 
فسكهى الله حيث قرت ظ هأ العيس سحا 1 الغمام ديعيل سحا ل. 


وهي طويلة تبلغ “اه ع اكتفينا هديا مهدا الطنازى + 


١‏ 0 0 . ودبى : جمع ربوة . وذو الاوتاد . موضع . يقال له بالعامية 
ب الاواتاد © اجمع او نذا ؟ و ديل : كدر النون وسحون |للم ؟ اموضم ( 


ود 





وك على عادة الشصهم 


والاستغناء عن الو ضوء ! 


هذه القصيدة الصغيرة نفضلها على شعر ابن الطلب كله » بل على 
كثشر من شعر البيضان التقايدي نفضيلا كبيراً ٠»‏ لانها اول ثورة دينية" 
امتلدظة من تنوعها .! ٍ 

وهى تل كرنا بثورة الامام الشيخ . محمد عبكدهة عل ( ل حشال الندن0 
الرجعيين قُْ ار الي شنها علهم بقوله المشهور وهو على فراش 


المرض 
ولسّت أآثال إن تناك حاكن أبل” » ام التفت. عليه الماتم 
الا إن دنا فل إردت صلحته احاذر ان تقضي عليه العائم ! 


وابن الطلتك في قصيلتة الى 2 تصددها كان 0026 ررك 
اصلاحية جريئة © ين هاج عادة ال فى الات د ا 0 
والاستغناء عن الوضوء .. وهى عادة مشهورة معروفة وما تزال جارية 
حى اليوم بي كثثير من اوساطهم الديزية . 

لقد كان ابن الطلب اول من قبح هذه العادة في ديئته » وانتممد 
بعض ا<وال مجتمعه » قال 
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“ماحلك” رسام 


ومدق اعيناء المرارة ‏ بعفرت" 
وفست مهأ فاستجهلتنى رس.ومها 


و لكن ١|‏ 


األشياب 4 
الواحدن 


فل كره 


مصرية دين الله امبتا عماده 
تطككاهر دوا ع علشكةه ‏ وملكاو| 
ا عات 05 افينع يديه 
تجادل اعنهم د لد ا 
فهم نك عون الدون » والددن منهم 
يصاءو لد ا ا دطهارة 

دصاون دادما لتر اي 000 0 

يقولأون « مرصى ) ..هل ممعت بأمة 
نح © فرص ) الذلك الككك لأهل 
ما 15-5 (إركاك إل آنت 
ققد العطاره مدن رد كي 
لازنا اكاناتت ب #الالقه #وعيقش. 


ار 1 : 
عيواامن الاضداذ :"و حفق الشيفة - حمذة 
ا الميثاء : 


الصلاة »© لا نانى من إساعدف لا براك الرعرهء . 


4 - يعي بعاد دين الله : 


و 0 |" 


فاشلاك 5 


0 حفن اليف والسدف 0 
2 صوج ! الرياحع الجوافل " 

وما الجهل الا ما , ميج «المنازل 
ان © وهد ولى صلال” وباطل 
إلكنا ا 00 هآ أ -. المعاضل ” 

“كمنفو س | لحملة 0 القوايل * 
هداه 2 فم اك عايه » وخاذل 
2 الزوايا فيه عنهم "مجحادله 
2 ايت تلك اللحى والتواصل ! 
شخاط الترانا| 6 (10[م]] اللتاوالك "1١١‏ 


متكاسل 


0 ءِ 
وعئل اللاذان ذو زهم 


بافواهم درا الحصىء كل 3 !1 


ممأ مرصس قل عمها 0 د درائل 5 


ألان كار اسك 
هن الله دالت من اراك 


وول اغمفاو ها فى منرم بواهل 1 
وها األلد عن يعمل التهوم عافل 


م ا ربائل ا بالارض » يقال مثل الرسم إذا بان » و بالعكس 
التامزا 
الاررض اللينة كا تقدم . والقرار 


: القديم العهد بالصقال . 


5 
. وبعبرا ت : فكرفت وبددت»© 


: قرارة معروفة 


ف الات ل ' 


ه - حسان : تشمل قبائل من أهل الصحراء » وهم أهل الشوكة فيها . والزوايا : قبائل أيضا » 


و هم أهل العلم و الدين فيها 


5 - بواهل : مهملة » من قوم ناقة باهل » لا صرار عليها » 


هه ؟ 


يحلبها من شاء . ١‏ 


ويبكوت :ان ١‏ صل البعير سفاعةت وإنتظماالفول الخوارى الوا 00 
وأ 27م الردو ا حذد ورزودهك] هكاله التبكي منهم والتفاكل 09 
فياذ عل الدزن الدديمة افكتم فلا ترقأت تلك الدموع الموامل ! 
ليباك لدين الله منت كان باكيٌ فقّد قطعت منه العرى والوسائل ! 
و نحم لوقا مستبا حا حرعة من المعتدي © الا القنا والقنايل " 
وفتيان صدق صادر ون أر )م نحامود عنه ‏ وهو عنهم يناصل 


محشون حومات الوغى بنفوسهم اذا هابا النبت المحش” المباسل 


ترك أن طكل مواقف الاعجاب ان0 القص.دة الثورية 
الاصلاحرة 0 ذروحها ل دقر أها تكفينا مو و زه شرح مواطن الاعجاب 


فيه - 


اغا لا عللك انمسنا م احادة استحةاننا تمؤلة 0 


ل 
فهم يدعون الدين » والدين منهم مناط اللريا ع رامها المتناواك 1 
وقوله 
يقولون« مرضى » هل ممعت .. يامة امرض" .قد عمها ء ادن ]ا 1 


ذلك ان الذين يتكاسلون عن الوضوء » حجتهم دائم| اهم مرض . 
وان الدين يز هم الاستعاضة عن الماء للوضؤ بالتيمم بالترب .. والبيت 
من اروع آيات النقد البناء » والثورة على المذموم من العادات العامة 
اللي يكاد يكون لا صفة الاجاع عليها عند الأزاولين . 

١‏ -الحوازي : جمع جازئة » وهي ااتي اجتزأت بأكل الرطب عن الماء . والاوابل : الى 
ترركت اثر عى امن غير و ل . 


؟ - القنا : جمع قناة » و هي الر مح . و القنايل : جمع قتنبلة » و هى الطائفة من الناس » و من. 
ل 


*ه؟ 





وقا اريضا 


م القلك عن دادر] ام المؤمنين شخ ولاخ آررى عاذلا تي تترالك المنالك- 
بل لا ارى لوم من يلاحو ومن عذلا الاك يزيد عل لمم والخبلا 
ولا شلك إلى شع ول طللا الا وساءلت عنها الرسم وااطلات 
3 للق أنا لا اح د لمن عر عي دالت الصال م أجث 
الى لع اف الك ريل لبي[ ها ليل الام 


يي 
هىَّ للق لش عيد الورى الحجلا ‏ ونحت احماصها اليافوخ هرد © لاحلاه 
فأن : | نُ تمتحى أن ددر أء | للامراتك فلتتبعن ح بها أبان مم آر ىا 


وارحل مراحله » واعمل كا عملا ولذرك مازلة ايان ما زرالك 


ومنها 


ال اش ما على الات ا ولح ارك اغا لما كمه سر 
تمن يكن سا لمآ عمن حب 5 هر دا القاأب عن 2 أم 0 يريأن* 


وله ارضآً من امات 


لج ف دااك القدم الأرلى من جذوون الصما ولاات أوان ١‏ 
لج 2 غينه فلج سك اهشر 4 لعر فان دارسات المعانزق 


قال صاحب الوسمرط ىق ادر تر حجمة ل الطلب 
أ اهنا ٠١‏ م ما انس "من سغرا الارعة سشلقيط) وما 1د( 
على فصلدمة وفاتتى كلهاء ال قأذية 2 مج الي صبى الله عاءه وسلم ء 
رأدتها مرة واددة عزى شعخصس ء و كان الوقت ضيقاً 1 
١‏ علد : الاول .مععى خفيف . و الثاني معى ثقيل : 
9 - المماني : الماطل . 
/اه 5 


منه شاردة ولا واردة 


١‏ مولود بن احمد الخحواد: 


هو العلامة النحرير » اللغوي الشهير » احد اعلام تلك البكللات 5 
واليه المرجع وعلى اقواله الاعّاد . وكان مشهوراً بسرعة الجواب»مرهوب 
الجناب»ذزل يوماً عند العلامة الصالح » ولي الله احمد بن العاقل الدممانيء 
فلم يقابله بنفسه إلا بعد بطء » فعاتبه على ذلك فصر ح له بأن السبب 
تمزيقه لاعراض المسلمن ٠»‏ فقال : الهم يبدأوني فأنتقم .. وتلا قوله 
تاك 0 0 عمل عليجم ذفاعتدلوا عليه عثل ما اعتدى عليسجم ( 
فعارضه الشيخ بآية مناقضة ٠»‏ فتمال له : اننم إذا تؤامنون سعض الكتاتك) 
وتكفروان بعص .. 

وتكم رجل 2 مجلس هو فيه وافال ٠‏ هذذا ل« عكن 5 وفتح حرف 
الشارحعة © فمشال << هو لاا عكن » فمتح الام على الحكاية ء» وحم 
ثانياً ليوضح غلطه » وقال رجل أيضاً : هذا يزري تالمروءة 0 رفخ 
حرف المضارعة . فقال له : يزري بلمرو والمروءة رارع 001 
ففتح حرف المضارعة أولا” على الحكاية » وضم ثانياً ليين خطأه . وهذا 
رحمه الله وقع منه على طريق التبكيت لذينك الرجلين . وقد وقع منه 
هو ما يناقفض ١‏ ققد تتطلأاه دومآ انسات © وذكاك قرأ ء ففَالَ لد *" 
اتريد مني أن أجمع لك بين القراءة والاعراب ٠»‏ اقرأأ انت »© وانظر 
ما اخطئلك انا فيه » وهذا هو الصحيح . فان محمد بن يزيد المحروف 
بالمرد » لين يومآ في مجلس أحد الكلفاء ء فعاب ذلك عليه © وكإل 
له : كيف تلحن وأنت امام اللغة ؟ فقال له : ان الفصاحة في حقنا 
تكلف » فاذا جريت على الطيع الحن » واذا احضرت ذهي لا التن »© 
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فاستحسن دلت هله ..١‏ ولو استحضر هذه الككارءة بعص العلاء في مصرء 
كان أحسن لهم ء فاني كثراً ما حضرت - الكلام ف لصاحب الوسيط ‏ 
قُ في مجالس بعض افاضلهم الذي تتردد عله 0 وله عليهم الفضل 
لأكزافل )© فاذا قز فى الكااسة 0 تر أهم د«ردونه من عير ان يعهد اليهم 
ل اا إن اطائر ل الإن ٠‏ عله جيل لد اف اللترئميسة) وبر 


در القائل : 
ومصلح الشكل لدى حكاده غير حديث المصطفى والانه 
من غير اذن هته أو قر دنه قل فاته الاآادب والسكينه 1 


ومن [اجرنة موأود الخاضرة © انكف ككألث 2 م م احلا الفضل 2 
و كلهم غرباء ان ل ف شور رمالا اق أ الل ا 
شخرجوا ينظرون المحلال ؛ فال هولود : ,ا ونا صائمك ل الضوامة 0 
وقائمه إن ا اكلم واف القولو ع عند« عضا رمضانين تمان 
لور الحاضرين : من هذا الذي لم ذخ دريف للدر فى الالنة 2 قتال 
مولود : من ذا الذدى م يتجاوز 00 لكك ا لاه 0000© شير 
دروك أن هراك ابن مالك في دروف الور 


ولخصص عذ ومنل وقتا.ويبرب .منكرا والتاء لله وراب 

ويشعر مولود الى قوله في الاضافة 

ذذآن يشان الشحات. نكل وصفاءفعن تنكيره لا يعزل 

المراد عشاءته ليفعل » كونه للحال أو للاستقبال . وكان مولعاً في 
شعره بالمعاني البعيدة الي تشبه اللغز ومن ذلك قوله ٠‏ 

اها 0 للصبلاة أقيموا واستعينوا م١‏ على كل بُوس 
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قل موها وأكدرو| ما سواها امها فرص عبن كن انيس 


قداموها (وأخروا ما شواهدا ذا صل الصلدة حر اح 
ف لاد رتاف 0 لا هي جمل » وميبي » ولميسبي 


معبى كل يصلى الصللاة غر جوسي ( أ 0 منها ودوليها بصلاة 
الا المجوسى 3 والصاا , وسبط الظذهر 6ع فهر معاذيه الع د كه 0 قو له 
وكان خرج في طلب توق له ضلت 


فا هبة الصعلوك حيث الاصابع ومجير من شم الخبال الينايع 
أصعك من وجدان ذوقى تتابعت على أثرها مر اأرياح اازعازع : 


وو له الحنكت الا صابع 3 ععدى منقيضها © كنادة عن لم لام 2 كا 

تراعا الدهر الق2ا2 اللمتتلى مال بنا حبى غدونا نحتدى 

كل شي ]اراكه شلك اأررد وكل جعد الكف مغلول اليد 

فحيث الااصايع » صهة مشبهة » مثل حسن اأوجه ©» وليست حيث. 
هده هي الي تازم اضافتها الى الجمل »© رق توهم أنه اكدمزتك) الدلالف ” 
فهو المخطىء على أن حيث ار اضافتها الى المغرد عن-ل الكسائي » م 
2 اشعار العررب قال 


قت اليا رصن قرو يض المواضي ‏ 2 1 11 | 
المضاف يكتسب من المضاف اليه التأنيث. » كا في قوله لأحدهم : 
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اما ترى حيث سهيل طالعا نما يضيء كالشهاب لامعا 


ومن طريف مك] اتفن له © آنه الاك فول افصكلد ٠‏ فشك الشطر 


امربع الغصن ذا » ام تلك أعلامه 


فارتج ‏ عليه سئنة ©» فورد دومآ منها” ليسهى مك إله 0 فتخاصضت 
جاريتان قي المنهل ٠‏ فمّالت احداهما للأحرى : والله ما ذلك كذلك ع 
ولا كانت آنامة ١ك]|‏ تمولان ) آنا ها هن ورك من هذا © مخترانك تكله 
من غير أن سرضية "© معال الى وهو نجري َك © قطن التاسل أله رأى 
ها اتلاعرزة © فسألوه 2 فأخير هم بأنه وجد كظلر يم به مطلع قصيدته. . 
عقارل 


مر بع الغصن ذا » أم تلك اعلامه عن 2 ولا ادنك أدامه ! 


كانت دزارد كن لفكادر تلدفكك العلدقة لكان اي انون اللككى )© حى 
وقع 10 0 "اتن ا ف درك لكان الخارا 
أقل منهم هرتبة في الشعر » وهم أقل منه في عل الندو والكلام» فكان 
يلعي عليهم الالعان © فصع زولوت 36لا © فر با حل البعض وعجز 
عق البعض » فاتفق انه القى عليهم لغزاً وقال : ان اجبتموه كفرح » 
وان سكم غلبم : 250 رالود كدة معدر لح عن السكام 0 تفكز فل 
ذلك اللغز » فخرج عليهم في وقت حر فقّالوا له : مافعلت همع زركة 
المختار !.. والزركة ( دزاي وراء وكاف معقودة مفتوحة وبعدها هاء 
تأنك )6 ع [لرمة - اناه يعرون عن اللغز بذلك » إلا من أراد 
أن يتصافح فتان. ١‏ لكك عذي] ' 23537 إله الحظاه ف اكلمة خلال 
فال موأود 1 فك القافات 0 ففاك له اللحتار 5 ف أي مقامة © 
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فال : في قبحت من شيخ .. وانا اعتقد ان هذا موضوع ٠»‏ لان مثل 
مولود لا يليق به ان يقابل مثل ابن يون لهذا » خصوصاً وهو شيخه. 
ولا قال في قصيدته :التي دح ها رسول الله صل الله عليه ول 
<سبي اذا كنت استجدي اخا كعرم بالكاتم الحاشمي من حاتم الطائي, 

قال المخجار : ان حاعاً ليست من أسعاء رسول الله 2ل الله عا 
وسلم ثم ان معبى هذا » تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حامء. 
والمشيه دون المشيه به » فاحتج مولود أن اغا وارردت يي دلاثل احير ات. 
معيرآ ها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ي ذلك قصيدلة » 
ل 0 مدي|] ألا دعت وللحذ ه وى دوالك 

ل يكن ف ادلاثل لخر ات جهل م اق - دلداكل الحمرات 

وهذا غاية التحامل منه » عفا الله عنه . وهو متقدم عل امححمل ©“ 
المتقدم في السن » وقد ادركه ورثاه كما تقدم » والناس محتلفونف اهما 
أشعر » فطائفة تقدم هذا » وطائفة تقدم ذاك . 

وقد سين ا ل ين داك © فغمال > هن ك0 حلفة وانه» 
افتل . ( الحلفة هى سعدت الللفاء وأهل الصحراء اتتارت 00 1للاة 
بيعي ان 1 0 منه أغة » وهو أجود منه ا 3 وليطالع شعر قم)؛ 
بأمنان اح ان احج ٠‏ ثم ليحكم عا يدا له . 

وكان مداحآ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله فيه ثلاث قصائل : 
النونية » واليمية » والحمزية ء أطوطا وأدودها الاولى الخروفة (تالار اله 
وهي تبلغ ١6٠7‏ بيتاً » اقتصرنا منها على الابيات التااية في الغزل : 
من أي مرجان رب العرشن مرجانه.2. تيدو لعينيك فق در كيك [اللدا 

- الإتتنانة؛ مؤقث .انسان . وال كثزنان انان الذ كر والأن ٠‏ رن | كك لك 0 ةا 
هذه اللفظة » وهو غير صواب . واطال الشارح ني البحث » و بالحملة فقد ورد انسانة في اشعار العرابك 
قال كاهن الثقفى : 

انسانة الحي.ام ادمانة السمر بالهى رفضها دن مل واد 
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امسى لها القلب مفتوناً وكان ابى ,على" الفواتن لم تفتنه فتانة 
لما تدتت> تميادىى ف حر الها 2 مخاطفيا الدرعوية التانشة 
قالوا أأشعساآ ردك عمشى فقلته هم تروك الال 5 حسانله ! 


م مك اتضعى من 1-8 تصءدها ل 1 هيما ودمدآأنه ١‏ 
ثتردو الماك مغصوص 1ك نظار ت 55 أم ساجي الطرف دم انه 
درى الدما ليج منها والسرى 2 خد لج ما لىء للعوّن ملا كه 


تنوء الاي بلعضة ‏ ركان | هلتك ما شرام أنه 0509 كلض سكم 
ما ساقظتك حدنكا شسافطلتك ثلله الصار شه الساع طعا 
ل اراتك من فرط الغرام ها بعد ارعوائي عميد القلب ححبرانه 
فالتت الحاورة هزد يحكه اده هن عم ماشان ذا التقوى وما زانه 
فملك الا تعجبي من امر خالقئلا اتعجبين من آمر الله سبحانه ..؟ 


وساذر مو لود ل وحمةف الله اللخ دن السدوداك م فعر ص له 
حر , يقال له 7 ماو > وكان جد دعر ف السياحة : فاحدوا اعواداً من 
شجر يسمونه « الفرنان » » وهو موجود بتهامة يكيرة . ومن خاصة 
ذلك الشكدر ل أنه ل تعرض [الدر © دوه 7]) فمكالك واه قن 


اطيب شعر ه 
ؤدر 1 0 ك0 أى قل ره م 1 ى عيني ‏ عيني (صصض )5 
عجب الناس لرابيه » وم ين يجري بالتعاجب القدر 
. 5 م 2 .١‏ 
ان في عنر ى عل مجارة به لحار ماو عيرة للمعتير " 


١‏ - الصيد ٠:‏ جمع اصيد . وهو رافع رأسه كنرا . واطيق : الظليم . و البيدانة : الاتا نالو حشية. 


. صتبصر : أسم سوداني‎ - ٠ 
. م بحر ماو »© مفعول به لعبري‎ 


اده 


نركب البحر غرورا لا عل دلت لوال افلا كلت دل 
ولقد تعل صحي اتى غير مدرور اذا عل ما 000 
ولعهقد تعلم صحبي ان لىي نفسن ١‏ حر حان الا من الم در 
ولقد تعلم صحبي اني نأو أسمار آذا علا 211 8 
لست الملا 2 الر إمتلك لا 055207 لم اذا الحو سا 
يا ليالى ( عاو )4 طالما طلت طولا صكن الول فصوا 
لا اغعاد الله لى. امثالما ‏ من لال آل ا 000 
فك 
هذه هلك © وان كلكا تحداها 7 ماوآً ( علكي لسعر 
وقل 1ك ل مقطعة ومطلعها ١‏ 


0 هه مثلها من عتاقف شعشعانات 


اين مفراى ‏ لأفر ياازن امي ع نا ادن عت الا يدا 


ال أن تدرالك 


ادمانة من بني الممروك "حم لنا منها لعمرى إدمان الصبابات 
وله رائية جيدة ».. في مدح احد الاشراف ذوه لها صاحب الوسيط 
ولم يذكرها . ومن ابياته الي عرن لها صغار الطلبة ©» قوله 
فل عادر و| نديى مر تعد ها ملعت هلالد ان ذو لم ناذا 
مملوية اليك : خير عادر و| © والنادية 2 عن مصدر خردو|ا © لكك 
سياطاً ملوية . فان آلة المصدر تنوف عنه 2 كا نض عله الذكاة ‏ الك 


ل 


ارضا 


الحق ايلج حقاً والحفا برحا والصبح افصح الا أنه وضحا 


. الدسر : جمع دسار © وهو المسار © أي لاعل سفيكة‎ - ١ 

؟ - بلو اسفار وبلى اسفار - يكسر الباء فيهما ‏ أي ابلاه الهم و السفر و التجارب . 

» - اطلباجة : الاحمق . والرامك : اسم فاعل من رمك بالمكان » إذا اقام به » لا يبرح مئه » 
و 5[ كان ]ا عر ه © إأو اشن 1ف 0 ” 
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الناس تعلمنا » والناس تعلميم والئاس تعلم منا اللكن والفصحا 
والناس تعلمنا والناس تعلمم من غش جاراته مناءومن تصحا.. 


رلاحظ من شعر موأود دن لحماد وعيره 030 شءراء مور يتانما مذى 
اهميام الوم ل العر دمة عدو وصرفا ومفردات قص.ح<ة . كك لاح هل أن 
خصر اشيلاضي داقن الاترحجحاة م رقع كلل ب .حك . الأروات. دلول تروك 

« هذا ما تيسر لي من اشعاره الآن من قصائد فيا وقع بينه وبين ابن 
زوك 3 دم اديج الكمليل وغير هما َ وول لكت له نظلا 2 07 
#ال وساط ؛ جمع فيه اللاجوف والناقص ٠»‏ وسعاه بعج دطنه ) 

أه,ا تاريخ مياد الشاءر وتاريخ وفاته ذمل طل جي ولا 4 ولكنه على 


5 كاك 0 


نْ شعراء رمن صاحب الوسءرط 


١‏ المجيدرى بن <بيب الله 


وإشئة حال © وتفاك له حمك 5 بالكلل العحمة 15 مصدفك حدمال 
قيل أنه أحول أردءة . 1 يبلغ اول قُْ ذلراى القعطر مباغهم 4 وهم 
ادن راكد 9 5 ارق الحاج ازراهم 4 وحخصمسل المدالي ال 2 
مو صعه 

وكان المختار درن نون » احق بيكونه في موضعه © لانه استاذه 
ولآن المحققن بهو أون : أن الحق م لد اك ىّ المسائل الي خنداافه 
فميها : ولا سلف إإنهة ركاك 0 العلاء الاكدادء < ارماك اعظم زلامذة ابرق 
بوك من اليعءموديكن »2 َ وقعت د لها وحشه شدددة حى تالدوا عليه 
دكن 1 رن اللمكرة ف اشجاك انا يككتان ايعاق. من 


اليم : 


نصرحعح”ه : | آفات ذللت ‏ قات قٍِ اه لحار 1 دوك 0 ففمكان 
وصيدة مطلمءها ١‏ 


”5 شحراء سس () ا 


اودي الظلال ٠»‏ الا فليفرح الذلا من عاش ضالا مضلا شاقق الرمكلا 
فنتمضها مو لو د المتدم بعصمدة مطلعها 
اودى الكال الا فليفرح اللذلا من لا عوك 2 وملا افد لز 


وقد الف العلامة » نض باب بن اعبيد الدعانى »عه رسالة "في 
تضليله » وهذا لا يقدح فيه كا هو مثهور غ2 [قلا 0 00008 

واتصل بالسلطان سيدى محمد بن عبدالله » ونال الحظوة عنده ع 
وراآحل الى المثرق ٠‏ واكرمه أمير مصرا . والثملة فعذا كان عاكة 03 
الفهم . ويكفيه ان الصالح الصوي سيد احمد بن ادريس الفاسي 
تلميذه » ورجع الى ارضه ومات بموضع يقال له ببرايكن ( ممزة 
مكسورة وداء ساكنة و كافك سا كنة معقودة ونون مكدورة )0 021 الكل 
من لم يقع شعرهم في ايدي الرواة والحفاظ » فبقي مطموصا لم يذكر 
منه سوى ابيات فها ورد من كلام العرب على فاءعول ولامه سين 

وله ني الموشح ٠»‏ يتذكر بلاده واصحابه ء لما كان في المشرق © 
وهذا النوع يسميه اهل موريتانيا » الغناء بالعربية »ء وتتمدم تعريف 
الغناء العامي الحساني عند هم 


5 0 الوك بود البرك عي الكرو ب نفس 

لفك لو عق الكرى سو فا ااهل رس 0 
واجعل لد 1 0 ا تاد مكل : 
أن كا 6د حكلا غريدهم كالاخرس 


1 - معبد : مغن مشهو رز . والشر يد : المغني . وكالاخر س : جواب الشرط » و حذفت منه الْمَاه 


1 - إآابة ه ش 0 


411 





١ ف افمدرم سحديان علكلى دليغهم م نتبس‎ ١ 


شههى 2 هسم ساد هك بسن ارد 


0 المهيدن كه 2 الدم ممه م وس.ر ىى 
وامتنلو ا هذا إمشك ]| به ككل فسن 
واجتدرو| ‏ آما ٠‏ اكحتارا| من | خبث كلدك يرن 
منز ذم رحج٠ب‏ الدذرى و كومهم شم الذرى 1 

و 9 ١‏ م ١‏ ا . 
هم 0 دى اأورى هم عال البائس 1 


هو العالم الو<ديد في زبه وشكله » وق تطوافه واقامته ‏ »> وللئناس 
قله أحتقاد 6 فذق ده قثلة © و كاك اأذئاة رن اعلم فدلبهك © واكاك هوا 
ل بر لماكل © وان ف ل ا لا وي 0 فاذا 
عت مشالة 82 يت 0 ارات دل الما 285 ويوكان خارت 
اخوته » لانه يراهم مانعين لإركاة © لان لحم اتباعً عنزلة الرعية 


شم 3 وكانذوا يفتومم بعدم وجوناب ااز كاة عايهم ختجين يأك شا 





. سحبان بن:وائل : بليغ مشهور‎ - ١ 
: ظ , ا د | لإ 2 اللّ. م تودبالض - رمم د 5*8 الأعلى مسن لحلا سبي‎ 
: الذرى - بالفتح - الساحة © والذرى - بالفم - جمع درو‎ ٠ 
انثا . ]كك اللء دتو م بأمر قو مه . و البائس : الذي أصابه البؤوس » وهو الحمضوع‎ 
0 
1 


وأخذو ن سنهم الامكاس ظلا » فان ملكهم ناقص » والشيخ خليل 
يقول : ب ز كاة نصاب النعم ول ومللك كماد وقاسوهم عمال 
العيك المماو لك وكان دحودر عليهم دبعصس العررب اهل الشو 35 4 فلده|ف 
اخوتة اليه ٠‏ و كان ممما عنك محمك فال در محاك التندغي ٠:‏ وأكاقفكت 
الناس اده لعلمه و صلاحه )ع ذر عيبو ا ىُ الصاح محكه © فعلم هطو اعم 
سم حدر ول 5 ؤلى| أمره الشيخ بالذهاب معع يم قال 


مالي ازاتئ . كأنى. قي هوى مشكه. ‏ هال إلى الخد من ار اد وكا 
مذ. قين أن ضياء _الذين اسلمى ‏ للمعتدرن . 6 (ووعا) فال رركا 


عندى لهم كلها جاوًا بغائلة خمس ٠‏ وفيها لنفس المعتدى هلكه 


3 


ده الح ديل » وعول الله حل » ومأ وى عليهم أدبو اأزعما وما ١‏ 


أحسن م رات 2 رحَلى د ززهى من عدم غيطله 


دمنا أن 2 سدم عدت ى, دذاهل و النفس ىُ مج التقى معمله 
اذ لاح _لي من. ثغرها لاتح أشات 2 2 الشلل | 
من ارسل الطرف الى غبرها قد ضيع الإرسال والمرساة ! 


لاله الشيخ سولدكىي : 
هو رق المختار دن اللهيت ارد ررعة 4 ّ الانتشائى ع واسسيه لاضلا 
١‏ يعبي بالغوث : الصالح محمذ فال بن متالي - بالذال المعجمة - مصحف محمد فال » و بابى 


الزعماء محمد لحبيب » شيخ الترارزة . 


اه 





-5 | قف او لاد ليور 4 وتواشجت (ي* حم الارحام 4 5 أن الله 


يه اولاد اتمءر وعبر هيم 


انه العلم الذي رفع على اهل قظره » واستظل به اهل ذهرة.. 
زغاذا. تقول ف . بحل لتفى ‏ عل اكه الم رطظور امتلة رف 
يلل التاحدت )0 ' 


اشتغل ف شم أ ده بالعاوم 5200 فمهاأ 4 ماد زمته درم بن عيل الجليل 
العاوى » وكان لحدمه خدمة إلخك لوده © حك أ تادملاة كادول ال 
دل حاون عايه 4 اله حرو ا عل ل كبهم احادلا له ١‏ 


وحدث من رآه ف رمن اشتغاله عايه : وتحد الك 5 ارسل 0 
المذد كور الى التلا مم 6 الك يذهب اددهم الى المنهل ليسهى المقر » فأن 
العيد الاثم يأمدره عر موجود © فلم دنتداب للللك أل الشيخ سيدى © 
فليا التقى لمر © ككل اندرا مع التلاميذ على ضوء النار » فارسل اليهم 
احا أن نحاب احدهم البمر 4 ذأم دمكدب لذللىك عبر اأشيخ سمل 5) ع 
ّم أنه رجع بعد حلب البهر 3 وجعل يقرأ ارضاً فوافى رسول من 
رن ١‏ <رمهة ) ايضاً 3 أن خصسرس احدهم ورى اللاضياف الخاز لمن عمئده © 
ذل ينتدب لذلاك غير الشيخ سيدى ! 


ولما تضلع من علمه » شد الرحل الى الشيخ المختار الكني بازواد 
من هشير هة سيور 4 والكترها غامر 4 5 وصللى اليه 4 والا 2421 سرك 
اشورة 5 مات الشيخ المختار » فبقى عند ابنه سيدى محمد المعرزوف 


را -1اءنمة » (تميامه معام ايه » فلازمه عشرين سنه مه 613 0 تحط 


6 ف معر ف4 الطر بق ٠.‏ وعلم الاشرار 4 9 رجع الى بلاده ,1 فدراك 


إلا 4 


اولا” في تندغ ٠‏ اصله القديم ٠‏ .فل يكترثوا به » ثم رجم الى قبياته 
اولاد ابيير » فتلقوه ما هو اهله واكرموه » واعيرؤوا بففضله » فلم تزل 
فضائله تبيدو 6 حى اذعتت له الزوانا وحنان 6 حصان مكل لطلات 
دينهم ٠‏ فلا يعقب امرره . وكان اهلا لذلك 0 كرما ولخ 10 ”0 
وظات الدنيا تنثال عليه » ويفرقها في الناس » وقدم مراكش" ف أيام 
المولى عبد الرحمن » واظنه كان متوجهاً للحج » فرجع بسبب المرض 


قال الفاضلى ع سل اأرحمن ال مز ولي 4 المعر وف 5 من| مدر كن 
التاءو 3 © و كاك اذوه ك9 للمولى عبدالر حمن زئة لا قدم الى 
رحس ؛) وحن المولى سدملى ى) حمل دن المولى عمك اأرحمن 6 الكن 
لا دبين اللازم » فنقل في مه ع فانطلق بالكلام ٠‏ وكأ لحت 40 
الكتب في مراكش. ليثيرما . فاذا اراد ان يقضي الثمن » يسلم الى 
البائع ما بي عن المحاسبة بالغاً ما بلغ . 


ل شنقيط ( موريتانيا ) »ء مجعله حرما 
آمنا »فيجتمع .عنده احدهم ٠‏ من قثل آباه إو أكاء 0 00[ 00 
مائدة واحدة ! واذا بلغ الجاني نواحي البلد الذي يقم به » أمن عل 
لفمية - وم عض عايه دوع » آلا وعندهة الادفك 4د الالنا © يطعمهم 
ويكسوهم » ويقضي جميع مار مم * حى لمي الله > ولا تسللك ك0 
حاحة الا اعطاه آنا . ال ل 1 | 


وكان تلامذته يريدون أن يقللوا من ذلافك ) 5 امكنهم : وكالة 
يوم شخص حرا فقَال : اعطوه اهار الفلاني . فقالوا : انه 
غائب . فقال :.اعطوه الحمل الفلا .٠‏ ففقالوا ٠‏ لك أككإ فن 
حضن. .2 ففاك : اعطواة إناه 50 وجاءه. احد. إبناءه؛ شيحة 0 


ا 


فاعطاه جميع ما علاك من الدزيا » ثم عاد اليه. بعد مدة ع ففعل ذلك 
كلدرت رةه ! 

و3 المه سنال سورع معاملة أكرانة أدأه : مال م ومأ مالم ؟ٍّ 
فأخره أن عند هم كا من الغعم 6 وحماراً زامة ١‏ وهال 0 : أك هككذكًا 
لامراته . فدعا باحل تلامذته » وأمره ان دعطره 1 وحمارآً وأمه . وإفاك 
4 0 1 سه وسد هل أمر ها 

وشكا اليه تلامذته المكلفون بالاضياف كبر مم . فتمَال : انحروا من 
الابل ما يكففى . فقالوا : الها مهازيل وليس فيها من السمان الا ناقة 2, 
روي من د اتناك 1 . فتمَال : ار وها 4 فامها ستسيع مائّة ! 

وكان ملغه ان الطردق منطع 2 الدهة الفلانية » لعدم 21 2 2 
فد فا الثنار © ويك لكان الظائلة لقري الارزن ‏ (افطائلة أأكتر 
0 إن ل © رحة الله ٠‏ فركاك مات را ل كما رونت اله إل 
العليل . شال خص عل حسدن المعاشرة 


أنا معفرا الاءوان دعغوة نادف ل إكدى سال اوفك لدي الكادتث 
٠ 1‏ ظ و ا ات 

أعبر ولي الأسماع أهدٍ اليم وصيده لعي النصح ا تحالب 
من 51 منجم 5 اوداك ولة انقح حادق 0 اللنافك 
لكت على عيب الحليل ذدو أه وستدر ©»فشان الخل تددر اللعانك 


إلى أن يقول : 


فزذزلة ‏ الاخواثفث فيها تفاضل نهم لذيذ الطعم عند كاحت 
ومنهم زاعاق لا “تطاق طباعه ا رت [د 11 كمارت 
ومن كان ذا (اوح )وهم وطاعة فاك لان شتف الت اللواعك ' 
وما أفسد الالواح والهم والتقى 25 التاق امقرفات اللقات 
امت الموك الشدل لخر اشيافها رقاق الثناياء حالكات الذوائب ! 


8 


أنه على نواه كدت يعلم عن المسدن واكسان َّ لحمار 0 

د دن أن له فصيلدة دديعة » عمد ح با ولى الله الشيرخ ا مختار الكني 3 
وتستخرج منها ثلاث قصائد ؛ لكل منها حر » أعبي الما كلها 5 حر 
الكامل . ثم تقرأ أشظارها الاول » فتكون قافية من بحر المديد » ثم 
لسنتدر ج من أوائل اشطار ها الثواني . قاذمة من مر التسيظط 4 ولكن ١‏ 


يصل الما سمو ى مظلمءها وضو 0 
طلعت سير جلك للغر دة رك ايام داد بلك اازماك الاجود 
وله قصيدة اخرى مطلعها 


أمعالمح التجرر له الل ذه أء ادك ناظر ها عضلة در ه 


ب .| كين 


ترك من الع] لرقك شرخا عل لية الافعال لانن كلك ا 27 كا 


در 
- - | | ضع 59 5 35 + 0ك ع6 ه - 
لمصورة ادر در دك 4 ومات بيرك لدت وعانين ومائتن والف هعجر ده 2 


1 سيدي محمد 


هو ابن الشيخ سيدي المتعدم المشهور «( سيدى محمد »م » العللامة 
الارس ٠»‏ واللغوي الاديب . نشأً في نعمة عظيمة » وكلاءة جسيمة"/ 
وما ظناك ععمن ابوه الشيخ سكع 2 فلا ولل هذا الف © امات تكن 
تلك الاقطار » واشرأبت الى ماثره تلك الصحارى والقَفارٌ > ولما هيز 

ببن التي والى وفرق بن النشر والطى اسفحليكةة إله أدوه المؤدبين 
والمتأدين 5 0 ل الكرم ئ ل العأوم ٠‏ و لفق اق حال جه 
على ما يبدو منه في عنفوانه » حبى سعا ونبل ©» واقتدى به حذوكء 
النعل بالنعل 2 ]0 كار هلك زهير قِ هرم دن سئان وأديه و<ده: 


لاع 


هو ال4خواد فانت يلحق دشأؤهما على تكاليف م مدن مئله - دما 
51 سم.مأه على 6 30572 من مهال فثل ما قلماأ من صالح سبهقسا 


لكأن اناس ار 1 2 ا د لو ا ا الف ا فلك 
ا © وبمى أنه هملأ قِِ دو صعه » مأ تعس شيى ء | #كالك عر به أذوة 
آل اك ل سال ل اك كك 
رحمه الله شاء يل عدا 3 وحوتةا ونحييناا ومن تأمل قصائده الغزليات ع 


ن لعده 0519 كان 
35 أزراك اع 5 للك عل اله كان على جانب عظم من التصوف . 
اال الك لله 53 جاري الا ما عنه لي من مذهب 

قال له ما دا<تاك ١‏ فال *: حاجى أل 2< اعيش بعدك 4 فأسير جع 
واأده : ودااملة ذتمك كان امك كي حكيوءلى 0 دساة هن حضتات الدهر 4 
تر لك ربك ادال عل طول ورأعه 5 الادات 6 وأه من اك الاديءة 
اشماء كثيرة» منها أنه فج دامر أ 5 غير أن سمت ذن والدته »ء فذهيست 
اليه » تصحبها بعض 152 الك 2 فضريه 2 فكنك إلى آله زشكواهن: 


كن فعل أمرٍ فى الشربعة جائز دروم اهتضامي بينم كل عاجز؟ 
وكان ب محبلل التحاه مهابي فصال علي الوم دئدك العتحجاثر ..١‏ ا 
فصرت كلا فل لدت دمدعة و فإحشة من كدو اك ماعز 
فاو إن أراضق در : رجمني واكنها ايست بذات أماعز 


0 ماوع الدزر القايل الك فم عاءه +ودة معانيه ©» وسلاسة 


الغييفي ير 


الفاظه 


الالالة 





وكان عالي الكعب في معرفة النحو والتاريخ » وغير ذلك . وتوجة 
من -بلاده الى" الحج :© “ثم رجع من غبر ان محجح العارضن اقس|] ا 
ولما يلغ آل الناقة اللزدراء "قال 


0 أجمراء السواقي همأ وراثى ألان عرفت أمها الانتشائي 
حال تنمدا افتل العيس شبهو ا دلو ١‏ من الصباح ل المساك 
ولا دتأى ديه مض" كان :داك ولا ددنو ره م١‏ كاك تاكن 


وكان رحمة الله © اذا قال شا من الشعر © تبعت له إل ك0 
فكان كلا رأى شيئا م٠‏ شعرة عرقه ع حى قال هذه المصلدة. درت 
ر هما مر تت ا 0-2 : ن 
الناس فمهأ عل الاستءداد للنصارى ( الفرنسين ( , ودامر هم محاريبة 
أهل البغى من قبائل حسان » فلا عرضت على والده : قال للتلاميذ 
صاحبجم اللان قال الشعر ! 
وفها يلل بعض محتارات من القصيدة المذكورة وهي طويلة تبلغ ٠١9‏ 


أبيات 
رواللكة (25 شذيتك دارا عل امثالها 'تمققف الموار 2" 
تأمل صاح هاتيك الروابي قلَاك الث اله إاز|1 
ريان. إركلات حمل ونا علان ‏ رذا ل النض] ا 
وأن انكل الت زلد يشاك ج| هبر الكناوزى الكار ع" 





. حه الكاف فى رويدك حرف مثلها في ليسنك ونحوها . 5) تعدم‎ ١ 

كم انار كتيبب عظم في أو اكار . واإسدمة الشائع انير - بهمزة ونون مفتو حتين © نعدهما 
ذا سااككتة فض ' 

م خط الشقارا : ارض مستكوية © فريبه من أآثار المسقلم » واصضمها بالعافة : ل اشككان 
دعجمزة مكسورة , اواشين سا كة © وهو نات إذا إدككت الذيواك © (كدكا ره ل و نتغادر 
انفاس شار به . 

؛ ‏ تنجد : تعلو على نجد » أي مكان مر تفع . و الكناو ان : رملتان عظيمتان » أسم أو احدة 
منها ا “كك 
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هنالك لأ تدع منهون رمعا بدأ إلا رت 0 مرارأ 


ولا تعيل لعن قُ دنا تصنونت دفوعها الا ااانا 
ودار بن الميامكن العواني فأن على منعاهدهًا المدار ١|‏ 
ومنها 


سقانا الحب ساقي الحب صرفا فنحن كا ترى قوم سكارى ! 
رغ كز الموع حسك] عاتن إذا ب هلين طايه عا 


ع6 


وادرار النفوس, تذوت ترافل فان) ككل ناض اصطرانا 


1 لمم السصراة د ١‏ ردصم رو كنا 
ترانا ‏ عاكفين على الغا لفرط الشوق نندما <حيارى 


اسارى أوعة اع لنادي ومأ يعي النداء عن الاسارى 3 
لفكوا دينهم وخرهة لك أزاد الكادرون .اله الصعانك 
حماة الدون أن الدين صارا لاك[ للطغاة من النصارى 
بأن تستنصروا مولى” نصيراً لمدن والى؛ومن طلب انتصارا 
0 دعو 8 الداعي 07 ا من الاسو اء كال 30 استجارا 
وان عم وروا 0 لهام تمص به التسناشك والصحارى "* 





١‏ - الموامين : مواضم مدر رفة من [واكاز © .وميا الكافة : | مر زاكان 

؟ - الصغار : بالفتح »؛ مصار ضصعر ككرم ع اذا رضي بالذل »© أي لما إنأمنا ان نخطوا 
من قذر هه 

م اللهام : اليش العظيم » سمي بِذَّلكَ لأنه يلتهم كل شيء . وقيل لآنه يغيب من دخله في وسطه . 
اتنس 3د : مثل” ) والسياسف ٠‏ سرس (سدس) لاسي المغازة . والقفر : الارض المستوية البعيدة. 
و الفتكارز م ٠:‏ جمع صحراءو هي الارض المستوية في لين و غلظ 8 هى الفضاء الواسع دون حد. 


ينا 


ه “5 





عر. . عل الاماءر والثانا 
ع 5 ا النعام كأ فته 
تلوح زهاواة للك هن دعاك 


يكل طليعة 


سيم ]أ ء تمدي 


ونخفئق فوقها بالنصضر رأي” 
وفتماناً درافات << أل صاياأ 


0 
البيضا. فكانزوا 
عل 6 ذو 6 متى كل ساط 


ومنها 


مباو نم ١+‏ عوقعها ‏ و16 "ان 
لصو ص ل حافك الاين منج 
ولا ينجو مقم من أذاهم 
والاذ سيرك 52 ف 2 المصلى 


: ل الاماعز‎ - ١ 


قنادله فتثر كي ] عا 
وتعبى دون معظمه اللشارى 1 
كا رفع العساقيل 1 ]0 
وحنت" يليا النف لكان 
إذا طلغت من الصدا اخضرارا 
فتحة ] 0 05 وضآ أنار 1 


علتها هن مرلوودها ‏ عنار6 
كل منة تال ” آله عذار 
عل ' اراك فارافة إغانا 


ها الا كياد تنفظر 
ماونم مأ [خ اعترارا 
ولا العمقى فير ضخى اك انا 
ولا ادن نايف الكل السمارا 
ولا عون النساء » ولا العذارى 


انفطارا 1- 


جمع أمعز » وهو المكان الصلب . والثنايا : جمع ثنية » كغنية . وهى العقبة 
أو طر نمك [0 هى الحبل نفسه ٠»‏ أو الحار يقة فيه أو اليه . و القنايل : جمع قنبلة » و هى الطائفة 
م كلكلا ” 


١‏ نم : من الردد ” وراك 2< جمع ر بداء الى الي مها ز بدة »؛ وهو لون يشبه الر ماد 


والخبارى : طائر معروفق . 


© - العساقرلى : السراب . والخرار : الحجارة . 


4 - الصاب : عصارة شجر مر . وقيل هو عصارة الصير .و ادر 0 : الحمر . وكذلك العقار ‏ 
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فيينا الى 0 5] طلدك توا من فسيح اررض انا 


- 


ومنها 6 ىُ حص | س مين واستثئارة 0 الددن.-ة للهموواب دوخله4ه 
الغزاة حل ونسميهم )) اأروم اك ومقاتلتهم حى 1 الليلاء 1 يقول 


وردم 1ك ف نكن ين 0ك 21! !ا 
فأن أنم سعيهم وإنتديم درغم منهم ازدجروا ازدجارا 
وان انم تكاسلم لاس در عم منجم ايتدروا ابتدارا 
فألنذوم '5)| تءعوكن ووضى خا رع اذ الكدات ورد :6 اد 
وما ظنوا لعظم جادروه كسار 2ك امنضتة لحان | 
ف1| أك اللفري إنعهانا فأثارى| دكن الثالز]) نه انا 
ا درت ترون ا كنل ميخ لكك البخرير 
مهى” <ور المدامع عاطفات تخوض مما القراقير البحارا ؟ 
ذا النشتة كلاد )| ادف حدار الموج لوحا او دسارا 
يلت 554 البارى 5 ره عله 
تلطمها العلوح علىى خ+دود كسى الواما الفزع اصفرارا 
يدرث هم عيوناً حائرات يغرق فيض عيرنها احورارا 
فلاهم 7ن الملت]| ككاء ولا نحشو أ 22 استلارا 





| - خيم : سكن . وذا طلال . أي ذا نعمة وسرور . وتبوأ من فسيح الارض : أي نزل دارا 


من متسعها . 
٠‏ فوضى : أي متساوون . لا رئيس-لم . قال الافوه الاودي : 
يه يصلح الناس فوضى لاسرأة هم ولا سراة إذا جه_اهم سادو أ 
ص قوله : وما ظنوا لعظم الخ | ل 2 لأسيل ' ارا ١‏ اشكد| © و أشاشه 


جابر ود لد ) و حدفت إلدر ك اللاعلافة ‏ ( اكششارا4 : حير جادر واه ع و هو جمع تكسير . واطيض 


الخد تعد الكل " 
القراقير : جمع قرقور و2 وه الدفية آر الطرائلة أل القطيمة ” 


م - مراودها : جمع مراد ؛ وهو موضع الارتياد »أي طلب الكل . 
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من اكتراة شعراه) 0 


وحاوها خ+لاخل 01 فلكرات 
واغلالا” بأجماد نكل 
تكلفها بئات الروم درا 
واكانت "كلا مشت ارالك 


فمشددن امال بكل خصور 
ومحمان الخذوع على "رؤوس 
وتكره للدذّى مكارت در أه 


وقد كانت -خيناً أو -نضارا 
العلادة والسوارا 
رواحاً وابتكارا 
ااهازا 
رقيق الرئط اكاك لف نايا 
غدائرها تضل | الكداارك! 
ادليه وهى مزاععة سحا 
الى 5 يا 0 الج.وارا 
أواءتذرواولنتجدوا اعتذارا ! 


تعو دث 
حدمتها 


ومن مطولاته الرائعة هذه الئونية اللمثناة 


أدمعا تيان دغرر ب عديتن 
اليبس سن لعاطزيه-]ا 
ك0 أت اليكاء عل المغا شخ 


الوفاء 


فأ ا 1 (د علي 
افاويق الصماء مم ارتضع:-_ا 





وهدا مأخو ذ من قول امرى القيس . 
تضل المدارى ف. مثي ومرسل 


غدائره مستشزرات إلى العلى 
الشنار : بالفتح » اقبح العيب والكار ' 


- الوم 


دان الا 022511 «كاتشكم] 


ه - افاويق : 
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وزهل عا| كان الكككن 
إذاك 0 كاد كل 0 
عنهاج الصبابة فرض عيبن 
كوثم في نواشر معصسمسن" 
وحم أن دردى كال ددن 
مدى ولين كا 0115 ) 


ك7 ذا وار + مم 


م فمققة 3 لكك 3 000 الكو 0 قُْ الضر ع دمن الخلبتين 8 والصفاء 
وكان و أسروه| زائدان بين النعت و فسْعو ذك : 


2 


: عصب الزراع من داخل وخارج » أو عروق وعصب ف باطن الذراع. وهذا 
المعى ماخوذ من قول زهير : 


وم سحر ذؤادي قط طرفف سدوى طر ؤءن فيها ساحرين 


قذانك: تار كاء قل 7 02200 بنرآن المحيبة "2 خالدين 
فءووجا يا خليل اللذين ماامي عدر له لاي ين 
عليها دا كيين وحيياهما جه حييما هن صاحتيت 
قفا ثم ارجعا الابصار فيها رعوداً فأرجعاها كرتين 


و منها 


معاهل عند نأ 2 الممب فاقت مع ]أ هل م معحج والرقميةت-ءن 
لثائك لاا احادرة إن"الاقي صدوداً من سعاد ولاا بشن 
وم تقل العذارىك انت عم نعدك عندنا أاحك الاببن 
خحن إلى الشياب الست م4 عل حظل سدوى) خفي حئكن 
فقّلث له ان يك وخط فودي رك الغالات إذا فتلي 
- يوم دور عل الفذوالي ر.4 مى فراف المدرقان 
و 0 وثررت 4 العذارى كيوم "مهلهل باأشعثمين : 
يجين اذا دعا الداعون باسمي كأني عندهن ابن السين 
ومنها 

وم سامرت سوارا فتوأ إلى الماحل انتموأ كن عدتدين 
0 أدياً عل 0 فؤلاسوأ أدم الفر قددن 7 00000 بن 
0 جمع هج ويذا كرواي بكل الف 2 مذهبن 








رب الوخط .: استواء بياض الراس وسواده . والفود ؛ معظم شير الراش © ما ايل الاذن 

1 )4 فقول إذل فلدي : اصله إذا فليني ؛ فاجتمعهت ذون الرفع ونون الوقاية » فحذفت 
الارلى . وقيل بل حذفت الثانية . هكذا قيل : في قول عمرو بن معد يرب ؛ 
اه كالتغام يعلل مبكا درت الكارنات إذا هلس 


3 





كخاف الليث والنعمان طوراً وخلف الأشعري مع الجويني ' 


واوراد الجنود وفرقتيه إذا وردوا شراب المشريين "' 
وأقوال الحليل وس.روره واهلى كوفة والاخفشين 
لو ضح حديث تلتيسن اللمعاد دقق (الفدرف بن المعنيين 
ولطوان عكل اللودر دارا وكسرى الفارسى وذي رعين ' 
ومنها 

فللءز مات لجبحة ١‏ تدان كلمح الطرف بين الشاحطين 
فشطر المشرقين تأم آنآ كلدك ناما المثر اك 
وليضن . كمثلها ور 600 ون النشدر رازو وار ا إنفات3 
ف حر ندر 0 00 وار كت ستو [والة 
واهل المرء ديل غى و<حأه وهل سعىى اأرجال كارن اتلك ١!‏ 
ومسقط) رأله د 0009 تكن انر 
قال اندر دن (انعك فقرآً ناد عر © ومالك كار اه 
وعز للارنين (مشكل داحم داد هال 02 المنذر 1 


: الليث : هو الليث بن سعد » الامام المصري . والنعان : هو الامام ابو حنيفة . والاشعرى‎ - ١ 
» هو أمام الطائفة الاشعرية . والحويى : هو ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف أمام الخر مين‎ 
. 00ل سيب د رج كور حر التالة.‎ 

؟' -الخنيد : هو أبو القاسى » سعيد بن عبيد » وقيل : هو ابن محمد بن الحنيد الخزار القواريري 
لان اللائمة ع" 

كك ور ]| ". حم قالراة المرس © واكدلك اكشرى ‏ ودر 02 0 ملك من ملوك حمير : 

+ - القارظان : رجلان » خرجا يطلبان القرظ ؛ فلم درجعا » فذمربت العرب ببما المثغل 
فعالر| : لا تمك زو لث رك المارطلان” ظ 

ه - المنذران : المراد مبم) 2 اللخمى » والد النعان ملك العراق . والمنذر الآخر : هو ابن 
ماء السماء . والحارئثان : الا كير كالم وس يبلن شور » والحارث الثاني ابنه . ويقال له الخارث 
الاعرج وامه مارية ذات 0 المع اك المال إذا 0 معه عز )© فهو فر 5 ان العز إذا 
لم يكن ممه مال فهو ذل وهو من احكم القول ٍ 
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فعش 1 فِأن 1 تستطعه 
وهون ثي. أقاصى الناس هين 


م المتكور من اصللى حك 


وهون قُ العشيرة عر هصن 


بكالمءر وف سس اصل وعاك 


والقصيدة طويلة تبلغ ١١‏ بيتاً » اقتصرنا منها على هذا المقدار . 
ومن شعره الماربف وهي هن عدون السعر اطلاقاً ٠‏ 


ما حل عهدة 00 
عصر الصما اذقتى » فاقتديت ها 
0 ل ند لضي رستضيا 
.1 لآ ف 1 غانية 


ماء الملاحة جار فى مسائلها 
فتنبة) ‏ لمدوادئ>> دهن رزئله 


حى اذا القيهل التاءت حديقته 


وكاد 2-2 ليل 2 
نتيا فذن وثاق 


دع ال 


6 أت ويطت مأ 


قانست إق) صدوار. العتن | لانسة؟ 
فاحل اذ ذاك طود الم اعت 


ولا ازدهىطود حلمي براق زهراء! 
كز الا كلف العبشاء 
عزمى » وقيدت الحاظى ياغضاء! 
دورش من نكن ايه حسما 
الل منير اقاح وسدطاح2 حواء 
له .6 فتحترة بالرعى والماءع ] 
ده »© وعيت ا" فإزهاء " 
انتياهى 1 
والعجب ل" 1 ّ النفئس من لد 
وق السحائب منها درق غراء 
مي عرى العزم لمح الطرف من راء 
ارماك لدف باشكاك والكمات 


7 م ( قاب فى فيل 1 


وآن وفت اغفائى 


1 د م | الخ . هذا مأخوذ من قول الشاعر : 


الك نا بع فان لم تستطعه 
وهذاأ يسمى فيا القن اه الس . 
”> القيهل : الوجه . 
الشيب : 


والتاءت 


١ 


1 اسعدار ت 


زا شرك سال 


0 3 وضشمبتث بازهار فازهاء : 


مو | ف عاض الححفلين 


اي حان أن يبدو فيها 


هن الاواتي اذقن الموت عروة والنهدي عن مقي هند وعفراء ” 
وانن الملوج ويا ف افتونة اصن وان درك أض لمكادا 
كم ذا ممت بوص |إيهاء فير دعبي عنها روادع من الى وانبااء 
فاني » وأقول الله أرحم ان يولى انتقاماا عل 1259| إلا كاء| 
ولم ازلك هكلذا حى تتهنهى عداوة وردت يبن الاخلاء " 
هنالك ازوار كرها عن ونان كك ك0 ذ ا الا [لالكروة حَرَائى 
وأي شيء على الا<رار أشنع من تنش 8ف “تدكا داة  ١‏ الاواداة | 
ع 

هذاءوليست رك لى أن اعادى دن شدت يدها بقلبي بعد ايداء 
ولا وُددى ى »ولا انقادت الى قودي وم ترق كلت الااراوككاء 
وأقلت' ,2ك وهى مشكية كالدري ريت وفلاش]ككت 2 إن 
وشافعه في محياها ‏ شفاعته 2 عو بها حوها من كل حوباء 
اما 'وعراة من أضوئى عل عكل هوني عليها » وابعادي وإقصائي 
إزلةاسمات اغلديا 11 او > يعتتك 1 ادك 90 
لصلت لوكال جيرا لا تينظ زرق الآسنة قي أيدي الاشداء!! 
لمر الحبالاء لظ ونا طول التنائي » ولا مشي الأنماء 
فأمز جن" بروحى روحها »2 0 ا بشخصين »مزج الراح بالماء ! 


» عروة : هو ابن حزام العذري » صاحب عفراء . والنهدي : هو عبد الله بن عجلاث‎ - ١ 
. صاحب هند‎ 

؟ - ابن الملوح : هو مجنون بي عامر » وأسمه قيس © ويتَّال له مجنون لولى . وابن ذريح : 
لم ريك اكتااى. . 

م# - قوله : عداوة وردت بين الاي خلاء » يشير إلى ةو له تعالى « الاخلاء يو مكذ بعضهم لبعض. 
علق إلا تمدن 0 " 

قوله : كالقوس رنت وقد شااكت حراء . هئ تدان 0 قوال ابن الرو ما © 
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تا كك ع 2 مسركنا تر لوو 4 6 حبرركم ظلاء 5 | 5 
ف على الصبح ما دام الوصال !فان كان التقاطع » فلينعم يسراء ! 


امه تانشك . الأريت الاير والنى ٠‏ آلاب3 0 السرم الآغر 


2 0 نصعدة ود أحدر أ ل ايالى النصيحة 1 
ان تعمل 2 اتأهمر الناس يار وتندى سم لذ فهات ل 


فلت عر ىق سواىي أمر لنفسي و 0 حم رك الاعر؟ 
اتق ند ف ابعطيت كقام ف الذي نت مكطو) 0 مع 1 
1 له راتت انصصويحا م لت لسع 
ل شري لا تلد د لطع كر ا 
2 اللالك ف ل اشن لاك لب 7ل هن لضر 
و 1 من | سغى ليصطاد فاصطيد و م خحمسه الصكدو ِ 0 
فر 0ك الات درا كران إذا لتعمن در 
01 الحلا بطرن! مدا والكمي المحتال طوراً مكر 
و 0 الكنا #دزلةل ظل ليس فمها كل كانت مكار 
257 انهل تدكل “إذال ما لتك الاس يه | اتصضدة 
فم (لكاة ا شي حل اعنها وفوكم عماده سي عدر 
ا ل كل ل ١‏ اللسدسر 


إلا يلذن ‏ مط عم إلى فهًا دا حاو من بعده الموت مر 





١‏ - هذا اقتباس من قو له تعالى « اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم » . ظ 

م : البعير الذي به عر © بالضم » وهى قروح مثل القوباء ٠)‏ نخرج بالابل متفرقة فقي 
مشافرها وقوائمها © شل 05 كز إلماء » فتكوى الصحاح 210 الأرااضة ك (كلال اق الشلح 0 
والمعر وفان كى الصحيح لت عات العاف الفاسدة ' 
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وقال أدضاً : وكان سافر إلى ببي دلم » يريد منهم ان يردوا له 
ابلذا اخذوها ) لاحن اللستسين الثم ) 
اختلدف بلد| ع هواء واشكلتة . فماك ف ذلك ” 


عبن رودي لبر فا ل ا 
كت 0 اه لك 001 
ولك اليرم ماد 0 05 
ذا نسي الريح ان تمرر 0 


- + ير 
أو تكن حجر “ أكن بحي لله 


وكانت ديئهأا مسافة بعيدة © مع 


ذلك البحر ‏ ودى [٠‏ 0004 
قبل الغرت انتهت عند قدو 26( 
فاسرحي فيها تري ما لم تري 
حيمعم فوق الورى يما وحي 
ان تكن سلمى فاني بعض طي " 
او تكن <زوىءأكن غيلان مي .! 


وله 2 سفره إلى أبناء دلم أيضاً 0 من الشعر الوطى : 


طال ثبي اربع القرار قراري 
الال مكي واتما طال فيها 
م كل مز مع القدوم اليها 
سكم اللقاب بردها ودداها 
وصفياً ها كحد المواسي 
لَنَتُ 2 والعبد ذو اجالز 
هل مك لنا سجيس الايالي 
حيث تبدو لك المعالم غراً 
تمتها لك اليا بلعاع 
تلاك ارضي الى احب وأهوى 





١‏ - فوي : مصغر فاي » وهو ارض متسعة صلبة » ومساحتها كبيرة » وهى معدودة من 


0 


؟ - ذات اليمن : تعبي تامر اكيت . و سلمى جبل لطى عز يز عندهم. و حزوي : كثيرة الذاكر 
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ليت شعري مالي وما للقرار 
باختيار الماياك لاا باختياري 
بل ودعي ها| تك [اهل[نا 
وخلاها ‏ البليل بالاسحار 
وجذوعاً لها كحد الشفار 
وخوة بدو قي قال المتوار 
عوضص من عودة الى (أوكار) 
حسئها ‏ سر اصرق النظار 
شاب حسن ابيضاضها باخضرار 
وهي 0 منازل الاحرار 


م 


عذبة الماء ليس ينيبت" فيها 
ره 
ل بلاد مياهها ‏ حمجردر 
سكنتيها غوغاء تنفك 2 قوضى 
طرقتك الحموم وهي سوار 
ذرى طارق البلابل ,قار 


صحبى شمروا ء ذم يبق إلا 
قريوها ‏ بودزلات- عليها 
0211 :ضامنات 
ملكتها رعاها الامر دهراً 


فهي طاو || بأقدوان وحمص 
وقال أرضاً وهي 


من 


لعمرك ما ترتاب « ميمونة السعدي) 
سوى آنناا كنا . عبيك مشيثة 
فليس علينا ان يساعلدنا عم 
أل تر إن فل رعذ عهودها 
حبسنا عليها وهي ا سو امئا 
ويظءن عنها الناس حال انتجاعهم 
وإذ غدرت فانفض من كان حوفا 
ادص سوا ,متت ا ريا 0 
ومرجع سانيها جعلنا مخيماً 





: ميمونة السعدي‎ - ١ 


اسم بثر 


هه 


شور غير طي[ب الاشجار 
حاكياً في الرمال دشم العذارى 


منبتات طعام أهل النار 
لم عدر مف الذلها واالدهان 
دلاذا العلمها [ذا فا © 
مكل أعاك اتتعككادت الليان 
شد فل لطن انالا دان 
قر" كيام لخر 
بعد شحط المزار قرب المزار 
ذرتعي ما تشاء من الأطلد 
وهي طوراً بقرقد وجدار 
م مواقع الأمطار . 


جيك شعره الوجدانى 


ولكن عاء اننا يذل المهدا 
عل حنن ل ذر عم ى سوانا 7 عهوكا 


فا صد نذا السعدان عنها ولا صدا 
وم ننتجع درقاً ياوح ولا رعدا 
وف لم نغدر ؛ولم تحاف الوعدا 
على نجدها الميمون» أكرم به نتجدا! 
لْقَلٌ لصون الشدك عنها قلا المرذا 


» ويقّال لا بالعامية : تامر زكيت بالحسائية وقد تقدمت . 





نظل وقوفاً صائمين عل الظما 
وتدري عامنا الرامسات غيار ها 
و حر ب ل الناس صهو ساسج 
مذ در متمونة| 6 أك) يكنا 
على اننا 2 والامر 
من الله ترجو "ان بِيشر امرها 
فر أ معأ هر| 4 وجر كسرهأ 


3 


ي: تمر سس[ب) 


رفقاً بنا يا ذوات الاعين النجل 
نحن العرمك الالق أنيت ساد مم 
واحذرن ثما امسى عنه المهيمن من 


نخال سعوم القيظ في جنبها بردا! 
فننشقه من حب اصلاحها وردا 
ونشرب منها الطين نحسيه شهدا ! 
لها لم يكن ما ا ول ها 
واله رما "اتحمى ١‏ ولله ها قر 
ونجعل بعد النحس طالعها سعدا 
يا ميمو نة “كأسعها « سعتدى) 


ينال بالرفق ما بالعنف لم ينل! 
فارععن فينا وصاة الله بالخول 
تكليفنا غعر سطاع من العمل ! 


لن لها بعد ان نام الورى دّاجج” 
عن وصلى غانية 2 طر فها دعج 
ولا كن حارس نحشاه من يلج 


يا ليت شعري هل ثي زورة حرج 
من أعظم البر مو ى معرم دل 
ل سم| ان يكن تالدئرتةه> مدرلا 


ولك نضا : يصف صوت مغن »© يقال له لمبكل ‏ وكان أشج : 


كنا من الحزن امواتاً فأحمانا ٍ 
تأتيك من قتسل «الرراك ‏ 0021 


هيات 6 


د حسءن بدرداده فوفى اللكذرك :ا 


وله ايضا تي الصفات الداقية اأرفيعة : 
زف االرحل . مانا 000 ثم اجعلاا ذوق الال رحالنا 


ا 


آنا آذا لل ينك روما لكك 
ددداننا [5 آل ترط 


اسثرا عليه » وق هواه ووصله 


وادذا رمأه الدهر 0 دو ده 
ممأ إن ل امو الها مهو اتنا 


و يصيما حر" صافى اند عداو نأ 
1م الثل ث 
لا وما كنا وم حدوال 032 
ا ل 


0 
أب 


صا لحن لغعر هُ 


0 1 


ف كن الخال © كان آكن 


م لا ؟ أنسنا الاغنياء بربنا 
ا 0 آذ ان إلا 


وله لظا ١‏ 


ةك عمئا |ك من طرف الم 


زار من انت مو 5) موهلا 


و آ 
اذ دك رات سهري ان 
حبك حل راء القرى اسارهاأ 

قي 2 
كقدر وت_لال وصوى 


5 0/ 


0 لكت ادر ركنا انمالنا 
له لحتل ما بحث وصالذا 
صدرا على أن لاا يشد حبالنا 
22 © الو اناق علالكم 


كرك ) والح من رمآاه نضالنا ! 


آكاك > ولام يتاه (موالنا 
7ك اله وركات حالؤزلنا 
وراك 0 وال الر | نوالا 
خلقا وليس يصالح 1< 8 
كنا ذراه ولا نحوم حوالنا 
61 الصضراتك 0 ابدالنا 
د انفكا الا 
ات دري كال 400 كخالنا 9 
06 حكشس)| ارالك حالنا 
52 ناك لزه امالك | 


هاج المدز ون مكنون الام 


برخم الصدوت مك<ول أحم 
لله 2-2 اذا اناك جثم 
حبطها فيح لواف در الظلم 
كال لطاج واه 





ولك الى صد يمن زه وفيها من حماسن التلاعب بالاافاظ م فمهأ , 


دا إن ار لك الرعرق لك لك أخا تقوم يداه لي مقام يدي 
انت الامين على ما آن مرسله الى لاا مين الذي دأبى هواه ودي( دني) 
دلغه ع2 حالش لمك داك الا ,اجماعاكيا بعد. الفراق لدذَى 
وات جند الحوى في الصدر معر ١ء‏ بكلسهم ورمح ير وردي(ني) 
لذاك قد سبقت لي منكيا عدة” والوعد كان على اه لالسماحة دي (نا) 


وهنا الذوع » يسمىى علئلك اهل البديع تالا اكتفاء 6 وإله ايضآً : 


فدتاك وقلت اللذل| كل 01 من الم آلا ام يا عبن ٠‏ رابيه 
وعناك عفا ربى دماء ارقتها و تبك لي فيها قصاصاً ولا ديه 
ولا |اتعمت المولى بيك الناس امم غدوا 2 طلااب الثار منك سو اسيه | 
تن حسد قتلى » وقتلى من الجوى فلم يبق جحجاح ٠»‏ ولح تبق عانيه 
وقد كان سقم الطرف للعين زينة ولحنها اي اعين ‏ الدآر 505 
فاطهرته للناس أنت لك 1 عليك خفايا الحسن تبدو علانيه ! 
لئن صدأت من عضبلك اليوم صفحة” ما في صدَى عار ع[ المدرانة 
2 تمق من الاعار مم لو دو ينه معت الدنيا داناك يأق.ه | ١‏ 


وقال ارضآً ؛» وهى تدل عل فهه.ه الرفيع لمعائب الشعر والشعراء 4 
وعل دوقه المثتقب 2 امل 





: هذا البيت مأخوذ من قول المتنبي‎ - ١ 
مببت من الاعمار ما لو حورته ضحت إلدنا تالف تلن‎ 
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50 . 5 97 


دأ معشر الملغاء صل من أوذعي 
اقول قصمدة 
لكم اليد الطولى علي إن انم 
فاستعماوا النظار اأسد دك ومن حل 


سمت:- بآن 


وحذار من خلع العذار عل الديار 


وافاضة العمرات قِ ع فاق 


وتذاكر . السهار بالاخبار من 
للمسة الهكاظا الغادك.. مززهزا 
وتداعي الابطال في رهج القتال 
فجميع هذا قد تداوله الورى 
والشعر ليس كا يقول المدعي 
ف 7 ليع قبلنتا 


هل غادرت )0 هل غادر األشعراء ( قُ 
والخول 202 زهارا حجة 
ان القر يض مزلة 6 لمر رامها 


اعاد 


ق 


والشعر لاتار يب اول وصعه 


انه ترتاح النفوس” غلبة, 
يونساع للادذهان أو ل مار : 


فيخال سبق السمع من لم يستمع 





مولءى حدأاه أ صىك 
- 7 2 


- 
ار ا 


م 
فاعياني وجود المطلع َ 


الفيتموه ببقعة او موضععم ! 
لى هما احاول من حم فليصدع 
ووقفة الزوار بن الاربع 
وتردد اازفرات بين الاضلع 
سان دو لة ١‏ هدصر او تيع 
والقهوة الصهبا بكاس مترع 
الى النزالك يكل لدن مشرع 


اصبغ | 
حاذظل كالا صجمعي 


المقادة 


صسخ. ع 


ادي 


ف لمن 
حر المصمد لطامع من مطمع ١‏ 
ان القواي لسن طوع 
فهو المكلف جمع ما لم مع 
بعد الفشو ‏ وضل ان لم يتبع 
فلغير ‏ ذلك قبلنا لم يوضع 
كم طبعاً بغير 
ظ انيآً في 


الامع 


تابع 


الناجع 
ولعود سبأمعه كالنةا : اسيم ٍ 


ودز دك اي 


هل غادر الشعراء من مر دم 


/1 


. 0 . 
كالروض يغدو السرح فيه وتنثي عند الرواح كانه 4 دريع 


5 اما ”لض ياتنه وليقن ‏ راحته امرؤو لم يسطع 
والحل من شعراء اهل زمانا ما ان ارى في ذله هن مطمع 


والرو 1 » أما سارق مستوجب قطع اليمين وحسمها »© فايقطع 

او غاصب متجاسر لم يثنه ‏ عن همه حد العواللي ره 

مها رأى يوما سواما رتعا شن المغخار على السوام الراتع 

فكأنه 2 عدوه وعدائه فعل السليلك وسلمة ع3 الا كوع ا 

وقآلَ انض ق ارجلا الشعه 1 2ن ) كان بلعئ الى 4ن الا شرافت 
وهو من أسقاط الناس ! 


د تشكر و] م اد عاه )) كن ( من در الت يه لتعما” بابار واحداد ؟ 


هو ١‏ الشروك ) ياد شك ولا رك لكنه حال قِ مسلاخ عجاكا| اام 1 


وله ايضاآً فيمن 2 التبخ وول سمه حان] ”' بكؤوس الشدرااتك لشدة 


شُ 1 1 : 
ما سعث من انس .. وهى قصيلة دل عل عقاءة متحدررة عل 


طمها 10 وم دحتىف األشاعر لراك 3 من 0 عا.ه التدخين ٠.‏ بل 
عمل الى تع لاد فوائله 6 فِهَال 


دع الا كثار من قال وفيل كناك اللوم 0000 


0 ولع همأ من مشاهير 0 الصعالياك‎ ٠» م || ملك 0 الك كه 4 و سلمة‎ ١ 
. أن اكون مسلاخها من سودة » منت أن تكون مثل هديها وطريقتها‎ 


3 


على 0 والصهيل 


لمن رعيل خملاتك من ر عملي 


اا ك1 عا عامه جرلت 


كان لشت امتلك والست 'ممم 


لت لل الماء إللة م2 عد له رفي وام اميك 
وم تلك ف الحساب غدا كه و تنك لي عولى أ كال 
تلق 3 ان تعاطينا ‏ كوؤوسا تذكرنا كؤوس السلسبيل 
اول انك #رمها علينا قلسن لا الحاوك) من سيل 
دَرَئِكَ عل تحدم 5 شاد « مى احتاج ةل 1 7 
اصول الل عدوها » فعدوا زبات 28 3 ا+اصواك ١‏ 
نلك علا فا القول قوم نا اا للك 0 فيل 
وليس الأوم فيها اليوم الا درت 20 02 الفضورك 


0 اذ فراتنا 'واضحات كر ل ' 


ازالة حقد ذى الحقد المناوي الشاية الل كلتك 
وير خدواطر وقضاء حاج ومعر فة السخي من البخيل 
وفوزاً ان تعاطاها الندامى تيوه الطنارفة مك بالتفكل 
وايقاظ النواظر م كراها وادراء المتم والعلايل 
5ك مار ومتاع ا وأزن " ىق الاقا»ة 77 والرحيّل 


2 


كحور 


ونحفة قادم وسرور ار 
2 القاء آذ تناكت 
وتطارب من يدر س كل فن 
ا لك طت مستهام 
وتدفع ذا التلصص فهي اغى 


أوى 5 المميت او المميل 


ونهرج كا ررفة دى 71 الدخيل 
عن الخداين والطرف الكحيل 


اذا دفعيت من السيف الصعيل 


وف هلأ البست الأخير معبى ديك مسار » فرهو دشان إل ظاهرة 
معر وفك 2 موريتانيا 4 وهي ان بنصيص السركارة او الغاءون قُْ اللقال 


عنك هم خرف الأصوص المتسللين السلب والنهب اكير 0 1 السروف » 


اك 


لآن درصيص الثار ‏ دلي عبد 
فدهردواك 337) 

وقال ادضاً 
ال 21 0 عدر 
فا تعول الملامة | من اعرام 


الى 2 ص كيه . 
فلو مكه عسيل وهو صذ<ر 


فلومك لا يؤثر ولكه ‏ إن 
فلو شاهدت من اودى هواها 
ولك.. كل لجيلت الحم كا 
أغضص #لحلاها ككل دل 


فقال الثدر : عتذى اتلد 2 لددا 
فال الفرع ارسلى فاني 


م 


ادا : يعبر ض من دوما لي 


©  ةعاىلا‎ 


اللصوصل عل فك 
زول الق]احتانت ولا حر وك 
من اإصفاء تضمنها مسيل 
كاز .ف الصكر أثره العقيلا | 
نه ما لت صكا نا عذول 
و ليس كعالم |الدمرر 5 ال جهو ل 
قنادت من دغيتى الحمصجحول 


ات داري 4 وماعندي رسول 24 
إلى تعبيل موطتها وصول . 
فأحد 05ل اكول الثعيل ‏ [ 


وقال نحخاطب أباه ويمتحر 


با سَدى انى - قداك الله بى -- جار لل كا عع ا 0 الما 





أطنا؛ 8 موصولة يطنبف لق دى للذونكى وحق الجنب 
ظ 1 : ٠‏ 7 -5ظ 5 
7 03 [ 27 ظ ا 1 لتك و لسس) 
واني دن لكم م لايك كاجلك امات 1 لو : 
وذو تعلق 2 وذو 2 لحك وذو علق © ددر ينا 
ك هذا الدى ماود من اقول الخاصر 0 
حر والة ٠١‏ كوان 07 وى كناحت 11و 0 عدر 5 التككلا 


مفعول نه لفعل محذو ف . آى : اسأل الله فذك 7ك للا © الكل الفكاة 


- أللة‎ ١ 
' فحذف مه المي الاخر ؛ وهذا هر الس كالح اكتطاء‎ 


الع الذى ملك هو وإنوه ل [أشنك : أي ليست فى شائبة عنقوالسك تالو فق 


كك الم * 


ذلك 








لكن عدأ ذىئ الور توق رقى 
و |احمل الله فلو ١‏ انسب 


١ 00‏ لماك ريز كائي من 0 
6 كفاني الامعلاء 6 لي 
دلك هآ عند ههبى 


هي 8 بعد ان يبدا بي 


في جنب 


0 5ه من 0 لمكب 
ا امكلاي 539 


صب 





0 


0 


لال . : كل ماله حرمه »)و حَق القر ابه » و الر حم والحوار » و العهد . 
: القدر 


عي ا 
!2 عدا رى : الجاوار بي2. .و والطور 


ورقبي : توقعي لما انال منكم . 
6 - المشرث بالحكشسر ٠:‏ امواصية ' 


1 الحجرب : جح وراب ,وعد الذدة .ل 
5 5 مدر ) ارهن : كعم طن 2 فالمى. ى يستهيم 


ب هبا بمعى هباء . أي 4 ْ 
ل أن 52 الك ال تضرف 0 


نيلكم لع ل 


١ 


لكنى ىَْ 
هلها مهم 1 الذى 
نمصاً » لما من فضلكم علق بي ”" 
من شي الك الاكلن : 
الى حايٌ في الورى لم احسب 
في مشرق الآرض ولا في المغرب” 
علمي بكم ورؤبي رقرب 


1 8 سسب 


ان قلت 


مركب 


ملء البر ى 3 فضة وذهب " 
وبأ لق ء ان غدر م لص 
وقاية من 3 و 
انف الى مذهبه ل اذهب 
تأرككه "سرع العمىال انر اكت ”! 


أقل مصرب 
0 2151 الشواء الادب 
الصيا ورممة الصبي | 


له سم م 60 


ف هبة 


شعب : رجل يضر ب به المثل ي الطمع . 


والغخمض - االاحتمار 3 
3 الثيء ' 


: والتوق الاشتياق ولزعة الئفس 


و التحارة 3 الغزو . 


والقّرر ب بضامتين : لغة في الَرب . 


الآرض 


للك 


و كيف 


وقال ايضاً وهي من روائع الغزل . 


يتعفف وييرفع وهو من 


بالحسان .. مثله اف ذللك 


ما للمحيين م6 آم المر 209 
مولى 


يا رحمتا لحم ما كان 


ولا جم ولا 1 حم 

اصير هم 
والناس أب“ عليهم واحد فلذا 
اما- عدولا وأما د 390000 
ان اظهروا ما مهم.ليموا »وان كتموا 
وهين كلا عند هم 
يا عاذلين أقلوا اللوم ونحكم 


ولا دعن فناتى عار غامز ها 


لاقوه 


لحنت ها كنك إو عت 122002 
ما اعتاد قالى الصيا 3 من ملكت 
يزداد باللوم حب 
والطرف للقلب 
والحب امر عزيز 


م] لى و حك الاك 0ك مظل| 


الصادقتن هوى 
مر تاد 4 ولا عيجب 


لير 0 تنظآً 


> الارلك ن بالفتح 2 
؟ ‏ الغمز . اا 0017 


مل الشر درف اأرضى | فال (لحمه الله : 


ا ا 0 


لمر 0 


ولا متاك لقتلاهم ولا واد 
دل هم لاد »و كل الئاس ف وادى! 
عل معاناة جمع بين اضداد 
ما أن درك 0 دواسيهم بأسعاد 1 


او زاعم النصح 6 او ساع بأفساد | 
لاقوا عأ كاددوا تصديع (آكاة ١‏ 


لمسمواأ كان لد 
فودىي عبر 
العذل ا لج 
ولواما مر صادى ٍ 


لو أأك 0 حا 6 
اد ل رام 
ولا يقم 


العى رقمما 4 


مزماد 


راف 


آنل العا ام : دعو 531 غير معتاد 
واها لحب يطول الاو 06 مم داد 
قي قفو منتجع اثارا مررتات 
في حكمه عند من يذرلة العادى 
حب الفقلوك" بالخاط > 9ك ]اد 


هم عليه الك و]كا 


. و اللمحاه © الأعوج : 


40 


هل النساء سمهو 5ى) حم على وحم لمبتغي رول ع او ميرتعى لاك إونى 


0 05 012 © اذ *صير ن مبتذلا ع 0 ولاس وافعادا 
لذاك اعرضت عن لهو وعن غزل كت شهدا الا وانشادي 
0 الفكر ار مشنفة من البديع بير 0 ارخا ١‏ 
واعا بلى هوى بيضاء واضحة كلت | 07 من فلل احادا ! 
حساء معرقة” ف الأ كرمنن »وما كاك 22 الاناك وكات ” 
ما لإزعانف في وصل لا طمع ولا هم الكاران الدع ال 


6 - المختار بن "بون الجكني : 


22 شا لح الوسيظ | نانف (م؟ رتاج العلاء » الذي طواق “على علمه 
كال عاط © وأواتادك هم الرجال زلاله » فصدر عنه كلهم وهو ناهل) 
ولا يوجد عانم بعده ل 26 الفضل الدرارل © ا اتوكاد مم 
مصنزفاته » وتاقهى هن انف )0 ودكفميه انه هو الذي نشر الئحو يعد 
© فإكفل التاشن شتات مونه »ا واكاذوا الا بتجاؤازوت قله | اف 
الألفية وشروحها » مع عدم لعروفة انلظة الى اكز الطالب77 إن مرك 
في ذهنه مما » ه| يكون قريب التناول عند الداجة الى ذلك » حى نظم 
هم ما تخلف عن ل لك له التشييل © والضى كل شدارة ب" 
يناسبها » وضم الى ذلك طرته المفيدة » وأتى على كل مسألة بالشواهد 
3 كلام الدرانكة © فاه الث ثلاثة من قبيلته 'ء كلهم اميه المختار . 

وكان من أجل طبقته : الناتى | ا 07 لات ل واه اسححده 
الذي فتح عليه ين ل 2 2 لهل القله مم 


1 البر صيع ؛ والارصاد : نوعاك من البديع : 
ك1 ى اللشاء : الطر زمه العادريه 0 نه 5ت طلا اق الا اكرامين ” 
003 الرذن .]ل لمان إنضن| ل عفة” 


ه؛ 





5-5 
ب 


20 55 8 م وريه 
قال محاطيا لجيدري 05 حيوبا ألله 4 ويقال [ه حيسل 


ل 

هِ داتس ٠.‏ 2 . و2 تجهب 
عل ر سللك اربع د دن حي دل أاعاأ 0 هدي الناس م امك نا 
7 قلمته لسك دون عبر ه اق عبر ه التأخير ذاك عا سما 
تعدمت للتصددر 5 را ذوي 1 رآأى: الملا أن تتقدما 
وقلت ١كئ]|‏ صلت ورا ضلام الا فاسمدوا هذا الفيىي المتقدما 
قريش قفت اهل الضلال ون في هذى سلف منهاحة قل تقوام| | 

ومئنها : 


فلا 0 ال يعقوبءواذكروا يال الكلر 1٠‏ 1 الا إظطلل 
وحن يي منم كل عاطل رام ' 0 باردي كل اهما 

00 3 تكفرو| اكمحملا اسه سرج مي شام لوانتا 
* قد بذلت الوسع فيحم معلا له يقظلة كما يعيه ويفها 
وأهدى إلي العاب والشهم جازيا وليس كداليه ان اعاب واشما 
الا :قبح الله ابن حبل 6 اانه اجزوانى ستارة وا ا للا 
إلى ولد الخطاط اهدى بعبره على انه ني الدّو'م هنه تعلما 


وبعى منها قليل : 


وكان المختار ر “مرك الله 0 على 2 رار العاوم 4 ومن أنفع مل 0 
نظمه الذي معاه بالاحمرا رءععمك فيه هن تسهيل ابن مالك » ما يل كره قي 
الألفية َ ومز جه 5 ري ان 4 دل على مهارة ناه © وذيه أبوات 
كثبرة رركت منهأ 4 كالقسم و+و أيه 4 والتسمءة دافظ 2 م كان 3 
لضدخ الكلام 3 والالداق 3 ومحارج الجروف والطداء 0 وغعر ذلك 007 
١‏ -ستار : رجل بن الموزتق النعان » فلما تم بناؤه قثلهاء حقه آنا ب. لله ل 0 (زكا 
يصرا ب المثل ف سو ء الحزاء 3 


1.35 


'الفصول الكثرة )6 ولا أراد لخم التسهيل »© ل فرححا| له ستعكن به 
لكل له الدماميى عند حمل بن يأداك العاوي » فتمصده وقال 


أنيتم 5 قضأة العام والدين ولمس لي 72 عبر الدمامين 
00 تابه قن كنت ذا سكلك وكاد زائدة” قد كاد يسليني ١‏ 
كانم وهيى للتحقيق ترتفعوا على ظنون. فؤاد. ذات نحسين ' 


12 اللكرر 2 اعطوه له عل قبح أبيائة ! 
ولما شاع توغه بين الناسن » -جغل. الطلبة. .ير نحخلون اليه من البلاد 
الشاسعة » وكان حسن الصحبة والمعاملة للطلبة » جواداً عاب للك © إلا 
انه قليل الاقامة » فشق ذلك عل تلامذته '» لتعطل الأوقات وعدم من 
00 كانه ف الدروس”ء لأآن الطريق الي اجترح للطلبة لام يقدر. عبيه 
2 ) فخطلت دروس الطلية مدة. م لحضر ورحل مهم [إقى نر سمى 
در بلك «١‏ 0 ادردة منت حة ) وهى ف أرعن تلآكانت ففال يهم : 
اني سأقم 7 ١‏ شير للد ولا ارا إلار تعلمج 1 وكان لاا عن 
0 اأتدر يبس الليل والنهار 6 فشرعوا دريثوك الاخصاص 3 ذلأ اكملوها 
برحل إل السدودان 4 ل يعيدو الدار 4 فلأ وصل:اليهم : داءه الندار 
جره بأن ابناء دلم 4 أغاروا عل ايلهء فانكفا متو جها الى اقصى 70 
.وكان يرصحيه الجر :مل ته » ذال أحدهم 
21-7 ل كيم إذا ما توات و2 النضك الملتارسن 
تيمم لسرن “#اللصاضة أفاترا عل ظهر 'مفتول الذراعين عانس 
1000 لدي لكت يقير إك اوكاد تراص ع 
“الكسائى. وا ستشهد علمةه يتقو له تعالى « أن الساعة أاتية اكاد أخفيها / وهو مهب ضعيف . / 
ف ركوالة 7: درا نك اهن التحقيق الخ . معنى هذاءاجزم بارتفاعكم عل كتين طن ارك 

يشر بذلك إل ان كان“ اصل معائيها التشبيه :. وقد ترد للتحقيق كقوله : 

فأصبح بطن مكة مقشعرأ 05 الداضن الددن سا هسام 


/ةء شعراء ‏ 1 


يفز ع نون البحر طوراً وتارة 


مهدم جر الضّب” في رأس مادس. 


وكان يشدد التكير على ولي الله الشيخ المختار الكنجى » وله في. 
ذلك » وقد بلغه أن الشيخ قال انه يسلبه : 


اسدنا الحكار لأنات مفرطا 
فكو نك ذا مال وحأه ورتية 


كر ا ا 1 
اسل والن ما شاع متخ 


لد كنم استظهر تمو ان جعاتموا 
فلا تنكروا أن كنت الكتب عنم 


واداك والتفريرط واعدل وأقس-طاء 
علت في قلوب الناس »ل عنع' انقطاً 
ايمنعى التوقيى من مالك لطا 
| اطاط اف تعظم نفسك مفرطا: 


امورأ علينا في الشريعة لم تكن. 


سرائر عنا حاالة البحث لم تكن. 


ثم انه رجع عن ذلك » وصارت بينها مكاتبات وملاطفات » واتفقا 


ويكو <ه الشيخ من ازواد : 


بلغ أول طرق تاكانت » بلغه ان الشيخ عدل عن عزمه اواشاك 2 


ذلك المحل : ففككل ل 5 


يقال له اتير اتن ( بتشديد المثناة الفوقية 


مكسورة وفتح الموحدة وفتح الراء مرقفة ويعدهأ الف و سر المثناة 


الفوقية محففة وسكون النون ) اسم طريق من طرق تاكانت ذتمال لهم : 


كله طذككةه ورانا عظوار 0 وأخير هم بأن ذلك محل در نه © وركاننا 


5 قال ' 


أما شءره الذي وصل الينا فقليل » ولعله كان هو نفسه متملة” ف 
النظم الام شعره ‏ وهو شغر علأء ‏ هله القطعة في ز نجية سوداء 


رام منهاأ وصلك” ات عليه ّنه ان 3 


فّقال في ذلك : 


وسوداء رمت الوصل منها » فأعر ضت 
كلك كران عنلك ما انا راغب” 
لك 14 (النار) . انىي ,إخخافها 
فلت لا ما لفظ( ثار ) بمحرق 
وقلت لنفسى عن هواها ا 


فان اعرضت عبي فيا رب رودة 
وله أيضاً : 
و تير 
وشادن اصمى الحذثى طر فه 


تعتادني من 5 كراة زذرة 


فقلت الثل غ22 تلك 2 402 9 
مس . 3 27 8ه 
ولكن كلوني عن كلونك معرض 
عل انيد اللكان لست أع تيد ١‏ 
ولك عدر إل رادت كرض 
ففى إلناك كل إلنال اللدرك حرين 


من البيض 2-8 للهووى تتعرض 


ع 1 6 
تقار ريت ١‏ د ماك 


احط لالآنام من حجة؟ 


وله أنضاً ‏ اديات مجو مهأ ا له » وقيل هي لل إدابلحسن : 


0 اء إن 5 هه قيامآ 
هم سه اي 0-0 3 2 
و حمل المضارب من حاد 


0 را المواء . إ 
5 2 الكرواك إل أككاء 
ونحرن” في الخلاء على الخلاء ! ! 


ال ]ل الربيط اله كان خا ف أؤائل القرن النالك اعق ومن 
ل طرته المساة : « بالاجمرار م ي مصر »© وطبع بعض تاليفه 


كلانه قاس . 


يي 177 ةم« : 5 ِ ١‏ 3 3 0 
سا2 أن السودان يسمود العرب ( نار ( . وقد سمعتهم ني بلادهم يقولون . إذا رأوا 
لعل والخررئك ا ل ا ار ل اعت التاحة العم سار تراه متازودن 
؛' ؛ م 5 . عي حك 5 3 ال ْ 
لازال . عات حرقون ابنيتهم بالنار 3 لاهم يسكنون إلى الإن في اخصاص لحشيش 


؟ - أي اضعطف من حجة تحوي . 
م ل اللكجةه بكسر الحاء : السنة . 
؛ ‏ الحجة بفتح الخاء ٠‏ واحدة الحج . 


د 


5-01 الآمام بن شدمد الفغ اججكي 


محمد بالذال المعجمة منون مكسؤر ©» وهو مصحف محمد ©» شاعر 
مطلق © و اشعر أهل حكانتة ١‏ ) وم فقت إلة على غير قصمدته الادية؛ 
ولو. لم يكن له غبرها 0-7 ان يعد مع أصحاب الواحدات مثل 
سويد بن ابي كاهل ».وله قصسائد بحيب ما المأمون اليعقوني وحن 
شية ابن ع المخيار بر رون غوف ولت |01 1ك ل 
جيكة تمك مأ المأمون » فال لتلامذته : من نحسن ان مجيبها من ؟ 
عمالو له ':. و الامام نحت الشجرة ! ) (زهزه كله بترت ل الا 
ينبغي ان يبتكم فيا غيره أقدر على القيام به منه هوجود » وسافر الأمام 
المذكور » مع جاعة من قومه الى سجلاسة » فأصاءهم لها جدري فأوهن 
قواهم » ولم يساعدهم أهل البلدة» فقال هذه القصيدة الطذانة . وأخير ني 
0 فضلائهم ان اهل نتحكانت: أكلن, - كاف معقواكة 2 [زل الله لك 
يسمعوما الا ووقع فيهم العويل | 


واهاً لمرضى رهان ني سجاءماس نائى المؤانس والعتواد والاسى ١‏ 
واهاً لما من حشاشات يساوقها 0 جسوم الى تصعيد أننفاس 
ومن عظام وأشلاء ممزقة كأعا” لبقت ,حينا تأر ماس ' 
ملم كان طول اناما 16 بحن وصحبة ظلتها منهم على ياس 
كاعاا شرانضا فيها :وها شا عصارة الكرممن يسان أوراس" 


صضهياء طاف مهديكم | الموة ممأ دباية ُ عظام الظطهر والراس! " 
0 تل عت الوب ب . ورهان : جمع رهين .وسجلماس : مدينئة بالمغرب الأقصى. 
والموؤينسن : 6 فاعل 1 دسمك . والامي . الطبيب .ف ( تنو محسوام »يي الندت الثان : مصدر ناء بالحمل» 


حت اسل ار الك ل ا : بلدة بالاردن © واقعة نكن 
حوران وفلسطين . واليها تنسب الحمر . ورأس : مدينة مشهورة من مدث الحزيرة » بين حر ان 


* - مهينم اليهود : الذي يصوت باينمة » وهو الصوت الحفي » يعي انه يغي . 


ه و ثم 





سما هم الحدري كا 5 وو 
: 0 كل 0 عل الضر .اع متصطر 


يرصحو المريض وينسى من بحر 
0 منها أحد 1 كلا سد يجحت 
5 لكا أخر أبدامن كا 


يا بعد منهم حاول قاطنين على 
ارسوا على كل نحجد من #اضره 
يلقون للضيف ما القى 
حى 
حبى إذا انجدل العامي وانتسجت 
1 عوالي الجاد على تلك 
زال) من 000 الالو سيا 
1 بطاح فلاة لا ين مه 
3 مغتزلة مذ ار 


واضمردت نطفاً منهن وابتسمت 
000 وازنااهلطضا '"مكنه امنتظر 
احوى اغر ٠»‏ ناماه الرماح فا 
ل ءامن رحا كان)” تزتعة 
١‏ كل مهابة سادات اذا اختلفت 
غيظ العدى»وردى المس حك 51 اذا 





تغدو عليها المتاللي هن مناز كم 
0 اللذماء : بنسة النقس . والخطباء 


دعن انسار الليام رصبآً 


: الى بلومها خطبة ©» وهى لون يشبه الرماد . 
والاعي كر اأعناء ]لا 


أاءه 


تمد مم التفس » هن سسرا ب على كاس ! 
مل |* ردور مودي 


خ_طباء 


بتقرطاس .. 
6 فت دور منه اراي 


- 


1 34 مثا د اضيافر ولحاكرس 


منها © مراشي و 
م وف الت لمكن الزن 


اوتاد مر اس 


زرف دموع ا الودق رحن 
على الأباطح يي غير أنسالشس 
الا مراؤيد آرام يأكناس 

من ام دراج فا هن ام كك 
ترتاح منهن هيناس يناس 
منها السيول جاهيراً لأجناس 
عن ثغر كل شنيب الثغر نواس 
زجاجة برت من زيت نبراس! 
يدعو النفوس له تزيين وسواس 
06 امام ولا نجساس أ حراس 
هل النوادي واشَات لذى الياس 
هبت رياح الصيا ادبار عسعاس 


والواله : 


0 . تتريع الى بيض ممعطافة طى الأهلة في الوآن 0005 


و 


سوات حماتيها من طوال م 1 سكت منها توالي أبراح وأكرالار 
رارع شه 02[ شك 2 2 1 الككنات ل" مفلاس ١‏ 
فيها ادواني وامّات ال رباع سنّدى” لا منصسرار ولا من زجر يسياس" 
كوم تروح وتغدو فيه من كتقب تأوي الل خم ارفاضٍ وسو اانا 


١ ١/‏ سيدتي عمل الله 


ابن أحمد دام » الملحوظ بالاعظام » من أقر بتفوقه جميع معاصريهء 
وأذعن له من أهلن قطره حاضره وباددنه : 0 2 صوع اللقر يض ّ 


أما والغوانى من أناة وناعل وما علاك من يامب اليه 
وما لذ" «العينان 06 عكر ]كا وللسمع قدماً من حديث الكرائد 
لقنا نرلت أرّضا امقهة لم من القلب لم تظهر ابه ععن رائد 


وكان #7 الافكار 6 1 سن التعص 4 لعكمل عل فكره 0 من 
غير متابعة الناس »على ما يعتقد خطأهم فنه ). اود قوت بينه وبين الصالح 
الناساث » محم بن أحمد البوحسبي وحشة ٠»‏ سيبها ان بعض القبائل , 
وقعت بينه وبين ادا بلحسن فتنة ء فقيل اذا بلحدن 00 تللظ اليل 





5 حواتها : حواطا - والمؤبلة | الآبل المتحذة اكه اللا ا‎ - ١ 
. الأبل ) أو لما فوقها ودوما أو للمائتين . والأذواد : جمع ذود » و هو من الثلاثة إل العشرة‎ 

؟ - الحواني : جمع حانية ٠»‏ هي إلي نحنو عل ولذذا لضارة آل | د 2 000 
الذي نتج يي زمن الربيع . وسدى : مهملة من غير راع . ظ 

© - الكوم : جمع كوماء ‏ وهي عظمة الام وان اك د ل ا 0 0 
خيمة ا تقدم . و ارفاض : جمع رافض أي اير فضون من لا ل ا 00 6 
“سما عمس . 


ابي " 


ه٠‎ '' 


.رجلين » فوفك اليهم محم المذكور » فتحمل لحم خمس ديات مغلظة 
فقال : 

انا شيخنا الاستاذد انت إمامنا ا 1ك الدطوتك مادا 
لكت راك الله كاالا تطيفة وهل حملن 2 كدرالك ) فتلاك هنا ؟ 
]| شعطرنا الك © تبدلوا 556 د الفصر ون كزاذا 
فذى ديّة من غير عّقل ولادم وان تشكاء انان الكاذا 


فقال محم المذكور : ان لَاذا لا ترد في عجز الكلام لآن الاستفهام 
له األصدر تال 


:املك أضحى بعض اشياخ معشري بقولون' ماذا لا ترى في الدو كر 
1 ف الرادر كرزرات اهل يل الاشيات ما في النواادر 9 


00008 00 2 الذن سان يعض الامراءي فقال له | 
2 #صذالكك ١‏ قال ” إلفك ولف وإإلفكة - ومكان الامير < الفت 
1 01 2 يت لذ © فذكر الأعراتي لكل النثك وجها 
0 050 كان أآنأنا آلى عل العالل »2 وكتاب « الامال , 
يعرف عند اهل الصراء بالنوادر . قالوا : فقّال الشيخ « ابعده الله ع 
إذكان دذللك سرك دولاته .. ووقعت ديئه وببيت اديج تشاع نت © يدراتث 

.من المهاجاة وسيبها أن أدييج كان مجو التجانين » وكان سيدى عددالله 


المل كور يعتفل هم ٍ وثما قال حاطب ادديج 2 


صاح قم الام 00" باد كاين ضدكة. المثاد 
عل" ٠:2‏ ذاك» وليكن لك شغل ‏ بالذي فيك من خفي وباد..! 


ماه 





كيف لا يغتنم السلامة مني رائح في عبادة الله غاد 


ان بدا ما يقرر الشرع عندي منه 0 ساحمت ارك داه 
وااذا ها كما 020 الاك 1اذاله سه سكت 
القالكك لاك با تسروم ون بالدرل” 7ك كم 
رانك نكن ذلك يعات قايرك للع در 0" 
ان أمراً قد أحجم الحير عنه بحل عبد الليل وان اكدراه 
الو إن :2 رد لطن كيف كر البحعال تعن الاك ”ا 


وغلطة ادييج في قوله ‏ ان نكراً تجير _من, الس؟ بدرى ,2 درل 
0 اسم أن © ودذلك غير 52آانك © لان المكن ميدوك © من الطبقة 
الأو لى من اللاهليان فل دكره قال 


إن, نخد وإن - ماك وإن في السفر اذ مضوا مهلا 

وفي قوله «-فيترك الملٍ ذو الادواد , الآن الرد ٠.‏ شل را 
وما ذوقها ال العشر » وافعال مع قله ء وهو ايضاً من الغلهدث لك 
الى العشر 4 والخاصل ان من عنّده اذواد لا قال له م1 وهذا . غير 
٠ 5‏ لذن الذود قيل فيه : اله من اثلاث إلى الدد آذ ٠‏ 00 30 
الثلاثين فأذا جمعنا. ثلاذن عشر مرات صار هل] )2 وَلّنٌ جمع القلة 
قل ذرد للكيرة قال تعالى 10 وأو ان ما 2 الروك من شجرة أقلام ). 
ولا يتقال : ان اقلامآ هنا للقله معبى © وله أنض] فى كل |0001 ' 
من كان" ذهب التسحان مرا فأني لكيال الشيخ 2 مغتقيل 
من تتطر الكتكك اللاي أفاد مم دنظر كلام ءَن كله رسلك 
اما الذين 0 ورده فلمقدك اعيا على العد حصرا منهم العدد. 
و ليس يعدم في الأعراج غعص مها فبح الفلا عرج ,ف البعض | أو ادا 


ه٠‎ 


5-5 1 6 > بور 
0 
: 7 0 
١‏ 1 





3 1 اليه ما 
فأردد عليه عضمون التاج 2ت 2 افلخ 


5 6 فاك تذه٠بت‏ ا 


يي 


لكر 


أ نَْ َّ حت فحت 


سلام كا 


النسم 


وقال وهو في ارض اسنغان : 


وهل لي بجني (تغرريت ) الى الصفا 


الى جاببي دي فسطل متززه 
فاكلدة ‏ العيى .,بلدة1 .او 3 
فير أن اء أثأنه ايام سام 
كك كنا في قرى رجلف) الى 
3 كنظ تمذى, ‏ نله, ورطانة 
لد متنا انيديا 52 20 محرت 


ومن صح_ب الايام أنأين حاره 


وقال وهو في أرض السودان 


من أين لك لهو أد صلود 
ذا آنا أزنحت الصضذود تلاعيت 


حت مشغوفآ بكل مايدحة 


0 ١ 


ان له راثيتن 2 حر واحل 4 ومطلع 


كز ل فى اللغة الشلحية 


حالف المق 2 0 الوالد الواد ! 
فيد عن الشيخ لا جمع تلك امدسلك 
أن العتقول عن 


أسياب اأردى صشل 


كل واحلة منها . 


احوئ 4 طنك الشر دور 


إل ف 


خلاص : من أيدي النأي والو لان 
الى الاجرع ‏ الغربى) ٠»‏ أفاردآن ١‏ 
فإني اليها دائم 
عدا طرككاد عهأ) 
تلفي يناف 

اهنا مها بي ضيعة 
لف ااي فنظ والكان ل 
لل الع مإلهل كل اللكلتاك 
الك ا ل للا 


الحسمان 
الماوان 
الستعظ ]ان 


كاه 


وهوان 


وف كل أرض من “بلادك رود 


له 
بعهدة سرت 2 اعين وخحلود 


5 5 ف ٠‏ 
بدت لي » فبيض بعضهن وسود 


تكرش )0 


# في هذا الشاهد الحسي برهان على إصالتهم العميقة في العر بية لساناً والعروبة قومية ! 


6 ١ 6 


ل 


ووال أدضِ 


بيما نحن ( بانتجال) زوام 
وانتمهنا 3 وقل ملءزا سرورا 


وله من فقصءمردة عدح مم العلامة ع 


و كنا الشمعروى 


جابت على شحط اازار ذوار 
ل 3 عرد الصدى متوسطأآ 


لولح الفتر وأررعورك ‏ الستالكت 


وقال أبضاً 


واستصبي أخا كير 
كا فين ع٠‏ طوع البيخ ا 
عجل القيام » 16 عن مؤ شرة_ 
وفي الجواب»وثي كل الذي نطقت 
محال ذو الجهل أن الود ليس لا 


م سمكة 1 


فغضرت امرأته من هله الاديات 4 وخرحت من دمنة 


إبن بيتاً من الشعر ! فقال 


من مجر الشعر جر ا عاذلٍ زجره 
اضحت (صفية) عن لعياك 0 
م أدر 201 ادم 
قد كنت ا دي إل لد حل 


ممارة ع 


اذا أتتنا و 3 ) أمام ( 
فأذا الآمر كاه أحلام ! 


حرم بن عبد الجليل العلوي ٠‏ 


نم . 


فيحاً اليك متومهن قفار 
تيا اكه بل المفط| ٠‏ وكا 
مي عليها 0 مدرار 


لالدادت لد رردل) نذا اثني عشرة ! 
قلف مسفر قت ورا و مدر 5 مر 
لوْاوٌ در رأناه 
طيش »2 ترد له الذاكات متفطره !! 


وى يه 


لب ع واتححنة 52 ذاك ما اختر ه 


تشمى ملاحتها دا 


3 وقالت له : 


ام من يطيق صدلو د لمحب ان هضور ه 
والشعر يعر ص من مكنونه 000 
كن" بحن فؤدادئ . ذاثما ثره 


ورعا صدفت -<ال امر ىء 2 


مه 


كا عليك عالمة 


سهمياك » قل 5 قرعأ اعشاره العشره | 
أن العريض 1 للفكر 3 بيذره 


طوع الخلاثئل» لا دعصولن امر 60 1 


1ل ررحت 
ام خلتدي مثل أقواء 0 
5 : الكثر نات الفكر. تمقها 
بل ليت يوما فتاة الى | 


حر انا ع( ذاد مم من ره شرره 
ا( 2 : : 0 25#ش5 
حا هرانا أن ابتي من ورنصدى وأسع اج ره 


تدري حقيقته عم اليقين لكي ترى البيوت سواه غير معتتره | 


ال لخن : وشسبك هذه الفقصيدة © أنه للا كان ف اقاصى السودان 
أثاق إل أوطانة واهله فرك اولادا له صغارا ؛ ورجع الى اهله . فام| 
أقام ملة بن اظهر هم 0 اشتاق الى اولاده ا للجمرة اليهم فأراد قومه 
ان يشبطوه عنهم . فلا علموا انه لا بمكنه اكيم عو بعدونه درفقةاء 
ليأني عم ع فمعلد سللمة تعر وو م | فليا محمق نحقق خلفهم سك رحله 
عل حمله ( بم ْ ل 0 4 ذلأ قضوا صلامم 4 قال هم : 
١‏ حرج ادعرية حدى ام كلامي | فأول م نطق 4 ه أن أقسم 7 ان 
لاا يصحبه احل منهم ولا لع منهسم ذاكاا > غير ه ( 5 السك 
القصمدة 4 رك حمله | شيعلك مله طلع عليهم فُْ مس جك هم ذلك ومعكه 


اولااده وعئده حمية عشر عبداً وها هي المقصيدة : 

5 التوديع والقلب جازع واخفيت ما كادت تبين المدامع 
ترقرق دمع لو علقت انالف درفي كالدرى هل تفيضن الدوافع 
دنا [حتى. الغرافت. 007 دلت عليه لزه إل لان 
اكه الدو اك - 0 اذل دنا ١‏ التوانيك اممحبؤات ‏ «بلاد »م شواشع 
7 01 0 رن كلاه تطائقبي اهواله 720 وتراجيم 


درك الارض م ا 


ذم :3 آلا إن نحات «البلاقم 


ةهء٠/‎ 





الى حاجة لم الثن” عنها 
علدا أذ ذا 


عز عي 
ور خخأه مزه #نظر 
ا أصغي وافراخي قد اعرض 1 
دعاني الى نسيامهم 0 راقم 
بالمال بم ذكر مهم 
وان خ+دعوا «الغيد غادر ذكرهم 
وان قيل في اهل التغرب اسوة 
سأعمل سير النجب نصاً اليهم 


أن درافق اأصبحت 


اذا وعدو| 


ومعطي عهاود 
يضاءف من عزهي على السر كلا 
بدا ما طوى من كان يزعم انه 
تكاسشل اخوانى الأقارت ف الركا 
| استاحروا 0 صاحباً من سواهم 


٠‏ ظ . م 0 يه فب 
ولكن الاسم همك سيم: ها 
3 رو 7 هل صو 
حلادة لمهم ّ بن حل و 
3-0 يي [١‏ 2 


ويصغر في عينيه ما استعظم الذي 


اما والموامى والحواجر والدرى 
لعن اسلموني للنوى» لم يكن معي 
لا اسلموا حير ان عى بأمره 


و لكن غى النقر امضى 0 4 
تعود فمهدان الرفيدق بأمكن 
خليلي من حثذى اتناف 


تذوفة 





0 
لا أدع 9 العم عسي على شفا 


شيط لو أن الشجى يطاوع 


ران الفيافي لال" الفوارع 
على إإلاء كسك عن دعاه المسامع 
تلدشت 151 أو يعلمون المطامع 
لذى إهضاء اما 
ثما انا للضاوين في العجز تابع 
واغصل لوا رأى من هو راجع 
3 5 0 الر باح الر زعازع 
بدت من ضمير المخلفين الجنادع ١‏ 
سيطوي الى" البيد والكق اصع 
لدن صدعت همل اللاي الصوادع 
المضايق نافع 
فى لم تدم 0 لدره الصنائع 


و شأه اذا 0 


راك أجير 2 


ضاات قتاد امن ريك الأصابع 
بون لديه الداهيات اللموارع 
وانضاؤها منها رهيص وظالع 
اخ كما وحشة البين دافع 


من العضس. حجلاه الكمي المصارع 
تغول مم نفس الحبان الروائع 


أواه وجا وهدها والأجارع 


أنائل الشر © الها جندعة » وهذا مأخوذ من قول محمد بن عبداذ الي 7 
و أن بلغتي هر اذاه المنادع 


بده 





فأني لقدام على كل مهمه دتيه به لو كان يغشاه رافع ١‏ 
ان عل دهم الحاوفث فق يذى | 202 الدز م لا يلغى لها وهو ضائع 
صبور على برح المشقات » ينثنى عن أهوالا [أر راف لكا ن السمادع 
لت لمر ان تعاصى بتارك المت ارع ف أمورى أطاوع 
اصيخ ذا 6 ؛ واتبع 0 وما سيف منقاد القرينة قاطع 
وما ضم ثوبي 0 أشرى وكا اشار عليه غيره فهو ططائع 
كت آل الجدي المعيد عثل ما شكو ت به » اذ عوقتبي الموانع 
20) أمثناناً اه حوجاء طالما اوت ء فائثئى باليأس من هو طامع 
الا اك هل للد المال ‏ طليفااءن أللى النأي والشمل جامع ؟ 
علي إذا إطعام اضعاف مامص وصوم كت ») سببعة متتابع ١‏ 


وهو من شعراء صدر اهرك الغالث عشر ٠.‏ 


شت ابن السام الو و حسبي 


هدو محمد دن السالم )0 بذال معجمة 000 مذو ده ) مصحف حمل 
البوحسبي 5 للاخارى 4 وهو من قبيلة الذي قله 2 شاعر يمل رقيق 
اللالفاطة كل )!) © وقد آزاه يضابحك الوسيط ‏ واوصقه ألم أسور" .وك 
لذ الشتر ينه وأخوال )6 ..ويكان القياس ذإن, يقل .: وأشد خولاني. لان 

انيه : يل ١‏ وراقم #“أهو نافع الطائي الصتخابي؟”؛ وكان"من أشد النآضش هداية': هو دليل 
شَالَد بن الوليد » لما بعث اليه ابو بكر رضى الله عنه : ان سر إلى"العراق:"وكان»عالد تااعامة 
كارا شل له المفازة' » فقال له رافع : قد سلكتها في الجاهلية ؛*هي خمس للابل . م اقتحم به و نجيشه 
تلك المفازة » فلما كان ف الليلة الرابعة » قال رافع : انظروا ؛ هل ترون سدراً عظيما ؟ فأن 
رأيتموها والا فهو الملاك ! فرأوا. السدر ٠‏ فأخبروه فكبر وكبر الناس ع٠‏ ثم هجموا عل الماء ! 

7 قو له اضعاف من مضبى : لشبر إلى قصيدة قالطا في غر بته 3 يقول فيها ٌ 

د على إذاً إطعام ستين مسلماً » .. يعي إذا رجع إلى أهله . وهذا 'مثابة نذر . 


4ه 


افعال العاهات ٠‏ لا يأتي منها فعل التعجب ٠»‏ ولا اسم التفضيلءوانما 
درى 2 ذلك على مصطلح العامة 4 وكان الشاعر حمآً ىُ صدر القّرن 


الرابع. عشر . ومن جيد شعره بمدح الشيخ سيدي 


قا نستنطق الدمن البوالي 


مأ بسى ضاة” اسكب 0 
السواي 


تكنسه ذواث و1 كك 


3 الفيت ع 
و رت سا <ده ار تك 
ا المخلخل ع ه 

عماطل بالمؤمل من جناها 
فدع هذا 2 ولكن ما لسلمى 
تأو ه إن تعمل | يد 
وعابتخ_لقى : والعضب" يلغى 


احداول أن اضمنها خما لد 


إمام. 2 مصالح دي 00 
بفقصر سل ملأه ادو عدي 

و نخجل 3 سئأه إنات 7 
ددأه عمامتان 0 الرا.ا 


شق المىدت : موضع »؛ وأسمه بالعامية 


: شك الحيمة ( بشين 


ونبكي 1-2 اللهو اد 
اليد 3 الليا لى ١‏ 
مكان مهى ذوات شوى نخدال 


' 
حر 


شامية ؟لون الغزال 
بغاة البتسل الحلال 
اكلقت ها ء»وثر غب عن وصالي 


يضم لحافقه شخص الملال 
صقيلا” نضله والجفن بال ! 
لتصلح ان تدرف" الى الكيال 
تضمنها » ثمن لىي بالمحال ؟ 
وف كشن المحامل حر الك 
ونحى »وابن مامة » في الثو ال" 
سق حين تدنو لازوال 


0 


هسرحه 


تضمن وابلة” رت العر ال 
على التداب ديعت اككاك 


وكاف معقّودة ) معبى شق . 


يعبى به حا مما الطائي المشهور ٠»‏ الذي يضرب به المثل في الكرم . وبحيى :هو 


ات بن خالد البر محى . وشهرته بي الندى معر و قه و لايق 0 


4 ومات هو عطشاً ١‏ 


ر فيغه بنصيبه من الماء 


أهم 


فلى عمت ]| 6 وهدى 
تجرد لاعلى شيخان | ربخي 
0 كار اواين ‏ عم 


دك 0 الخزياءة امت 


02 "مكللة"- اداح 
ا لكك 2 ومستضيف 
كلا الغوثين عاتك قهوتيه 
ؤرحت ولا يعاب عايك فعل 
اليل الداسلق» طزةًا 
حوت ما دون مرتبة التني 
15 من" التتلتن “طراأ 


ىا 017 


نحص به ذوي الحمم العوالى 
مقامات عصين على الرجال 
واكملة ‏ 7 كا كاك 
0 الارراء كان التعا 7 
كانه المدواك ور ماك 
حضأت له الزخيخ على التلال " 
وم وراك العترك هن فطال 0 
وال الفيت ‏ وامغاوزيا حال 
انث مع الحليل الفرد خال 
06 لكام العا 
عدر له اليمين من الشال)" ! 


وكان متيما 2ل الشيخ سيكي 6 كاك تقايل مع بعض لاملته 


ما استحسن الناس من أكرومة سلفت 


فضدئها قصيلته الانية 2 ولعل مراده حاسة ابي 
لل ل شلك كلد كذ اه 


1 1ه ١)‏ اللياعة من الناس © وفل : 


هك 


جمع سعااه 3 هلا نه الغيلدث : 


ظ 0 ظ الك عه 
٠‏ حضات : |وقدت واصل كن ار امك 1 07ت 
000 انرقم : الشيخ سيدي المختار الكنتي » وابئه الشيخ 


إلا رأوها عل استحسانها فيكا 
الا و كاك كارا مد معانيكا 


تمام ا ل 


ل ضار شرت والسات 0 


: النار . 


هآأ١‎ 


دو جدان مهأ والقصمدة م هى 


- 


6 2 


ودفى 0 أباديكا 
مادته 
والشمس نحجل من انوار غر تكم 
تدني: +الفصى | م قضاه إقرره 
نيل الاكاض قليل هن تفضلكم 


وقد أارى الناس فيج ينشدونك وما 


3-5 


عر حل] لك الستمل 


در 


0 م|استحسن الذاس من اكرومة سلفت 
)) وله ءاوا لمعرى إسمءة جب ضم 
مراهم الل للحوم 1 وصدهوا 
وهل تنال مرا الظل معرفة 
فشأني الصمت» ان الصمت ابلغ من 
اقررت بالعجز عا ذياك ب امل 


بحرم 


ونفحة المسك هبرت من نواحيكا 
قا جرئى الحزنى, إلا م خيم| 0ك 
يساميكا 
حا يدري ضك الما 
على جميع الورى في حق عافيكا 
منهم #رط 
لد راؤاها عل (شيدساف] 9ك| 0 
إلا وكان بمعانا مد 0ك" 
ى راو( إن ذا وض 5ك 
ام كيف وصفك مهولا فاحيكا 
نطق الال 22| اك بالغوا فيكا 
اذ “فيلك ما فيلك مما الله مو لكا 
نوالك يناديكا 


كل تضاءل رصوى أن 


أنه 


بأدنى م ادانيكا 


ملهوفا 


وقال ادضاً »؛ وهو مم عئل اأشيخ سيك ى 


أهلا وسهلا رطدف اعذرة لزاه 


طافت دنا دعل مي حجيع » فلت لما 
لا نحسبي نفثات الشيخ مبقية” 


أمسى 


ل زمبعي ده 6 


لكن ربقة الشيخ في عنقي 
بنت الكرام ٠‏ ألا لاوصل فانطلقي 
مرمى لنبل لحاظ الجؤذر الدرق. 
ليبس وصل الغواني اليوم من خلقى 
بالشيخ يصبو الى الجيدانة الفتق 


م 


اه 


ره الشيخ عاشى + كلك ١‏ ولا الكل (الف مدنف تكن ١‏ 
وقال يصىف طباعه 


نأ باحثاً عن طباعي كي لمعر فها فعلل عدر عن م رزمك تعبنر 1 
ل أهراف 1 تكن أ رو لم0 وم يكن ]|[ دومآ ان" 
2 10021 مظهرة- صرسة المرء ان لوَمَا © وان حيرا 


لا ددري رك احاز هلأ التعير )0 اك ليعر فهاأ (/ اد المفروض 
أن تكون لام )) ليعر فها ( لام )) كي (( ومأ 5مك 0 كي ( وكتك 
ذكرت اولا » فان اللام فك تكن نا لا زراء 2222| 2 ولكن 


علمهم في اللغة فوق علمنا « وفوق كل ذي علم عليم ٠»‏ !| 
وقال ايضاً : 


0ه 7 | أل يكون حاقاً ردائي مل كل جمبر الهندواني 
7 ذلك ا أميم الجسم لكات [(فك]) تررى التدولك تافعوان 


وان الى 007 ١‏ ان فا آنا الطترافة الضمر #للرهان '! 


وقال ايضاً : وفك له عند (أمراة ضممأ ) اوهى لا تعرفه »© ذأ 
تفرشه »© ولم زكر لك ابه فر انه انسان العرقة١ ١١‏ فادم لزلز 2 ]ا 


يضيفها »© فأعتذرت اليه » تال 


ركد ٠‏ لا لكك عد سكف اكه ظ 
١‏ الكل : جم كلية . والعجا جم وا ١‏ وو امف ا ف ال ل يي 
0 0 اسان بد الثاقة © وهذا مثل صمي ' 1 3 ' 
- أي لم تكن لع الالالك ميك الك را ريك اك ال لح ارا ا ا . ان 
ال ل درشا من العرق © وهنا الطرافة في المعى ٠‏ 


ع 2 


نزيلكت فأمى ٠.‏ أبذاي أذام . در تشل عر داكا ان 
قراه اذا ألم بارض ,قوم (مفاكية اليك 002 كك 


وقال احد أدباء قبيلته بيتتن يفخر مهيا » ورد هو عليه ببيتس هن 
رومما او العكس © وللاملاك هدي[ : 


شا بالشعرز ‏ كان المجد مى ‏ وفر دن دلمشهث اال 


فأن قد ارى الشعراء ”2 نحى عصافر ٠ ١‏ تلار ده دزاها | 


فال الثان ]| * 


اث الست الشرى احمى عرينى بعصل غر مفلون تاإاهكك| 
وهل مشى "اناد آأو صدرراً لوت الغا تار 9 لحاس ' 


: 0 ا 
ومن جيك شعره © وقد بعصى 


فريداً ليش معه 2 غير كلك يقال 


أ صخ" لخاد ريض الشعر )0 فيداح ( ان 7 يمن سراد الشعر درتاح 
قد اصبح الشعر عمري لارواة له اذل يكنمن رواة الشعر « فيداح )م ! 
نعم الأراع لوال فبح منظره دنهى الذثئاب اذا نعوى فتذراح 
ان يطر<وني أرضاً لا يصاحبي ‏ إلا ألصض ‏ اهويت ١‏ الشدف اك 
فقد يسامرني . في مجلس عطر شم الآنوف لمم كتب وأأاواح 
وقد . اغازل . جاء _العظام على. اتياجا العتبر المتدى ول لت 0 


وله فقصمرلدة معو دة مطلعها . 


اه 





0 الديإنا بجنت ذات, الجيأل.. . هاجت عَليك عباية لاا تنجل ! 
ووكالت وفاته رحمه الله ى اوائل المرن الرابع عر : 


2 الاحول البوحسني 


وأسود عمد الله »ع وقل أغناه شهر 6 ليه ل معر ف4 ]عه وأسم. 
والده . هو الفصيح الشنا عر : اذو الصضست الطامر 00 لحرن ضغره. 
بتثقيف اللسان » حى صار كشباة السنان. » ولازم يوسف بن المختار » 
وباب تن يك دعسا العاو دن مله مل ركه 4 حىْ وفعت الجحربه 
الى مت العدال )| وافت الاحاد ١‏ وانحاز الى فو مه ع وصاع فيها: 
كله الطتائة © وبا نهم الناس عليه فيها » اله هحا اسحاده ا60 
المتقدم ُ 2 قصردته الى او لما 
لآ | الك 


0 باب جات الحروب وحان الحروب رهين الخطا" 


وكان سلس العبارة ع بأخحذ الشعر من حيية © قر مأخذه 6 
على اشياء |خلذدت عايه : منها قوله قُ وصف مال 


اهلا به من ملم صو يدا قلفت بيدا لميك وأضحانا لاصحار 


فان صحراء لا جم عل ام كاتتية روانا لجمع عل صحروات © 
وعل صدارى وصدحدارىي . وأها اغير دميت الانصاري 


وكات ف نري الكو تجاسيلة يطلنهًا . مي إفاف الف ارهرك , ناصدحازه 
5 3030© الاتقات لد داشا 


اها حرت ال ١4‏ 3 


فان. اصحار هنا » مكسور الحمّزة مصدر اصحر أي ها برز للمددراة ( 
وقد رايت هذا الزيت لمكتويا هكذ| < ظ 


)0 بيدا كك سانا لاس حار ( 


وهنا عَلظ أشلك من الأول 4 أن الدوالة صحيح المعبى ىك وهنا 
فأسده »© ولآن الطرف لك لصحم أن يشذىهف 1 اي درهمى | لسحر 3 
والمحافظة على الممى أقاكل 9 المحدافظلة على اللفذل . واخخل عايه قوله 


ومهمى مرت خلفيه أيد تطايرت من الجوف شتى أمهات الذوائب 


مجمع امهات . وهذا هو الكثير ء وقد جمعت ام من العقلاء : 
12 د در در د المغرد ام قال في 
اجدمع امات * جر قال أمهة 6 قال امهات 0 والخاصل أنه ا يسوع 
تلحينه »ع فا فيل آنه حادر تملك 60 فلخ عل هلا التفصيل ء فلكلا 
غلط فيه © دوجكل له جواب بنع ؛ عر إصحان ' 

ونقض أبد” بن محمود قصائده غير البائية » قالوا : لأده مات قبل 
بلوغها ,الى..ابن محهدو والناس يفضلون الأحول عليه ٠‏ لسلاية الال ” 
ويعصهم حعكس - قال ': لأن كال معبى وفع ىْ شعرهما » اذا تنؤمل 
يظهر دلك فيه » فاك الاحول 3 قال في صنغمة سلا ح ناري 
وجاجل ر عل" دنهمى عند هزمه لجيع العلا 6 ل ماء غر السحائب 


وابن محمود قال ي صفته : 


كآأه 


بأجرى فرانس فيها.صوا .عق ٠»‏ تصمي الففى قبل ان يسقطا 1 
صوت الرصاص الحارج من السلام بالرعد » وجعل سيلانث الدم 
شل 1 اكه التتحاتك © وانن خموات )© بسا السلاح لغرائس 
(فرنسا) ©» وشيه صوت الرصاص الحخارج بالصاعقة ؛ وهي ابلغ ل 
تب الما عا موت كل وعدورله إل الارضص © و«الدذى 
ذزفه الدم » كثيرا ما يرق دمه » ثم يسلم بعد ذلك وقالو : ان 


الأحول قال هرم عدو ه هو وقومه . 


لل رأوا عابد الرحمن منقبضا نحت العجاجة مثل الضيغم الضاري. 


ولوا فرادى ومغنى » مدبرين ولم يثنوا من الرعب وجها بعد ادبار ! 


وآن جود" قال لما دارتك رحى المحرب ©» وهزموا عدوهم 2» بعد 


الآيام الى كانت عليهم 


سققونا ! 3 قن اموه يبضءف 4 6 شم أضغطا 1 
ا اف ازلد 6 م فار لي بي صبخطو هي 


لمرو مركم ١‏ وقال 2 رائءته 


بالاندرية ردي كال ا 
ما بين ملتزم او واجب خار 


يثذوا 06 اأرعب وحدها بعد انان 0 ! 


ا تحال 


والعلو يوك و3 الكتكاك تو شهم 
إن القايمف عدن أن 
| نادي تسن حك مدرررن فم 

فأنه انصفهم حيث قال : لمم 


/ااه 


كك اي العدو ‏ محنقين » فليس من اتمزم بعد ان لم سرك دفاعاًء 
مثل "من فر لاول واهلة ء اولان العلويين بي اليومين الذين دارت عليهم 
رحى الحرب »2 تركوا في مو صع المركة كثير ا مره ابطالهم موتى 1 ولو 
لكاو ار رأوهم 3 وم تبلغ موتاهم ذلك العدد مما جعلوه عيرة 
قوله : 


.ومن شاء فينظر عواقب معشر جبى حربنا يزجوه شوم العواقب ! 


لآن آخر وقعة وقعت ١‏ هي فتنة تندرج »© وقتل فيها هو نفسه »© 
ولم يعقبها شيء فأنه قضى على نفسه فيها » ولآن الحرب ني الاصل بن 
أولاد اخطير والعلويين واكاك [ولادد اخطير : اكوا ديات قومهم 
2 كثيرة من الزوايا » فنقض أبناء حمر |اكللاس ذللك © 
وغدروا بابني الخطاط العلوبين . ثم انه هو من قبيلة كنيت ( بكاك 
معدودة ) وليس من ادابلحسن » فهو الباغى » وهذا لا نحلو من نحامل 
قن ذلك الاصل فل اندر وحار انا 0 حك أن فحز ف ذلك 
الوقت وبعده © من أفضل ابناء اعمر اكداش ا فكذللك وولك * 


وجدل » حبى جاذيته عصائتب من الظير غرنى ممتدّىق. بعصائك 


فأنه هو بعي جديلا وجاذيته الطير » وانه لو كانت يدري أن عاقية 
00 5-5 :5 6 كان سمر ه م سر ه 4 من نجديل ذلك الشيخ 5 


فقل للشامتتن ينا افيقوا سيلمى الشامتون كما ليرئا ! 
وقال من يفضل ابن محمود ان الأحول لا قال هذا البيت : 


ما أبعد العار منا في الحروب»وما أدثق سيادة محمود من الكآل ') 


لو هجا ابناء أعمر اكذاش غير ملوم »© لآن شاعرهم اقذع على 
أده » ولا انطاق لسسانه بالأيام المتوالء ية كيوم ابلحتوش ودوم تندوج 
رأى ان أخذ الثأر بقتل الأبطال ونهب الآموال ابلغ من اخذه بالمحمجاء 
وأى عار عل دود )© ع اك هزم هو وقوه4 مرتين 3 در | من 
يلاد غير بياادهم الاصلية وعشير مهم 2 هزموا اعداءه هزا ثم ابلغ 0 
هز عته في دوميه السايقن » ولم تزل الذرب م من قدكم الزمان »© 
ومن ذا الذي مخطر بباله ٠‏ ان محارب قبيلة مثل ادابلحسن في الكيرة» 
ومن انضم اليهم من أبناء البوعلى » وتياهم . ويظن انه لا مزم ؟ بل 
كر اف أن لا رمي هو وي ان 0 من أرضه ولا يبعث الميوش 
حى نتصّك © أما اذا ايوز م 0 بعل يوم »© وم ان الذلك احازمف © 
فهذا دليل على صللارة عوده وووة عزمه ,2 وهل 0-7 عدواأه أن دوافيه 
2 2 وعشير نه 3 خجيش واحلك فيغم 6 د امسر 4 محمود مثل ما 
هال الشاعر آكَن عندن الدمشمي عن دمشق : 


واخرحت منها 4 ولكنى رجعت على رعم انف الجميع ! 


وقال ف الحرب البى وقعت بينهم وبين العلويين » اثر هزعة كانت 
الأعدائهم . وتقدم بعض الي نقضت بها » لما امهزم قومه . وفتل هو. 


لت ا ل أم 102 لذ للد لقا طنديككا) الشازي 
اهل له من ملم صودنا قذفت بيدا لميك اصشجارا لأصحار 
0 ا كالمل مالم ا اع مان 
لو اك ردن نساء » كنت زائرها دل ردر ل غير زو از 
إن 2 الذرك لا نشكو أظطافرها 5222 تاإنات (وإظفار 
دنا أراها (حثنا دى 5 ها لوالمغانم 2ل وإنازاك 


اقثر 


والخيل فيها على الابناء نؤثراها صُوناً © فيا لك من صون. وايثار 


4 اه 


والوفد ذقريه في اللاوي ء ونكرمه 
م أبعدل العار مض 2 الحروب ء» وما 


واوا فرادى ومثثى مدبرين »© وم 


عادد اأر حمان 


وقال ايضاً في تلك الارب 


تداعت حداة الركب من كل جانب 
فأنك ‏ صعفت دلك دمنها 
وداع الك أخعر يكلا 
سلام عليها اين غابت مما الذوى 
فنماضت دموع الععن حم تنادرات 
فقلت لصحب اكيروا العيث في البكا 


أسمأ به 


وك.مف 


ومنها 


هم جلبوا اهرب العوان» فلم نزل 
شفى التائبون الغيظ من مهب ماهم 
وزرناهم م الل اعوج فاق 
واخواننا الشم الاي ان تقحموا 
غداة أراد الشيخ ما لا يطيقه 
05 حادتكه 2ص]ائك 
لدى مشهد دارت رحاه 


وجدل 


ذ جر عت 
ومنها 2 وصىف حصان المتال 


فجم هيئوا من كل جر داء وردة 


طول الثوىءاذ بحل المكرم الفاري 
ادنى شادة خحمود من العار | 


مت العداحة مثل الضيغم الضارى 


يثنوا من الك وجهآ دعل ادبار ٍِ 


فو دع م ل قبل سعر الركائمة 
واتشلك إلا 0 ف ماء لخواجبه 
دنا مه © صلاته خزوهة افك 
عن العدن من حب عن الععن ذاهب 
للم اللراو 5000017 
وليس بكاء الوجد بعض المعائب 


نبيد ونقصي منهم كل جانب 
ولو علموا » لم ينهبوا مال تائب 
ناسل وأسذ م56 ديك واطالك 
لقاء نجلل بأسهم غير كاذب 
قلاقى الذي لافى شار الكو لكك 
من الطبر غرثى بهتدي بعصائب 
صناديدهم حتفاً المنارلة 


2 


٠ وو سس هج ص‎ ١ 
ومنجرد عسبل الشوى غير لااغف‎ 


ه١‎ 


الرتتر مصقول الدديدة 6 00 


اجحادته أرياب الحخرددة ميسما 
وحاوه اخ من لجن ودوروا 


ومهمى مرات خدايميه أدك تطادرت 


وجلجل 


رعل بمههى عيل هزر مه 


كنا يسموما . 


٠‏ ككدهمك الرو حسبي 


5-- 


0 ا 7 الزرك 7 ىا اللثافك 
وَنفشًا كفن م36 رائفات العراتتك 
من الدر" ي اوساطه واللجوانب 
من المجوف شبى امهات الذوائب 


جيع العدى ليه ماء غر السحائب ! 


الثالث عشر » في وقعة ( تندوج ) 


» أصالاه من 17 © (كصمحللاة 


اهل لفلف ) هشكنا تتملة الناسن مم © ولعل الاصل نحم بن فك . 
وهو من أقارب الاحول 6 المتقدم ذكره 3 


كان محمد هذا ©» من العلماء الاعلام ) واستور 2 اللفة ىُ دلاك 


القطر 3 حدى فيل دتعلمه 1 معأصر ده فيهاأ 
0 4 يقال انه مكث سبع 
سنن منقطعاً لطللب اللغة » وانله تلك السندن »© 


إلطيك ف الاك ' ركان كرا 


مع قرمهم منه ٍ 


كان لعا بالعلم منكباً على طلبه 
شتغل بتعايمه للناس ؟ 3559 محصهم في ْ 


قصءك نه 0 3 ممأ الشيخ سم في 


0 


كان 02 © ولف القك 


في أول أمره فلا حصل عايه »© 
ق أشعاره عليه .ومن : جيل شعر ه 


3 0 حص عل العام فيهأ وقل عاب 


ن فيها 50 السئاد ولكنها قُ غابة المودة لغة وشاعرية 


ةه'"١‎ 


أضرم ام ' س حيرا المت لع برف ات الذهب" 


ف 0 ثقال داح ال عث الشكتة 
لات 11 ل نه ان تجود الارض سببتاً ور ب١‏ 
جدن ذا الرشلا سيل مقعم والمرا بس حس-اح حب" 
وعلى دى التيلميت استو سقفت مرا زى الشيخ على الحمصكة | 

وانجمى بالعين منها أين” وبذى الغانث ماس #0كك2 
فحدما ث هونا تمر كل واد 2 ودزاهاء وصكة 
يَرزم الرعد خطينا ديا كهزم القرم ني الشول الدب 
فرنا العكفكل البيا مث( لكك نظر الصب الى الحود الوصب؛ 
فاحدت ٠‏ حشلا؟ اهض]ا رك ارناها © واللاض اللكظا د 
5 وافتها رواءا 1 لذرور القرن لو 31 نحتتجب' 
سجال . من منيفات الذارا وظفالا كاف ]كال ا 
01 لازن تبكى ملحداً في ربا العقل بدمع منسكب 
تدر السع رركا لمك خاشع الأوراق مرذوع الطانب 
ل الكل من اأعرافكة بأخاديد ليك 3 3-2 


ات : سحائب طالعات من برج الأسد . والوة : حلفة . وترب : تة 

؟ - الرسل في الآصل : اللبن وهو هنا موضع . واسمه بالعامية ابير اللبن . 

* - ذو التلميت : يئر أسمها بالعامية : بتيلميت » وهى ما قبلها من آمشتل . واستوصقت : 
حملت أو ساقها . ش 

4 - العقل : آبار فصار اسمها بالعا مية : لعكل ( بكاف معقودة ) وةياس» لعقل يضم وفتح » 
لآأن مفرده على فعله . 

ه - اجنت : اضمرت . والأهضام : جمع هخم بالفتح ويكسر » وهو المطمئن من الأرض 
والجماهير : جمع جمهور » وهي الرملة المشرفة على ما حوطا . واللبب : المشترق من الرمل . 

5 - الجمع : السائلة . ولذرور القرن : أي وقت طلوع قرن الشمس.ومعى لو ل نحتجب : 
(١‏ فسن نات . 


به - السجال : جمع سجل © و 5 هو الدلو . و من منفيات الدذرى : : أي من سحاتب كقافة 109 ” 
جمع وطفاء » وهى السحابة المسير خية لكثرة مائها . 


”هه 


5لا مل غاديات قد كنت 
فتحات لحان <و له 
قأقام الدب في الروض الغنا 
وشنوف الطلح قل نظت فك 
والمام الورق تشدو بالضحى 
0ك انضاء خلارن. ولي 
نحت ليل الفرغ 0 0 
عل الشرف 51[ ما اقبلت 
يابلي السحر قفي اجفانها 
زرت والظلاء مرخى سدلمها 
رب تبهاء 0ت ماوّ ها 
شر الكدر ف لاني 
0 والليل سيا وا 
فرك درت 5 ) فخدا 
التجاناا 5 كن أقحاح اللغى 
مَن ' لال تع اصطفي 
ما تعاطي الاس-ن في اندائهم 
وأداروه عصوراً بينهم 
ان خير الراك كا صاح التعقى 
قُ التقّى عز كك وغى 
هو دون العلم عنما مغرب 
جر ع النفئس على غخصيله 


مانح العقل هش سالك الكرك 


من نضير النبت آذ اد' قشب 
ولقاء الثر اف آلء الف" 
كشنوف الغيد حضراً تضطرب 
فتذوب النفس شوقاً وطرب ! 
ما لما في العجم شبه» والعرب 
فوقغصن »فوق حقف منكثشب 
يدن الصثر أكال ها تنقات 
بابل" الراح منها في الشنب 
غيبة الواشثىي وفقد المرتقب 
كع لقم ا صا "كالمتتاحتت 
بالحسا الصفرعن افراخ زعب 
كالسا 
مثل نظم الغيد تقصار الذهب 
مضخ القسيّصو م والشيخالنخب 
ومن الاعراب رششاف الع لب 
لله لأفراة لفقل ؟ 
لابتناء الفخر ايام الغلب 
قله لد التقين اله بالشكل 
دون سلطان وجندك ونشسه 
فاطدّلبئه » فلنعم المُطدّتب 


كك 
كك 
َه . 


» الذب بالادغام : جمع ذباب » على لغة ميم . والبير : جمع أبير » وهو قريب من الوزغ‎ - ١ 
: كثير الأصوات . بعد المطر و تسنمبة العامة : اشوار والصخب الصياح‎ 

؟ - اللبسن ف لمم السن © وهو الفصي ح . وانداؤهم : مواضع اجماعاهم . والقلب ا 
#ليب . 


اه 


ودع اللا ١‏ الل تطلاته 
هو كن ب المزء ' في أقرانة 
ع نور اللزة .فى اللحدعاوااد 
ذا رك يطلب العلم اصطير 
ما سعى في الربح ساع سعيجم 


ومنها 


رات "اللنا رما مايا 
فحسته لحب منها 1 
فملتكه وفلدهكك| 0 ذا إلد 
فغىي ذي الجهل فاعلم فتنة 
اضيع الاشياء حم بالغ 
ولو لت عنانى 2 ملى 
ومن الحث لأرباب النهى 
لكن الشءر انفقضت انامة 
غعر راو 
ونزوح الهم عن ميزافه 


خافضصٍ مر ؤوعسه 


ا 0 فلتعم الككسهف 
وهوعند الموت زحزاحالكارب 
كل الاقوام من كل 0 
ان ميدأ 0 من قبل رت 


سدو 1 0 1 تضنا 


والذئاب الغبّس تعتام القستب 
١‏ فاللكف أ أتكة تسلب 
وكذاك الشكل الشكل عع 
ابص الذام » فآآلت تصطحب 
ف غنهَ فل الحاكك اللدحكة 
وافتقار (اللككر تأسيش الريك 
بدل النصح فطاوعه تصنت 


بين صم 2-6 لم جب 
ما ددآأ لي من اساليب العرب 
اكرات الاذن منها دأ ]1 
تاصب محفوضه »او ما انتصس 


ليس يدري كاملا من مقتضة. . ! 


وله منظاومة حيلدة ( ارجوزة ( حمل فمهاأ على اهل الجهل » ومنها .9 


الى 


حل الفى اعرابه لا ماله 
كل فى شب بلا إعراب 


ولا بحارهة . فل لك 
فهو علي مغاه مثل الغراب . ! 
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1ه اكدود (عاشما فتمّل لا اتتّى الغراب التاعمًا 


وقال أيضاً عد ح الشيخ سيدي »© ويعارض معصورة ابي صفو ان 
الاسدي وهى من روائع الآادب 





اعاقتك ابعل تولتىب 7الصيبا حمول” يكترن .بأآدم. الظبا 
بداعج اللواحظ بيض الوجوه ثقال المروط ثتمال البرى 
فأوقد في القاب نار الغرام ان آذن بالبين داع دعا 
فك كظما ) ونان اكلساإن عزانت يقر" "التوى ! 
فليا طوى الصبح ثوب الظلام مسحن 7الكر ىعن بدورالدجى ! 
وقراب بزل من آل الجديل شم الكواهل شم الذرا ' 
فشد الحدوج ؛ ومن" اللكلافار ليان وعتث اللذوار اآلمين ! 
وحث الحداة بها اشطرا انلق ١‏ من ٠‏ خيل © 'روى 
فامشت ممتار خ بلقغاً 1 جع فيها اام الغنا 
فأعملت ىُ أثر هم سكي 78 انيلت مالا ء كصم الصفما " 
عسوج الصباح » وسوج الرواح نعوب المجير » خبوب السيرى" 
0-0 

كلاق 3 ور حلي على قارح من الحقب » جأب خميص الحشى ؛ 
0 00 د 2 النقاكه فلي © ار أل شك الثائقة © أقال ١‏ 


قعوداً لدى آل الوجيه ولاحق 202 يقيمونف حولياءها بالمقارع 
وحيث سمع نظيره » فلا يسوغ انكاره عليه . 

؟ -الحشرة : الطويلة الضخمة والمحال : فقار الظهر » واحدها : محالة . 

م ت عسوج : فعول من عسجت الناقة » إذا مدت عنقها في المشي ».و و سوج : فعول من وسجت 
اانه أنشا » [ذا سر عت و تثرب : من تنبت الناقة أيفنا : إذ[ حركت زالسها سين تسرع أ وخبوب : 
1ل كن مدت أن أل 11 كاك 1 

؛ -الحقب :..جمم احقب »© وهو الذي.في حقبه بياض .. 


هه 


اقام عمر بعه تدك على اربع كقسىي ‏ السرى 
فلا حدا النجم هادي الصياح وانفهن نصال2 السفى 
حدا. تتصائحتله ١‏ قازانا اشد الداء 6 ذا لمكا 
قبارت 1 إرى © فل اك نين شدماء . 27 احجاول لض 
وعككل معاراي )| بابل ع 3 حرام عليه الكرى] 


لبق ١١‏ دررودق اسبعة 'مالمت] من. الكسة الا يناك لاط 


فِحِئّنْ السرى عل هيلة فلأ سلكن شطور الشوىى. 
طوى شخصه فرمى م ثنتها عن الجمهب أيدي المنا ! 


ونأادى الثنور 4 اماد العويل 
ألم يعم ان الفنى من إذا 
وهل ل اراح ددا 
هو البحر ممه <رى الرافدان 
ؤرده ا ل مما وزره روا ل مر توى 

وزره جهو لا تل 2 وزره عد ما تثل مقتى ا 

وهي طويلة تبلغ ؟” بيتاً . وكان تأثره فيها بقصيدة أبى صفوان ه 
الأمر الذي أفقده الكثير من صفات الأبداع على علو كعبه 


في ااشعر ! 


وخال السماجيح برقا خمى 
دعا الحطب ولاه ركن العرا 
حفر القراميص بعن الصوى, 
رلك النوال » وبلق الندى. 
رمه شفى انان ااا 


0 


شديدآ 4 


ه هي فريدة من ذرائد الشعر القصصي » وكنا نتمى لو يتشع المجال ها 11 | | ك0 
نات دآ اليل © فخطل امتكر| ر ء فعيناك ما تطعمان الكرع ! 


وهر بفرقتها ‏ بارح فصدق ذاك غراب اللنوى 
اليه تتعلااك 97 (منكزال له شرفات._ دوين اللسما 
والحنقن + ورياك الت علدظ <١‏ الرئقات. ‏ كاسب العا 
بايديه ‏ مشدتات - المعتال تر حكه يبنن ‏ الطلشظ) | 
ومن 2دوسبا بلدا نازح بيجيب به البوم رجم الصدى 
وام © ممشكل )| من متاواه سَدِى لؤنعاة به قد طماع- 
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"١‏ الشويعر البو-<حسبي 


اشويعر ( بالتصخير ) البو<سبي 


. هو الشاعر البليغ » اشتهر بهذا 


اللعك © وما أدرغئن اسعه الا صبى ل اسم اديه » واظنه من قبيلة أرئاء 
الفال»ويقال له شويعر الانبياء»لآنه كثيراً ما يذكرهم في شعره الغزلي . 


ومن ذلك قو له 


ا درل العائتديات 
20ت انرقيا الأزواحب ساحية 

لت كتاها 
عد ازومة عه كاين شجون هوى 
آيات موسبى هواه حين تبعثه 


سى ا والحاظ ا ل 
زورة ككل و حبك الو توجمه 


ولين قد او ان البان ما يسه 
ورا 5 لجن الحسن قيل لطا 
ولطاف خصر على ردف يبعرفه 
ذي الاي دلتعلى بعث الأسى كلفا 





ركنن حنمن ”لا لحنت الرافكا 
اصم مراك فاو قل" السيات 
له 4 اللتكن لفكال الطكان 
وعينان ‏ حمر مآقيهما 
[ذ] 5 كارت الكدء الله 
تلن عسشن. حرق صعاة | آذ 
وهي طو_بلة تبلغ " ديعأ قٍِ غارة الجودة . 


2 7ن 55946 اين “البلقات 
دان 1 تاها . ولعضات 
نجلو الدجى في ليال مرقسيات 
هوسى تقطع اسباب ال+خشاشات 
20 ككانائة أل الجليعات 
2 مجه 39 السكينات 
© ل إرلما دومات 
لل لا الرتالع ‏ الششوالات 
كونى » فكانت مراحاً للصبابات ! 
25 لكيه العاتى ! 
5215 2 على الدوات 


5 اسشالاء ذى ا 7حمة: كالراشا 
مورت العدنه تار العا 
1 ف ير ااا التي 
شال 4) (هكانةا " كا الرسى 
مذر به ةا كالمل دا 
داك 54 الفنا | 


غر 000-31 لم على ز حمه ّ 


ص ّْ 2-6 
فتية شربت بالبخس حين غلت 


بوالد المشترى» تمدى القناء وطن 


ضح ما المشتري في الاهل مقترنآً بالمشئّري بعد وضع كان في رتبه 


الك دوسف منه الحسن قد ورثت 


ودمعه البخس لما ان نأى 2 عام 


وقال أدضاً لها وهو رفصل الممعاة لمسهأ 1 


امن د 5 سلمى أن عرفت ]ارما 


وه الأورق تشدو . والظماء 0 
مرجت دموعاً بالدماء صباية 
لاد مم أمعاء اكت 0ه 


ات نان تعذها ع2 و6 يت 
دعان البها الشراف 6 [ م 
وما شجاني » اني إن سألتها 
6] لت ابكي كم الاتتارر 3 وانثي 
وقد مر بي ركب وقد شفنى الموى 
فعَائو] ومن أ ا 2 2002 
فقَأت هم أسعاء مد ال دوسامك 


١١‏ - عمد خحرةد الركرم 


5 رجعت حسناء في المعصم الو شما 
ومور السواي ها تركن له وما 
واغرى بلك أذ كار [زف|] لسك 
وكانت دواحيها خالشيا ول شك 
وأمست لذا ! اوها 0ل 077 
وروعت سريباً كان مستوطنآ نما 
أكون كان شائل صترره | 
كي » وما ليث قد اوهن العا 
فقالوا وما يبكيك » قلت زوبى أسما 
اذا د كرت انعا زراها اله كد 0 


ويوس ذا عمري » هوالدمب الأممى ! 


هطو يولم حمو احا ضَ التلاميد )0 بالدال المهماة ( مصءحىقى التلاميذ ( 
بالذال 4 انفرد 2 المشرق دالاعة والانساب : لازم العللامة ادلود ابن 
ا كتوشن العاوي » وعآيه درج »ور<ل الى المشرق »ومر ابن بالتكد 


رك 


الجكي دتيندوف » وتاقهّى عليه ا مد الحدذرت | 5 قدم مكة المكرمة 
واتصل بالشريف عبدالله أمير مكة ( الملك عبدالله مؤسس المملكة الماشمية 
الرردقة 6 2 وكان من أهل العلم والكرم' ٠‏ فأكرمه واختصه . ولبث 
عنده زماناً » وكان يعجبه ونحرش بينه وبين علاء مكة » حبى حصلت 
البغضاء التامة » وفي اثناء اقامته: عمكة » قدم عكاش اليمهي مكة . فقدم 
0 إل عل لككية الكرت ,الخريرف فقال«الشريف بلحمد حمود::أعكنك 
ان تغلطه ؟ فقال : نعم ابد النقان] له لف ع لوانقت كم فبد كا 
فلم حصل عكاش على ثشيء من الشريف . وكان محمد محمود » يراوح 
في الاقامة بين مكة والمدينة المذورة » وحصلت بينه وبين المر<وم اديب 
الحجاز » وعالمه عبد الخليل اده ده ٠‏ يكاكن عند الخليل المت كون.ء 
:دمالغ في الثناء على محمد #مود ويكرمهءفاستمر على ذلك مدة طويلة , 
2 وقعت عداوة بدن محمد #مود وعلاء المدينة كلهم » عدا عيد الخايل 


دعن" 


بعض ما وقع له في المشرق 


حدننا صاحف الوشيظ 4 فاك 

«وكان الشيخ الدراج رئيساآً للالكية فى المديئة » وفائدة هذه الرئاسة» 
ان يأخذ قدراً معلوماً من وةقف المغاربة » لا" يناله غبره . فقال مد 
12 2 اله احن قنه بالرتاسة © لاله أعل منة © وكان اهل المدينة ا 
ا 1 ان 52 خارد كن للتصي ا , 

نحصل عي دوذ عل "ظائل : 

«وكان السيد علي ظاهر الوتري استاذا يدرس البخاري هناك . فكان 
مال #مود بمعدل نه إسممع ما يقول ولا يراه .»ء» فأذا شرع في درسه 





ظ الت 


4؟ه شعراء ‏ 11 


يصيح عليه : أخطأت !إفيأخذ محفظته ورج فاشتدت العداوة بينهها . 

«(و كان محمود وشنع على اللقاذضي عياض ١‏ مشارى الأنوار ) و دلحنه 
وعخلطه في بعض تفسيره لشيء من الحديث . و كان السيد احمد البزر نجي ) 
يغلط الامام مالكا ني الموطأً ٠‏ في قوله في كتاب الامان والنذور 
( وعلية هذى كذلة او تقرة (أو ‏ شاه © أت لم جل الا هى » قال 
فإلااهى كن . ووافقه على ذاك الشيخ حبيب الرحمن المندي اللكنوى 
وغيره ا محمد مود رسالة انتصر فيها للامام مالك واطال فيه 
واعتمد على ان نحجد فعل لاوم ععبى يستغبي .:وجعلا رالا ٠2‏ مرتلا 
حلزىف خيره 2 رات الشرظة محدذوهفكث أنضاآً ؛ وتمددره فهي عليه ». 
وحار اله هي هو عاء.4ه المتقدم ا حعفى أن المرزنجي ا احسن قي 
تغا عله للامام مالك » وان جواب محمد محمود فاسد » لآن المعى يصء 
انه اذا لم يكن غنيآ © فليس عليه الا شاة . فعل هذا لو كات إن 
تلاك © إ(إالله تخلاف اله © [ذ| رانك غى ؛ قلا دازمة أن تحر متكا 
واحدة . وهذا خلااهف الواقع : 0 أت نظير الا هى » مستخ 
عند العرب 2٠‏ وهو انابة ضمير عن ضمير ٠‏ وفك افؤردت ذلك «برشالة 
مستقلة » نقّلت فيها كلام النحاة عر ور وقك صعحح ادرو حمان هذا 
المذهب ي شرح التسهيل فلبرجع الية 

١و‏ قدم محمد محمود من القسطنطينية » وذزل عند فضيلة السيلى عيك. 
البائي التكرى رحة الله 0 واف ذللك عيدآً من اعياد المسلمين : فتمدم 
شيخ الالكة اللدركون © مى الدكد الفكر © وممة مم كن ن العلاء » 
فيهم لاع الرافعي ٠‏ كلل لسن © الاك م الجاوس » قال الرافعي. 
لمحمد محمود © وكان يعرفه » وقصى ان دوقع دينه وبين الاتدرىق 
شناناً يا مولانا » تنصرت يعدنا حيت الست الف الأدرد © و 0 
بأن قال له-: ما فعلت الآ السة © فقال اللشرى . الحم 1 0 
لبس ااف الاسود ؛ فقا له حمل حدوادت < نينت 0 الضحي ح ان 


و “لاه 


النجاشيى :اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين » فلبسهم)ا » 
ومسمح ا اد ا لازتال 1 7000 ادر 2 افقاك امل ود 
عجباً لك : تدعى الاجاع »ثم تقول لا ادري ؟ فقال الشيخ بسيوني »© 
الذى كان إماما لاحضرة الخديوية : ان هذا ء» وأشار الى الاستاذ السيد 
الببلآوي » يزغم ان علي عليه السلام » لبس خفين أصفرين » فقال 
له : ذلك خارج عن موضوع المسألة » فسكت الجميعع . وكان في 
المجاس أحد الأفندية من المصريين » فخاطب محمد محمود المذكور » 
1 2511 فنا ع" 'لوآناللفين"” الملكوّوّين؟ ؟"فقاك له : 
حال للعوام 4 فتاوه 00 هزااء : فانهقض الملجاس م( 


ل 


سر ه الى استا “بول 


اهم لت 2:6 الك للكت عن الكك العرريم © اللو حودت 
في استاغبول من كتب الأاندلسيين . فأشار اليه أحد رجال. مملكته » ان 
دبعث صمل محمود للك كن © 2 المه بأن نتهياً للسمر © فقبل ذلك 
بشروط . منها : ان يعزل ناظر وقف الشناقطة في المدينة المذورة » وان 
دعطيه طباخآ ومؤذناً » وان يغطيه المكافأة اذا رجع » وقد ذكر هو 
زنسه هذه الثذروط فى رحلته © واليها أشان فق قصيدته) المسماة :بهذا 
ل اكه خسن درو من غات ايان الذي بعيناه .+ 


يقوله 
فكان من السالطان 4 الك دعيل م شر طت عورد لم تصادف اولي 2 


0 ان اأسلطان ») لعحيك قُ ) وادور ) محصوص على نفمته ) واعطاه 
مؤذنا وطباخاً .. وبعث لل أداءا 1800217 وكلنا ايتخاصان" 45م 
ف الطردق 1 3 أنه ذهب الى استئدول وكتب أسبر|اء الكتب النادرة 6 


5ه 


اللي لا توجد في القسطنطينية » ثم رجع فيعث اليه السلطان بأن يقدم 
الأوراق الى عنده » فأبى ان يقدمها الا بعد انخذ اتعابه © فبعث اليه 
السلطان » بأن مكافأته ستأتيه » فامتنع .. فرد عليه السلطان بأن لا 
حاحة له 2 الآوراف ؟( 0 سهره بغر فائدة . َّ ان أسكار مإلك 
السويد والئرويج » بعث الى السلطان © ان يبعث اليه وفداً من ابناء 
العرت 2 يس ألهم عن اشياء. في. القران2» وعن اشعار العرة © وف د كيك 
فيهم محمد محمود الشنقيطي » فبعث اليه اللتلطاك نأك بتهماً للسفر. تال : 
لا ع حتى تعطونى مكافأة اتعابى ! فغضب عليه الساناشتان © 01 
تالشعر للك السك : 


حرو جه عن المددنة واتصاله محميد عبكة 


تقدم ان أهل المدينة»صاروا يدا واحدة عليه » ما عدا عبد الخليل 
برادة رحمه الله فأنه لم يزل يواليه ومحتمله » الى ان اتفق انه دخل على 
جاعة من يعاديه . وكان عبد اليل قاعداً دينهم 6 فلم يم اليه احل : 
منهم » وما قام عبد اليل ايض : فمَالَ هؤ .: بال حار © فاسكعشان 
احمره ! فغضب عبد ال+ليل » حيث جعله حإراً في وجهه 2 7 امهم 
اتفقوا على اخراجه من المدينة » وكلموا الواللي في ذلك » فيعث اليه : 
لئن اصبح في المدينة » لأفعلن به كيت وكيت » فخرج ليلا » وشيعه 
الأديب الفاضل » مد بن عبد الرحمن القاضي ٠»‏ وأمين بري شيخ 
النفر اشن 2 مسجد الني صلى الله عليه و سل » وسعد المخرج » وترك 
كتيه وجارء نه » عنلك أمين درق © وشار الل مصر )© وذرك عثل تمك 
الأشراف 0 دوف لك فأكرم منزله .واستأجر له بيتآاء وأدرى 
علية حم ن جنيهات في اشير وبحت ([لحد أعو انه الى جاريته وكتبه ع 
ومصروهك الكل من عئده . 5 جمع علية معلة ب ٠‏ و آكان اليك البكري 


زقركد 


يشرح اذ ذاالء اراجمز العرردب ( فطبعها ؟ فلا 9 طبعها َ ادعى 00 
محمود انه اغتصب شرحه ونسبه الى نفسه ©» فرفع عليه قضية » ففشل 
0 ل أن اسل البكريئ لا يعجر عن ."تاليف مئل أذاك (الشرع 
5 آنا فا هو ادر منه - عل انا لو "فر ضَئًا انهن؛ لحمل محمود » 
لكان الواجب عليه ان بير كه ل لكراة (الاته اعلشلتةا ١‏ لافلاالف:؛ شبحه 
النقزرة امننهي) : 

5 خرج من عنده واتصل بالآمام 2ل اخده © وشا له اف رانك 
57 الأوقاف » قدره حمس جنيهات » ولم تقع بينهها وح<شة » ححى ماتا 
وخا ا 


سعر 6 


اما مرتبته في الشعر » فأنها تعلى من قصائده الي طبعت قي رحاته 
ومن اسلسها الفاظاً » قصيدته الي 0 © ] الدزهرنن عرما 0 وحصضن 
منها شيخ المالكية في ذلك العصر » الاستاذ البشري » ومنها : 


فأشلى 0 الازهر الى 006 0 شم عندي دماء الطوائل 
خلانك عل للسياق اعد ها سوابقها في الشغوط يخاف الفساكل 


وها فيها البشري هدو قبيحاً 4 وهى طويالة عددها ١٠"١‏ دمتاً 4 
أما :قصيدته التى هجا مها ار زنجيين ؛ فليسبت ‏ بقىء م وهي طويلة ب 
ومنها حاطب السيك | حمل المر زنجي 


رباك ف الى المجهول زاد على ر الك قِ فضة ريضاء او ذهب | 
ومنها يذكرااتزوق'ناشا + وعبد الجليل براده : 


رذرك 


كه 
حوور 
نا 


تروف والذدخ درأده قل ارتضما أن دل خداد الثار ذات الجمر والخحطاب 
ويدخلا النار < طوعاً ) لا تعافييا ‏ عل اتاطملن هق ع ومن سّعبف 
اذ انها حزب؛ شيطان ضعيف قوي © يقتاد؟ في اضاقٍ الدذكل 2009© 


وله قصيدة ي هجو عبد ال+ليل براده » والسيد احمد اللرزنجي 2 


وعغير هم ممن شار كهم ف تلك الشحتناء » وعددها ١١”‏ يبنا ومطظل]| < 
أحن إلى الرسويك. فمتررى اذا ليلي دجا ما يعيريني 
وله أيضاً قصيدة اخرى ي هصجوهم » عددها ١٠١٠١‏ يي ومطلعها : 
صراط العلم نستيق استباقاً وشأو الجهل حك الدالق 


وما هجاه به عيد الخايل افندي براده » ينتصر للقاضى عياض لا 


غلط-ه 

يا ابا الفصل أن نكن شك درل لحهولك من شأنه اانه 
2000 قولٍ به تبجح جه 5 له اللياقة ‏ داك 
تذكرع تالكر ع6 600 شأنه ‏ العجت٠-٠ء‏ دأبه الاوا0 
لد كدر أنه ل لبر واله [ م عادة واللمتراء 
طن "مر لحيمه أن عا عا كف" حات له ركاه 
كل من رام ان مخطتىء قولات ٠‏ الك 0 1ك 7 ليا 
يا ابا الفضل ٠»‏ انت للفضل اهل ولك" القضا” شيمة لزنه 
ولك الفحر #الشارى اا شاهداً والشفاء نعم الشفاء 
ومساعياكر اشير .اميت ما لا دي ولي ركاه 


اك عع سبج "التوة. عر لم اتكدر . صفاء ‏ ذإلك كاله 


ام 


٠ .- -‏ 5 سس سل 
ولقد قام ندمرة لاك منا عبد دعواك معدر حشكتاء ا 


دنا كدق تاإنتضارك حى لاح ما فيه للعيون من خفاء 
1 ك2 ذزرف كاذدا لا ولا قط اسلموا من جاءوا"؟ 
نصرة الدق دينهم من قدىم دش (0ها حل الدهور أمبراء 
فساام حك ضر نحاتك كك وثناء و رحمة ' ودعاء"! 


ا 


قال انض 


فر كز في شنقيط شر قبيلة لدائرة الاؤم الملخيطكة. . مراكر ! 


ولامءءدر ودر الديرن 4 قام مزفضا كك ورد 0 06 ل يماي » ويبمز 
وثي لارل إلكفمار قفام مفضاا على أهلها 2 نظمه اأرذل ووالصة - 
ومنها 


وهى طودلة. وله من اخرى 


اواضت ١تنميا‏ در كر -ادواضامة نا بشس ما أواضت به أبذاءها 
شقيط فنها اوري عقر يدري بذلك كل من قد جاءها 
وابن اإتلاميك» الحديث العركزرىي ألدرى شناقطة البلاد وساءها 





ا 0 2 حكن كز حضاء للدرنماا يل ارتم وعليهة. الا وصف على 
ا . ويجاب بأن بعض النحاة اجازه في كل وصف دل على سجية مدح أو ذم . 
او لاد درزة السغملة . وكان محمد محمود يلقب علماء المدينة بذلك . 


هاه 


هو كمة لا من زواءا اأرض ش:قرط أوال كك أمراءههما 3 
وعى الذين لمم “عليه آمنة متسلط لكأملا كم 
والله لو قم الذي فيه لحكل كال الن كن كار ىق ثاءها 


ومنها 


ديا ابن التلاميد الذين لمحم على ركب الفتاة تواثئب ما ساءها 
حلفت تدَرل) للا يلوم على انا غير التلاميد امروٌ ما جاءها ..! 


وقد أرخ موته أحد ادباء المصريين ء يقال له « كامل م وكان 
يغاديه . فلا بلغه موته نظم أربعة أبيات ٠»‏ وبعثها الى بعض المجلات 
فشرما ا ونشرنتث بحتر (موارك أنضاً . قال صاحب الوسيط : لميته يعد 
اشرب . فانيان الاات ؛ ومات في الليلة القابلة من غير علة ! 


ومطلع الااديات 


مات الامام التركزي وانقضى وعوته مات السباب والشغتب” ! 


تعايق 


يتضح لنا من خلال سيرة محمد محمود التركزي » المتقدمة أمران ع 
أولما انه كان عالاً كبيراً وافر اكروية والنشاط في الاوساط العلمية 
والدينية حباً للجدل..ومن المعاوم ان الجدل العلمى يبعث الكركة والروية 
في أوساط العلاء » كيا انه يورث البغضاء والشحناء أحيانً اذا اتفق أن 


+ - اللحمة ٠‏ حجنسش من التاس متحظ ف اأرض شنقيط . و ليس مد محمود المذ كور منهم » بل. 
هو ف عداد الزوايا 3 و لله در العائل * 


من احوج “الاين إل "ديد 21 ذم اشن انال ' 


كله 





التتاذلرن 2 أصحات"أمرححة حادةا . 

والامر الثاني 2-5 الوضيط كاك معورضا فما روى عن الامام 
المركزي »2 سبيء القصد عليه» بدليل « روح ») الترجمة البى اوردناها.. 
ويتأكد لنا سوء القصد من عدم أعامه در وانة شغدر ) صاحمة الترتحمة 
انا ٠‏ وا كتمائه بذاكر .طرف من سر تلكرات. مصؤلاء ١‏ انا مشاغنا » 
ل الوكتر ولا أقل : 1 


مستدركات 


هذه بعض نيمات فاتتنا من شعر ابن راز كة المتقدم ومنها هذه 
القصيدة ممدح هما محمد العام اين السلطان مولاي اسماعيل 


اثار الهموى س جع الام المغر د وار قي الطيف الذي ١‏ طلز كل 
ومسرى نسم و ااككعاه حائل ودرق سقّى هاميه برقة ا 
وذكر البى بالقلب خيم حبها والبسى و غلدلة مكمتك 
فبت اقاسبي ‏ ليلة نابغية تعرفبي ‏ هم السلم المسهد" 
طويلة اذيال الدجى دب نمجمها الى الغرب مشي الحائر المردد 
ويزعج وراد الكرى دوت مقالي دءوادت غرام من لدن ام معيلك 
بنفسى عرقوبية الوعد ما نوت وان حلفت قط الوفاء وعد 
7 "ال “ديق الصمابة والصيا 2 وؤٌاد ادلم أ 2-5 المكعكان 1١‏ 
120 ف قل لاحك فرلة 2 ذال افرى التا كد 


الل حو ووو ع او 2-2002 


-> لحم يعتى انه لم يحف ذلك الطيف » كا وقم لحرير حيث قال : 

8 ماكدة القلوانت] و اذك ا ول الزدكا اه فار جني ٍ 
ل لت جك 115 القن عسي رست الح حي ل 00 
؟ - يشير إلى قول النابغة : 

فك كأني شاو اراتي ا ف الرقش فُِ انياما مها السم ناقم 


/اثلاة 


9 منها 


سكم © ففيلكت الى فك 
هو الوارث الفضل النبيئىي خالصا 
عال الام بالا اسن © مروكل 
فيزن الق مل لاض مدر مولع 
أددك أرانث ) لسن الخرية © هي 
اذا و انا لدت الت 
سقى الرمح من نحر العدو فديته 


امام امتداح ابن الشريف محمد 
من العلم والعليا ومن طيب محتد 
بتغر يج عاء | لعجي المتتكاد 
بقطع لسان الباطقل اليلتدد ١‏ 
ولكن مى عادى )2 فأى ك5 
وسارت صندوق اللتقى بام 


اغر الملحيا طاهر البشر طاهر الس داوا كركم اليوم واللامس والغد 


جزيل التلع > 1م 6 في وجه حاجة 
كلا الددن والدنيا بهوازدان وازدهى 
فريد, العلل © تمرائ افد له 
حميد المساعى سار ثي الر كك العل 


تساعده قى ذلك 0 سه 
مهامه للس ار دن فمها دو شفع 
يطبر الا يبدينه من تلوان 


تر 


إلى حصر ه0 لشم 


ولا دف -اشا +دوده كن !لمحتل " 
وأمخ شر ” المطلتل< لتك 0 
عن الجمع بين النار والماء في يد! 
من المجل سير الفائق المتفرت 
تعد اللريا للفى عر 0020 
اوت الفاف وذفل1 > 1 000 
تلذهوال اعرال رات 2 اك 
شعاعاً فؤاد ‏ الضادط المتجلد 6 
مترة الاء الملى ([ 0ه 


١‏ - اليلندد : الشديد الخصومة الحدل دما له ١‏ الارلتة 2 قال 1د ا ره دك را 
يلندد » كلتاهما للالحاق . والذليل على صحة الالحاق ظهور التقيم . 

؟ اف . قال : اف » وهي كلمة تقال عند الآستثقال . والمجتدى : طالب الحدي أى السلا 

كك لياق : جمع مهمه ) وهى المفازة البعيدة . و توقع الثىء : انتظاره لاجد إل : جمع 


هول . والآغوال : جمع غول » وهو ذكر السعلاة الذي قيل انه لا حقيقة له . وطواغيت : جمع 
طاغوت وهو الشيطان » ومرد : جمع مارد »وهو العاتتى . 
- الشعاع : المتفرق » والضابط : القوي الشديد » والمتجلد معناه . 


6 كك الدلحة ” النعم ِ 


حوت شاف العلم |! رذيسع عاده الل شرربى البيت الكرم اأضكثت 


00 كم 


جم 3 لذ 6 قشل ولا استوى سواى ها كات 34 كال وسؤادد ٠١‏ 
ونحر زدى ما لفرات اس جامه ودعدلة :لا تشضفكمه فسبحة .مورد 
فاعتاد منه ما تعودت من يدى ابيه أآمير الْوؤمدين كسس 
هما و الئسة مها تو ج اللللك (مكلة ومولود صدق بالمكار م هرتل 
عظمان معنيان بالدين وحله فأعطفي] الذي سبلالة مفلود 
خلا برحا بدردن عم ست 1_0 ل لا يعدوثما قصك 0 
أمكنه من بكر شعر خريدة نتيجة فكر سلسل الطبع جيتسد 
عروب» عروس للق » ازندللسسة من الأدب الغض الذي روضه ذل 
من اللاء يستصبين (ميتحن ) عدنوة ويعهدن ني (الحر”اق) اطيب معهد" 
ويسلين ‏ معقول ابن زيدون غيظة بأساوب ما يسةين من خخر صرخحد” 


كد الشيخ ماء العينكن 


هذا الاسم على اشتهر بهءواسمه مصظفى بن الشيخ محمد فاضل مأمان. 
هو العلامة الوحيد » معرفة بعلوم الشراقعم من اللخديث والتفسير والفقه . 
وغبر دللك) ” 

وما جاء بعد الشيخ سيدي مثله » فى اقبال الثاس علية واتفاقه . 





را 0 اا" معاد سن 033 طررفة ي: 


وان .يلتمى 0 5 ات تلاقي إلى دراه الكلت الكرمم كن ظ 
ا 0 فيل + فاعل تم . وثم : ظوفم متعلق :يم » أي لم يكمل 
0 بمعى 00 صفة رك 3 من القصائد اللاء» و ميتحن : بضم النون على 

الحكاية : صالح 0ن 2 طاح الطر يكه 9 المدرات ٠‏ 
و ابن زيدول : هو ل نا ابى ارك اران افك" الرشالة لجار »الي مها ابن 
عدبا نه ابوان رد امب الود تزه الايلتطوجايها بازلا (إسلجقيي 


باه 


حج تي ايام السلطان مولاي عبد الر حمن وتردد على عات مولي مت 
محمد . وكان خظه في ايام السلطان مولاي الحسن ء» احسن منه ثي ايام 
ابيه وجده » وهو في ايام مولاي عبد العزيز » أحسن من ايام مولاي 
الحسن وصارتث له في مراكش املاك طائلة » من زواياودورهء وبساتتن 
ومزارع » وكان هذا الشيخ فاضلا” كرعاً » لا يوجد أحسن منه انخلاقاً. 
قال صاحب الوسيط :وقد اجتمعت به حكن خروجى من مدينة شنةيط 
ال شراكئل ع فا اتوجهي الى اللجاز © ورآيت منة ما لر ل 
اقدار من امنة فيا وادئ أسمار من السائية اللذراء . إمدرة الافاك ظا” 
ما بين أراملة ومزمن © وصحيخ البنية » وكل اصناف التاسّل © و كل 
هؤلاء ف أرغد عيشة » كاسيا من ذلك الشيخ » ويزوج الغازب ويدفع 
المهر من عنده ونجهز المر آة من عنده » مع حسن معاشرته هم علا فرق 
عنده بين ولده والمحسوب عليه » ولا عضي عليه يوم الد وونسشنة رت 
قافلة تأتبيه بالمر ة » وقدمت اليه اخرى نحملها » ومبى يلغ الأنسان 
قرساً منه © يسمع دوي مريديه بذ كرون الله وينشدون الادعية ع ورأنته 
في تلك الأيام الي ات عنده لا تفوته صلاة اللماعة ف أول الوقت » 
مع كير صنة وضدف الجسفة 0 0009 ملذة العترر 2 ردان 2120 1 
وهو يسمع 2 5 يشرح هم دعض المواضع منه ٠»‏ و كان الموضع الذي 
هو فيه صعباً © يعدأ من كن الى خَلك منهًا الاررآى © آل آنه 
نفعه مرسى لبيظاء اذ كان السلطان علا له البابور في كل أربعة أشهرء 
0 ستة » فءذز له مم وهي تبعد عن كله بأردعة ايام أو وف ]| 5 ولكن 
معظم الو نة 6 0 | كليميم » وهو نحو عشرة أيام » ومن لكات 0 
ومسافته اثنا عشر يوماً ( بالسير العربي ) »2 ومن آدرار » وهو قريب 
من العشرين ومن سان لوئس ( ند" ) ف الستحالك ” وكثرا ما تعدو 
علية شياطان. العرب .. فينتهيون قوافلك 6 2 0 0 60 
كان الشيخ سيدي ٠‏ أشد احترام] عل لل 0 11 0 


٠‏ ده 





حوطون الشيخ سيلكي) 4 شي روؤساء يطيءو مم ( 0 العم ديناً وأدلقآ 
من الذين ىُ أرص الشيخ ماء العتئتن . و دررك تافل 1 2 المغرردب 
ل ان وفعت الفين وازدادت الشرور ‏ 

ولما أراد الفرنسيون ا١<-تلال‏ شنقيط وصحراءه » ارسل اليهم الشيخ 
ماء العيدن خضهم عل الدفاع 4 وعلرهم <١‏ عش قله الشلطاك خم وكاذوا 
دعتمعدون ان السلطان أقوى من الغر نسيين 3 ا الميائل سالمهم » و بعصهم 
جعغل يقطع عليهم الطردق 6 وحارمم من تعيلى م لملا وو دذلك. 
5 ان الشيخ دبعت اليهم 01 اشراف فأاس 4 وأخر هم بأنه هو خارفة 
السالطان عليهم » فمَدموا اليه من كل انذّهات : وكان ذلك الشريف 
حازماً مديراً » فوقعت بينه أيام مع الفرنسيين » انتصر في بعضها وخذل 
في بعض » فلولا قلة الفرنسين ٠‏ وكترة الصحارق واللبال لقهر وهم في 
أول وهلة 1 لولا رداءة سلاح أصمل الصحراء 4 م انتظامهم قُ 
أنفسهم لدافعوا سئين كثيرة ع على الهم ما دخلوا ادرار » منذ دخاوا 
تجكجه » الا بعد سنين » وهما كالشبيء الواحد ٠‏ أولا ما يبعدهم 
الشيخ ماء العينتن به من انجاد السلطانء لساموا لهم أرضاً» فطال الروغان» 
وما عم الغر يِف بعدم الفائدة 0 الل فاس 3 لان العرب لل طال عليهم 
الأمر 3 قنيت مواشيهم 3 وكاددوا كثيراً من . الشدائد ٠.‏ فصاروا. مير دوك 
الى فرلسسا ويضادومم 5 دقضيست لسك الفيخ ماء العرنين 3 8 انضم 
0 3 سداد 8 ار 3 0 يي 4 حى 3-7 
.و سس » وتوقي و( «“يرلء الله سينك نيان ا وثلانمائة 0 


مرادعةة لاسداطان مولأي الموفرظ 


قدم الشيخ ماء العينين من الساقية الحمراء في جموع كثيرة وخر 


ه١‎ 


هم المؤونة والسلاح من السلطان مولاي عيد العزيز »2 وكان اذ ذاك 
برياط الفتح فما وصل الى نؤاحي مر | !حشرا" بلغه ان اهاه بايعوا مولااي 
الحفيظ » وان أهل المغرت ٠»‏ تاقون عل آخيه الشسادق © وتعرض كد 
وببن مولاي عبد للعزيز وما أمكنه الا ان يبايع مولاي الحفيظ » فقدم 

مراكش عجموعه » وبايع. واحتفل به السلطان واكرمه» والناس مخوضون 
فم لا يعر فون حميقته قن السلطان الخاللى كان وطم يء الفعن الداخلية » 
الي التهمت » نارها المغرب ولا مكنه ان يلتفت ل غير ها ٠»‏ ويكفي 
الشيخ ماء العينين © انه / عار" فق شيع نما كلك 7 افك ا لك 
باأرجوع ع إفاسشٌن فأنه ١‏ يكن عن ذية سيئكة » دل لان السلطان »© 
كان محتاجاً الى ان يستنجد بفرنسا » وهم يغادوت الشيخ المذكور » 
كان السلطان يتوقع مجيئهم » فلو دخلوا فاس » وقع السلطان بين 
لتر كن ف اليا الك تر كهم و شام لَك 2 واكك السلطان لا تسمح له مر وأته 
ذلك ٠»‏ واما ان نحدث ذلك صعغائن دينهم ود.ئه» فذللك مما يضر بيصا خه, 


فأمره بالرجوع وللشيخ المذكور ديوان شعر مفةود ومن شعره 


تغافل عن الاوان في كل زلة واياك والتبصير في زلة الااخ 
وكنراحم المسكين واصل رحمه واياك ان تبدو له بالتبلخ ١‏ 
واناك 0( التتقصسر فما احبه وساو زمانالعسر في ذاك والرخي 
وداوم عل تقوى الاله وعلمه تفرا ورئزة يما رص 0 بخ " 


4 - ادييج بن عبدالله الكمليل 
عا كبير 20 ولغوى شهلير »© اشتهر 5 الفمقهد والديان » والعروض 


. التبلخ : التكبر‎ - ١ 
؟ - بخ بخ : بكسر الآولى منونة وكسر الثانية للقافية » والآصل تسكينها : كلمة تقال عند‎ 
0119 الاعنات رالريى لقي ) إن الفكر‎ 


؟ 5ه 


بدي © ركان شاعرا| محيذا وما يميتة قبلة الا هجاها” الا ماافل” 2 
واشتهر من ذاك هجوه لأدوعل » لا بلغه فشو الطريقة التيجانية فيهم 
22 اشلافط إن الخار بن كي العلوىع ء كأك بأمتر يذلك © قل] 

قال صاب الوسيط : )) و قل مصى قليل مم قالوا 4 4 ومأ احفظ 
ع من شعر ادييج 4 ارت له فصملدة ىٍْ باب مطلعها 


0 رليك المعد دهان حى عبني باب الحداية ( بايا ) 
(باب) عندي منزره. عن امور بلغتى فَقلت 68| وان 


ل ال 1 1 وها دري فها عبان ,باب 
المذكور وحرم الذي تقدمت ترجمته » وانضم الى باب محنض »© يبأب 
ايك 0 وانضم الى حرم » اذديج هنذا . ركانت تلت )| مزالااة © 
ا 7 01 25 كار يولك الفلدانه ي 
قصيدة يقول فيها 


شرب الضلاك صعبر هم و كببرهم الا اكتوشن و<رمة الرح#6ن 


زثال خاطب بات ع وعنض باب المذكورين > ويأمرهما بالرجوخ 
0 ج : 2321 و و 


يا صاحبي قفا بالمنهل الصاي وسايا الك للقاذيي بانصاف 
ووافعا حرام ذما قال ونحكا فأن شيخكا اذرق ‏ الازوافاف 
فحجة الشيخ في عهرام ناهضة لو كان يكفيىا ماكان ثيالكائي 


موه 


ع : : هو ث2 
ولادبيج المذكور » مهاجاة مع قبيلة إددقهب »2 وله شينية » ميجو 


ممه أدناء حمر اكداش وى عحجءبة ومطالعها : 


كا خائط الكل يكلا ذوق وشواش بواصل السبر في ضوء واغباش 
تلع لذلك ام ا اذا يلغت بك اللطظية أثنا در 1ك[ 
وقل للحا الى من بعدها ديق والعين جإدثا ركاف رتل0 
١‏ انل 201 حول الكلم وأنمة 1" المزار أوراات عرلة الث 


وه طوائلة . وذكر ان شبحا فاصلا مد فثلة كاك الإريلة 0 
كان ”اث انه رآه مضطجعاً على قفاه ينر ثم ٠‏ وعند رأسه ثلاثة من 
تلاملته 2 على لكل واحد منهم ع » جيب على ثلاث قصائد وردت 
عليه من ادوعل في هجوه » وكلى أنم اين ع وراد الك غيره 4 
هكذا حبى اتم ثلاث قصائد في وقت واحد !! 
وكتب الى محمد بن المختار المجلسبي في رفعه بالنشوز : 


يا من تأمل مكتوبي ما نقلا. . سلٍ لنا حكمنا او بين اللللا 
الله بعلم انى | رادت له الا بيان الهدى في معضل ززلا 
وذاك ‏ ان فتاة اض] الكش رامت نشوزاً ولم تعب عن عذلا 
فقام بعض رجال المي اذ رفعت اليهم امرها يقضبي نما انتخلا 
فطاق الود عن بم ومودعها بحل الوديعة ِ رتحدحف مما بذلا 
ما كنت احسب ان الزوج مغتفر في حل عصمته الو كان ماد 
ولست اعرف تطايقاً لمن نغخزت الا لع يراه الزوج منتخلا 


تفسبي الفداء لحبيب هاجر فاسبى الفؤادء لين اللتواصر ! 


:5ه 





ظىي احم المقّلتعن ب" 2 
من كان 2 الوعد كعر قوبا . 0 
كأن طعم ريقها بعد الكرى 


و 


2 عن اور الاقاحى اصيخت 
لو تكلافتت ارثا ١‏ اليا ما الحورئ 


ولو درت أراهت 2 ددر ه 
فآن حماني وصلها و عير ه 


طيف يبيت في الكرى مسامري 
وقد مضت لي اعصر في وصلها 
ايام كان السعيد جازراا 1 


له دردة الشاتةه بجت ولا 


1 6سا 2 
قُ خاةها و خحلمها م تشتهوى 


امسى ذؤادي من هواها مدنماً 
اروم كمان الموى وأدمعي 


و كيف اخدفانى الغرام بعدما 
له ديدلا من حك قُِ حوم4 


فأن يكن 2 | اناطرفق مخرياً 
يا هن يلوم في الطوى مهلاءثا 
داء الخموى صعب الشفاء » ما له 
هيهات أن تشفيلك منداء الهوى 
لطيفة الكش حين ار داك 


- الثر رعسم 


ظاليقة 55( 
عنك التاجر (؟) 
مطورة 
واستبدل الا <يا من المقاير ! 
لصك دمو اد 


لى نحمي طيف الكديال الزائر 


في البخل ان 
طعم امه 


عنها دائر 


اذا نانات عن مسامر ي١‏ 


طيفي 


وكان صرف الدهر غير جائر 
212 إل فى الخرى بالغائر 
16 تامثال اللامى الدوامر 
فسوي » وما يلذ كل ناظر! 
هيف الحصور ؛ رجح الاواخر ا 
وفاض دمع العين كالمواطر 
تبوح بالمكذون. في الضمائر 
ابديت من «مستودع تدر اورم 
ولاه ف هو نمل عادر 
فشخصه مصور ي. خاطري 
لوماث يسليبى ولا بضائري 
3 : 


0 


89دهه 4 


الحبيب من طبيب ماهر 
1 اللكارة 


0 3 0 3 
وه رضاح انطلة الدؤاسر 


0 : رجحل يضرب به المثل في الحلف 017 0 رجل يضرب به المثل ف البخل . 


ه ؟كه 


شعراء ات نى ب 





را افك آات ملممقما ملء الحجا والعين والاساور! 


فان مشت فغصن بان ناعم وأن رنت «رنو ابطر فك ساحن 
ل محا هشرف وامطةة كقتهوة في مسمع المحاور ! 
ور مثل ادر در ا وجيد ظبي من ظبا المشاقر 
ياوح صبح وجهها اذا بدت في ليل قترع اسحم الغدائر 
راك وهر مباء حر ها وغبر ها ران "الدواهر ١‏ 


وكانحياً فى اواسط القرن الثالث عشر. 


هو عبد الودود بن عنال1 بن ايئان الالفغى : اسبة الى قبيلة ايناء 
الفغ حبويت 6خرعن” شهير : انفر د به من غير كير . واوصصح 
للناس :اسراره ‏ وأعل _مناره » تلقى عن كلد الشمذراوى ٠‏ شيك أذللك 
انه خرج في عير ») فدرلوا عند للا فراى عد الودود تاطفلته تكررواة 
دروسهم ©» فسمع نحخردراً لم يعهده ثي بلاده . فلما وصل الى اهله ء 
رجع الى ثلا المذاكور ولاازمه © لحى اتفن الدو ودران 2590 © وبيلخغ 
مملغاً لم يبلغه غيره في عصره » سوى شيخ #مد على بن سيدي بن 
ساعيد بن عمه » ويعرف بمعى . وكان لا يبارى في النحو » وتخرج 
عليه امسن دن زدن القناق © وهو حك فطاحل ذلك الللدة © مكل 
الحسسن تخرج سيبويه زمانه؛ محظيه بن عبد الودودء وهو وان كان 21 دراه 
سنآ » فقد اتفقت الناس على انه فاق الكل في النحو » وانفرد عنهم 
بأتقان الفقه » وغيره من العلوم . 

م درالك حك الوادوات الللادوان عويصة. من النحو ء الا نظمها اسلس 


نشم وائمنه . وله )) روص الخرون م طرة رق دوك (( صغير الجم » 


5ه 


الا انه كبير الفائدة » ولا يستخبي عنه نمحوي هناك . 
ومن شعره )© عخاطب |21 47 كانوا كتمروا نعمة تعليمه ى 


قصيدة مطلعها : 

لك لتشلران الرباقةانئ ليا حال فى هرمت وها سما آ1 
ومنها 

لقد مزقت قالبي سهام جفوما 5 قت كات ) عند] وكتاديا 

وعبر ني (مجات ) 7«الجهل ضلة فلت هم تَمَذْفوني كلكا )| 
ومنها 


والندك بشيخح (؟) ولسم تلامذي 1 دينم ذا : ودييبى ذا لها 0 


وقال مقطعة » يعارض مما اشرق ماخر أهل المبارك وأظن | مع 
عد لوالك 4 0 قال ١ه‏ 1ك © وها ها المطعتاك امن حير نحقيق 
للتميوز بينها . قال احد الشاعرين 


م] لسليمى من شبيه ي م1 ال [ كن 62 

1 ادر فأافك الدرحت من قعر سما غاص لما غواصها ثم ارتسم 

حبى اذا ما راءها يعد ابتسم أو أم” خشف خذلت على علم 

ترعى الازامى والبشام والسام 2 بنجانب آر درك لحت 

رو جسهت ركز ابن داة " 7 ؤراعها صوت المخيصس ذى ارم 

ثلاث كمهازيل الغم قل كاك من غاداته اذا احتزم 
ان يضع اللحم لما على وضم ! 


إتى 


هدو 


5ه 





فعَاك" النادا منه]| " 


هل وجد أمهاء ادم تأر كي 
ليمس طلم 2 الءسن من مشار (ء 


دو رحست كن ابن عملى المالاك 
يصيبها لا بد ُ المهالك 


اما انظامه ١‏ أراحمزه ( فأنها أجود من شعره 


2 
و مل مقصور خدلاذؤه اشتهر 


0 اكد 1 1 لاعت 


0 ل لل د 1 
اد شانا المفتقاح واأرماح|ا 


وم حر (ملد| إلا ا كالر0 
لفقد ذا الوزن و حمل ا 


5" اتشمر مولود 


هو مر مولود بن شم م4 لاك 6 


امن شانك التأاحين ‏ ا حيرلا اللحن 
تأمل صَمَءِ : الشعر واضرط شروطه 
ؤاه تعر ر 2 الشعر دالول وج له 


من قبل أن أهلاى ىق الوالك 
كطبية «تررعن ٠‏ (رهل زاك 
فراعها صوت القئيص الفاتاك 
اذا اماما اق الشنا واكل| (ك 


٠‏ ومنها 


وفصل الغفراء 


تقصماد عار 


باللد عن 2[ 5107 


وق اللحا اللحاءا آ 000 
مف ةو حة " 0 اللحى إل ضن 
فال سواه هن فح<ول العلا 


قال مالا 2 000 
عندي شيء من خيره ٠‏ وما وقفت له الا عل هذه الف 7 092 
فيمن خنه بغير حق » وهي تدل عل حمق تضلعه في ص اعة [[ 0 ' 
راد : ١‏ 


تلحنى لا 4 و تدر م اللحن 
كاك التلدين والنقد والطعن 
ودالافظ كى لاا ستخق رك القارق 


ه 





فإلشعر 
0 رام 5 الشعر 


نمحسين دزيدكف اعتباره 


بالحك و 5 


-- يصنا ع2 


اذ كلك (١‏ امع 

وم 5 هدي من 
اذ اختل منها البعض في الشعر شأنه 
ثم هى الا الشرط لان اق وده 
فا الركن نجدي دون احكام شرطه 
كن 
وحاك عل كر 


دخ تمار |الحسن من هام دوحةه 
وام المعان من ليع لم ارم 


فطر ز] ل اكت ل ل انا 


85-0 2 6 ك1 

آنا فت الاذان شذر انشححامة 
و3 77 

عق له أن فى ل سبع ره 


وقال وهىي من جه 


اال 80 عتاق شعشعانات 


7 1 والفليا ع كوه عا المطايا المفهومهامن السياق . 
بالألف والتاء » لإنه يسوغ فذحا لا يعقل . للبائة : 


عام غرىا 00 
_ة 


+0117 جمد 


على حول ه المء لوافت إل فو 42 عن 


ع سم لير 
وم يات بالتحسين م 000 لذن 
وقافية وزل اذا 1 الوزن 
رعأة رقدق اأشعر 4 5 نعم م سمو أ 


في كلها رهن 
ووهن يرى ف الشرط ي ركنه رهن 
واقال نجدوى الشرط 3 مفكئك] در 
والذهن 


فحسن زظا م اأشعر 


وكانك صمت منه الهر ا 


ومن<يتراعى 5 د ) عله ا كحسن 
عليه طوال الدوح عاطمقة نو 


وراح بديع اللفظ ة | ارت 
لاا الل التحيسن تأعينه ترذو 
ومن غرر الأمثال لمجته تدلو 
نما شانه ا 
2 دكن إلى 


| تلحدئه كن | 


4 وقل ز انه سن 
اك أذ ! 


فتوهيئه وهن 


15 ادر المدوى ع شبعر الصعالياك الاشمماء الهائم.ن 


قضى اللبائة معني اللبانات' 


الطو ال . واحد 
الحاجة . 


والشعشعانات : 


4ه 





مموج شادت .لطيات بارحلها ويلمها إلا كدت اا 
راحت برحل من( فرتل)واكتفلت تلك العثية . ]0[ 1 ااا 
طوى برحل اجواز الفلا يقى” عركرك 00 لك 051 
جأب الشراسيف ينبو عن وليته كالا حدر 2007 00000 
اذا النجائب امست لا حراك لما نحت الوليات ند للا 
11 تنا عن كا مهلكة لم يمتحم هولمحا الا ابن مقلاة 5 
زوى الاريب عنها خوفها فخدت الا الو-حوش » جاعات جاعات 
ولو تراهن يفرين الفري ينا منا بكل فى كالدكن رطك 0 
ضخم الداسيعة لا ينفك ديدنه نيط المسراتءاو ميط المضرات 6 


١‏ - ملموج : اسم موضع بعينه » والأصل من الموج . والطيات : الحاجات وويلمها: أصله 
6ل امها ٠‏ فرركب ودل وآمها - و جواد كالشيء الو أاحد 6 و هذه اللفظلة تقال للكراء السعحت 5 واصل 
كلمة عذات ٠‏ وه من المصادر الى أاهملت لفعاطا . فال [لعدن 0 


ويلمها خطة ©» ويلم قايلها لمثلها خلق المهرية القود ! 


ا 


١‏ - وفرل : بفاء وراء مفتوحتين » ولام مفتوحة مشددة : أسم موضع ينبت اجود الصموخ 
) الملك ) كفك ال الات 5ك جعلتها على كفلها »والاصل بالاضيات السبع.فوقع 
تعديم وتاخير . 

لان : جمع خرن © وهر (الورسطه و الفلا: جمع فلا ة »وه يالمفازة. و اايقق : الابيض 
والعركرك : الحمل القوي الغليظ . والعجرفيات : جمع عجرفية »وهي سير ني نشاط . أي من توق 
ذوات عجر فيات . ظ 

- جاب : غليظ . والشراسيف : جمع شرسوف » وهو غضروف معلق بكل ضلع » أو هو 
مقط الضلع » وهو الطرف المشرف على البطن . ويئبو : يرتفع . والولية : البر ذعة أو امآ نحتها ٠‏ 
والاخدري : جمار الوحش . 

ه - البليات : جمع بلية. »وزهي الناقة الي تعقل عند المت رك 21 000000 
آئة رركي عند للم | 

5 - المقلاة : الى لا يعيش لما ولد . 

ا - يفرين الفرى : أي يأتين بالعجب في سيرهن بنا . والنصل ٠‏ حد السيف . والصلة 
الماضي قِ الامور . 

م - الدسيعة :: العطية . والديدن : العادة ونيط اكرات . [أى ليا ركسل لكا 


6 8 ٠ 


ايرية' 


معمصوصيات عى هج فب و صمب حسشن م بن وهم عائدي او ةكم ١‏ 


- 
سل 


مالي ارانى مل دومى اللحدض ثأقت فؤّادي احدى الخد كات ١‏ 


يما 


أدمانة من بي لمر وك حم لما منهأ لعمر ي إدمان الصيابات 


7 الحم بن ١حدمد‏ 

01 د نإل © بن لخد اين عي ويقال له : لعممء 
وبه اشتهر في قبائل تند » ومن بجوارهم » مجتمع مع ا من تتقهدم 
في ابيج © كان شاعرا مقتدراً على نظم الشعر في أي روي » وعلى 
اي اسلوب ». مع رقة الفاظ وانسجام » وكان ممن جمع بعن الشعر 
ولا رخال غ0 خخ شواء © والكفية اله ساجل محمد بزهدار الاحراكى» 
وكان غاية ف أدللك لعن ٠:‏ كاك لكك 2 9 انه عر اليه وقال 35 
لا تفضحدى ف هذه البلدة » فأن لا اعش الا تاعتقاد الناشس أنى منفرد 
في هذا الفن » فقمال فيه مأ 0 غ1 اتقلمة طالك 0 , 

وكان من أفراد عصره ف معرفة البيان » وله يد في النحو والفتقهء 
وأكئر من أخذ عنه » العالمى التحرير احمد بابا التنددغي . 

5 حجيدك شعره قوله 


سدكت شن الظانا ومكنون المحاسن من حذام 
1 كا (شكلاء مقامي في ( د كان *) بلا مقام 
كأني ني المحافل واو عرو "وهمز الوصل فيدرج الكلام.. 


ارس توق كين لبن . إتوالة ١‏ اعل عش زع الى أي اعززامكانا عكة نهد . . 
والهم : الذلول في ضخم وقوة »© والعلندي : البعبر الضخم الطويل الشديد . والعلنداة : انثاه . 

؟ ‏ الليلاة الليلة وهى الأصل بدليل الليالي » وتامته : استعبدته بالحب . واحدى اللادميات : 
واحدتمن . واللادميات : نساء من قبيلة لادم » وهي قبيلة من اللحمة © معروفة بكثرة الابل . ٠‏ 
م اسم قرية على شاطىء نحر ابحك قرب مرك الند زو 


أودة 


وهنا المعمى اخيلهة كن قول المَائل : 


اجا المدعى سلا شفاباً ست - منها. ولا فلاكة در 
راح كن ٠‏ صر وار للقت ي المحاء طلمل زر 


لكنه زاد عليه همز الوصل .في درج الكلام 2 واه زر 0 


الفاظه . 


ل 


ومن زعلمه 2 


ضجى زرت الصيبة (ل) قات 09 تسعى ٠‏ وهل لك و ا 
فم بسطع .اجابتهنا ‏ الساني” فإدرت الإساية 1 01 


وو له ) له (( معزأه 0 ) ل (( فد راهنا رفك 6 وقل يكو ن 
( لا ) اسم الحسيبة . وهذا المعى اخذه هن قول ذى أأرمّة 


ترتك ‏ دام لا ا كرك الشمس افتق حين زالا 
اصان خصاصية 105 كلآكة ( كلا ) والح كا امرك 


3 . 5 2 . : م 6 عي 0 1 3 

سحت نوى الوم من درا هي أميمة ذدات الهوى الهااد 
م م د هه ِ 2 3 َك 3 ٠.‏ 

ثلاث تعر نك ها هلم إا6 زماى » ور حل 2 ودف الشاعل ١‏ 


واتفق انه انشد ديتن لنفسه »© فياه أن حل الأدياء تمي و ا 


١‏ آخير ثم »ادعن أنه اشر اهما يدانه آنآات | ال 





. ذو الشاهد : اسم جمل لصاحب التر جمة‎ - ١ 


؟' عه 


2 باه جح - جبنم بين > ا * 





3 ش : ع‎ 2 5-5 "١ 
هماحلك الرى ل ل‎ © "١0 انرا‎ 


وك كتكارا! المعاهد والغاني 


يي 
١ 0‏ تو 3 2 ف ؟ 2 ِ ظ 1 
مان ظالكة لو لك فق إرياهماا تائسة حضيبة لتك نن 
5 7 ِ 5 0 و 
ذل ررك © اتتخر ‏ "بين رض << حسيان 005 اتسعمي إل "حسان 


؛ع, 


اذا ووزرزن تبعاح رمل ”5 للىئ*-725 ادها حوان 


طَالَ الفرع “ليلات ء والمحيا مراجة ©» ©والقوام” ‏ قضيب بان 


ل ح 


فك لمكا ل لحت كار فصر 1 و اها عاد قْ المأ لممراح 2 9 المأ يي 
كدو التحدو"والتصريف“””- طوراً. * واطوارا” حميل” “إلى - البيكان 
620 الول شرى - فلن" بذئ” الازيات” ” اذينك © من فلاك 


تلك رهلل صدقت '؟ فقاك قولا ‏ لعمر 7 الله ٠7‏ , ليس © ” ممستبان 
اليس الشعر طاوع يدي وقلبي وسهل الصوع ويك على لساني ١‏ 
صوغ للك امه ناد" عروض :7 عل + أفوى ا واقوم ##الااتزات 
وانلعى اللدن والتعم. ل عنه ل 0 والمر 32 و[مشتكات 


رى هذا القول برهاآك عل أن. الشعر "عند البيضاني قطرة” فطرآ 
عليها ٠.‏ سدوأء أكان ]| أم عر مث#دقفل | 


' : ع ' . . ما علي 
و سافر من بألمده 4 الى اللاامسر أحميل دن الخاج 0 الفو ىَ ف سماك 
قَْ مول حك قصصردة ميمية سععري] بعص معاصر ره ناما 2 غاية اسن ًَ 
وتوفى هناك 2 صدر المرن اأرابع عر 1 تجدري اصاأيه 6 


وله من ادبيات 


أناة و ناك اسالس0 © سيلاها 0ت لقتل وسل كاده ا 


2 عن ل فادرة رداح من الميض النواعم ما شحلاها 


اوه 


و معاوو يه 6 


له صاحب الوسيط وى بعض ابيات ب لآم إ[ى 6ك 2 نالك 


الشد” التندغى, ٠.‏ شاءر رفيق طاء تعره ول وان 


مولاى اليزيد بن الشلطان سيدى عمذ عداللك ٠‏ ونعض البإن 0 
موريتانها ينسبها الى عبدالله بن سيدى محمود الداجيى » وذلك غير 
ضخيح . وقد حصلت مها عل ا كر ما مز عل لك يان 
بمصل اأرواة البيضان الذين ادضالكت ديهم دوم كت 2 مورتتانيا والجع 
الذي حصلت عليه 12 عرك من أوطًا جعل القصيدة تبلغ 1 متا . 
ىْ حين أك اللذوان 6ك ىُْ الوإشاطل ‏ كا دزيبد عن 4 أبيات 
قال 6 


"كم من هصية | 0 [] من.. أطوئ 6 مهاه رشتر -جملل 
و تت جوانحي فس الجوى ومن لس 3 ووله 4 وخبسل 


ظ 2 7 ظ 2 
و أصايت ممعي كتانق صوازرم من العرون الككل 


و 2 در لو اختلاسآ 20 ولخبت 0 مي 0 0 | 

وقبلها 2 ايف رلك النوى ف 0 4 0 الي سل 
ما راعبى قبل تفراق الدكن ‏ لخ 500 لد جل ! 

ذل أزل"” ‏ انظرهم ا ومقلى ‏ [3] | 0 007 1 يعتلي ! 
حى ادتهو | 4 وقم دلأ لدومم د العمدلس وذودا ككل ١‏ 
من كل درضاء حر وب طزراة سك 4 لدددة المميل ع1 ١‏ 


ج- :0 2 


. ت العملس : الذئب . والسعل : الظب . وهما أسما ليق من الرهل‎ ١ 
مبكنة : عظيممة ة الردفي:‎ 1 


- 7 


هه 


دعبر ىف أ يتسامها عن ذر ح 
3 دن انفاسها ‏ وثغرهةة | 
059 كن النعاسن .> والكرى 


كم 


دك ونكت ف الذن عامين لذن 


اتتشاره] فق جيك مذعورا الطيا 


خرصانة 4 ازاره ا امت 
15 رعو ل 3 ع 
الع و عطرو لة 4 ادوى اللمى 
ملىء وار وا دا والحجى 
كشي فتهتز امو ينا ال متحت 
وف ظعائن سدليمى نه 


لذ كنم لل © ل نك إل ان اقتقى 
ات اذى 


عر بالحزن كا | مر وأ لك 


35-2 هوي ام حل لكات 


3 للارسال قارط القطا 


1 1 ان ص لا منعبي م 1 لتععى 





. العقنقل : الرمل الناعم‎ - ١ 


خرعوية : واسعة الصدر . عطبولة : 


ريمتها أمزوجه بالعسل 
رى طبراامى الغض ؛ والدذرنقل ‏ ".! 
بمج صهباا من0” رحيق"" اسلشل 
ارك أزف 6 5ك العلا ! 
وعيئها كعرئه 2 الكحل 
نطقت رككة عل عفتفل ١‏ 
مكءبت الغددين 4 ل الكفل " 
مثل إهدزران حصن أن حصكلك 
فل سلكت أغاض) اللصيض الاشفل 
اثار هم بالمعملدات انلك 0 
وك تمهاء © كل هوجل : 
واصبح الدرتاع كا فلك 0 
007 و0 اخين لعل كك <١‏ 
اذا القطا سابتمها للوشل : 


ع 8 للى . 0 5 ظ 


عظممة الكككزا' أاحوى اللمى : سرمر ه د كناء فُْ مقبل 


:المرأة البيضانية 52 2 كانه لاه عل قتا المراء الات 


الدواق . 

4 كا الى حل المغانه .. 
ىه ل كناية عن شدة الحر . 
إل التعلت”' 


بيخ الوشل : المستتمع . 


هو 66 





وخاص هنا الل سج الجر فول 
إيه والود” أ 1 ]| 1 الك الجر دن الأمير المعتلي 
الله : واوه 0 مع أهل الحلاهةؤف عل التسلسل 


خا اد ودأ: 


4 المصطفى بن جمالك 


ويقال له المصطف التندغى - بير خم مصطفى كل 0 شاعر كلف 3 
و معنس الفصا-<ة من شر ه متدفق 3 ومن ديبل شّءره قو له 5 
كأن. عيبي .. وقلى ‏ انعدة. طرفا عضن © 22 الأنه اكلم 1 0ك 
سيل.. ,جانبة ماء اذا اشتعلت ار مويسم الا 011 ) 


وله ادضاً : 

دريقاً بات ليلته يفو فآونة 2 مخفى وآونة مخفو 
الجريت- فاللوئ الى حستثمى تت |[لتضاة 020 
دموعك من تسعارها دم وما 


ا 5 وو 
0 
تصمته دع 


وأه ارضاً : 


لون العتدليب . مياء يوق أصاد آذ 1 0 للك 


عدن آلا من طربي وشوقي دفيناً مات (مند ‏ ول 0015 
وله ايضآً 5 


كوه 





ل 0 


8 دوتى الددر عدر قمها عل مهل 5 عر رهوآً م شخغلاك مر أها 1 


اودعتها الذي نحظى ودائعه ك5 دعت أم مو سى قبل موساها | 


ّ5- 





كل بن أمين الثراء المدعى 2 عكال مشارلة فق فون 


21 2" بالتقك © والبيان,. وله _معرافة بالدر وطن عظيمة ١‏ أما اطن 
احدد|ا 2 صر ه دلغها 4 ولا ع أحول من الا ( م اجتمع عتكة 6 
وكان يتن 


هناك واللغة الشلحية » المعروفة هناك بكلام أزناك » والسودانية 


اردعة ادن 3 العر درة . وااسانة سم يق العامية الموجودة 


المعير عنها عند العرب هناك © بكلام دوا )0 وركانت اله ماله 


عطية غ1 (روشك الدرتاك . درل الفضاء لكان رتيءن لوال 


وكان جوادآ ظريفاً هن الحا اك اأمشاشة ل كو لمعيال 
)) دلغنا هو دك عر قُِ 0 الث و عشم دن وثلاعائة وااف ( وله سعر 
متو سدط ولكن له انظام ) اراج-ز ( ا 5 قَُ النحو والعروصض ومن 
شعره قوله 
الا لوعت شبعر ئ اهل ابيتن لملة ) 0 1 (( حيت حافك مم 0 
وهل 0 مفيل ها هناك بأثلها وهل لى مساء بالاضية من بعد 
ا ان ف لت كدريلنا. + ضاراعى رك ولا جورم ولا ب #تعدو 
وزعلو وما يعدو عن الله موذن شُالى ارى ذاك الرقيت اذا يعدو 
٠ 700‏ ا 
اا 06 اد داو بدعل 4 وليتى غك مى ينجز الكش الوعدل 


-١ 


/أوه 





"١‏ بوقمين 


أصلة أذو فتن © وهل| لمك إسدير أله هذ| الشاعن ”' فأغغى ع 


الالفية . ق]| قوال أن مالف : 


1 


بالجر والتنودن والنشكان| اانه" و مسئل للاسم 0 حصل, 


32 


قال ٠: ٠‏ حصل الأعرات والحمد كر » وحصلا عدله دالفعل 4 مع أنه 
لم يشتغل بالعلم قبل ذلك ! وكان معاصرا لابن رازك » ولما قال 
قصمدته الطئانة ع لق هدا مم ايدا بلحسن 0 ومطلعها : 


المحسب ان لا دزآر الاسن الت الت عوات لا تغافلت انان | 


ومنها 
وعمل الذي منهم ا" 3 كعمل الذي منهم دشك له المهد | 
وبعئوا اليه قصيدة مطلعها : 


سل الددون والدنما دن اناك اأورد سدو اذا 4 وما العلوي سدواك وما المرد ؟ 


قال هو هلا مدر انرق رانك 4 فهحاه بأدمات 4 وذر خوفاً 
مله ! وقيل : انه لم هجه . ويقال : ان هذة القصيدة لكشن الزن 


وقال ادماتا 2 ذلك ل 


مره 





القشرة نات عن الوط © نابت او لاد اد 


مير ه الطورى والمنقار دو جو ها تسيو دك حمرة مصغرة اليد 
لت © دلت اني 1ك اعهدها بدي ذوى ماثئة تشّدو على كذ 


فل) رلغت لق ( زاك دحت اليه الامان ورجع 4 وكان هصداء مفزعأ 
وا > هن ث2 اخكلكة 0 وذزل دومأ 0 قدياة انتاب 2 مو صع ردقال 
له ( اتجول ) فلم ندرا عله كي وك ك9 42 ٠7‏ فماك 


دهر األدهاردر > أصرعدت 4 لدى (انتاب) رومأ : ولا ىْ قرب (ا #ول) 
يوم القيامة فيهم عاته ظماً- دوم الق.امة » اذ نحكيه في الطول ! 


2 مدت تالش إذل اسأل © وان عر مسؤوت 0' 


. هه | هعم 2 ل 3 ١|‏ هه 5 

وذزل دوما ل فكلة ادعاجحك ) فرحل عير راض عنهم »2 ثم 

مع ؤوجدهم ر<دل وا م( وفملك حدلفوا دن م قبرأ 
لاحدهم » فتمال 


2 و ف فتن اعفك اللمشائماق 
: 


اذا ؤمل المفقود 


فلو فاه مغنأاهم بيذي الدرس عنهم لانياء عن لوم جك ودارس 


32 


8ه 





فيا دل عضن ممطوعات الشخراء تفلم | » وشعراء لم يردوا ‏ وكلهم 
8 القدماء ‏ وقعءنا علءها رف را 4 و يكن بالامكان اخضاعها 
للتبويب © فاحمناها هنا نحت عنوان متفرقاتت ٠‏ القرفق 17ل م 


راعراضها " 


لخر 


قال الأحذف المجلسى ٠‏ وهو شاعر مشهور رده 2010 2 كن 
هحجاء » وكان حرج في اثواب اخلقة 1 وك حار حمل عايه 
الملح » يبدله بالدخن » ومن هذه حرفته لا يعبأ به فى تلك البلاد . 
تم انه استضاف ادا شغر 2 احدى قبائل ادا بلحس ٠‏ فل كرا 
لك © فمال فك لان الى صارت لحم كالدامغة .الى سر در | اق للا 
عمبر » ومطلعها 


1-5 


او 


أهل البنيبيع ٠‏ لا تعبا عا فعلوا _ من داهم لان ' ار 0117| 


وقال الماجدد الروحمدى المجلسى وهو شراعر يل ايضاً : 
افي الحن إلى لا :رآ واديك] تروح بطاناً مولفات المسارح 


ودة 





ونمضى منر ات اليا لي 4 وم ابت 
كلاق 1 لوكت بردمك مفارةا 


وم ارد الأسدام وهنآ 4 وقل حدت 


ا 


ايل 


وحمل 


و 
نحعهىرن, 
قاي| 


لا 


[ حم ُ ديت 
العّول عما 


وعز ا ل 
57 


وسميسى ) 


ؤتَال صو 


ان 
ول 


ل 


رااد. اأز مان 


راعاتث 


ود 


ذبان 
لو ل دا 
من 57 للاضا ع2 رامنا نّ 


الشهير 


)0 مود النسسب 60 © فأكمرم ذلك قو له 


والتساية » وهو الذي 


]| 23 د فع صبت العر - 
ومهم اتعامعهة دنسرته 
ودووا بسيفه غلب العجم 
الك ان 








عل اكور فتعالا"ء الذراعن لقح 
الصفائح 
وكاد الدجى بثى حداد المناصح 


دن الطلب اليعقو دىئ المتقدم 4 
7 م 56 ذل 
وقاليل أيأمه والليالي 


من حويرينسا سبدو ى) لور ص بالقضاء 
رصى الله عن رَمَان الاشاء " 


الررختتع وهو العال ‏ (الكار 0م 
فدخاو ١‏ دممنها 2 زهر ويه 


اذ هم بنو أب م بالخرم 
عع ٠‏ للك سرس 


. نصغس خديحة » والاضاء - اسم مكان‎ - ١ 


0 شسعر ات 0لا 





او 
كر 


هم صدوة الآنام من أحبسهم 


كذاك من ابغضهم 2 ببخه 
أمة ‏ الدرن شاد ل 


كور 


تحخبه احبهم 1 
ابتغضهم صا 0 يعضه 


لساعهم الم |اأهككر الاعبه ا 


و نظم انضا ٠‏ ع والت الي صلى الله عليه وسلم نظ) جيدا » يدل 


على تدر ه ف السرة واوله 


يان 00 ارسل م مرسل 
وافضل الصلاة و السلام 
وآ لَه ١‏ أفكاك دوحة الشرراف 
م ارهفت وارعفت دراعه 
و جلجل اأر عل و سح هر له 
و بعل 6 اها لعلم اهم ممأ امم 
والحتراد 4 والعلم نسمو رمته 
فهاك ' منها زبذّة ليست" عل 
ارجوزة ‏ عل عوك الأاثر 


وسَد مإ إحرإت فى 5 لاف 


لتر أمشكة اا الملل 
على لباب صفوة الأنام 
وصحبيه ©) ورا بعى لعم لاه 


ا مهرق ينابع البر اعه 


وص شوأل” وماس غصنه 
تنافست فيه 6 وار د 

من فضل م دلت عليه سرير 45 
ولم تكن عظم القصد تخل 
جل اعمادي نظمها في السير 
اذ لم اكن اهلا" لصوغ النتف 


والظر الى حسدن نظمه »2 حيثت يول 2 عَرْ وة الخندق 


عت | الحلت اد 
وجنت | اعتالككر| كن 
ودعاوا الى دتروا خير الورى 
خندق ‏ خر 0 بأمر 


واكان الاحسر اك رقوال 


ب 


الك 0 والى قو له فى غزوة حدئين 


شارة 


لد 


واوغرت صدورهاأا الحمود 
ظ 9 و 

الل ا درت ٠620‏ وقر بدن 5 جحي 

لغطفان نصك”” عر < شام 

سلان 4 والحروب اكت ك2 


سلمان » ولكن اللتأته القافية الى 





وادى حتتين «اتحدن.. عن مكة «من «الالوفف انار عيرن 
| هوارنا تاأهيو | بكل مخحذم هم وألبوا 
1ل لمش اليهم ينحدر ‏ بخ لس »شداوا اليه وهر غراة 
فاستئفر ت عم ذلك الركاكف 5 نخدي ميم غلب الرقاب 
1 وادارعوا وهى 2 ستاك كال اللمر 
02 ونا الل ور جراد عنة واف العرت 


ل 12 عيان أزن اخدمت المجلسئ "اخو المتعدم من ابيات" قاها 


3 


لا قدم فاس ملغزاً لآهل مدارسها 


إل 1 2 !فاش "الذر "اشكلة 2 عيّاكم” العام »اهل الحفظ والما-كه 
عن حاضرٍ سم كت ولك الوا اله ان الككاء اله حظالامن ارك ١‏ 
وما به مانع 3 اسم عنعه ‏ وحاز الابعد؟ عن اكلا تكراكة 
الات 0 عنعن نعاو 2 0 مس-جد » وفروع الفقه مشتشمكه” 
وأسم ' في الاذراد والتذكير تل كره(؟) وفرع خرن لو و|<لدل 0 
اريد منج جو انآ للك 2 نظمآء والا فا اعطتم الشبكه. 


7 


نالك 1610 لحد بن الصبار المجاسى وهو عال مودوف بالآادب 


32 لاك ليل وصيري وهسن إدودن وإيد 30 
٠0‏ دذهه بالياشون 0 00 كان لذ رمث ! 





العينة سات الى من عمرها ء لا على اهل المعمر عليه . 
221 الخ نساء أهل ال 0 يدخلن المسجد وهن حيضصض 0 البيت يدخلو المسجد 


ع اخ لكاب 
1 يعبي أن اللشكلات اه 00 كمع وا يؤؤنث 4 تقول رجل جلب ع الا ا 


ونساء جلب . 
غ - محطنان : من قبيلة إد كفف . 


"كه 
ليه 





٠ وله‎ 


فائدة افادهما امفيك 
وهى متنا ىْ الطيقات 0 


من وه البشكر ك0 


حمستال السك ك2 كالبشسر 
قا له فل حمر للد الككك] 
ولم يزل هذا الشريف يكير 


حق” الها بالذهب التقييدا 
من أن يعض الشرفاء الأول 
فل افلحث دومآ مرة ها نظلا 
وهو هذا الع الشهير 
بل هو كالناقى ت بين ا 
ا 3 
من د كرها تقراف ما فبشروا 


وكان دعد العشر من الهعرن الرايع عششر . 
وقال حول دن هدار وقل اشتهر دالغناء 4 وكان صديقاً 00 دن 


لعمر ى وف رلك لكك مز ره 
مت بحدادية رشنا اردق 


و ار ذمها حر '(ذللك مرة 


ومن يتسبع اهواءه كس 


كك 


نادماأ 
هائ| 


وقال الشيخ سيدي المختار بن أبي بكر ا لكني 


4 فيه | عشت الطلانكا 


وصل فمهاأ المرء عن رشرله 





أضحى ما العالى كالجاهل 
زعا عن "اد ان التاطل 
هن هو نما المقتتحم اهائل 
وهي طويلة 6 وكان الشاعر حياً في اوائل القرن الثالك 0228 ' 





وهو بالمدينة المنذورة 


2207 الاك انق عبد الملتلئب ‏ وخير امذعو ‏ وخبر منتدب 
اليك جبنا كل غور وحتدب وكل هول يشتكى ويرجب 
ولمس دا سردةأ 4 ليس ارقف م لدياتك فض4 ولا ذهب 


0ه 


ولا رجع الى بلاده قال هذا البيت الجميل : 
بان الرسول » وبانت عنك طيبته ان الأحبة والاوطانف اعداء 1 


ومن شعر ه أيضاً : 


حبذا اربع لدي اتفيتنات بعد لاي عرفتها متفرات 
آظلدت” اذرو الدموع فيهاوقلت اربوعه عرفتها عيبراتي 
وحشيت احتراق الاربع لولا دم الدمع من لظى زفراتي 


فعل الاربعه المحيلة مي وعلى المي أطيب التحّيات ١‏ 


وقال ايضاً معجو ادا يلحسن : 
قرام يفا هنا ل اي الم بالمذق في الحصب فعل ليس يالكسن 
لت ادام امه بجعل ماء الاضا للضيف ب اللبن .. ! 
وثما ومسدسا المه . 


وسح ا ل 00 22 


ه؟ه 





- قرام ونه 
فغخدت لإارعانف اليوم با فرأيت اضرواكف ترك | 


3 
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ان يي 0 الاسود نام ل تصده مإتكازت. 


وكان رلحمه الله الح أ " 
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ويا 


بان 0خمم 28 ]دهده ول و كال" 144 30 ]دخإدم [مد 999آا م42 ,31/1 1000 بك 
!؟ 7000 01116115 30 01 150 30 21301320 ]19517 20153215م 538002 200 


]' * لا* 6ل11 11583 818811م 
0 5 1 | 


امد شفوده فففقؤقةقؤقة 


000 يغ 0 *** شه وة هم 








اا ل صرب 


من هم الشعراء المحدثون ي موريتانيا ؟ 

ونلقي السدؤال على نحو آخر 

1 عدد الشعراء المعاصرين ف . بلاد المرابطين ؟َ 

في كل بلد عربي»بل اك َلْلَ اآخر على الاطلدف © تستطيع أن 
نوجه هذين السؤالن» ونحظى بالجواب غنهها على وجه التحديد: والتأكيد الا 
2 موريتانيا 

فهناكءلا يقع عدد الشدراء القدماء والمحدثين تحت حصر الا اذا 
اقتصرت ركان المشاهير منهم .. ومع ذلك لاا بد واث يغذوتك بعضهم. ! 

ورت شعراء امخموزين 'منهم © 'تجدهم اذا لقيتهم أشعر من المشهورين 
امكورينف .. الذلك اعلن' أن حمل فى هذا الكتاب على ما فيه من احاطة 
وشمول وغزارة مادة » غير رط الا يشعر فئة محدودة من شعراء البلاد 
اكب 10 

المختار بن حامد الدعاني الملقب ب « ابن خلدوك الثاني » 

صيره رن العف مالك كدري 8 كدر 1 

محمدن ولد حجاب الدعاني . 

0 525 تلاك ا ولك محمى الد مماني : 


4ه 


الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا . 

وهنااء ندر 4 الو رعا من المستحيل أن تكن قبيلة مو دودة : وليس 
لم] شاعر أو 1 2-3 فممملة ايدابلحسن ) دمو حسن ) معاد منهم دمل 
ذال 0 رن ١‏ كك دوجد عن قبيلة إيدوعل شءراء كرون 0 مثلى 
مدو ولد كلع "' 

ومن شعر انهم المعحاصر دن يل اله دن يأباه 1 وكيد عمد الله ولد ذنماء " 
ومحملك دن ا حمل ا" العاف - وغعرهم . 

وقد بدأنا شعراء موريتانيا المحدثين بشاعر لا نعتقد ان في البلاد 
أكر منه ولا أشعر ٠‏ لا نستي شدراءها القدماء والدلن ‏ 2 ذا 
بكر 3 

على ان هذه الشهادة لا تنقص شيكا مل قذر شادررق كر لا 
وزها ني الآدب الموريتاقٍ » احدهما من القدماء وهو الشيخ سيدي محمد 
لق الشيح سيدق الكر 4 والاخر هو المختار الحامك المعحاضر امنا 
الشّون الثقافئة الاسلامية ي نوا كشوط 


محمد بن ابي 0 الفاضبى الدبماني : 


وهو صاحت القولة المقهوار المكلر ل ط) 4512 اكاك 
إنا ' بثو حسن دلت فكاستكا. ٠‏ آنا إل [لرك الف 5001 


” ك هر وإلد القند مد المححات المقيم الآن في المغرب » وكان ديرا سابتاً في أول حكومة 
تألفت في موريتانيا في ١١‏ حزيران سئة 1967 . 
ع - القائل : 
مبزك بالأمداح طالب ممرة وعند اهتزاز الدوح يساقط الثمر 
3 القمائل : ظ ظ 
كتبنا لكم بعض المرام ©» وبعضه محافة تطويل عليه نلخخ ظ 
أي نقول : الخ الخ.... وكان يور هذا معاصراً لابى بكر بن ابو بكر الفاعل 0216[ 0 
المشهور الاتى د ثره وشعرة على الص بمحةه 1م 


6/٠ 





وقد جمعنا بي اكات حر م و ةلدا ع الصا 
الثلائة » آملين ان نفرد لحم دراسة خادة ف كآ ار لقان ك0 
ذلك ان شعرهم غبي عادته وآفاقه على أوسع معاني الحياة الموريتانية 

لل 20 خسنا عله مره شر العاع اك فلل علا الام 
إل القدماء . فبعضهم لا بتعدى القطعة الواحدة او القطعتين انا 
البيتين » ياستثناء صديقنا المختار الحامد الذي أمد نا معظم نصوص شعره 
اد ك1 كن انى "بكر لدي هذا الفصل » فاستحق شكرنا الجزيل.. 
1521نت الشكر والتعدير إلى الصديق الاب الاستاذ محمد باياء 
الذي أمد”نا بشعره الفاضلى الانف الذكر . 


آلأه 





الو مكار حمدرار كر 


ولد بالبئراء ( حكامة المذرذرة ) سنة ه55١‏ ه المقايلة ل ١85/8‏ » 


دتوثي 2 32 حرم 04 در المعادلة لعام 20011 


. شاعر كبير بين 


شعراء زمنه . من شعره قصيلته و اليادة » ١ءقال‏ حاطب نمسك [أوالا8 * 


وعادله الكت عل اد 06ل 
وتظير إشفافا عل عه 
تقول « 


كس الله مالك حملة ( 
أتر فى 


ولت لا 
قعالت آم 


اريتك اد دست ذا فاقة 


أمرى اليك 3 لتنظارى 
اد لم تكن لك حملة 
؛ ديل 
عليهم 
0 قليلاه 5 أكدوا ( وفيهم 


لت 0 وني ٠.‏ وهنت 


أن نخيا عللى الحلق هيناً 


تعير لى بالفقر 4 والعجز » والكسل ! 


وتوسعبى حا مراك من العذل . 
ولم ار تدبيراً لذيك لا ع ' 
كمثل ضمير الفعل ال : 
درأبك مادا تأمرين : قم 1 
تنال ها حسن الءدشة أ 05 
ات 0 الناس ؟قلت لطا أجل.. 
ووجه أخي الحاجات أجدر ان عل ! 


0 أن سيل ١‏ ذو ملا يصيح 31 بعالل 


| ب اليادة 5-6 نشد يل الدال الي حتوى على محاسن ومساوى اهل زر مئه 5 


١‏ - تقرأ بوصل وادغام فيستقيم الوزن » وإلا اختل 


رز الاندرة يحي تا ماد 


.. والمراد ما و من ذا سكل ) فك اله 


"/أهة 





وفيهم 87 ان سما له ذو الحاج 0 
د إن [آع اهلا "مال" وثروة 
لت أرى 2 الناس أكرم مهم 


معم فومه . 


نعم فيهم فو م قليل مم 
ره خصهم ذو العدل دوك سواهم 
وخحافوا من العدوى بممهر © فكلهم 


هاه َه 11 
مع لتمسيك ايضا : 


شقالت : والدنت المدح بالشعر © اله 
فذللك دهر فاك © فل كانت أهلد 
302 انار خشاك اما 
00 فأ اكت نت المديح » ورنما 
0 بكل تداوينا ء فلم شف ما يبنا ) 


ماحم ال 0 0 


ووجهت وجهي تي الانام لكل من 
فلم يعيأوا ع ٠‏ ل سراء هم م 
ملحت امرك ذا الزمان كايها 





. ماحلة : قاحلة‎ ١ 
. شيقاً لا قيمة له بقدر الفتيل‎ ٠ 


وعد » ومه]| جاء يطلبه اضمحل 
ع ابعى عنهم أبداً حول 


صر 


ولكن داء الفقفر أكبر هم كل 


4 ,> 6 - 
هم نشسب »هن داء سال نه رلك 
فخصوا به © والله اعدل من عدل 


6 لاه رام السللامة فاعتزل 1 


مهد آةاهل الفضل »قلت اتركي الجدل 
ود رالعة والفت 60 ركلكذا كبرق دول 
عدت ل ميتاً » وقاطنها ار نخل 
07ت ١‏ قالاعى ادا ولا أفل " 
مقآل رواه الناس» قد صار كالئل” ! 


شار اليه بالأاصابعم والمقل 
تضر" رياح ا للك 2 
والاشياخ 7ل الميب» والكل ما وصل 


بلا ل آل كك 1 لال الشيسخ سيدي المشهورة في موريتانيا . 
١‏ 25 الزائزاان اللعدتثه الى موت من رائحة المسك وتعيش بالرائحة النتنة . 


"ااه 





'وقد كان معلومآ لدى الخلق كومم 
وأموا لهم ميذولة لعفامم 
ا تلت منهم لد ولاكر 0 
« وسيدات ع نجلمن سعيد ١‏ مدحته 
مت اكات اككالك لحكلا 
فتمَالت للد اال مام إلا 
كذلك حم الله » 
ألم تك الكد واشحة الص] 


ففيها. فشراف! أن فدراك © لكل أن 


معاد 
ارض 


.)ع * 7 
مد عى 


ففيها اذا شر فكن ‏ الحله 
ومه)| تعر اف 4 سوف تلقى معاشرا 
) لتك 2 لمر هر 0 فعيهم 
و أهل الأمالئبف * اقصدن 2 فأنهم 
فبالحبايين وسائلن 
وليس عجيباً ١‏ 0 قول قائل 


ا ا 


ونن اذا ( بالتكارادراست 0 امهم 
و شاع »؛ شمى الافاق سرط اكفهم 
يعطونه في نفوسهم 


وفمف دبي يعقفوب الم كير كنهم 


ويصغر م 


0 كام] نالك 
؟ - إشارة إلى بيت الشتنفرى المشهور : 
وف الارض فتاى الكر ع عن الادطا 


7 لو 


بأمثالحم 5 الود فل تضاك اللثزة 
و أيدمسم سح الغام اذا هطل 
ولا ميلح منهم إصتش لله عال 
ولم ادر ذاك المدح هل طار ام نزل ! 
يأنق خروم من الئاس ف) الارلكا 
تنفاءل ير يأتاك الجير عن عجل 
وديسط ارق ار الدهر لا 15 
وفيها لمن دبتغى الفوائد مرنحل " 
تصادف 12 ل الا لك اكلانا 
لما شهرة فاقت 00 سائر الال 
دلا 
ندى ورثوه عن 0 الآول 
درون حقيراً كل خطب يرى جلل 
وسائلهم ان تتعان عا ل 
اذا قيل هذا سائل عندهم 0 
كرام جحاجيح 2 ا كفهم سيل 
00 به الركبان ثي السهل والجبل 
وأعينهم ما لدن ناقة أو جمل 
فهم عرفات احج تاركها بطل 


هئالاك بات الود 7 


هو اكد الشيخ سعد بوه ( سعد ابيه ) المشهور توثي عام ١‏ >" 


وفيها من 


: قبيلة فقبرة من ا و انا ل سكاك هوأر حالم ) 


ع - الشكتبيين نسبة إلى قبيلة ( أيشكسب ) قللة العدد مدر وقة اف إن إل لت ' 


6 كك أعر 5015ل 2" أى اهل اللام-الف 
لام-الف لا» لتكون ميزة من سائر المواثي 


/ذه 


وهار عالامة على القيائل ال نضمع على ماشيتها : 
. الباركر ليين : قبيلة عر بية معروفة هناك . 





ومن 5 0 أبنا ١‏ محمال م ألم 
تقلت [ذر كك عنك احظئ براحة 


و لدت رض 2ق دأيه متدولا 
عالعالا” رزقاً حال ياد عيآ 
فتمَالت قمأ لااسمما أب ح] خط دنا 


الذللك كته د وطق دو 2 
شك المتزنر الذي ل ” علا 
58 تتككراك الااله اولكتل من 


0 الال "الى" : منا 
ا 1 لذ توالا لرزبكتا 
1 1 إلنا” العف ""مفوظتها 
06 إل الأردل "أجل جلاله 


اخللاق المحافظن 
وله من وصمدة اخرى 


لك الحمد اذ لم علد كاذرا 
رلا ك1 ما عاش .فهق مسلاط 


هدو طًَ ده حدق اأر عيه دأ يز 





١‏ -ابنا : جمع ابن 
0101 


هلاه 


فهم مجلس العلم المعحض_د بالعمل 
واشت 1 لسع له ذكل من عمل 
ولا ربع4ه ياف 34 ولا يرل في الاجل 
ال ككلف كن عليه فل 1ك © 


لد اليك لد ا اكن| [كدل كال 7 
اكلمدة 5 ولد اكرم من بذل 


فل دنبخي 2 حمها ادر كما حمل 
50052 وائلك لم نطال الارمل 
على الكون رن دان وم دزل 
وقسنا على ما قيل»ماأ كان : يقل 
اد قوة الا له عز 5 ل 
آله عقي لضا بالدى تفع 
عل امن آذاء ما كان في مقصد كمل 


عل كال حال 2 الر خما والأشدائك 
ولا ا 3 قُِ للم سيك 
عليه المر ارا بن واش وحاسيل ٍ 


حقوق ارقا والاياعد 


منهم 


ولا قاضياً بين الانام مبغضا 
شقياً بتوريط الحصوم » موكلا 
ولم اك باسم ( الشيخ ) لفلا ملقبا 
في الورى متش فآ 
درأه نحامي ات حن 
> (سيفمه) ١‏ يسعى لجلب ومطعم 
ولم اك د مال سَمم] جمعه 
عدم ذلك حي * 5ل عق ررد يكن 
> من شياب العصر 200 
بمهر وجهل قد رصوا مع اعم 
ولا امراة .. أن اللشاء 7كد0” 
ولا سى| ان لم تكن 1 مأ 
و م اك عيدآً آبقاً عر طامع 
ولا شاربا ذات الدخان ول (الأتا) 
ولست ررك نصناتا عل من د كر مم 
لاهنت كك واعلم 13 


داشا ري حل عفدا اولك 


لي 
عايهم سادرم اللد 6 سيلا مه 





الي لم ل ن حم له عساع د 
تر احكام القضا ي المساود 
مسياه 'عتة عانلة ف اللشكاعل 
عا ليسلل فيه من لحصال الاماحل 
كرف الخطاط القذر 007 [01 00 
لجمع الفارس اهل |2 000 
لكتر ته 2 أو الالحتلاك الر ]تكن 
يؤدي زكاة دوثذث ضرب المّاحد 
اذا هو دنقص » فأليس اكاك ,, 
اذا استتصروا كانوا ضعاف العمائل 
ولو !ا مد عالنات ‏ [كدراتل | 
من المهملات ٠»‏ مالا من مراود" 
لسيدي على طول المدى كالمعازد 
ل 007 
لفن ماد أت ا ل 
لامكارة بالدوء كت الفايك 
رو<دة ربي 


طر بيعى وأ لدي 


شاهد غير حا|ح<ل 
نصو 1 وعزمي اف 0 عائك 
ببلغعى فض اد 0 : المتمخاصد 
وأصحابه أهل الصفا والتوادد 


كيا ان فصل الله 022 كافك |[ 


! كلمة حسائية معتاها شيخ العر لقرية المنتدب من قبل الحكومة أو المخزن ف أصطلاحهم لجمع 
شترافكت الدو لة وصاللاة الصدر اغا من قاين : وهذه الصفة هى مثل صفة « المختار ا( عند نا - 


؟ - منشى" ومربي درأودها على فعل الخير . 


صراع 0 المادة 


سيت ال انى لا أدري 
لأنى 0105 الت ذري الى 
ل أبتهم لم يعماوا الاك حم 
عل 5 أل كان للان ارعرة 
ترى ماهم في كل ارض سوائباً 
لم من<وا حاو ية 
اهل الخوائج عنهم 
فان يذهين اهل الدثور ياجرهم 
ومع ذا فلسنا في الحياة ذراهم 
فليسوا بأقرى للضيوف ولا هم 
دل 
ولم 
ولم 
ولم 


منه ذار 


بلسوا اثواب <<ز ولا ابتنوا 
يستر وا من شقا الجيش انهم 
يدمنوا هدماً » ولم يتعلموا 

للناس ارضاً مفازة 
فلتفقت لهم قُ المححل همة 
ومن للك ذا مال» ولم بثك صارفاً 


ان يصيبه 


يعمروا 


جاب 


دز له مم اله 
اولئك قوم نخحيب الله سعيهم 
ّ مذهب ا يه ل علاهةو| 
كأئهم لم يسمعوا قول رمم 
'ولم يسمعوا هن ٠‏ قول افضل مرسل 


بولم يس معوأ دمت هم" ن الشعر 00 


الات 


[أاك- حر ف ما لي » أم أذهمف بالوزر ؟ 
وسيرهم فيه الي بهم ٠‏ تزري 
و لم حصلو ١‏ عتد الفخار على ف<ذر 
فيالفذرق الدنياءاو الاجر يالشر 
وذو الرحم المحتاج في غاية النصر 
ولم يفدروا ظهراً ان ليس ذا ظهر 
فلا سائلا” يغشاهم أمد الدهر ! 
لق يذهميو ا دوم القدامة بالاجر 2 


بأحس نحالا ىُْ الى م 8 رلك اأفمر ! 


بأنفع فا قل يدوب 5 الأمر 
مسا كن نمي فادح اعرد واكر 


دروك ف قر 5و[كا إل فز 
على جهلهم يالفقه و 0 والاك كر 
لم دروا برآ وله 1 
ولا اا ضمعة لك ا 
له في ووه اللخير او طرق الير 
كر مر على الندر ! 
0 بأن لم ]| ألا در 

لك 0 2 قر رك من الكمر ١‏ 
وسددلده بالحي فُ الجنب والظهر 
الحالدويت تر وىعنه قِْ اليبخل ار 


من أصدق ما قل قيل من حم ادر 


شعراء تم خم ١‏ 


جري 


قاد حر اف اذذكر ‏ المى ارواتكة 


اذا 5 خشكا آله 10 ” 
لغ يرداث 


آراء فى اداب العيش ٍ 


للكء كل | اهو 02007 
وادراك الاش ٠.‏ تمعلر| ما أرلدو] 
حم . لا تطلك ‏ لحك الملظا 
عن كرا ا ل 0م 
5 لم تحسرواه عنا . لنا|ا فك 


اوشرن. 


ك-_ 


ودعس النمل افتكلوأ م عيدول 
ليس يدرون في التعامل فرقاً 


لم عهابوا فعلا على غير فرق 


فهمو ‏ يضربون شرقاً وغرباً 
3 يكن فيهم انقياض لجهل 
حيما للفاوس أومض برق" 
وتقاضي الديوكت بينهم الهوم 


ليمس مي هك| الدرركه النفس 
حاش لله م يكن 5ك © اني 
غر الى 
همكذ|ا 0 


8 2 الاذ[ن أددرله 


اعبر اض 
فأسيل الاأغراض 


دا 


وعايه فاك 05-3 


لاد | فصر د 


ذولة: المحلذ ‏ (دنت< بالفراضة 
شرون» العدروضن لالاع 1م 0 
حعاوه . المجتتارة ) غك لإراض 
تستبي القلب بالجفون المراض 


بين بيع الشركة 0 وقدراض 
بين فعل مضارع او ماض, 
2 مهاوي الجهل الطوال العراض 
دل لفقد الفلوس أي انقباض . ! 
أسرعوا حو ذلك العامة 
قل انساهم او دوم التقاضي 
ولكن" د كر للد الطلع سادة 
يعام الله » أسبت عئها دراضص 
دا وجوت عل » دل ذا افنراض 


واجب النصح » فاقض ما انت قاض 


. صنف من التجار المتجولين واللفظة اقليمية افريقية‎ - ١ 


2/0 


وللشاعر لمسه ىّ 


رغ الدنيا وقك يلغت مداها 
ا له قرا “*واضحات" 
ورافت | خر | ماسدواف ‏ غليها 
ثم تاك عل[ اختبيل 6 سو اء 
ومن يدري حفيهتها يمينا 
فلا حز 3 521 عفل علديا 
4 بل يرى كرزوع قوم 


لت و ديا عن كال حير 


اك كل معروافة بدكار 
مها خلق يقودهم هواهم 
يضيعوك الفر ائض ك0 تر أهم 
تنافس هم 0 و 0 عجو تتا 
للا 2 الف 0 4 ف حخشى 
الخكر المكارم" والمعال 


وق التعلهم مبلغ كل أوح 
ا الأوح دواما 
وليس فى بنصبكة 2 فا 


6 


د تج 


اه 


وصفا الدوال الدكًا 


سيهدمها وشيكاً 
كان 


مز انا 
المغدل يد دراهكا 
دراودها ع» قمماها | 


وأو 


وفيت من 


عليها من احب ومن قلاها 
دعاها | احذوال © وما "كتاها 
ععنمة ‏ السللامة 54 إذاهك 
ان مده اللناة ع لحاهكا| 
غداة دهى الافاضل ما دهاها 
وم 2< الرفار لمعضاهنا 
كرك الالد ف راضاها 
دمو 8 الشلدم الك06 ادزهكك)ا 
6 اعت 06 أقامديا ضاها 
لتحمك>< الرناسشة لأسواها 
عليها » ان يكون بهم فناها ! 
فا (فن الناسل ملتفت> ال ها 


الالو 17 زر م قر اها 


لآبواب الذما 4 0 ونأ هى 
فليس الدهر منتهاها 
ولا تَصدو الفعاة الى فتاها 


هي الذنا ٠‏ ل م اك جهول من يروم للها بتاها 
فقد نشأثت 0 الكلم كنا كذا الاخبار تتبع مبتداها 
من يك عامللا منهم لشيء ليبلغ نفسه ‏ فيها مناها 
لدذار الخلد (فلعيزل © ومتشم يلوغ النمفس غاية مشتهاها) ! 
فتلك الذان أن من 5إتداوهكك| ظاها 2 أنخاف ولا ضحاها 
م عه 
الا فهى الرئاسة قاع 006 ودعهيمًا فق الماة الو تناه 
ولا عرز تساحتها © مدوولا عن إخبان الرعية لمن علق 
ولست مزكيا نفسى » ولكن ساق بالتصيحة ,من تتفم 
من يعمل بذلك نال خحرا ومن لالد فالتعوين إل يلها 
فتسالة الرشاد ٠‏ امه ا صلاحا اللقلو 2 وها اها 
ونججحا بي المقاصد حيث نحفى عليها الرشد فيها من خطاها 
وتعميرا على الطاعات دهراً وكات اندر عل تمك 
وعوناً فى الامرر دك كال وتيسيراً ٠‏ لنسم من عناها 
وحعا بالشعادة 2 مكنا وَضمتنا المدوار << الل 8097| 
وتدحت الشيادة [ك مكلف كرك ارك لقتضاهما 
د » 
كذاك عل الضراط عر ما كمر الطبر تسبح في هواها ! 
وبعداً من جهم 2 لا ززانا لدى الفزع الكبير » ولا نراها ! 
وفوزا بالجنان بلا حساب وبالفردوس .- مأوى' ىق عاد 
وعفوا عن خطايانا جميعا ورضواآن الككر م مجاه مل 


واهل الت كلهم ») وصحب له نالوا مراتب 0 تضاهى 


و بره 


: - مص--- تر 


0 01 الى وهل ,اللسخاصة : 
ل اق وز روك كلذف اتخاض» بالفقر اءاوالهل ام 


عايهم م تغى العمر دومآ 
5ف ل ذكل اخ قلاهم 


من أللدت الضائده وما انادرها 


لارشاد القاوب الى هواهما 


طعام الفبائل 


وللشاعر نفسه هذه الارجوزة يصف فيها ألوان الاطعمة عند . قبائل 


2 وه امن أطرف الاراجيز 


قال ادو بكر كمي 5 
ككشيل اللد الذي ول الحعكات 
به عليهم » وبعض فضلا 


5 صلاته على من خاقا 


العك 


لآنه في : الماح 
محتسيا لله في الضحكا 
اه طاه تخحاين 
ومظهراً فيه ديات علي 
سعررته اذن هزيل العيش 
فهى 6ك الواكما 
3 [ذ| ا حر | 
5 0 الذي كن للدوام 





اك 


 ”*# + 


م١‎ 


المرنتى طلوع سعك جنده 
لكاة افا لسكا تفضاد 
منه على بعص 5 فك دروت 
من أجله الاكوان كلا مطلما 


فره سيدمات غم اعواز الملحم” 
فالظرفا له ذوو ارتياح 
لامسلمسدن همك حين حكى 6 


اذهان 0 دعان )0 عللى الاذهان 


يبن المطاعم وبين العيش 
م 1 فاتك 
فييئنا انخحتار الأاخف دروا 
عايه دوك سادّر الطعام 





وفيه جل عيش اهل القبلة 


اذا لم يك القمح لحم معروفا 
فليك ل 57اآرار أو اللحم اللديون 
ول 1ك ممضاحة كلكا 
اللحم سك الطعام .. خير : 
وجاء. ف الازار فك ذلك 
لكن ىُْ العيس إن (حت] 
منهن الا اكيمكاء لشت 
وثي الدروس لم يكن ليدخخلا 
ولم يكن نحتاج للمضغ الكثير 
لكنه اع م انين 
ولعر 8 <م4ه م 05 
فعيش ( دعان ) الذى قد شاعا 
ل در 6 له أحكام 


التعرر يف بصنعه . 
وها انا الحذ فى ررك 
فال فيه م عليه صل قاأ 
أو لم يضف لشي ء او لم ضف 
فالءهد فيه دنبعى أن 0 
كالعدل ُْ ذرائض الصلاة 


هال فت كادات ولاحعادات 


+ 2د د 


ففقده + غلة «أع ‏ أعلة ‏ | 


ولا البريد عندهم 
لم يوجدا يوماً بنقد او بداين ! 
شيثاً :لا قا ال قا 
| عه الح كان قر 
لقوله + الو ل كانت 100" 
بعض خصال دبعي ان كر 
والاستذناء عن السكان 
فيحوج ال كمل ان محللا 
فامره ‏ حينتك انهل" © ورا 
حى اسريتوت 2 صزعه اليدان 
نا" يطابق: تعد الك 
في الناس حبهم له وذاعا 
شخضه 2 باتي مب النظام 


أو صافه >ء) وحده الاريف 
من غير قيد اسم عيش مطاتا 
له أذ بدونه لم يعرف 
مك عنها قناع اللجسن 
ّ دراعى قي الفروع شرعا 
جميعها وسائر العادات 
مكتملات. بعد الا جراءارث ' 


مألوفا” 








ؤالعدل اقلا ” أن خالا 
بل يطلب الانقاء» لكن 


م 


ذيه 
أ حرى 


الى 


يدق ويغريل 
#«بامرز رطفيه 


<دى يصير من 0 اثذدات 


م 


ع 2 


سكن كظه أن ديت دن عل 
بجعل ني 
فيه د عن 


وذا بآن الاوام 
ير لاد كك ] 2 
وطر<ه أن ل حى مهما 
ومذهب التريدك مدهب قفوي 


واأوسط السك 2 الاهمور 


آداب اأكاك » 


رن 1لا إن دنفد 
واصبب عليه اللدن الاداما 
فالدهن والسكدّر ان كان ينال 
لكت لك بتام الأوصاف 
26 كانت © مفاخدره 


ره 


7 
ا 


ما يم ره | لكشك 
إن كات] عكلة النا انعكات 
عم ذكرت ان يكون (متري) 
لك اد 
كاه لبائرن ولا “مويه 
وقبل ذلك لأجل الخلط 
في العيش » لامن عارض الصفات 
ل 0 وككن زفضية تالبك 
ا : اسةغناء للطعام 
لم لد تاء 9 


در رن 6 اكاك 0 مذهيا 
لير عن يي 
أيضاً 0 ُ 


عطاك 


الجر 


نين 


الماثور 


الأكلهك فيه أصابع اليد 
وان يكن دهنا ١‏ فلا دلاما 


و قرط ف الككان 
دسدوع ان إفكل 0 حداف 
اوله 0 وه 


10 
«دعان) ا كرام رق ركه 0 


5 دراه 





حكاية الاتاي : 


ومن أن لشارب اللححاف 
لكن د فيل دزو ل نكم 
فلش.مت و الور 2 اليلاد 


م3 ترى حينكد الا ما 
منهمكابن فيه بحسيونا 


فليس للمتيانت ‏ هن مراد 
امنا حالون من 
تراهم عند طلوع المغر ج 
وكلهم عند ارتشاف الكاس 
ممتلئاً تيهاً تريه ( الحدره ) " 
من يشفت 6 نات 1< 


وكل قل ال هبك رما 


من 
من شيم الشراب . 


وما جى حسكل فهو هذر 





١‏ - للاتاي عندهم ابريقان © كبير » وهذاأ يغل فيه الماء 
الشاى و لجسب عليه الماء الغالى وهذأ 7 ) البر أد ( : 
#« ل ال<قرنق الكبير يغل ذه الماء للأتاى 5 


اطدرة": 


الرشاد 


-1014 


ارا » بالغ في الاحسان 


ات ما الشطات فى الاراع ' 
تلقيا 


عن المعتاد 
و طلهم | كيسهم و ا لاحمق 
يبغون مرصاة أن 0 مأ 
مها » فلم يأسوا على ما فاتهم 
عليه 3 2 كال فاك 


زاد 


0171م صون 
فها سوى 000 (واليرا د)١‏ 
يذل طر يف المال والتلاد 


من أمره 2 1 0 ٍ 
نشوان غائب عن الاحساس ! 


0 تتزواك الشياء 0 ٍ 
م ان 0 1 0 
اذا انتشى منالشراب (فهدر) .. 


الحخديث 6 القوم باعتزاز وعنجهية . والكلمة حسانية . 


إسمه ( المغرج ) » وصغير يوضعفيه 


[ ا | 0 يه 


]د لكين 1 5 
رك]] 0 ) أتأت 8 3خ وشّعدأ 
ولا يصدق على المريض 
0 در ى هرك 207 الك 

.1 الكراء ار ادر 
ليسوا معنيين ف مظلو م 
يل زت عود يبابس نمحيرة ى 
ومن دمل تشر ره الأفاضل 
لكن فيهم فضائل اخر 
فالعلا بيقولهحم ‏ لا ايقتدى 
و الأو ما له يمعتدى ممم يهو 
من اقتدى عم ادن 06 
ا اك الاانا 
ل كل ره فحرا 
كن اذا الم : يك منه بل 
فكل صزل بححه على دل هه 


فانه ‏ أسلم للأفاضصل 


عى ء سهدو ى) معر 49 اأسكااء 
أقل ما يلقون ممه الستحءط 
ذان هما أشد شين قلبحاً 
م4 »وأو قل عغص وار يض 
ولو الو دو من هأ 4 با لياف 
ف ا ناس » دل لك 2 عض تي 
عا-وا سيواء لكر مات دالء. سل 
لكترة » صدق ذاك القائل 
عر عدر لاتق يسم 4 صدر 
ممست لعا لم ولا ولي 
الأ لداع كاك الكينا 
ا فعل 1 ارا 
يصالح الاعمال نهم فمدٍ 
الو در ى له من المز ايا 
بقوردت بطناً أذ دغول در 
وقاد دوه الموى الأاتكة 
ولا تكن حاقتهم دواحده 
ان يطبذوا ف مرق الاراذل. ! 


آلا ولظل ااانا 


ولاشاعر زئسه هذه القصيدة موأاجم 5 اأزوايا ويصف طائفة من 


ال ا" 


اخلاقهم وأحوالهم 


[ 
2 


مرىءلقد ادر الاإنا) سينا 
6 فتمة در 0 التعلم مل درسوا 
واهماوا كل فرروص كان يازمهم 
ره اكتفوا 6 الك سكرنا غير ه أ شتغلو ا 


نم يهرقوا بس نص ل » وشارحه 


أم 1 عندم عل" ذ| 5 


011 فرف مأ ببس مبسي وه 
افعالهم 
علاممة اأرة ا 


والنصب لمم أنضآً عا 6ك 


واستعماوا في اتاى » با خسار مهم 


فانظر الى كل صندوق» فلستترى 


الافعال <املة 


( العا خا 


فْ اعراب 


وليس سمي من موحب أيد 
م هم 0-6 تغني . ار 
فج غك ميم 2 شانله نهر 
فتح المناخر تمن يقلدى مم 


و أيتهم ثر 557 2 لصيبهم 

ومن اذا ِ حل ه ظَل مكتئياً 

در أه من ححيّهة ‏ وق ادل 2 ماك 
 |1١‏ سقطت ها اكنال ]” عبر مدرو ع8 


ب © ضفل ها 1 اللاسال لكام ” 


ف الناشس ٠‏ (] لأروانا [ك تأثير 
فن الارتاي  ,‏ بتكرير ٠‏ وروا 
دوم 2 وما أكل اش جهل ععدور 
ولا الما قد أي اد 
كلا ولا بين قران و تفسير 


كمه 


ومأمور؟ 


وتنكير ١‏ 
وتذكير 


من مصاديدر 


عَم م نان منوير 
دغفرف م دن تعر درف 

او فرق ما بين تأنيث 
ما ان لا 2 اعد 
م مم فهم جمع لتكسير 
نصب المخارج داياً قْ التنانير 


تعين تصبد بير جيح ليور 
ما ]كان قل 6 اتا 
صوى الزنابيل فيه » والقوارير 
سوىئ الااناق لاثقات المناد|) 
يلقوها » عند القاء المحاذير 

من الافاضل آرا باب المحابير 


5 وفعاد” »دوو رأي وتدير. إٍ 


أل من ظنه أسبى. |[ 
ىْ ىق -<ال كلك مر يبمص اللقاب مأئو ] 


0 حابية او دوقي عمنذدور 





فده 
للا م سدافؤروا ابد 


انى رأرك اتايا له 00 


هم العاة 0 
> أحسد٠ب‏ تمصر الصلاة ضم 


أيرن يُنخ” اهل آثاي ٠»‏ فأول ما 
وليس ذاك مر 2 ضيافتهم 


8 #كاك أ<دوج 01 من دة دالوا 
اما الشر اب »ءواما الاكل ان وجدا 
هلا 


4 1 فيه من +ع 0 


عوذآ 0 الله من اتصركة]) 
0 الغر باه 5 0 | 


4د 72 


شا درفل دواذك ‏ خاو سير ٍ 
اذ ينزلون بأجحاف وتعسير 
ولا اصدى مفتيهم دتقصير ٍ 
0 ىيِ الكو و سس دتلهم و تعمير 
يع 4 وأيس اخو عدر معدور 
أن 0 سير و تسحخير 
دك الكنا © قمر غير مشكور 
اللا ا لات حصت ١‏ المحمين 
مما بعل ولاءا » وبالخناصري 
دو | مالك 2( قمءه شر ان 

ف الكائنات بتكم وتأخار 
ان 0 تتاف واتمير » 


الذات العلمأ 


وللشاعر زتمسيك من قصيكة قُ 
المعمدززات الننوية 5 


أدا فاعاهك” فُ الكون كءك در دك 


ومن هو 0 نا وما يكنا 
كل كات ونا فعل امر ‏ دردده 





3 ار بدت من 


/اره 


عداطية الذات الإلهية العليا ويذ كر بعض 


ومنب عنلله للسائن رلل 
0-6 01 غم الازوف عبيلى 
لإ ل لا ا عي در بو ,عند 
فلت الذى دون السؤال لنجود 


التتصيدة لتعذر قراءته في النص المخطوط . 





وتصر فك عنا كل سرو_ ع بأر ضنا 
واددواك بي ضارعا را“ 
عن جه ,وما ع[ وقل عل] 
و كك عي شافين دنمئة 
ومن جاءه دو 1 فتادة عيمنه 
فعادت 22505 المصطفى 6 
إهى 021 فك (5|ء عيى كاه 
وارزقى ما عشت 2 اكسمم ص.حدة 
وعلذا صحيحاً خالصاً لك نافعا 
و محق عي كل دبك كلد 
وتعهو عي ؟ 5 8 كل 

ونم لي بالجير عيل منيرى 


وليس ها من. بعد" ذاك يعوك 
من لاح مزه للانام سعو د 
كه (إأمك 2 مقلتيه شدلديل 
له نار بعد" الكلوال -001 ) 
عل خذه اتالة 0 06 
ولولاه ما 'كات؟ اليه إنبراك 
وما هو > منه) دارش ولاك 
وعافيةق ع عنة الثلاده ريل 
ومالا”. به في الائلت 002 
اذا حل بىاء ها 2 02001 
فن ذا الذي رجو سواك مجود ؟ 
فيدفن مني في الضريح سعيد 


الجنكور 


فال ف لصف ( 050 © 


لد مسي اكور ) لاه 1ك 
د أظله عنهم اذا يعزلونه 
و كلهم بفقصيه 0 (زره 00 
وفي صاحب اللنكو ر رسوم بينة(؟) 


وتلغىاخا (الجنكور) للشمس بارزاً 


وذ اند لك أذرء («مسخ) ثوبه 


مره 


وباارى لا (أسكي) اذا هو جنكرا 
ويعطونه كالضيف قدحاً منشرا 
ادر تكلا الكدار ان يتخطرا 
تراه يفاجى ساعة |21 0010 
بدا لاك بن الناسى اشعث 120 
اذا ما استوى حر النهار(وزنزرا) 
(لينعت) لاز كار ما فيه قد ترى 
وان تك من راس الذالة |2 ا 


يه 
2 
٠ 35‏ 
3 
. 


دتقوأون داو عناك بالقطع هذه 
ولا همل العفريت فيه »> فانه 
آذ 
ترى وجهه خضصر طورا »© وتارة 


دوسه 


يدنو ملداويه قلبه 
اذا هسه بلاوس مسته 
نكا ( التكور 6 كان دواقه 
عل "صيره لا يقدر المرء ساعة 
سواء على اكور ذو تضاف ليله 
نذا هال الفشتكور ‏ لاا مرحيا به 
فخفمه عي دا مهيمن »© واكفى 
مجاه رسول الله والصحب كلهم 
ومن يدع دالمختار طه »٠‏ فانه 
عايه صلاة الله ما لااح كو كب 
07 لت شن 2 وما قال قائل 


وباللمرظ او ذى طلبهاان تشّمرا 
د الكافر اللدرود فل كان كر 
على شو كة وما المداوي نحذار 
تراه اذا بحاو من الدم اصمرا 
ووحوح حى كاد يبحي كشال ! 
ثقياا كتطبيب 


ولو كان اقوى من "علهة ١‏ واصيرا| 


البهيمة اغجرا 
ومن كان من فرعون بي السن ١‏ كيرا 
شاش لد كه اذ هر إذدر] 
توللعة © 5( يمن عات . ودككد|| 
ومن طاف بالبيت ارام وكبرا 
را ل 50 عه كاك الكدارا 
ا لك وامطاظ 
رأيت فلانا اصبح اليوم (جنكرا) 


ولاشاعر ادضا 2 لوم وامور اأزراءعة 


نكم من أيام اأوغى لمس مثله 
قل شالك 3ك ذم فكلا ك1 » أنه 
فبينا نقّاوي الدهر ينتج غارزا 

كانم 


نطوف دك طورا 4 ودزعم اذنا 


تعاورها الاأمطار 4 ىق 


١‏ - موقعتان معر وفتتان من مواقع النبي صلى الله 


من الدهر دوم »© لا حنن ا كيه ١‏ 
517 ايلم [كدررفاك له فار 
لك ناعم لدي صر 
5 اازهو نحل كاد يصرعه الوةر 
27ل اه] © همل خشاك لقم ) 


عجر |أونك: 


عليه وسلم في بدء نشر الدعوة الاسلامية . 





دتوظنت الاحراص حى حسرتتها 
فيا رانياهاا نحاوك ‏ اكلرت 


ينا دو|ككذا طزوال: 06 ) 
اخذنا سدواويطاً كأن" رنتئتها 


يطير فتيت الطوب شبى كانه 


واطلدًا فناما لد 11025 كارش 
ومن نا (الزرام ها لساعة 
ودرقق كا تزافو رحال اعشة 
ف من جلو لا سوىئ. ' دا به 
ولا وقعت في الوقت من صلو اا 


يظن إذا من قلدره ذاك ( آنا 


دلى أن كك ن المصطفى هو ديئنا 
ولكن تلك الطير لكا 
اذا م در مز أعضية هر . ن حيو شه 
فنوز مهم 1 امزام 3 و كل 
م زال هذا دادنا وهو داما 


ومأ خاب من بالاجر فاز 3 فأنه 


وله 


اللا حدن جاوزت الحدود من الصدى 





١‏ - سقّطت كلمة هنا لتعذر قراءما فى النص 


سا * 


0 كك اللشكمات عندهم كناية عن سدة الكر 


وه 


اليتع الماء ا,طيز + مناقزها ان 
سنوىسنبل الاحراث ليس لما وكر! 
وللشر اهوال يضيق الضدر 
قلا اسنتوينا : ذوفهاا وآدذاا الازمرا 
ردن قسي النبع هيجها 
رصاص تداعى لفه الزند والشفر ! 
تلدع رواس » مأ د«زول م 0 
قد عوزه عا 300ا 
تداعت على عايا مهيب لما زجر 
حل عدن الالفين لو العدنا 
صلاة 0 ظهر 1 » ولا عصر 
رتادلق 'كماة والدكنا | اكمر " 
لك الحمد مولانا على ذاك ٠»‏ والشكر 
عن الزجر والتسواط يشغلها النقر” 
تت عصبة من بعدها »مكرها المكر ! 


مم 


تر 4 


لدن اثرقت حى 7م | 01 


قمل بعى الاجر 


ومن سَّدة ( دا رن ) خفدت عبل “ري ! 


ب "0 لم 0 
. " عن 


1 ل "اينات 


ل وخلي ابو بكر 


له 


فَان 1 00 بي عليهم 0 فانبي 
لا 
ل لنأي النان متها عر .]| 


اكه 
فؤّادى هن 2 أميمة قل أمسى 
5ل 
وله 
لدئ جنت راس الفيلمن كب ل ساحل 


وان كان بعض القوم فيالغيد(واحلا) 


,. ' و 
مرورا على اهل المايزم «نوزكر)' 


على إن 6 ينل علض اهل (آزائك 
اذل 13>]| واللة "ازاهك #(ازاهك 
إرك الماديات (مميكا 
اوابك ‏ و-<كن قدارين امو ددا 


عليه مى ( التشواش )ما ير بط الراسا 
ابيع اذنث من دوما الروح والنفسا 
فان لما من ل و ل © ولج دنشسمى 


ناه انا غر (ر الخل © 
فليس «هواها عن ذؤادى ابرادن 


وله دح دل الحكام وول شوله عفموه 


2 لك اله العرش 3 عر فتي فدري 


ا ال ست 


ا ا له الشاعر - 


وو ع ملتي 


يه على موتصى الراك 


والملوزم تصغير الملازم والمقصود التحقير 2 


وه 


خاورت عن داعا أن 5ف 


لعلاك من حال اللاله كاسما 
وله هجوا جارية 
7 و 5 
دادية من اوها #ديكك 


أذا غ ب عنها 


اولياها تعطالت 
و تنتظر من خاطب عير خاطب 


: فكلهم 


وما أكدت للتجاوز والعذر 
عا لسريشة ادرى من عيوبدى “وما أدرى 


ارات 


وان أداها 2 المسافة أقرر ب 
ولكنها ووف 0 داء خطب 


بجىء دمدر المثل منها وبدهمب 1 


اليدمه 


وله في وصف اكلة شكر ( اليدمة (/ 


ويدمة عيش ما تزرى 51[ 001 


من الحفنات الري2 إشددلت 5 
فواها لما أما التقي!] وسك 
وحاءت مه من ديعيل م 5 أمر ها 
ذلأ كدو هم من إدام ملاءة 
ترى(الراس) منها خارجا من إداما 
وصارت | شتاقها الضر ف 4 ارسلوا 
اذا .وصعت دن اروف 5 ل 
هى الميدمة العام 4 واذاو طعمهأ 
عل مثلها ممأ قلدر ت ذل" در م 
١‏ > عدف التحلة . 


» قل اهدرت 


صلاحا ٠‏ تسر العين , الك ول | 
دل 311 0 1 0 
لذلاك منها اللون واللمس والطعا 
الى اهلها ٠‏ لم تعد إن |[ ه| 6لا 
قصيوا عايها الدهن واللان الحا 
كما خرجت من الا قئة ١ ١‏ شما 
الينا لها انحكى” يتنه |0 0000 
تشفي 7 «موم امن 57] 
فلم يستطيعوا عن تناولما (سكيا) 
كا يشتهى في الخحصب بي السنة الدهما 
طعاما سدواها ,2 ل١‏ تربك ولا لا ..! 


دأسعرل اد 


مز ذهرة 


ةه 





.وله كح اميراً مر آل الشيخ سي كي 


غدزى الله عنذا 


كز حرا امير 7 
#أتانا عا لم يأت قط معثله 
:اتانا بال الشيخ سيدي ‏ » حبذا 
2 نا اذ 


جاورونا بارضنا 


وله بمدح قوما مهبود البقر 


الاشماء رعدهمأ 
ازز مان دم 


:شرئان ©» أك فمد 


وله 2 اهل عمار 


5 اهل عغازر : أن الضردف والخكارا 
ذا © 


فلا تكلوا اضيافجم ابدآً 


2 الل ارش" 
لإخلة ولام ركك 


ووذمه ف كل 
أمسر سو أه 4 
اأزدارة من نعل 


جينهم بعد 


لك | ل ) آل انس دن 00 


ل اأفن 02 5لفاك © واالتمر ! 


و 
وقوم خندوس قل أودى مم ( مر ) 


اوصى نحفظه) الباري ولو جارا 


وله يرصىف حالة من داللاات وفاء الددن وكرو معسدر 


ديأ رناه أطفا 1 سر مدأ 
ادر رد اصنع 000 يعده 
0 2 اقتضائه متها 


القضيه ‏ منله در هذ دن هآ 


انمع 29203 ف الحملما 
عش الفضل؛ أشي أن «ارشدا 


هونا © ([ت]|ف) إلت دنقدا. 2 


ند 2 ن 


5 


شعراء د 2 





سادة الس اماك 


وقال ىق 


السادات ف دزى 
: ع : 2 9 ا 
دونج سان اج درا 


بابخ اه الحو ى 


و سادة 


ل من 
حمّنا باوطار بر حك بكم 
والناس افواج عل بابكم 
أو خائف دشى على لدسيكه 
والسائل المحتاحج ان أمكم 
حطى من الدنيا باجناسها 
ويأمن الحائف في | شربه 
يستعمل الأاضياف خدامكم 


ع 


بق لكم في اد 0د 
سرى بذى الافاق بين الورى 
با يارك الرجمن ق 15 © 
لدي من 1 ل كك 


تكد لع قد 


5 


لم يغنيا شيئاً عن الجازر .! 


النصح والارشاد 3 ونخاطب مم قومآ عناهم : 


2 الناس 0 اد ومن حاضرو 


ين #اتمر اء ولا ساخر 
سرطوة ْ دهر : طول ١ ١‏ جطااير 
قصاءها 2 من رنناا المادة 
في باطن الأمر وي الظاهر 
م0 شاي منهم © ومن زاأدر 
كيد العذوء " الغادر .,. الوكرا 
فك 1 ١‏ شمه برح ابى ادن 


بالظلف , واللدم © واكل| ا" 
نا درى ل الفاش 0 تئر 
2 حرف شى 0 ماثر 


و 


لا كالبنا فى الزن وإ 00 
ذكرم ‏ <قة الث 001 
قل خحصحم من فضله الباهر 
بجري لأهل السوء في خاطر 
والسدحر م كل أمر ىء ساحر ! 
إطناب ذي النطلى آر 0011 


قل اليا 0 ليس بالماهر ا 





003182 شأو ‏ أصبحابه رشك ذواتت المفان العادرا 


ل 25 ف روم هواه ولم يصغ الى الناهي أو الازمرن 
كل ات قف شهوته نفسه يا ونحه من ' ومععتله. بدا لخاشى. 
غذ| من ابغد ذا . _كله 5 لضا بالشلادء ' الجاين 
ع لما لم يك اهلا له ولى ‏ يكنب غليه بالقادر 
اك ىف ارخذ لطا ىم من المديح الكاملن الوافر 
ملتطم اذهو اج 5 من م4 الغاة 7 4] 00 عليه ١‏ من حاجر 
الولف "فلن حيث.. ما شاءه اسن فى (أزازدة ‏ «الصتادن 
00 لانت ياك شن 21 ١‏ عك "الذقة “#الزاهر 
7 للد الدر وى يرتبط؟ - “اضلاخلب ““إرفة “البتافر 
مه ء. وان* الم 1 كلذ النذَك المنضتثت الفلحن 
7 [ذ كل مل حتمى قبله ارك اكول دعر 0107 
هذا وصللى لله اك الوالدكة على النبي العصاقب |الحاشر 
12 الفكادق” تروونه ال ره وعزنانكة ‏ «الراحن 


ل ايحي كن متا مه 


7 05 510 كن ول ولا تال زولا" الاله » ولولا نجل « متالي » 
0500007 الاهاة الغا © محتله من صائدمم سفاها كل ختال 
وم درة 01 عذلك للج حكم ولا تلافاه متأو ولد تكن لمم 
و كاد ١|‏ كاد تل التى: . تطزاده وانافة عانك ار حمن أن +تاك. 
فانتاشه بعد ما كادت تثبطه ال مكار فك 7 060 واختالة 
فأصبح دق 2 أمن وف دعة بيعل المهانة 4 عشي مشي >جال. 
وذب عنه بعضب صارم ذكر بل المدود . العن رت اله 
و رب صل عل المادى وشيعته وجاز خير أ حكن الحق دن « متالي ) 4 
دوه 


« عراية م جديد .. 


"أرى عبد العزيز فتى اذا ما تتابعت لت القد انا ل ل 
:يصول الى المكارم » ليس يلوي لدفع النائبات؟* عل ميلك 
حفيما| ما زأنت لي الا بيت اي عزرائكه دان 
“5 وات عرادة الأوسي سحو الى ارات منقطع القرين ) 
8 اذا ما رآلة 00 فعت المجدٍ تلقاها عراية” باليمين 0 ! 


وفد جاءت هذه الآبيات نأقصة دمتا ا تراك فُ حافظي . روآاه 
ل المجتار اللامنل #اطب فيه الناقة » وهو 


:أذا يعتى 6 و حملت رحلىي عرادة 4 فاشري بدم الوتتن | 
وله فْ م0 سملىك - 0 


فصل اأرحمن من اذزل الوحما عل اهل هذا الثمغط قاطية 6 
من دأث 2 <ا كان ) ميث <ادة فيحى به الدواحات ميتها م 


وىِ الممدوح لمسة يول هاجماً 


سهدت 0 بالسخاء شهادة تبيلت فيها بعد ان كادك | 
فأشهدم » والله يعلم انني الى الله من تلك الشهادة تائف 


وله من ظريرف الول 


-مات الغداء لدينا أهل ذي الأفق والخطب سهل” اذا كان العشاء بتى .. 


ولت ل دبعقى ع فقد ذكرت عواله انه في آخر ير 00 


“4ه 





وقال هاجمآً : 


اشكو الى الله من «نجلاج) ذى الخالا 


وبالحيام غدا قوم آذ الما 


يدعوك 


ضل امير وظلت شأة « ونكال 1 
عيل صللاة الصيح در حالا. 


وقال يعاتب حاعة حافت تلعووه لشرات الأتايى 4 6 رت لالم 


العادة الكرعة » فبادرهم بهذا الملام : 


ان الله - اتى 0 2 
155] الحنت عر و+وده 
فلمست عقادكت الولت)) كاله 


اواك 7 ايكني ( ويأتي ( بتبخة ) " 
دون اماي اي 
فبعضكم مها أقم طار قلبه 
كلاق م أصيح شرايا لفتية 
حظينا لدم 2 ع وي الممما 
ا 53 


رارم 





. من الشاي مشهور هو أجوده‎ 4 -١ 


لت 0 
ا خادم 
8 م ياي انالك 


اا لا 


فادن غدأ المحمروف حسن 0 3 


ليالى اذ ( مفتولج ) ١‏ متعذر 
مجاهره الكلاته اذ حك حفر 


ولا ( الكندر ") الغالي اذا بيع كندر 
ا ا لول ذلك )7 
ال كان انكر 0ك 


وبعضحم من طار بى يتفكر 
كرام لدعا عتلدهم نه اضر 


و لسمر ملعم 0 يج 3 و( يصهر ) 
فهل كان فيهم دومها مكبر 11 


ونشحة ة بالتاء 4 أي طبخة شاي وقد كتبها | بلفظو نما ف الحسائية 7 
الكلمة حسائية. و الشاعر يستعمل قاصداً أحياناً الكلماتالعاديةيشعره » 


/ هم 





الحوش 


وقال يصف ( حوشا ) اقاموه للدرس والعلم ويعيبه لنواقصه وسوء 
دينائه )2 0 عل كر اهل الدرس والعلم و دسور منهم : 


بنينا لدرس العلمى ( حوشاً ) مشيداً لكيرأ بالتكرار من عاة الجهل 
قلا تيوأنا. من لدوش مزلا وحذاه فآرا .. الفة ل 

اذا لى تكن يا حوش دفياً » ولم نكن بظل » فخيرمنلك ( صدراية) الغسل١‏ ! 
شا أنتثت للدكرار والدراف لال فقبح تمن حوش » وقبحت من حل ! 
ولا درس آلا انكه تشتمونبي فوالله ما شتمى دواء من الجهل .. 
تظدوك إن لدوشر للدواد لاله فاليمتمو جل المروءة والعمل 
تقولود ( كررنا ) ونحن تلامذ ولم ارتكرارا شوى الشرث والا كل | 
فان انم لم تفعلوا غير هكذا فا انم أه ” حرشن ©ولا ا بان 


وقال في بعغض الاغراض اتلخاضة 


لقك كان في ذا الدهر للمتعجت : عجائف ري كا نا لذن كاتا 
تون من قل كان د«زعم غلينا وم يأتل فراً به اهل قارب 
ولكنه في سااف الشعر حكمة لص من تأذرب كل مأنب 
فانشآت بيتاً لامرىء القيس جاءني « خليلي مرا بتي على أم جنذت , 
فيسمعه من. ظن صدق مقالحم وليس اريب القوم فى لاد 0015 


فان هو بفخر” عليك 2 كفاحر صع1ا فا © و يغلبك مثل مغلبى 





١‏ - الصدراية بالجسانية : الشجرة علن الاطلاق ٠‏ وهو هنا يجي شجرة التسليل . أ ا 


له 





وقال : 


أرى آل يغموب أل لاه 2رأوا 


وقال 
آلا إن اشعار 5 أنديه أمد 
لك آهل "” "اليه نصيحة 
يأن احتكار الملح عار على الفى 
وقال ٠‏ 


أي َآعناً ان انتسايك للأسدي») 
ونا شابقا في الثر كل مسايق 
ويا 627 5ك عي اناتقا 
على انه فق الشعر يبدل جهده 
11 شق لنش هدك بالعا 
فأنلك فهد » والقوائي عفائف 
0 2 ثاء سيك عاجاد 


غ1 طلما) عدا انعبر | سحباح 


ات 


أن الظلم حم حت كل لحتاج') 


لشعر ١‏ كي ذيك الفصاح لما 1 


واشعاره ىُ لان الناس (ماس حخه) 0 


سالك ل 0 وجودك لا نبجدي 
ولكنه في الشعر ابطأ من هندي 
متدرا ف الععن عي باأز هد 
وَذَي الث من أقوافيه ما بهدى 
ير افك فاظلب ما تزيك عَلى الدهد 
ولم تك ترضى باأوصال من الفهد 
قصائل لم حفر لما الشعرا بعدي! 


أرق الشاعر 


داك ررك عل تى أ (حلّ وكاذر] أله أقراك اضلات "ف الشعر : 
رو له ا كه 


- " اسل ا 


طرق" 


وما لالت مم يك روآأه صدق 


وحّق لال الار 
وذلاك 1 ا عرد 


47 ير 


© الى لم 
أرونائت 4 


4ه 





1 4 ودا كل م ايو 
0 0 ىْ 5 من 2 يكن 


0 مك در "0 
0 1 00 


بى سنك 0 0 
وكفموا من الغرظ 4 ]1 
(سلموا تسلموا) 


ع 46 


وقال ىْ بعص الأغراض 


يألف الكذب : الأمور ر جميعا 


ان ان انسل قر كل الزولا 
اد 


ا ب 


لل حاولوا شتمنا عن راهانا 
سيدرون عند احرار كلاق ”| 
بأن تجمعوا بين كذب وحق. 
ري سا .اذا مأ خلاق 
عليهم من الشعر سيلا” غداق 
حشاشةهم من عروف (أرهق | 
وما بى من اشعارهم من فرق. 
ه حا 3 من للهجاء استحق 
سواء ‏ الطرائق "اذا الدرا © 
عا.نا ء فشر الحيلال ات 
وتصمو المودة بعد الرمق 
فإن. .الرتجوع الى للدت 01-7 | 
شميع الورى دروام نشر الورق 
سلام. كك فاح همنه العرق. 
جل سا لاد الدجى بالفلق 
وما صاح دياك بمو لفق 6 


بالمعاصي يراه أمراًٌ جميلا 
سن 0 بالكذب يوماً بديلا ! 
والأماني ل تغنٍ عنه فتياا 
لا در دولك الله سبي 
لابساً ثوب الأفتضاح ذلا" 
0 36 ل ار قبيلا 


: فوقموقو 1 





عنك قاض 0 كان "الث عن سواء الضر أأطل الذا لذ عنات 
1 كان الأامتهان العمرائ ان لراك بشم االعليات 1 


ال ( و4" 


وقال حاطب امرأة دذات شأن تدعى مقبو لة 2 ونحدذفون القخطقاء عنن 


الا بلغ (المقبول ) ذات الفضائل ومن هي للمقصود أقوى الوسائل! 
ومن وصللمها غم جاروال 5 وقرما دنو ه فذر إلك51ز من اكلا لحكامل 
سالام ال ل 6 ذا عاك عنه اللخ التسن عامل 
01 أخلتك 2 02 الى اف كيل الكل الاناطكل 
ال لذن عن كلق ضتلة ( ,ببامما بمشون. مثبي 9 المخاتل 
رماة مهم ررم © 2ردوا تصككاها بالتبل © او بالتبائل 
حذَئى 1 منهم لعل رئيسهم در 06 اتلك لتنا 0 اتعاً في ! 
52 حلش 7ان١ ١‏ تجيئك غرة وتلك اذا والله ام الذوازل !! 
1 ات ا اراي ككل السراوك 
وان تعلمي ان الفضائل اهلها وانعدمواءخير من اهل الفواضل » 


وقال قُ زعملك بعص الأمور والجاللات 2 دملته ٠‏ 


الدهر ذو عجب جم »ومن اه تقر يظ بعض ذوي ذلك ف أديه” 


ج آراد الشاعر من هذة المفاضلة تفضيل الر جال على النساء رروإن عدموا ) .. نهم يي نظره زر خير 
من اهل الفواضل » »© فالفواضل جمع مؤنث . وجمع المذ كر الأفاضل . وهذا الحكم مستوحى من 
البيئة الي يعيش فيها الشاعر » وهي بيئة تفضل الحنس النشيط على انس الناعم تفضيلا مطلقاً لاهوادة 
1ك ان كل تيم اتتاخر .. 


امن 


لذاك ان ع دارم 1 سا 

إلا زر أى حرصنا على زدارته ٠١؟)‏ 
ً 5 بر 

ل دعير | مده ىل عا 


ول 


ىئ 


تماصراءت رتب الفتيان عن زاقلة 
در جو التبر ك من أجداده وأبه(؟) 
وول 000 ٠.‏ 


0 1 


الطعام الخار . 


وقال 2 طعام حار قدم اليه : 


فى آنا الى دوما.. تا اكررضنا 
7 5 جاء بالخزاء الك 
أمددنا 0ك عته |1 
ان الطعام اذا اشتدت حرارته 


والحدر من يكرءالأضياف ان زاروا 


أحمى من الحول في ارباع من ثاروا! 


كادت لتأكلها من دونه الثآار ' 
كوك منه كات النفع [اكفرراى 2 


الشعر النارد 


باب بن محمود فى نجره 
طعامه حام ولكنه 


قلبت ذا د يطفيء وراد كا 


مأ كان يدرى العدل 2 أمره 
لا بارد, آبرد من شعاه !| 


ولت د بطفيء من 10 


نويه 5 


وقال خاطب قومآ يراكم مام ويعرددص أدبت الضيافة 3 وخص 
يالذ كر )) باب (/ اللانت الذاكرة وآخر دوه ) مارم ِ( 


خا بالك الى رك | الل 


من حيه قد <ارت افكار كم 


تعطو زه الضيف 4 وم-جونه 
يا معشر الأآضياف اني لج 
هبوني الأسماع ٠.‏ انصحكمو 
خحلوا اذا لات ) عن حيه 
سيان " ىق ذلجم فاعلموا 
بالله هل هيم مثل ذا 
نذا ان أرى م1 انج 
: كم انك 


عتسكك ‏ إذا لله من د كرَه 


ضيفجم له 04620 وال جارة 
2 أكله ا« قزرت دارغ 1 
نذير 6 اذ علي انذارم 
ان قدرت ‏ ي الناس اسفار م 
قورا ين ا وخر ميته اقفارم 
ففيه ان النفع اهذارم 
اقلالجم فشه ٠‏ وا كتاراهم 
رأته ابصارم 
2ه ف زمار ٠)‏ أخباكة 
انا ضَريئًا الذكر عن «مارة, 


يا باب »© أو 


لدرة اعلل المنتصر بن 9 


وقال أيضاً مهاجم ال ممحتصر دن ) اللو / المتقدم الذدر 


ايا من كان در ) ال ( 


أذ ها اكت منتك رلا فهتادلة 


الى تنتبك - فلتذكر أمورا 
وقد ظلت لشعري في انتظار 
تداك له وم بجع جوايا 
وعدن وهل دذاهه لحار " 
وتلفى 0 مشتغلا” يما ل 
ول قز آهل لك ادران 


طعاماً ايس يؤكل للتشفي 


1 عن | حله قُ اعتذار 1 
كن 415 الأنش]| ” 
سوى هذي ‏ مهات كيار ؟ 
خلال 05 لا والاشطار 
:! آل ل #كلاق ل اصطار 
وتصبح ساكتاً وعليك عار 
للك العار قنه ولا الشتار 
لياف لذ لاق له استمان 
[أعلكاة ‏ والمين لما اللحتداز 300 


7 5 الخبار نتخريج حو بارة ف | لحسانية :واه ياي ال اك ان فت 


عالززنا والفحش حو بار . 


لتطبييب الحواطر ليمس إل 
فعلكا ‏ فهك كنا" (ان اتناهت 
عي اكاك كك عليه 
كن الكرم كل عما 


قد اخطأت الفراسة فيك اذ لم 
ولم 6ل 2 العلوم #ط رحل 


ساحتك المدارس للقضابيا 
ول تك 10 لكا فا 
عمالا لادزامل والتكامه 
الى ترضعلت | أميات 
غوال ي العشيرة ‏ منجبات 


اذا ارتضع الغلام لا تيآ 


ولا عجباً » الست" .ترى بنيها 
فين اكشت2" فكواح انف 
تروم السدر © الننت- له بأهل 
ولم تصرفه ا مصرفه ٠‏ فزلت 


منة اكسر 
كت 


عثار ليس 
فكن هذا 


دؤمن 
ذا 6 


ليريئضنا 


خافة ان. بكوث. له 55م 
حرارته :. يما احجاه « مار » 
اذ ظل ع( ام ص .لد أقة ) ام جوار ©» 


تكن يع ولا قطياً دزران 


لاطفاء الجهالة »ء فهي نار 
رواح نحو وجهلك وابتكار 
عليه من عشيرته المدار 
لبيبا في" الدوات) يستشار 


حظيات يرام لما الصهار 
سرت فيه الشدكيتة والرافان 
يسودون الكبار وهم صغار ! 
لذلك 2 تطيت للك الكان 
وما لق ق) صضاعته كد[ 


باك الأقدام »ء واشتد العثار 
أو ارسل بالجواب لك الخيار 


وقالفي الموضوع نفسهوهي القطعة المصورة على الصفحة الخامسة من الكتاب : 


فريض ليس يووجك فيه معبى 


ولا ملح 4 فيض حلت حين 5 
ولكن جل ما هو ذو اشمال 


له اشع[ » فهو لأ مضيع 
لطتفة © ار ونا مغزى بديع 
على وجه السرور لها السميع 
علية الكلنكة. ودرا الشنيع 


كأنك 5 ظ تكلفه د54 | 
كذلك من بحاو ل فعل ور 


مسيلمة الكذ وب 0 اد 00 


وقال مجو : 


كل للدي دراركتلك الشعر قل ليأ 
حر المعاني عميرق ليس دذزفه 


رامع م تنتمص 5 (ياب) منهة سو 5ئ) 


ولف 9 


من محر (باب) اني شاعر لل 
مهئ]| تفكرت 2 اشعاره حجعلت 


وله 


جهل الإنا فيه للغمتيان متقصة 


وقال مجو باب أيضاً : 


رويدك (يا باب ) السفاهة عن هجري 
راطا 


وحسياك من تلححن شعر ي 
فان هو لم يظهر لغيرك » اني 


اذا علي اللي الكردن 


6 


يغيله 


وحانتك ٠‏ القرضحة 2 والفسيتم 
اذا ما الأمر عاص فلا يضيع 
وجاوزه الى ها تستطيع ) . 
كلام الله فافتضح الوضيع .! 


الاشجاء إلا حماا طعى) واتعل 
كافك النشياء اللشن واليلعا 


نفك الكلك من حر إذا والخا! 


جرد القواي الى جنبي" تستبق 


فانظر لذلك تنبيهاً في «الاثموني) 


اذا كنت من سكر الغواية في صحو 
او اظهره بالنصر المؤويد بالغزو 
اك ا ل لك ١‏ ارط 
اذا ظَلل ا 2 عراض الفا يعوي ! 


تقول فلان شاع في الشعر : ننه - كنا وكذك كالكلب تلفظ ف ادر[ 


قفدع عتلك 6|) هك “كدت مرايكا بلا 
ع[ انه الأى كاذ شعت عالككا 
وان يك فيه اللحن فرضاً » ففضاه 


على سنن 


دليل 1 فليس الول 5 الامر كاللهوو ٠‏ 
50 ال حذوآ على حدو 


عن اللحن يكفى 2 أداء الذي دروي 


وسسير عما كان من ]| حو 
ذل الريك كظه 


فيبدو له وجه اليمن من 


حا 2 ناك بج 


4 2 - 5 
وذو أ مشح يعطى ألله م شه متمجمع 


هأ 
- 
ىا 


دعاو ده 


وقال مخاطياً ذزلده انمسه 


سأرميك من شعري بداهة دهيا 1 
عظام المر اي منئلك واهية وهما 00 


عبنك ع 6 © لم تسمع النهيا 


اذا علفت دوم شالك حتفت 


وله » وببهدد ما بي دعان أيضاً وهم قبيلته » ولم انقلها كلها : 


نذير لكم مما به العرض يكم 


بأن تزهد واي المكرمات فتندموا! 
وهو على من صبه الله علقم "! 
وما قل للا إل منكم واكتسبتم 
فحى 88 انم عن المجدل دوم 3 
ودوموا عليها » او الى غيرها انتموا 
عل مج السللاءفى 5-5 قل تعدمو | 


إلذ 5 د دعاك 0 ان فأعلموا 
ولكن عليها حافظوا ما استطعتمو 
وان لساتئى شهكة يشتهمى مما 
وها انا ذا ارعا ثم من وراتم 
فعن مجديم لا تغفلوا وتيقظوا 
وسير نكم دى . تعلمون اقتذو| ا 





يكف 000 


وله 4 وهي آخر المطاف في معر كته مع مهجويه سس 1 


قبيلته 


دَعانٌ ء وقد اسجل ما عل نفسة اسواأ معانى "الانكسار ' والحوان © وانة 


كاك ١‏ كاد , 05 كل دما فال" .. 


عي ك ‏ أكل [ 00 
وقل زع الشيطان يبي و يدهم 


فان غاظهم اني اجبت قريضهم 
شيلت ل فد إن أكاددث 
في ادر ها فاك الازلف © وامم 
ندمنا على ما قد مضى منه ديئئناأ 
فها انا لحم منضجح وهمو المدى 
ات صم لك ايم اكسواكم 
شت 0002 كل ديضاء شحمة 
سهدي كّ مبى الثناء ير ا 
وبقى على نفسى ان اسطعت منهم 
فأني ضعيف .. لست احمل ضربة 


! قال 


على <نيق ‏ قليه كلمجمر 
فثلٍ ؟ د«رصصى به مثلهم ررك 
وم فلار الرمن در انك انصلا 
و كت 5 ]| يغيظ جم ١اري‏ 
واشهد احياء ‏ أزوايا ومنفر 


) بعو أو ل م|| لاه فعاو لك 0 كك د 
الذنب دغفر 


مقصر 


ومها يتب عبد من 
لكك من د لر 6" 
من الشدن| © إلى علل الشدن) درك 
|]5١‏ فل سس الكعاك لد مدفان 2 
أعرطة العامة الكت 
لدن كان هربي منهم غبر منكر 
سأحمل لكل معبر ! 


فام 





221 0 هذا لعل كليةزى النصن شير (مقراناة 


أغعرنة كنك 5 


: وأعمري يقتصد كل من ينتمي لآل 


1 


دعوناك يا ذا العرش اذ تابنا هم 
نتحالفت الأغراض بين قلومم 
في القوم بعض عنده الرأي » انه 
وبعض له مد ذلك الراك الضره 
ربنا 


4 مدور 


ا دممما 


ف ص لح 9 5 


ودر علنا امرنا 


تطاير منه ُ جاعتنا سم 0 


فلم درامدهم من : يام 
الى الشيخ إسلان بأو 009" 


باخر 


حّ 
وف قلنه مالا هوه ده الم | 


يم 0 دددره المراء ولا حم 


وقال مير رأ مهأ بعص مواقف هداء مملعة د نيه ودس 


ارى ان 6 دعان حون هداء 
به خدرقا اجاع ( اتسسمسا 0 ادا 


جرى لما حيرف 


به الدهر لاهج 


يعردين ا قله القصضا 0 لقا 
فحقها الذرع ‏ آن ا 
فحاشاهما يما له> قد > (رلفا 
نعم خلطا بالهحجو فخرا مؤثلا 


م كان من هجو فغير 0 
ولست) آباللى أ ذقاك إن ذا 


عن شاع 00 
اتى "منهيا سهوا تحص واه 
رتك بي دعان اللسنشادء 
دنا 2 البلاد وناء 
براء. من الأاسواء 1 000 
وان يرعيا ,فى الل محم ا 
من المجو باكر 01لا 
وشعرهما ٠ق‏ داك ع شاك 


وقد صدقاأ ىْ الفعخر دود مراء 
فذلك حكمي فيها »ء وقضائىي ! 


وقال معر ضما بأدن امال دورة الشاعر الامتمروررر 3 


نيعت ان اين احمديو رصار واعجي 


رق الإرام (؟) علي من غضب! 


1 


كه لكا 5ل كان تأحتل” ف بعضل المجالش امن عرصئ وعركادىئ 
اذا ركان مد إضاقفكت (مذاهة نك" آله من لدنناا زفه "لذ زاك 


حدريث مفر ئى 


وقال بمدح ويدقع حديثاً مفترى 


فم 5]ا الل ها فاقة سايق قط . ولم يلحدقى ‏ به لاحق 
١‏ سلاوة لطيياة #إرائيق اليكم عثلكم اجات 
موجبه © والدهر يدو بة م هو من دول الكرى عائق 
انلك قد أخير نت لارعناة أ يدرك فقن | عنكا| لها ادوع 
وهو 5 اكلا مفئر ى قل سداقه من كذية سائق 
وى -ل ١‏ الك 3 الوطم كل ذم وارسضن 
لا تسم من باهت 2 1 2 قوله « ان جاء ةم فا 0 

اعادنا الله و ال م وف سر ناما يأتى 2 الطارقف 
ومن ظروف الدهردت طراً ومن ذال 0092 ب انشقاطة' ‏ احدالن 7 


بوقال كدح المسنين ا من حيلى شيعر ه 


:سام كاتستودع النحل بالجبح (؟) وكا كمر 1 للندامى مع الصبح 





٠‏ - يشير إلى الآية الكر بمة : « يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قومآ 
جهالة »© فنتصبحوا على ما فعلم نادمين » 


كني شعراء ا 





و كالمسيلك كرا 4 وازامى ورئدها 
على الحسزيين الكرام 


بغأة العل والمدل والدين والندى 


ماتلا 


ودهن دس هلك الذا؛ س اأزوايا وعر م 
ومن 1 أذدا م الاير 1 قل عص 0 


3 تسر 3 - 


0 ل 01 0 01 
ومنها 


فها نحن نقفوا إِثْر هم 3 لعتدى مهم 


واشعارنا تروى » ولم بحر بيننا 
فا اتت من غبر قصد فصيلدة 
مير عوا غرظاً ِ وهاجت شواظجم 
وعظمم الآمر احير » ورهمتموا 


ووزعم الأشعار بين بطونكم 
شا دن الا مشلا قال قائل 


هصجوى و أهجج الج ااه 6 الع 
جابيم المنا ( سحمتدا | لمر يضح 
هلل عَلمنا عزنا 9 ابكم 


قفينا. اذا افنيم 2 فك الحا 


وترخو من اأرحمن سير عيو مأ 


او الراسعين الغون 
أباة اللنى والضم والفحش والشح 
من ايدمم كالسحب رائحة السح" 
بسؤ ددهم بالدض حم واالسن حَ 
و 00 واستعصى » تلاقوه بالفتح 

يشتفمى ذو الجهل من 0 


2 بأنفاذ 


اأزواخر بالذزح ا 


كذللك كسى 2 الواكاد اا نلصضحى., 
رع قات لاح در أه ء ولا ملح 
وشنعها من ليس من عصبة النصح 
اك الاعرامض. بالقذف والقدح 

عر د شن غراب الهجو 0 من 2 
يعد مجازاة القبح, 


للك آخر لدت الشهير لذو لح 


الما 00 


ستنقلبوا(؟) بالسيف عذا » وباارمح 
عل الطبق »© قابلئا و«العفو والصفح 
سنفبي اذا بي مدحك احرف المدح ! 


وا اذا باء الجوارح بالجرح 4 


وقال مستغيظا من بي الاكداش 


1ل 


هجوني ١'‏ بنو الاكدا شظلماً على عمد 
كلها 


؛ وتهر وا 


هجوي 4 وم حصوا عرو بي 


قل انتهر و لى كلهم 


ومنها 


روددآ ى الااكداش ©بعضص وعيد8 
ؤعحسب الفى 0 اذا قيل شاعر 


2 ص 3-7 
ذنوبه 


مثاليه ل د 


ومنها 


فشعر م 0 أت تستعر وآ شك ونبر م 
ب 2 الدكنا. اللملكة ‏ كلقا 


2 . اغا أن تدوادو| آثمة 
ومنها في الفخر بأهل قبيلته 
فطورآ مو [[اذ]ا وطورأ ملاثاك 


هم البطشة الكبرى ”كا زعموا , فلا 
على مثل هذا قد جرى جل شعرهم 


وما لأمرىء تما قضى الله من بد 
على الله اثبي عند ذلك بالحمد .. 
سبي ونخويفي الى الصمدٍ الفرد ! 


ذتهلت الحشاو| طر عا الى ا الطرد ‏ 


ومبديدم 4 الت سأ كفي و<دىي ! 
بذلاتك ستغى عن الال لكان 
وال له فى الخلد ف حنة للك 


ِ 5-_ 


و عدر 
سيل على الااعقاب منج واد رت 
ب يقتدى بي الشرع يوماً ولا الضد- 


لم أشما سو أسدية عدي 58 ]1 


ولا شيىء يآوئ للملائتك والاسد- 
سهام ا »ما نمحيدد عن لتحا 

تشاققئهم دو مأ ؛شقاقهم ' رع د و1 
به مفذر الغليان والشيب لكات 


وهنا يأتي دءتان هلي ات ؤراع شطر مما الأواءن دنقط » ونم تسر ات 
أن ل م قُ النمل اللى سيب ا حصل 2 القصيرد- 


تست سس 
١‏ هده هي لغة | كلوني البراغيث .. 


51١١ 





: 0 >" ظ مم. زجاد 
مثل ذلك في أكثر من مكان ء وها نحن نتايع 


» نماية القصيدة على هذا 


5 لآسات فاقت: خوك 2 
النحو المتقطع الصلة )0 رو <لدمة ( الآديات فاقتضى أ 3 


وق لكل شكل مفظع قل تشكلو 1 
م كين للك تسكن الله متك 

فاو ال 0 كه ]3 الله فيج 
يكو ن مجيد التي فيج 0 
2 ل عن هجا 2 لانه 
كل (فااكتدنا مى >< ازيدم 


وقال حاطب أولاد أعمر 

: ع6 :. 

هو الدهر » فيه ما يسر وما ياس 

لقد سر اولاات اعمر لأكناات.ن: ان راوا 

أظنوا 4ك لا دصار" وطرزوا 

لم ْم ال رادة فها 
فمئأ 5 عمشاء 


وقال فيهم أيضاً 


ا 


فلا تطمعوا 


يا امها الراكب الغادي او الاثى 
0 : ا 
ولا نحاش 4 بن 00 

8 . 1 بأني يه اشاعر هم 
|2 اشاعر من لكت 0 


١‏ > المكرام او اتانيه 


١‏ كداش 


الشاب الفي . 


هجوتم نسار يا رد 
ظ وسعى 7 اللحود 1 35 اللحيدل 
على ذاء 3 ا 3 1 
أرضاً 


ويس من المقدور ينجي الجر د 
قاصكلدة فيها اا د سك 
لشعر هم 6 أقلامهم 9 طر سوا 
وقلنا لهم هيهات من ذاك فيأسوا 
الافاغطسوا دافتيةالشعر » والحسوا.. ! 


بلغ سلامي اولاد امسر اكداثي 
لا من 5 ل 2 كرات( 
عي وي الناس عيبي ذائم 0 
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الله لا اتوي اكه نا 1 نحواشى 


كدي 


وقال في التعذير والملام والدعوة الى الهدى والكف عن الحجاء بعد 
0 لطزيلة النفضر 0 وفذد صورنا منها عشرة آريات "عن الصفحة > 
من الكتاب » وهى فصل الحطاب وخانمة المطاف في شعره : 


أما والله العالمينا 
وا أن رددت الفكر 
ودلك من هصحاء قل أتاني 
هجونيى ظالمين بغبر حق 
ولما أهجهم ل ل لكلف - 
فلم اخدش شم عر ضاً ل 
وم اجدٍ تب هم مرعى تك 0 
وم الر2 هم اانا مر 
لست مظاهراً الحان]ا عليهم 


ل 


ؤبيه 


5 


معاد باللد أك الدى افساد 
مصاقع » ال الأشعار فيهم 


تطيعهم اك كيك لاد 
اذا بلغ الفطام هم صبي- 
دن حدن فاض 0 فيهم 
هراقوا شعر هم 2 اشواا” 
قصونوا شعر 8 6 ل رفوه 
وكا الاشكار ديه فتيلا” 


الأذكع 


ع >< اتتترجا متا ! 
كاه الناس ملت له حزينا 
صشرا نك رحاءعه ما الصادر كا 
كن اناس لخ عاديا 
سيجزى الله جل الظالمينا 
ما | اكادوال اللللك رالسيينا 
وم أل هم حي سينا 
ولمى انضب لحم ماء معيئنا 
ارلة © فككان | 420 افيككا 


تساموا في العلا حسباً ودينا 
كسا الماء وسط البحر ذونا 
ففيها برفعون ‏ وبحفضونا 
ضر له لض فع ساجدينا ( 
0 ضاقت عنه صحف التاقلينا 
وكا ]| فك أزهد زَإهدننا 


ستحتاحو 8 للاشعار حيئا 


:فتويوا ع٠‏ 6 التمسوا جر اا 
على أي المذاهب قد وجدكثم 
الصحائف بالقواي 
ورافة كاللكاك 
فكل قصيدة جعلت 


دشسمو بلك 
رشاء 


و حر الشعر يه در عليه 
و لسر 6 الحا 4 اد اك حى 
:لز اللدذ 5[لك الباب الا 
و لكن حن حر 21 علمنا 
الى أن يول 

عذا حتت امتاضة) فلاكر 

ذف سعناا (إنادتكه [ذزردنا 

نحاون؛ ركزتا عكا و عنام 


وغلا” فل الصلان أ زاح عنا 
مع الماذ؟ العلل نحيثث نر ذو 
جاه دمل طّ 
وس ذو الجلال كذا عليهم 


عا 





- أسم بر معروفة عندهم . 


"1: 


إرث العرشر ساعه ]اننا 
| ل شاك امسلل !| " 
وإتعاب الكرام ام الكا تاك 

طوالٍ قل 6 على المئينا 
ولبير الدوم١‏ ) تروى الواردينا 


زوادة شئالا”” 451 1122 
ففيه سلم للعائبينا ! 
م حك 000 المتذايك َك 


ر أت ميكانه ا و المجو ا 


قفا الل كرى انتفاع الأو مئمنا 


وقد خفئا ملال السامعيئ] 
واسكئنا ١‏ سديل الطلا لف 2 
عل سور الضف قا 
بأعيها .+ ارك اتلك 


مع الاتباع اقاطبة [مدنا | 


ا المختار ادامل 


اسمه الكامل : المختار بن حامد ال 0 


(الدعاني » نسبة الى القبيلة المشهورة 
بالعلم والاادك ف مورنتانا . وللفك 


ا 


لحار الدامد ف بلاده 5 7 ابن 


كر 


خادون الثاى 070" أولا- تمصلة 
العلمي و عمق تبحره قي ع التاريخ 
لت ار 
ان سات عاد 5 
تن المؤرخ العربي المغرر بي 
المشهور . 

والمختار الخامد اليسوم صاحب 
مراكر ثقاق أشلامى فق اللتكومة 
1 1ط ركانلئلاة 


ها 





عدينة بوتايميت المشهورة . 


له مؤلفات تارذية وجغرافية عديدة أهمها « تاريخ جغرافية موريتانيا 
«الحديثة ) وهو موسوعة كبيرة شهدتمها مخطوطة سنة ١9475‏ تملاً' جراباً 
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كبيراً ١‏ . وقد ألأته الماجة في تلك الايام العصيبة ‏ الخرب العالمية 
الثانية ‏ الى بيعها لدار المعهد الفرنسيى لأفريقيا السوداء بسان لويس »© 
والمعهد المذكور هو الذى سيتولى طيبعها بالفرنسية بعد ترجمتها الى لمق 
أبناء السيكن يصفته صاحب حموف انق الكتاك ' 


نص رسااة الحامد الى المؤلف 


وقد كتبت له أسأله عن تلك المخطوطة»وعن أحواله العامة وفاوضته 
على طبع الكتاب في لبنان » وذلك في رسالة يعثتها اليه من دمشق سنة 
درل ناح اندلا 0د فأجابي عليها بالرسالة التالية المنشورة صورمما 
الخطية في أول الكتاب على الصفحة الثامنة » وهذا نصها كرتي 

« سان لويس "١‏ رمضان ١/١‏ 

الأخ العزيز الشاعر الحخطيب المصمع الأدب النايغة الْفذ السيد محمد. 
بوش ملل ' 

علي؟ السلام ورحمة الله وبركاته » أما بعد فقد وصلي كتابم 
الكرمم المؤرخ ف : رمضان ( استشهاد شعري ) 


وكا 0 2 عيي فل على كبدي من اأزهر الجبي 7 
وصه-ن صلدره مالم تضمن صدور الغانيات من الخجل 


(. ويستطرد مستشهداً بشعر آخر ) 
كانتا د ك (رشه|< (القاضلة عهوداً زركث بالكمى واإلان] 


١‏ -الحراب عندهم : جلد ماعز أو عتم يقوم مقام محفظة السفر ( الشنطة ) الكبيرة علناً؛ 
ويسموما ( التا سفره ) . 
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كأن لمبام « مهاته ) ولاماته الصدغ لما التوى 
5 1 2:2) ككعيون اللسا ن » تغازلنا عند ذكر الحهوى ! 


ونعاود الاستشيهاد تشعر الدر ) 


قا إد قيلت هن المام كنت أواللباللي تثيل قربا وبعدا 

مرحباً مرحباأ وأهلاة وسهلا” دعيرول رأت اسن سعدى .. ! 

( وبعد هذه التوشيعات الشعرية الى رصع .ها رسالته » ويعد هذا 
الفيض من العواطف والأغراق في الثناء .. يقول ) 

« اشكر؟ على ذلك الكتاب الكرمم الذي القي إلي » وعلى ذلك 
الخطاب اللو العذب ٠‏ وتلك العاطفة الحلوة » وذلك العهد المحفوظ 
وذلك وذلك .. ولجم مثله والله منى جزاء وفاقاً بل اضعافاً مضاعفة . 
واني 7 لى اكتب اليم » فان لحبتم والاعجاب 5 ا ف (اعشاف 
قلى وأوردتى ‏ وشرابيبي 5 ندر وزالثنات ف «اثر الشيل ١‏ ووكمقل اتح وانبتت 
الا يق كل سشنيلة سمقة بحبة.: 


آل الكتك الذرة 04 كانت الحم إل نآك م ها دوب 
5 منتهى ودي وصهدو ه«ودني ومحض المهوى مبي ) وللئخاس ساثره 
وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدما 
ترق ود 5 قدما . وان علمت شر إلره فلشركة 'ومكا علا 


و شمعذرة » فأك عدم كتي اليم لس عن شلوا ولاه اسان © اما 
شأن الكتاب ١‏ اى كتابه ) وأنا حاجة الى طبعه » وفك تر كتموني 2 
ري ملك التاق الى أن أوجه اعمالي التارمخية والجغرافية لدار المعهد 
العلمي لأفريقي الرعاء ( مركز موريانيا ) فأصبح الكتاب لهم طبعاً ! 


1/ 


ولحم <قوق طبعه وترجمته الى أية لغة » وقد فاوضت المدير » فوافق 
على طيعه بالغربية بشروط 

١‏ كك أعاك ادم المؤلف وعنوانه في صدر الكتاب : ( الحتان ون 
حامد ني دار المعهد العلمى لأفريقيا السوداء ) 

١‏ - ان لا يبرجم الى الاغة الفرنسية أصلا” » لأآن دار المعهد الأفريقي 
كفيلة بيذللك 

"' دفع مائتين وخمسين الف فرنك ‏ للمعهد ‏ من فضة افريقيا 
( شمون العكلة قضة ) عن كل دعر 60 صمتة 6 

0 0 رابع من لكات اأؤلك وهر حدوك شحة خا (لف) 5 

0 9 ان سدم بعد ذلاك اشير بت من فائة تسككة رأأفك ذرانات اللنتكة 
الواحدة » فبرجعء جع اليم مائة ألف فرنك من المبلغ المذكور فوق وتفضاوا 
بقيول فائق را ( 

د م ع 

أوردت هذه الرسالة بنصها » يقصد ايراد الملاحظات التالية 

١‏ اسلومم في كتابة الرسائل » هو اسلوب القرن الرابع المحجري 
الذي يتميز حب الاطر اء الى درجة الغلو ٠‏ فهم لا يدعون صفة حسنة 
وله انعا لما إلا ويقرنونه الى اسم مخاطبهم في حالة الرضا عنه .. 

2 طابع المظاهرة والمجاملة » الى تستغرق معظلم الرسالة 01 
الحطاب .. في حين ان الغاية الأساسية من وو كر رك 
لخ خط ناركن من سطور قليلة من التنويه حى لتكاد تضيع في عباب 
الكمات العاطفية ٠‏ والتودد » وامتداح الصفات والمزايا الخ . 

0 ايثارهم لاتاريخ العرببي الاسلامي على التاريخ ا بي ي 
رسائلهم وكتبهم وغيرها » وذلك يعي حرصهم على تراتمهم الديني 
والقومى » والمحافظة على هذا اللراث» باستمرار مزاولة التقاليد والعادات ع 
وجميع المظاهر ابي تلوكار به وحفظه - وهو ا عرض للعو أل الفلدراة 
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والتبعية 2 أجيالهم المتعاقة | 


شعر ه 


المختار الخامد ممثل في الشعر الموريتاني همدرسة الجيل الجديد في بعض 
شعره من حيث الموضوع ١‏ والبعض لاخر تقَليدي للمدرسة القدعة 
عمبى 1 ا » واله صاحب فر نحة موانية ونظم الشعر اأكف الي 
يكتب فيها النن .... ! 

70 مره ( كات لواش سنه 1١9415‏ عل ما كر ) وهو مكانت 
على تاررفة وراك ( اكنتوان ) لاه رفع اله إلى لفكت اككلرة الل تالكمدره 
( جراب ) يتبلغ منها حات من التمر » قلت : 

السبلام علي يا محتار .. ما تصنع ؟؟ 

قال : انظم قصيدة الى حا ؟ موريتانيا أمدح ما فونسا .. واستعطفه 
لأعطائى تذكرة غ2طء12,2 - ده8 ( وتسعوما دوها ) اشر ى مهأ در اعة 
1 ل 1"( “ 

6ك 0207 أن كك له ( عرض حال ) لا فصيذّة 0 قالك” 
20150 طن ادن من كاله ( عرض حال 7 ..) 

5 ذلك ألعا أن 2 لكان اكلافك ( شر علاء )0 اكت مله 
عد]ء طلشة 0ه وان <١‏ اكاتللف كن النرال أل 0 
شعر البيضان هو شعر تقليدي ساذج الميى والموضوع . 74 ام 
مشكون ضعف المواهب » بل على النمقيض » أن عندهم من 0000 
لو اتيح له الصقل والنمو في ظل محيط راي الفكر واللمدنية كبيروت 
والقاهرة ودمشق وبغداد لأبدعوا أعا ابداع . كذلك يكن القول امهم 
5 5 كن سول وأي نّى اضاعوا» و قصيدة أخرىسياسية باجم مباحر مةو لد 
هابانا احد زعماء التّرارزة . وكلتا القصيدتين غير منشورتين مع اشعاره في هذا الكتاب لعدم الحصول 
حلها فى الوقك المناسا . 


00 


الوم 2 مسمتهل مرضة عامة تشمل جميع ميادين النشاط الثقاي والصناعي 
ولن. عضى باذن الله وقت طويل -<ى لشهل زراك بحة أذ ا 


في ذلك القطر العربي النائي 


مثال من ذبره 


بالاضافة الى الرسالة الشخصية السابقة الى كتنها ل الحثار الكملا © 
أقدم مقطيا در را من مقلية كآ]ه الاك لم0 » كمثال من زتره د 
ومجدر الاشارة آلى ان الكتاث كان ىق ذلك اكلين ما ررآل تار |" 
وقد نقلت المقطع التالي من مقدمته نحك امراف الوا تيه 0002 
التقينا اصيل 5 يوم في بيت أحد كرام الستغاليين في سان لويس » 
قال : 
( الكشيك الله 
« وبعد ». فهذا تاريخ يتضمن ترجمة اجإلية لنبهاء بلاد الترارزة 
من أمراء وعلاء وادباء وشعراء مع ذكر ما وقفت عامه من ذ كر وفيامم 
وماثرهم 6 ولختصضراأات مؤلفامهم » ونبذ م.. ن أشعارهم وأمثالهم 0 
بقدر اأوسع والطاقة . ولا ادعي الاحاطة جميع النبهاء » بل رما فلله 
فاتى حملة منهم هم الحع. بالداكر من لخحصض)ا هد دادر ت 2 واختصرت» 
قي ترجمة من هو أولى «الاطالة منهم من بعض من أطلك فيهم » أما 
آنه ْ يصل الي خير او وصل الي منه اليسبر . وتراني أذكر 0 
بجرداً عن الألقاب الا ما يكشف صفته بعبارة وجيرة طلا لاا 0 
١‏ ولما كان بين التاريخ والجغرافية أشد ارتباط ‏ اذ لاا تتم معرفة 
حوادث الأزمنة الا بالوقوف على ما وقعت فيه من الأمكنة - ناس 
أن أل بقأيل من جخرافية هذه المطعة من لاد خط الاستواء ( البي 
يسكنها البيضان » ٠»‏ بادثاً بجغرافيتها الطبيعية ثم بالسياسية ثم بالاقتصادية . 
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7 ولا كانت بلاد الترارزة [حدى الجزاء تسعة من بلاد المغافرة المسماة 
في عرف المشارقة ببلاد شنقيط وني اصطلاح الجغرافية الحديثة بالموريتاني 
فأقول : 

0002 خدرى رلذد رافعة عن تمال الشعال ٠‏ بشكنها خليط 
من صنهاجة والعرب . اما صنهاجة » فدخلها منهم في المائة الخامسة 
لارة © وذلك نحت راية ابي بكر بن عمر اللمتونى © جيش أكنره 
من للمتونة وكدالة ومسوفة ( وهي ثلاث قبائل وبرية من قبائل صنهاجة 
وما عداها مدرية '). دخاوا على السودان . فأجلوا بعضهم » وملكوا 
بعضاً » وتناسل منهم اكثر من عدا بي حسان من البيضان الموجودين 
الوم فيها . وفك قيل قبل ان في ذلك اليش احاداً من العرب دخلوا 
مجاهدين في الفتح الأسلامي . وقل الفسمت صنْهاجَة ق ذلك العهك إلى 
ثلاثة أقسام : قسم قام بالملكة والجهاد وحماية الأرض » وقسم قام 
بالصنائع والحرف وهم اللحمة ( سموا بذلك تشبيهاً بلحمة الثوب وهي 
ما ينسج عرض © وخلافها السدى وهى ما عد. طولا” ) وذلك لام 
كانوا بعطون الصدقات والأعانات للمجاهدين والمعلمين » فكان الجهاد 
والتعلبم إسداداً والأنفاق إلخاماً . وقسم قام بالتعايم والتعليم ؛ وهم الزوايا 
سموا بذلك لانزوائهم للعبادة . 

« واما العرب ٠»‏ فلخلها منهم يدو حسإن © من رك المعفل )6 عل 
لتونة وهم يومئذ متقلبون على جميع بلاد المغافرة ( فها بين اطراف 
الغرب الاقصى (المروك) إلى أطراف السودان الفرنسي » ثم الى مصب 
نهر السنغال من جهة الغرب الجنوبي وهذههي موريتانيا محدودها الطبيعية) 
فانتصروا عليهم وقتلوا منهم كشرا وضربيوا المغارم مم معرم ) وهي 
الجزية او الانارة » على أكترهم. والغارمون هم المسمون اليوم باللحمة» 





١‏ - يعني بالوبرية سكان المضارب المصنوعة مناوبار الخحيوانات»والمدرية سكان البيوت المبنية 
سن المدر وهو اللبن ( الطين ) . 


ال 


ومن كان زاوياً و اي على حياد , أيقوه على حاله محترماً . فاصبح 
رأيت ان اكتفى بهذا القدر من مقدمة كتاب المختار الخامد » وهي, 


صورة هّاء : 


كنت في سان لويس سنة ١155‏ . وذات يوم بيما كنت اجتاز 
شارع هنري لوبرن » اذ حانت مني التفاتة الى حانوت بيضاني كان لىي, 
معه سابق معرفة في بودور » فأتيته مسلماً . واذا جاعة من الاخوان 
الموريتانين متحلقين عل الارض حول عدة الشاي -الاتاي ‏ كا سموم]ك 
يأكلون التمر والتثتار. آز حك مقذى ) ورد برل الات 07 نا 
الحشناا ” 

في ذاك الحانوت الصغير ( الندوة ) الذي كانت تفوح منه رائحة 
السملك اللفلت لوطه ( التيغ ) وتبرا فيه النعال على النعال .. واجربة 
الجلد (“اللمزاودة )أجل فى اذاك اللانوت الوصوفا الذي تحتلطل و 
الاشياء واللياة اختلاطاً فوضوياً عجيياً جلست .. جلست استمع الى 
شعرهم و حكايامهم » والاحظ حيامهم البادية ‏ نسبة الى البادية ‏ 
الكقة ! 

في تلك الجلسة » التقيت لاول مرة بالمختار الخامد » عالم البيضان. 
وأديبهم المعروف 

بدوي -.. هزيل » ضعيف البنية » يبدو على وجهه الشحوب من آثر 
السفر 'والسهر والاجهاد .والانكباب على الكتابة والكتب »ع يضاق" آل" 
ذلك كله سوء التغذية » بل الجوع ..! ظ 

فالزمان  ١955‏ زمان حرب» وضائقة وغلاء معيشة دروصف بالغلاء. 


الل 


الاسود ! وقل من بجد الخيلة أو السبيل للحصول على الحاجة » وعللى 
ما يقوم بأوده من طعام مقئن أشد تقنين !| 

ذو لذية مستديرة كثة »2 قد تنفشت ونفذ بعضها على بعض في غير 
وعانة .. تمرها ما عرفت مقصاً ولا مشطأ ولا.موبى ..! 

انانف مدوم ( مكرين ) الشعر © ووجة أشعث أخير ٠‏ كأنه هرا 
6 1 20 شد فرك ان هل ٠‏ مز الحا الام 
لحف الكر 2 «العالم الشهر في تلك الاصتا ' 

جاست اتأمله » وقد خلع البصارات (النظارات ) عن عينيه»وانصرف 
الي ماع نفسه » محدثبي بلسان عربي مبين ! 

علمت منه في تلك الجلسة « البيضانية » انه معني منذ اربع سنوات 
بتأليف كتاب جامع عن موريتانيا فسألته ان كان نحمله معه »ء اقصدىد 
الاطلاع عل طر يقتهم في الكتاية والتأليث . فنهض ؛ ومضى غير بعيد 
وأنى بجراب 20 عم يجراب ! 

قلت اريد الكتاب » ثما هذا ؟ قال نعم سمعت ذلك » فانتظر حتى 
درق ها ف اكرات 0 

م[ اكاك ا جبي ساعتئذ الى رسام ماهر يرسم المختار الخامد والجراب ؛ 
وها و6 الدراتت 1197 

ان له قفلا” لا كالاقفال .. طويلة ذا لسانن يدخل احدهما فى ثقوب 
شار ع اف لتر فته كك جلي الذرك ٠‏ ومساح افر 
طويل لا يفتح إلا به . 

لله ما حوى الجراب ! ذي هي جهود طوال سنوات من الأسفار 
و الاطلاع والكتاية .. مئات من الصفحات المسودة تتضمن كل شاردة 
وواردة قدامة وحليثة عن بلاد شاقيط .. وذا هو ( ياقوت 2م ثان 


# البيت هو : ظ 
مر 5 51-5 الرضن اتفادوت له فلات ٠0‏ فين لفسا أغا 
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يظهر في أرض المخرب الافرية ‏ 2! 

هذا الكتاب كلهكان ماخصاً ني ١‏ المقدمة والِي تقدم نصها "تغني عن 
التدراتفكة ده ' 
لقد مضى عل تلك الجلسة الخامذية - البيضانية الان <و[ال كاذ 0ن 
سنة ونيف » ولا تزال نفسي حى اليوم منطبعة بباهجها وتأث |2 ع 
العربية الافريقية الادبية ! 

كانت تللف الكللسه 0| هلي[ ارسوخ فكرة وضع 5تاب د 
كهذا الكتاب عن القوم عندي . 

ومنذ تلك الساعة المسائية « السانلورسية ع التارئحخة 006 اق 
5 © شرعنتا ف تنفمينا القكاه 0" وددأت لتعميقى اتصالاتي و بتوسيعها 
ما أمكنني الحال نحياة اولئك الاخوان العرب المجهولن عندنا ! كا أن 
دارى 0 دودور 2 أل امعيدمت شيك كلق ا ) ذندقاً ) تميع 
طرئّات التقوم من نحية وعلية »؛ ودون ذلك .. ينزلون فيها عل ا(رح 
والسعة .. ولا عاش كل نحخيل 

مسكين صديقي المختار اه ٠‏ م كان يتأواه وهو 24 اه 
دروت والقادرة ودمشق لكراة ما حذلنتة عديا ٠‏ الفتحداك اج مرة قي 
روسو سنة ١95“‏ وانا في سفر الى السوذان . و كاك لعل ام 
رأنته مكيآ على الكتادة وراء ( كندواان © سي متداع 2 حازوت لا حل 
أضحانه )2 فلا رفع اه عن الصفحة الا ليمد بده الى : تاسفره )© 
يتبلغ منها بضع حبات من التمر » ثم يعود الى الصفحة .. 

5 صديقي امل ') 

زودني دائماً برسائلك وزدني علماً عنكم وعن ولدي « يوس 


5 كانت فى ملك شركة موريل بروم عل 102 2 01101 »لا وفصلها عن موريتانيا سوىالنهر . 
0 لكان ؟ . (ملاحظة) : ( يبق في بودور من المهاجر دن اللبنائيينالآر بعة 
ذين كانوا بها عل زمائي سوى الصديق السيد ابراهي عرمان » التاجر السرراق في لام ' 
فاليه على تقادم الأيام » وإلى بودور شؤي وتحياتي ! 


1 


اللبناني ٠‏ الموريتاني » وديععي الغالية عندم ..! فأنى وقومي جميعهم 
3 الشرف © آل علمج وأدبم واخبارم ااصعاوورة ١‏ 

و صديميى العزادة ١‏ 

بتاريخ صدكدور هل| الكتاب كنار [فك دري عل الخمسكن 3 و حمق 
الله لي عا مضى من العمر إحدى امنيتين» أولاهما ما كتبت عن موريتانيا 
الى ابقَيت فيها قطعاً 0 نفمبي 1 بعضصها من داكي م وبعصعا من 
كانه 3 0 الامنية الثانية الى 0 أن 0 لى أله ُْ عن 
1 حمق أ اأرجاء 0 

أله لى م المؤمل واار بكبجىّ 

:ودعلد © داق من بليغ البيان وساحر القول » وحداي عن الشوق . 


فابلغ م يكون الشوق عندىي مى رت ايام من ايام 1 
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ملاحئلة : ما أو ردنا هنا من شعر المستار اللامد هر كل 
غَرَ ارتة لس الا غيض مو فيض . فا تع (منه اكت مارف 3 
وكا دود الصو لل شر تلو من فشر اكت 20 09120 
هم : محمد ولد ابنو » ومحمد بن محمود بن احمذي » و محمد 
ابن المختار العلوي وغير هم . و لكن الزسالة الى طلينا فيها 
هذا الطلى المستعحل من السيد حمد عتدالله والل اللْسق © 
المستشار السياسي الحتحواقة ) زجعت تعد شهر رن مك الرصرواكنا 
إى نوا كشوط وعليها خم بريد العاصمة بالفر نسية اها 
ناقصة العنوان ! ! وتي هذه الأثناء كان الكداب قد انتهى 
ترييضه و أصبح ف المطبعة . 


ماني لال الشيخ 
قال مي ء ايا مدين دن الشيخ حمل بمدوم أخيه الشيخ ا 


أخار. © تريى سنا زررف 210 أضاء ‏ فصاءنا 1 201 


ارقت أيه 4 اراقف هيك »وهنا حا ولى قدت أه ادتباء 


مر 
- 


5 1 5 3 1( | . 20 3 
قش مسا أشيمه 4 والازن 0 عوارض ميك مشر قه وضاء 
دشر قى يك توب الراك طوراً ورا لقي ماك اام 


ة 


ودندو أمرنة شيا فشنثاً 
فلأ حام ذو ف حو اء سلمى 


وشاع 0 فماتة سم ف أل اننا 
سل لحت ال ولا ثد كل 2 
و جلجل رعده » فحسبت قرما 


وافرع ف مع | هيل ل سلمى 
وحل عتالك أفككة ار 


وسح مم مره © الا 
مر وَل دنوء 107 مطر ذا 


وكا 011 الدريت إفلنا 


ليون الغوث » ان الغيث جاء 
وان ثي الارض دوركء دوم فيها 
تضوعت الربى رررظا اننا 
وازهر نبتها » وزها وازهى 
وعلت من روى عذب فرات 
ف -000 ميتهأ حي » واضحى 
وامسى لحر منها قد تدانى 
تلع لشم لقنا ييا 


١ 


ا ل هائقة ل لامي 


فاقسم بالذى اسدى أينا ال 


ليت شت نام 
اع اللذفك 2 0 ارقا اركباء. 
ف دى فيل قل مس 5 الجراء ! 
ا » ؤذاته نيل مصاء 
على الانضاد » وانتأت انتئاء 


عز دته 4 ورهمز مه و" 
دلاء فيه رذن ب م 


عه درا 1 ركاء 
اذكاك ذلك لآ آء 
يمن اذو ث » هذا الغيث حاء 
فإ اقل دن لله اأرجاعا 
توخحى 
طااناك! ) وال 2 أو نيكاء 
ويك وكا حا وازدفاء 
سيى امار ها وسفّى النهاء 
هدك شيا لشنا . واماء 
بلي الشر عدي فل تاك 
وأمسى الداء قل وجل الدواء 
الهناء 
احصي ثناء 


وهو داه يصع 
إله عللك لكا 


د فى القصيدة عدة أوابد لفظية غير مشر وحة في الاصل » لم يسمح لنا الوقت الرجوع إلى القاموس. 
لشر حها للقارى وتركناها 7 ات و0 اتفق الَنَآا ى | كثر من قصيدة فى هذا الكتات . 


١‏ 6ل ا الاك في اجر جك نانك نات رسن اطالتا الشلة ولذا كسالت. 
المناقا مدحأً من تضاف اليه . 


١1 7 





و اطلع 0 هعر دم ماه 
«يسمأ در ه_ا مطلعها سعو د 


-فاصبح لملنا الداجي را 


وعوضنا ‏ م3" الْعله اللماء 
3 وان * : فتاه 515 كرككء 
واشمار اله ل الفضاء 
وظلمتة لم| اصحصحتت صتاء 7١‏ 


ذكر الازمنة السالعة 


«وقال في وصف مقئأة صالحة وذكر ازمنة سالفة 


اجد ك- تسكة لمكن لكالا 
تر للظباء ما العواطي 
-وتأنس بالذئات لخم 1 
.وتطمع ان ترد لك المغاق 
3 22 رراك يام و 
فخلت الوحش من ولد أنيساً 
حدا بفؤادك الحاديىي ديارى 
«وراعك والنعاب دروع قلما 
نانك تعلق 2 الحو أل فى 
هوم على المتماني ل وفتث 


عاق متنا در ات 7ق 
انس عملة الرفياء ‏ اأشريى 


# عد + 


11 


كأن 1 اماه !او إقيانا 
كان ف ا رن 
فتأبى المونسين خصلا الذثايا 
جواباً : كي يبرددن اذوايا 
اصادا من فوؤّادك ما اصاىبا 
وخلت الغيى 0 شف 0ن 
حذاة الرك لك كان جد و لوكا 
ومغلاك ريع ان سبع النعايا 
على علناء' ورتفقك ارتمانا 
يسوم عذاب قثّاها العذايا 


تجوم الصحو قد ملا الرحابا 
اذا .ما خرا والكيك 8ن 
الى القثاء » فاقرب تاقبرايا 





ذلى متدلنا ٠‏ وإنمض 220 
ا ل لوللا الللصين ف 
فضت فى (أرفاك إلا الاك 
اقام العز فينا .هما أقامت 
اقننا نكاد ربا 
واستقمنا 
وقد كنا كشمس اولي ل 
والقهام الصح ع شل لدي 
وكان لنا مقام كل حول 
تقوم به مشائخنا فتدعو 
(بجر عاببر) تنضب» ليت عيشاً 


0 
سيك 


وكنا ا ترى فيئأ اختلافا 
فصاح بنا غراب البين يوما 
كأن لم نغن فيها في مغان 
ولم ندرس كتاب الله فيها 
ولم نغظ الحسود» ما » فكنا 
عل انا وعول الله لرجو 
نأمل ان نعود الى سجايا 
عسى عصب اواو مم وعم 
تحدد ما عفاه الدهر منها 
سقّى تلك المعاهد ذو حى 


كرد 


ذ] با مكل اف اكرات التراف" 
وهلهل ينقدف الحضر العرابا 
لو تكوب لنا ايابا 
وكان ذهامن له ذهايا ). 
واركات دلقلنا افنيا الكتانا 
على التقوى امتثالا” واجتنابا 
رواسخ تستخف لما الحضايا 
وأخلاق تذم لما الرضايا 1 


وددنا 


تقول به فنفعله الصوايان 
الى الاحسان والعدل الشيايا 


فأن دعى الفى مسا اانا 
ولا خللا” تراه ولا اضطرابا؛ 
عادر دواررنا . ققرل سانا 
مها طال الذواء بنا وطابا' 


فك آذ شاء الضيم نابى 
رؤوساً والحسود هو الذنابى 
ونرجو ان نتوب لله متايا 
اواثانا » ونتقلب انقلايا ! 
الى الحرات تنتدب انتدادا 
وتعمر ما غدا منها خرابا ! 
من الدلوى ينسكب انسكايا 





لا زالتت اب الرحات تدر 


على الاحداث الحدالذزا وانا 


وقال وارسسلها رام رد ذال وادن عَنَك اندر در الغلاويين عدحيم| . 


قالت تغربيت في الاقصين والغريا 
فاداكر., النا | ]| با وَأنت 7 
فلت 
قالت لفيت بى الصدابق ؛ قلت نعم 
قالت قأمهم ال اسه 
ففلت) هاذا علينا فق تفاضلهم 


6 
3 


زرت بشنجيط مقايره 


او لم >ز سبقاً في شأو كل تقى” 
اد ل كك فى لكا 57 فط 
الم يكنه بنو يبوي اذ نجلوا 
واد عوا آل دامين أجل ورعوا 
ألم يكنه بنو الوافي يطالبهم 
ألم دكنه م حداوه ال حيتت 
3 يكنه بدو الحنشى وجاءهم 


حمو ا مم صرله 





والكل” جاورت ذا قرباك والجنيا 
رأيت من عجب عنا قد احتجبا 
ورايت عند امام الوطأة ١‏ العجبا 
لفيتهم والنه حمدول التكا 
اننا وراك ٠.‏ فكلا فد 5 ل 
ان التفاضل في حق الغريب ربا 
لى نحو علماً.واي ما حوى اديا؟ 
او في نمى وارتقاً لم نحرز القصيا؟ 
او : يكن وتداءاولم كو سي 
حى | الااة ب "واولااذ| إله 2ف ©" 
وراحموا اقل معاء الشركة الشيكا 
ايام مدي طريق الرشد من طليا؟ 
عدل اذا ما قضبى ».سمح اذا وهبا 
آل الأمام 6٠‏ وعر باح را 
فقد حبتهم _حلاهم في العلى رتبا 
به البشير 2 كان البشر كك 


1 احد ا كابر هذه الفبلة شب إل ار طأة اله ]نر كا صفاء تر ا 


> 


اذ علؤ ون من العل الد لاء الى 
وات (كردرانت لفرات مثلا 
در لواحدهم »ضرت لسائر هم 
هزالك مفجوم النمة 


3 يم 


وما 
( من اال مدهم اقل +ذت دم 


-ومأ طويت ذم ازع فك رك قلمى 


ا 


وما 6 ىِ 00 دعير 0 


أد - 1 ممأ 010 ن رك 


لكن لكل مال موجسا م 0 


بف 


ل عدر لي واتانى 0 دررا 


.هلا سالام ع ليكم من اخحى ميرة 
عت بالود و||أ لهربى 1 ماحتجم 


شر بالفضل ذو فضل 3 ويه 
يعمج دن نأى شييك المزار 4 ومن 


كالخاج قضاء حاج الراغبين اذا 


"ومن به هرم عاذ الشتالك له 
الى عذوية أخلاق كاه لا 
من 8 وصياً وص 
'وكاذن لعن در "الل الموردة 
واللشر 5 1 10 


ك2 


ل واف عه عمل 


الى قريض قصيد أو به حليت 


آنه 


ان يبلغ الملء في ادليهم الكربا 
فضلا فكل بسهم فيه قد ضربا 
فلنجحره مثلا 2 فضلهم ض بأ 
لم يقبل الفقها في مثله اللمبا 
مثل النجو ١‏ الي يسرى ما الغريا ) 
من مدحهم ضع فل أ ضع فى الذي كك 
فأجمع الغالم والفحشاء والكذىا 
ولا خثولتهم اهل الما النقبا 
فضا لغير عن إن وا 
نحصل لاى مقّال 


- 1 سسبتبتب وجما 


2 


2 


إن لذ الحيكت 4 ما عمى إذ| هنا 


دبغي رضا م رلا السخط والغضما 
وبالكرامة 


عند [الدزااز ك1 اقش #روازاة قر 
ما الراغ.ون اليه وجهوا الرغبا 
ات 2 للأحياء وانقليا 
اد الشائل الى سأر ) 
كا لا يشتكى نصبا 
0 العلل والناككة عر آذ زه 
والتارك الام والعوراء والريبا 
وزالة ادك 0 ل 01| لاد 
فل العجائر 0 فل اللكر د الخرا | 


عاد 


1011 


وكابن فال ٠‏ الذي فاتت مخاسنه وصفىي » فكنت حراشا سين كن ظيلا 
الناظم لذن ٠‏ مهما إفاك فافيد والمرز الدر مندوول اك ححطكل 
وواصفيى نحلاه » فافتألت ها وبادثى حباء منه قل رحا 
ومن ابت فت منه الى »2 ل فاستذز لت قرا او الخكلكت شككا 
وكالحفيد عبد الله ارفعه من اوتي اللدنى العلم منذ صبا 
فقام للمجد منذ المهد مرتفعا وللهدى منذ ذاك الغهد منتصبا: 


دري حمل عيردل العقادر 


وقال درثى محمد عبد القادر بن حبيب الله : 


مضى ابن حبيب الله بيضاً ثيابه شا © ٠‏ ل [ات اذى 0000 
عم واد زه ويقينه . وتقواه إلن ع الجإه (آرت 2 
ومن كان في تقواه شرواه سره الى الله ان حان الآباب ايابه 
ل ١‏ الله بحر منه. عيض عبابهة: وله اندز أفكه | ]ا غيا به 
هب سراعاً في النوادي صيابه. 
قَؤُوم اذا ما الصير قر اجتيافة صتوم اذا كا افيد 7 00000 
« بليلة قر يصطلىي القوس رما 0 من الشعرى يذوب لعابه م ! 
تسيل على من جاء يسأل ماله وعن اعلكه ا أو 515 ]ا 


1 
اكثرا كلاه © مأ تعتب هماته 


مسائل عام . يشكدلكن صعام ا وسائل سيب تستهل<>2 دعايه. 
فسائله بالعلم سود طروسه وسائله ..بالمال بيض” قعابه 
ألا رت باك («اتستهل ‏ فموعه عله 0207 سين الام 
وتلك . شكاة ‏ ساقط. عنه ,عارها وذاك بكاء لا ٠‏ 0 


1 





م طار 02 مكل طار تَ عمو لها 
فاك حص ]4 و عاو هيك 
وأو رلك 35 0 أشيةه ( يه زال من بى 


ودو شرمية ديغصى ل 0 وسكئنة 


سس 8؟ 


و عاد" ده فهامة شم صضصدر 


0 علا" خضه 


غراب غراب قل ثزعأه تعأنه 
وادابه » والحر قل هو دابه 
أنية س ريع" للمعالى 
1 2 . 

فكل وقور او مهيب مابه 


أنتل سما 


واهابه 
ولا اناك ملعم نجمه ‏ وشهابه 


مساجلة ادسة 


وقال فْ مساجلة ادبية بعث ما د فال الغلاوي : 


عل اعانك ل أؤافات كاوقات 
اراتك :11 الزقات 0 #راعينيا 
ع[ كان 2ك (١‏ أرقا ١‏ 0 
ك اق رك كاك كال الجر ويف را 
اذ ككل اشع تراه الفنق ‏ محنها 
ومن ار سادات امشادم 
شنجيط ف المجد والعلياءع متحد 
زيبدوه بددعون والحندات دعومم 
الى ' مكللة جاه . 1 يصاع مأ 
الشاة تَعلم ان ةك يأكلها 
والشاه يعم عم الشاة وهو اد 
والضيف يعلم ان الشاة مطعمه 
ها اليعمالات اللوا شناجيط يعملها 


2 


اح تاكن اطفائف. لإذال . لايد 


2 الصيرف » في قصر شنجيط القسصيرات 
دتري ل من علان ميقاتي 
في ذلك الصويف ار فرك عشتاتي 

أوقات تقصر عن لِك الأويقات 
من اخلق ازائلان او امن اق هنلدات 
2 الحىر » خير عبادات وعادات 
1ك الى انا علدت 
بدعرن” سان كنار و ستارانه 
مأ شاده 
والشاة حييقك ترع) عوالمكاة | ] 


الله من شاه ومن شأة 


في غصنه »2 5 في كيس » فكاسات :. 


ل 2561| المطنات النظطنات 
15د 21 الكلاكت 


2011 





نحدو مهن الى العلياء ‏ كل فى 
دا من سيايير ( لا كمبع ' تسير ره 
رشك را ع «روس» اذ : 
الما تتتارى 2 
قرا عل ارك قط يك 


وزر ادنك ردك العصر شاعره 


فذالاك البحر ف دود وي كرم 


١‏ حل كول أ تأمى | 3 سَك ده 


نامة للمحك الكردكون © _تالجله 


ع ل سيد 


شيم نحاردر 
وظاهروا اذك عم ز أنه 0 


مح 


الدرعاة 


وقال وم عمدات دن 


غادات غللاتتك شسادات 


م عاكة ‏ أله 


ف كر 0 العاناات” مال ديل 
تنها : رائحة جدودا وغادية 


لعادات 
المكرمات اخ 


والنقا والمجد هيات 


ش حرط النقمات 


ادرف الفا 


امه فيهون كالحجرات حيات 
اس السلام وغراء التديات 


١‏ قال ) " لممحبكاتت سوداتت 


سليل 


وف تبوع وعاءاوات هرات 
اعفاد كل لإحدأاد و+ددات 


منهم 6 | دمر الفا ثأنت عات 


صمو ا هك ظ دنانات " مذالت 

وعر : انفس أحدرار واحر الت 

الس شيك 

الشمسدى 

]ات ارياب عادات سك دكات 
وأنه لامساوي ذو معاداة 
سل | م 0 مره ا 1 
كفام 2 كالاشديات اللذكات 


١‏ - سيايير جمع سيارة وهو من أغرب الممهوع .. وكذلك يفعلون تي عدة حالات » إذ يصوغون 
من الأسماء المستحدثة جموعاً « كيفية » على سجيتهم حين نحو مم قواعد اللنة 7١‏ و | لا كوم 00 
هو اسم صاحب شر كة سفريات برية فر نسي » كان يشتغل في موريتانيا بين روسو و بلدة شنقيط . 


"١ 1 
د10‎ 


5 


ال- 


0 
.0 


ا 


الا عرو ان سادتث العادنانثت عاككة فأنه ا وايى” لشاذاك 
ان الثاسيد ' سادات وعادهم مسوادات وفيها خرق عادات ! 


الغلاوية 


وقال عدح الاستاذ محمد الآمين دن سيك احمد الغلاوي 


عصيت الاواتى في الموىجئن نصّحا 


ولج فؤادي في الحوى مماديا 


وقلت لعذاللي ك4 
وظل وامسى ىُْ الغرام واصمحا 


رن كنا 


تارككت (زلت اللن|ا عل >كيذها 


فأقمر نْ 2 كنم صياية 
سلا وصح<ا اهل الصمادة والُوى 


غدع ذا وعل للمدح قْ الجر إنه 


على انه عسي القرائح | مل 


وقد كدن بين العود يدخان واللحا ! 
اخ اكلم حرى اوافلتة تمر] 
و+ادزنة © أو كك © فس مار ] | 


سدو أه 34 ولا يسل هو 4 ولا صعدأ 


حدلدر دان لدع عا.ه وعملح|] 
مداثعحه حسرى أواغب رزحا 


الك انفد 0 0 والضحى ومن صام للمولى وصلى وسبحا 
لقد فاز هذا القطر بارن سيل" أحمدٍ " سليل البشير لحر فوزا وافلحا 
على ححين ليل 0 اظلم رق وروض الحدى والعلم والبر صوحا 
فأما المدى والعلٍ فأحضل روضه وما ظلام الجهل فأنز اح وانتحى 
غدا يشرح العلٍ الصحيح ولى تكن علوم المدى أولاه يوما لتشرحا 
4 فل كات 0205 فالات ولحي الذي احيا » وع-و الذي ا 
10لا ات للازين" قكريجا ٠.‏ ااقاما حسمن اللتررنين رزاع لاط 
١‏ كالفاسن : جمع الشمسيد عندهم أي الممدوح » و دو جمع كيفى أيضاً ىا قدمنا . 


١‏ - انما استقام زان البيت بدمج الحليعين ١‏ سد كل ) عل الضدر الشكرل © رست شش] كلمة 
ين إلا اكلمتان ال ا .وهو ايل عْ اللغة والعر وض حكل” وهكذا يفعلو ن ! 


و أحدة 6 


نه“ >" 





لك إل 
لمهناك أنّك١‏ الوم قطبف رت ال مدى 


كنت 0ك اللد فمنا تئمال] 


ايا من بك المنان قد 


ابد المماسظ ([حالكك| 


و أ من دأتك 


الاعراض ع2 سلت الدعلادة 


وقال وقد مسعاها « الإعراض عن 


ألح علي يعدم اللواحى 
و صرح عهدم عندي مصوناً 


2 جد عي 


اطعم انم الواشىن فينسا 
فلك ا احا كد 
من 2ه اليد أركك 
ف| أنقفت لا مهفل هراضن 
ولا كمجلح فرم مسي عح 
ولو تنحل من جهل حيانا 
ول 7ك 015 الجهل . عنا 
لعمرك ٠‏ هل أعنث آل 0 
ابت لي عفبي ٠»‏ وأبى نفوري 


دلو ر دك الطللاب كالمقطب للر 1 
اممنا. تتقصار " الكاك شل 
ذُلب الأعراض ( 


وظل ,»_فراح. ادراح الريك 
ومن اطع الواصح وين لك 
قانى و فيح ل تسوى اي | 
قصاصا "“التقاصص تي الجراح. 
واوفى بالوعود من الملاح, 
يصين ما من أعراض صجاح 
غداة م طلا ل ناكا 
ابأنا »ع ما من ب جناج 


0 اج 


عامنا 


أعنا حل درعاء 


خى 8 كرك بالكذب الصراح ؟. 


١‏ - الأصل أنك بتشديد النون وفتحوها و لكنه خففها وجعلها ساكنة . وهذه من حياهم أيضاً عل, 


اللغة والعروض ")ا قدمنا .. 


1 


اس 


جه ا:_وادد والتاحى 
وارجو أن سيخفض لى جناحا 


الذراك” 2 


يد ا 
التدص ل 0 


وقد يسعى بقدحى في 0 
فأما الطعن ف 022025 وا 
اما" الف 7 والأشرادة 8 
فان ديلت 2 الخقفيقة ا فة | عنك 
قد- أوتوا القدح ني الأعراض ملكا 
فلو هم تاطحوا بالقول صذرا 
اولائاك ان يكن عيض اكقوا 
لسو الك سا2 
هت إفي اكنت افلح من زلاد 
وكان اذاه وردي كل يوم 
العرافة عررضه عرادف << كر 


آنا رض عضن ان ع2 


وبغصىي للتباغى والتلاحي 
فاخت ان "إوظ فم سلاحى 
5 || فل ++دقيصت! له دناحى 
علي قبوجم عدي واجيراحي 


يتمص عامه طععى وو اقتداحى 
فعيبي واضج يا صاح ضاح 
فأ خجلى هنالك و افتضاحي | 
ا : و 

فج ني الخلق من لسن فصاح 
بألسنة احد من القداح 
واطعن .من" زديى الماح 
دواما فْ المساء وف الصباح 
ا ما كان ذا 22 طحاك 


بر ني الشيخ | حول 


وقال يرثي احمد بن الشيخ سيدي : 


أو درد القصميك حيآً فممءدا 


ولو ان الخبيب يفدى بعاق 


للذنا الفض|. (مضيل| (فلرننا 
لمذلناه طارفا| وَتا سكن 





ولو ان البكاء يوم على حب 


تر الله ,حل لاثالية سين 


خفيفا 


وحر أن تصوع تدوج 2 


فالكرمم اد 


5 انيف © فأدنه الك 
ثالت انين فل تيمم من مثوا 
فآ القالدت امد الناس عورد 
والجم راف ل اناد حل ع روا 
ولعزق الم تنك .وم ولك 
بأ كرعاً برأ رؤوفا 2 
0" ذاك المنصور والحادى لاب 
روضة” في جنان عدن و-ورآ 
وسرورا 0 1 حر ترا 
[جر ١‏ المسلمسن فمهة © و 7 


وقال مح صالح أميات 


بنو الصالحين الصالكون ومصطفى 
دعانىي سأيل المصطفى فمصلته 


تفرج هم واكتساب معيشة 
وما هو الا صالح وابن صالح 


ا 


_ 
500 سر أذ حيا فصلا 
0-0 


و سريعا ووافراً ومديدا 
زنحل درا ذررك| --122ة 
حل منها:. برجا شريفاً سعيدا 
هما ءوتن لتنا (ترزاه 
ان تعودي 0 دك الدهر عمدك! 
جديدا/ » لرد ‏ خلقا جدبدآا 
قات « كوني حجارة أو حديدا » 


ىََّ 0 عمل ) شدوج ( سيدا 


صعسكلك ا 


وغفوراً وواسعاً ‏ ومخيدا 
لكل © 5 المأمو نْ الايد الرشميدا 
عرباً اثرايا 2 0 مشيدا (١؟)‏ 
و أذله حك شا ور الش4) 
0 لكك اندع ووليدا 


مجيد ذراري المصطفين الأماجك 
الى خسة ماصومة فى نكا 
وعلم وآداب وصحبية ماجل / 
وما أنا الا « حامد» واين حامد.. 


وقال 06 آل الشيخ الخدم وستهلها بو صف القطار 


م ضل من صوب طوبى ظل ذا سفر 


مخدي به كل دبات من الفلا 


بحدو به . صافر يلوي أوالية 
عشي انسيابا على خطين منصلا 
او كانسياب جاح رك ك0 

يأوى « لطوبى ) فطاوبى حيث ام 
هم 2 المساجد قوامون ىْ سحدرٍ 
وبالخقان هم المارون صيههم 
وحاصل الول ان القّول زورهم 
داسك فى طفرى اد مي سدرى 
فل كدت اطفرا ان وافيت في رجب 


و مأ تت ب مكل اح فلل مية] 
قن ل دمة ‏ (منه) مدرفى 


اولااء كرك فيهم 4 فهو حاهم 
«جال ذي الارض كانزوا في اللياة ه 
ومأ فضى وطرى مال 
فأن يكن معها مال فتافلة 


1 


اأوب به 


ما يقلقف يف :أو قالمر » بسر 
مثل اتحدار مياه السيل ف 
فاستعجل إتالظ” من خوف ومن حذر 
عضوا على سنة المختار من 0-0 


النسه-ر 


وف المصادحف ور لماك للستواكن 
مادرانن ‏ إِك لإزوارا) بالسدار 
رهن ازائرهم بالنجح والظغر 


ال الخدم ( مار العصر لدت 
«(طوبى) فكيف وقدو افيتقي صهر ؟ 
بعهد كان فى لكر 
اولك الساف الماضين في صغرى 
متا سمعت به في ات العا 
بعد الوفاة » جال الكتب و العم 0 
بل رؤية الوم عدي اول الوطر 
والواجب الفرضمرأىالقو مبالبصر.. 


القطار 


وقال في وصف القطار » وقد أوردنا المقطع الأخير منها ( ١5‏ 


ديل ) 2[ العمية كرس اك كارن : 


درف تلن قالطال زر ااال ) 


علزرى| الللاتت زه |) فكاله 


فأمهل” فِ الابار منه واد ف 


1 


ذومي > فهيج لي ادكار (دكارا) 


كاد بار الايصارا 


رلك بأرضها كارا 


النهار 





5 ره 
وشدامتت )0 للعمل ( همك مز ره 


فبكى بدار ‏ عنيزة واميمة 


كت الديار مم داراً دارا 


يتتبع الاوكار في (19 كان 
والاواازر فكة 6111م شكاك النوارا 


فافيرا ‏ تددر الافحوان" كانه أفواه العست فى""د كار ١‏ عدار 
ما )إنمن لا ار رحةكارا+ واو يجيا فيه كمضروب النضار نضارا 
مصر © أقناا عام الاؤل أشهوآد .فيه كتمصار ١‏ اسن ا 
فيها خلعنا في اقتطاف جنى مهى” فيه عذارى في اذار عذارا 
حىق جتنا الورد ف ولحتاما ايام عى © الوارة" ٠‏ ابانةا 
وبه ‏ اسحمنا 0 لاتق إوحلة م اللرزياى ا والعرانة «ما |[ 
هم هرمو مثوى الغر يرب اذا ثوى والمحسنزو الررالشحه اث ازا 
ساقوه بالغدوات من قهو اعهم عشما © وإشسافوه النه] | 42]| 
والمانعوه #ورهم ونحورهم ان دل 0-1 الاوطان والاوطارا 
غليوا” الدكار تجادة وسيادة حى لمد تركوا اتخيار حيارى 


وقال 2 مادج حمل دن كهبل عازر وابنه المختار 


ل 1 :0 ه ظ . 
أعلى ان سملت كلا العانا 


أنيعذلوا 2 الا حل من يدي" الورى 


أو بعذروا ان جاء ني من ماحل 
1 0-6 المر ادا كه 
ولفذد: حدذرت وما لوت ا 


فحضرت #4#اسه الكرمم ارد 


0 


فالعار فْ سؤّل الأورى والنار 
من غير مسألة حيآ مدرار 


سيان دان ١‏ والعياكة اناا 
لو اكاك 2 من تلناه | |0 
فله خلائق ‏ فترقفت” تم" 
فأذا التيشش بي و[الاس تار 


«قعدإلت 2 ) دار المعّامة ) غشئله 
فاسكن كل رعلا نحيمث تشاع لا 


ذو تلات يك مل وو حلده 
أ حنة افد وستتديت روا ممأ 


الككر أيادي؟ اليج أأكا 
رت على » فاده أقو 1 لشكك ره 
اسان من مهجني 
وحفيد والدك بع م وبه اقتدى 


إستعبك 


الود در د م ]1 
دمت اأندى المتسلسل المختار 


الح دا رهم وقر الهدى 2 0 


ودعت سان الخال تللك الدار 
نآل هالكة 0007| شالك ار 
حنات عنان ‏ خدككا) الدثار 


ودلل عيدي ؛ امها ) المختار ( 
12 بلك التضنافت وار وار 
اد كر م الافكار 


ب م 


ارلة 


ويذاك قل تسسرتعبك الاحرار 
را 4 فور كك ذلك المختار 


في 4 فتورته الصغار" كيار 
هلا الندذى 6 بعاد الوكدره وقار 


ق درق 


وقال ف حرق دار زلا السدناك بن أحمل إن 


أن تأكل الثار تلك الذار فالعار 
دا نار كوني على دار عثيت م 
لم محم سورك ذاك العرض منفتحا 
و02 ف الكل فرانان اكد 
لم تأكلي عشر ما قد كان يأكله 
دار 1 المجل مرفوع متائره 


"١ 


عيبل : 


لم يأكل الدارءلا شطت بها الدار 
بردا © وكونى اسلاما ألما انار 
والمرضن ومتكظرع عريسةه أسوار 
رب الورى من سخي منفق عار 
في الدار ضيف وجهران وزوار! 
2 كأنه عام 2 ااه از ”, 


رك | 1 





بوتليميت 


وقال في مقاصد دينية وفيها يصف بلدته بوتايميت » وهي من اجود 


شعره : 

و ه ع | وو 
هل تيع الآأمرءاو بالنهي درتدع 
يا اها الناس ان الشرع شاملجم 
قل جاءة رسل من ربجم حدق 
وجاءم مله ك0 فيه امرم 
لذ تدراصضن| عن كتاب الله جل وما 
والغسسب 300 تدعو أ علماً يه أبداً 


او يسمع النصح » او بالوعظ ينتفع ؟ 
كلا في شرع د ال كه 
فبينوا ‏ سئة ‏ للناس) تتبعع 
تقوى الاله » وبالامر الذي شرعوا 
ان تسمعوا وثعوه © فاسععوه وعوا 
قل صح عن عبده طه فتبتدعوا 
فا عليه سوى الخلااق يطلعم 


د د 


ك- | ل و 


أله 0 عي أيه حل له فُدز هوه عن بن أو همته ممع 


والرسل حىق من املاك ومن ا 
والانبيا بشر » في أصلهم عدم 


والاواياء اواو قدر وهر تمك 
العام الكات ‏ الك ال 


والشيخ من سنة الحادي طريقت-ه 
ن1 ع 00 عالماً للعلم متبعاً 


والسالك الاق ١‏ فرض الععين مطلبه 


كك امرر | ةا ” 
م شر طية 


- 


ه - جواب رقع . 


ورفعة بعل مضارع يعمله . 


وكلهم بالذى قد ارسلوا صدعواةا 
لاكنهم رتبة فوقف الورى رفعوا 
وم| م ىْ مقام ١‏ : 

إن : يكن تابعياً إنه لكع 
ومن نجع فيه العلم واأو ع 
فأعا همه التموره و الجدع 


0 ف كس 


2 و . ظ 
قبلا ودعلل ]ا دعما-ه 2 1 


و2 


كله 


والعالو ن - يفتح اللام - خلة والشلك فأ ذلك فمكر وه وممتنعم 
والجن حق ١‏ ومنهم قل 6 ار الى ني الحدى للهدي واستمعوا 
أن سمعم قوم (ينكروهم فشنعن” عليهم بالذي ‏ ضننعوا 
واليوم الاخر حق آخخر ©2.وبه جق.» لما هو يوم الروح تنتزع, 
والقير قنك العم ٠‏ واالتتاك؟ 0و الى في للر رح ارده #للهوك: «مطلع 
فالخار 69]| عذانكة كك انقطاع لف #وق انان نعم ليس دنقطع 
ودين عر 'ونمج واضح وضحى” لكن بنيانه الأهواء والبدع 
فحاذروا أن توالوا أهلها وذروا وودعوهم وعدوا » عنهم ودعوا؛ 


د 


لا ترتعوا في هروج يرتعون بها فأنهم ربا حول الحمى رتعوا. 
فأن هم نصبوا يوم لكم شركا فحاذروا في فخوخ القوم ان تقعوا! 
0 خد عت 1 دينحٌم ليس الكريم الذي في الدين ينخدع, 
طوبى من سئة المختار قل وسعت وحيذ| سائة الحادىي ومن تسع / 
عضوا على سنة الحادي بناجِدبم ايام وحديناً هو #ترع 
تزارر | ادح | الوه اك أن اللقاطظم ايل دأبه القطع. 
خذوا عا صح عن طه نبيسحم وما اليه ثتماة أسندوا رفعوا 
علد (أعاكر| بالعلم ؛ 'واثتمروا بالعرف والتكر عنه فانتهوا وزعوا"' 
ل ارك بينم والنهىي عن منكرات في تقع 
واخلصوا وانيبوا واخشعوا ٠»‏ قمّن' بالفوزءقوم انابواءاخلصواءخشعوا: 
اعمالكم قِ ذه الدئما زروعم وى غد بمحصد االزراع ما زرعوا: 
والعالون » وان جاوا بلا خملل مثل الجيال عاليها مل الودع. 
لك يطافو] أن تضاوا كن صلاتجم فالسارقون مبى ما يثقفوا قطعوا"' 
والقبض والرة 0 عن 8 الورى ثبتا وصحبه قبضوا قطعاً كا رفعوا 
وصح عتهم قاولت؟ قْ صلامم فيه يطيلون أن قاموا وان ركعون“ 


1 





ومالاك” جاء عنه القبض مثلهم والرفع فهو لحم في دينجم تبع 
أذ مالك جه قفو النى قلا درآه عن ففوهة ينه وان ار 

حالف" "رسول "الله 'مالكا. حاشاء 2 كل ١‏ الاك ند 2017 
ولنّ تكاذ زا" ترون" الذهر نينا اثآب لأفقاء سول للد 0 ليك 


هبوه خالفه » هل كان يعد له (لا) ليس بينها ذو الدين يقرع 


+ جد عد 


/ 


الا بعذاوا درسياك الله ديا فنذالك أصل” » وهذا فرعه فرعوا 
ولا تكونوا ( هديم للهدى ابداً ) في دينكم شيعاً . لاا حبذا الشيع 
وحيذا اتوم 6 أل 2 أمر دينهم تناز عو ا تت المصطفى 4 ززعوا 
وحبذا القوم ان خطي مقلدهم ني ضعف مأخذه عن قوله رجعوا 
نف آر دت مذا الامر قبلكم والنهي لو الما بالنهي ترتدع 
:وقد تعديت طوري اذ نصحت لم واذ نطقت واسماعيل يستمع 
فى. عليه ثياث المحذ فنا حلفت ا 2ا20]ا !1 نا املع 
عليه درعان من عم ومن حمل دنا حيدا اهن بالدرعن مد ر.ع 
قل . ب نطدشله وركام الشامعهء والتامار الدرامر ان 'الشهد والشمع 
وكفه ( مع كف العتدين هما  )‏ كفا به ظلهات ._الجهل تنقشع 
( للواردين عليه قد حفوا وعروا وأسنتواءوسهم قد أودت الضبع ) 
غوث وغيث وعين ثآرة » وخلا غضوروضءوحوض فيه قد كرعوا 
تصدره لبي الغراء امفرح. بان الديل راك لاك 0000 
فلو توسعت ي علياه أجمعها لم مجتمع نمن منها ولا تسع 
"أو. كيف انعت اسماعيل » ان له انعتا يقصثر اعنهة الكائل الفدكة 
لم تبلغ اللغاء اللسن أصعره ولا براعة من فى إلدء 5د يك 
“فنضر الله برجاً ظل منزله ففيه للمجد مصطاف ومرتبع 
كأنه فيه بدر قد تكنفه سعد السعود » وسعد قبله تبع 


15 





فشحن ندعو أن حلوا ره وله بالسعي ذال عه ما در ار 3 رعو| 


# 2 د 


فو م م س4 المختار قم 0 و قام منها محمد الله مضطجع 
شدى]| عل 01 و الدقيماء ها هن جدهم وابيهم ضرعها رضعوا 
نل كان وار سمرت المركخى افتخرى وابأى” » ففيلك ال المدح يسع !| 
فأنت, مهو كاد وجهيك مر تع" وممزع . إد ل م الروع والفزع ! 
الدين في وجههلك الشرق 2 والشمل في وجهاتك الغربي ع 
السيف والضيف . والجار الجنيب ها أهل” ٠‏ وللظامئين و والشسبسع 
تلك المسالحل والعتساد 5 والكتبت ما نسخ تالباك "م26 طبعو | 
فيك المدارس ولمستشفيات ما يدريالجهول»ويشفى اللدنف الوجع 
فيك الاذاعة والأسلااء 5-4 وفيك البرقءفيك 2 الكل و 3 
م ٠‏ من عالمنهم ففيك | المال 0 أو 1 منهم 4 لك 1 2 
ميض لك قل راجت دصاعته و له أرخصت ني سو قات 6 
فيك رارضا ع فالعدل منتصب والعيش في رونق» وال1وف منقسمع 


والعلم هر تفع والجهل منسهل والحر متصل والشر منقطسع ٍ 


وقال من قصيدة بمدح الشيخ أبي المعالي 


دواعى الشعر د ام المعا لي علياك من الملاحة واللال 


ومن مينّلان قنَداك في اعتدال وصحة جفن عينك في اعتلال 
١ 0‏ - صار ذا عثال . | 


"16 


كن لى عن اجابتها » شا ان 
نضوب قرنحى »وصلود زندي 
عل ا ع حك ل 
أعن مدح لكاك كل 1ل 
تراو دف أز يد الجر مالي 
00 إن دعر 0 سمجايا 
وق أفست نات الفكر فيها 
و دهم عبارات تبارات 
عا مولاه من عرص صو 
فا اع - على عبي - وانى 
على اني حلالي فيه قول 


. وم:ها 


المعدرفة انا نقدا 


والمجد 
أورتت "الحذ تخضتيا (وفرضًا 
ذرااك لحنت امن مه 
'وإرتكه وجيه” ليس بدعا 
ع أن وعم وابن عم 


ارد لا اكرات 2 0 الله 
وسادحة العوات ممى » والمذال 
كان ٠‏ أوى تامتفاك 
(لقد راودت عن در حال) 
دان دكات الر ماله ! 
كال الدرن شئاع من متاك 
الشكاك ارا عا وكارك 
كد خصال دظاف كاله 
قد اولاه ,ومن مال 01 


ع 
أ ول 


يعاك 


يتاح-وعي قومي - عد ها لي 
عساه تعد اال در كاتا 


يدأ بيد ٠»‏ بأنمان غوال 
تطاعى دون 2 الك 01 
وبالآاقوى ورثت من الحبال 
محبلك بالمغال 55و إقضالنك 


لما ع وأخ وخدال وابن ال 


البريد الجوي 


وقال يصف البريد الجوي ‏ الطائرة ‏ وعدح البيضاوي باشا وقد 
اإحرنا بعضها للمقارنة على الصفحة م8“ : 


1 





خمقان قلب العاشق الولهان 
ام صوت موجالبحر يضرب عير ه 
ام صو تر عد في روايا حفل 

ام هزم قرم الشول لسمع ده 
ام هول يوم البعث ينفخ صوره 


ومنها 


تواكماة ‏ فخرل ‏ 25 الروات ١‏ إد 
ملك ع الداقى البحد ره ألاك 
هلد إسعة الذوكران ١‏ | عضت 1 
.وعليه من نظم الفذار قلائل 
واذا استمعت الى نتائج فكره 
خطباً اكثار الدر أو نور الربى 
رن المتراه ال مانا 
اللمة لك روائة رادا 
.طيب الطباع وطول باع في الندى 
ده 12 
والسواء تنيحه _بالدوادر< دآراه 
“لمجتت ان وي اميت ا 
#لكن نظمي قاصرر عن وصفه 


' ارات كارا 


ما منذ آن تسمع الأدنان ! 
ام صوت سيل مدافع اأر يان 
شمر (انوائل . إدافق هتان 
رزم اللقاح » وانة الفصلان 
إن الصراط افر اران 


ف زنبة (الايْضَاوٌ ) ف الدسضان 
و الشافعئي ف القفة ٠‏ والتعان 
غعص السوار ععهم ران 
0٠ 2‏ الإلقرت الا حان 
تسمع حلاوة منطقي وببان 
وفصائلاا ‏ كفلاثل 
ورققن الفاظاً »ء ورقن معانى 
عن كل حي ناطق ان 
ع4 0 ضح البذاك 2 ,كسان 
من قد لوه »ء فذان درهانان 
ضوة طوزا راع ١‏ عان 
فده فكالتهة إعطانن | 


العقَسان 


ادجم الشيبانى 
و قال دح الشيبانى دن حمل بن حمل التجمر ىّ 
دأعائدة1 آلب 3 اكاك متام رة | تكلان . السشان 
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تأدفالكت] لد لكب در أت 
فتمد كانت عرائس غير زلج 
( وما كان الفى العربي فيها 
رأينا الماجدين سهاء وفيها 


ا ايه 


وقد الخحلذردت 0 ظ 

فهم يتجاديوت ا و 
فلو هن يتمات ووسرتت 
وللشيبان في الميدان خطوا 
اقول ونأيه يسلنيه 
الم الله يعلمى ان قلبي 
ا ا 12| ٠‏ وأشلنا 
والكن ها ادا أو شاد كا 
فنحن عياله ف المجد نقفو 
ولم نبلغ مناه كل اللعكالك 
فحن (مشلك وان لفك فخا للك 
ونحن مسلمون عليه أيضاً 
ونشمعه بعاطرة التحايا 


مركناه. 2 ردك ارالك [ 
وان . حليت قلاثل من حاكن 
غريس الوجه واليد واللسان ) 
رعينا. قل رناض الللمانت 
بأطرافة العان ‏ واإكان 
ساقط منه 00 درر يعان' 
وذو سبع مثاك 2 0 
تعيك كاك البشن فتلرك لالت 
ولا دولاان خالا ء كاملدكت 
حلك لكل إن جل المانى 
00 بر الاوات ) بتادراكة 
ناه فشاده الشيانت بان. 
خطاه على ونى” وعلى :وان. 
ولم نبلغه يوماً في المعاني 
لا كلدله ف حل كاك 
ملام كالنام كا ا 
توتر بعد ذلك بالتهاني, 


المعا همل والاريع 


زنآتلك” له والأربيع 
تعر ضص هن دوتمن الصفا 


فتمليك من نامها مو جسع | 
ومن دوما اللحب والاجرع 


. هي قصيدته المنثورة المصورة بالزتنكوغراف في كتاب « موريتانيا الحديثة » للولف.‎ - ١ 








لعمرى لد شحطت بسى ي الذوى 
ثرا لي »؛ فتعجب من مشيي 
مى أرفع اله جل أهوي» وان 
لكر ء فامضضص مشاقاه” 
واهئز اجالعض م © تسطق 2 
فلآياً . لصت من هوله 
الل ياذض أصلها » فرعها 
وفد ح<فا قنزواها -ولا 
وعالت من الأ كن ما ادها 
فأحمر م الكرها قار 
وزأنث ركيت 2 اشتحي 
ولكن بي لأوعة في اللشا 
احاول بالدمسع اطؤاءها 
اذا أضرم الشوق نيرانه 
لذ قاصطر للذرى 0 ف 
د ااا 1 


كني أسجد 3 أركع ! 
أضعها ؛ يرك بي الموضع 


مد | إن آذ أر فم !| 
شامية 0 0 


وقل ك1 الك و الاحج! 

عا 05 الشاء ا تفرع 
اننا | رككة 
فكادت عل 2 شه صر ع 


6 . 
وأسود دن 0 َضّ أسفسع 


عونك در الجدواع ٍ 


من الجوع لوعتها أوجع ! 


فقد حم ما تعب الأيفع 


ولت الى ارده اذ يلمع ! 


تدل هذه القصيدة على ان الشاعر تعرض في حياته إلى فاجعة إنسانة 


مريعة » غير بعيد ان تكون بكاء اولاده من الجوع أيام 


الخرر بن إٍ 


غزل الشيوخ 


وقال لا 4 


طيف ارم زارني في منزلي 
سلافة من ريقها نجري على 


وهى من شعر الشيحو دة : 
الخطية على الصفحة السابعة من الكتاب 


وقد أوردنا بصورتها 


ليعلدي . منها ولو لم أنهل 
0 نظم 2 اللغاة 0 





ودورده ىق خو ل ها نمطورة 
وبرملة ي ردفها 2 ودبانه 
وبير.جس . كك الطفو لة والصما 


ان كانت ذا انطرره عر ض] 


تت 


و قل 


: 2 سن ...اسن 3-5 
در جعت اصع -ر 4 والشك مفه_عى 


و ظاللدت كتدوع بلكل لك 
ا قوس حا حت رم ٠:‏ 0 ا 
نا ارما ف حفه| © ذا دنا 
رفما كن ضِحَك المشدة لوده 
رحل الشباب وأيته لم يرحل 
هل للساتكة آذ[ الم كد 
دلو كتااعل ان. اح كل 
ولقد صرفت على الممرعة سدووارعه 


2 جنب حو د كالخديل خصورها 
حر 77 لذة 


أ 
ستى 3 


فكأن 0 ؛ دوم 


هلدا ه ولاك الصضدفت كرا 


4 واعض 2 


افا 


اهله 


دارة 


جم عقب على 


درك هذه القصيلدة ككيرلا ممق 


5 1 : 1 008 
وبزهرة ي ثغرها م" دابل 
في عبن هاتيك المهاة المظمل | 
)0 أمسيت حمسي 1 أه|بف متبتلى ( 
ومحدذحي 1 هن ككف عمائم متحل 0( 
من ذرعها ( مأ الصبح ممه بأمثل ( 

0 و 0 2-0 

في ظها ؛ لا تر سس لي »علا تر سلل..؟ 
في صدغها 3 لادرع لي ' لاع ل 10 
)0 نكيت حى بل دمعى حملي 1 
الله من مير حل ٍ 


ولقيتهم بي منزل 
دوم اأرحيل فعلت ما لم افعل ) 
فوا آي ل لل الكل 
« اهوي #2ارمها هوي لجال ( 
برد 3 وم عات 0م 
وكأني فيه ادن لاحت مويلل 


قحلا حم 


عستم الرالتة © وان لم 0 ) ! 


ياي سيل 
و لدمته 3 


القصيدة بالملاحظة التالية لى » فتّال 


اليه ء مخ غير نشبته الى قائله الكوته شعرا معروقاا . قارراده 2 01 8100 


المثل . وادباء البيضان لا يعدون مثل هذا سركة © بل 2لا )| 


اقتدار| 


وحسن اقتياس و سعة اطلاع واستحضصار 0 فهل هلأ 2 ؟ ( 


0 د دكا م تروك دأ سيدي . 


م 


أما أنه 


585 
مثل 
لما 


على )) الاقتدار 





و حدن الاقتياس وسعة اطلاع واستحضار » فهو صحيح » وانا أول 
0 رعتر فك رسال دسدة الاطلاع عل الاردك م وقدرمم على ا كاته 
اما انج اران كا ود 'روك ف الحتتارة اس 3 وك 

ان ا س أو التضمين ( الاستعازة ) © فق مناسات قليلة زأدرة 
0 غير 5 رط أن يشار الى المقطع المقتبس .أو الداخل بنصه على 
العطاء الشخصمى اع حدن تصبح الإستعارة عادة اصيلة » وديدناً ا 
ا 1ل تكرن طرقق رأكر من سرقة 

هذا مع العلم انكم حتى مذا القدر الذي تتساعون به في شعر»م 2 
فأن؟ تقتاون 0 الشخصية ما تعتمدون على محاسن سوام حين تغارون 
عليها وتنقلاوما الى حماز تج . 7 بالتالى تعيقو نمواهب؟ عن مجاراة المبدعين) 
والتطلع الى الابداع .. 

ان 1< زرك 5 بدن الغزو الشبائلي ؛ وسلت قفطنناهء يع الازل والخيل 
والماشية » في ربوع 0 ببن « الغزو الأدبى» في 0 والدواوين. . 
ترى .. هل حب الغزو والغارات طبيعة من طبائع العرنك مكل فطر مم 
الأولى وجاهليتهم حبى أرقى عصور حيانهم واسلامهم ؟! 

لشد ما أرجو اقتباس صفات العصر الفكرية الذي تعيشون فيه والأقلال 
06 لكات الزراء 0 ددن إن كرنا ذلك )© ماسكآ بجوهر وجودكم 
التاررنحي 3 والأكثار من التطلع الى ير » ومحاولة اللحاق تركب 
الحضارة » حضارة القّرن العشرين الرائعة ! 


وقال وهي من الشعر الوجداني - التقليدي 


شفاء الضنا من مريم للم مريم ومن دونه خرط القتاد على الفم ! 
لن أن لا كدق © آذ1 لكمته رواجه " صحيح” حاترا ل حرم 
ففي شفتيها ولانايا «طانحي وف ردتمها برء العليل المتم / 
ار ان كام ما كل أهل اليوم كفؤق لرحم 


>6١ 





فأن فى اه مركم 0 1 لعو الك درط 0 شروط التنعم ! 
تسل مهأ ا نسل عنها فتعتدلق مر سليمى و اأر ياب عت و شلدم 


هذا النوع من التصابي د اوخخواصضاء عاة "الكثر د إلا له 0 مانا 
عل "الانسان -" الشيخ اح الكى امقر انفسها اي 'مثل هله المكاراف و01 
ل اد ل ل تا 1 

لق عل لحرا العظيم للصديق 2 الختار اللاملتل ٠‏ أقراك | 
شعره فق معظمه شعر القلاء الققياء © أككتر نما هو شعر شاعر من فحول. 
الشعراء .. ولو ردت أن اعطىي شواهد من شعره على ذلك لمضيت. 
بعيداً .. فحسبي « من القلادة ما أحاط بالجيد م .. حسبي هذه القطعة 
شاهداً على ما [قرالك "' ٠.‏ لاحطلا قوله ٠‏ ( موجه صحيح جاء: لا رو 1 
كرف هوا كلام فتهاء لا" شعر' شعراء . 

ثم ان « أفكار » القطعة لا توحى الرضا الطيب الذي نبتغيه من 
شاعرية الشاعر هنا © وهو من لا نتكر عليه أنه .شاعر يل فى 020 
شعره الغزدر : فشالة التغزل مركم وسلمى والرياب وهند» صارت 5 
متعارفة» وطردماً سلكها قيله الف شاعرا وشاعر .. كاان وفدون الكارلة 6 
اللي وصفها لنا صاحينا المختار هي « فنوث »4 سادحجة »© يعرفها حال 
« رجل » يلتقي نحواء في جو غرام أو وصال . 


وقال 

تش الاكال واللالة والكال 6 © اد 
وحمو 1 مر بة : واهمام لأمور يسعى لشن الهسام 
وغرام شاب الغراب سواه وهو مثل الغراب بعد غلام 
حس.بته نفسي مع الشيب حلا" و<رام على المشيب الغرام 
قط امت الغرام وهو وأيمد وشددلد على الوليد الفطام 
في سبيل الله الشياب !لكر 1 “وعلنه | لحلكادة-<2 5 سلام 1 


”ا نى - 


وعلي؟ لشدم ذا عار اده اله كلاه إن حل الله للاء 
ا | 

كا (خطاتث . ولا ريت إل ١‏ خطله الميك ‏ 2 أجملياء 
وقلا يصل أحدنا اليها ونحب ان يغادرها باختياره الى أخرى .. غير ان 
ا لين لا يل أن مثا ذا شنا إل ألا ١‏ و حملا حمر متادرة 
المحطة الى حزننا فراقها أشد رن 01 علض إن ل كر الال 
لل 1 اه تدر 02 0 فنا من نه العقل واللكمة ما لو عرفنا 
كك ننعم ها » لاوجدنا أنفسنا اسعد <الا” وحياة » في خاتمة المطاف 
اف افائلة © للك ارك الاد) لا كتإوان | 


 "'"‏ الشيخ سيدي باب 


قال يصف الكرة ١‏ 


قد أبصر الناس قارمها وبادهبا ورائحمها وغادها وساريما 
إلا فاط القاال اج 0 ا ل 2 
زول تسير على الوعساء هاويبة عن الددلاء 3 اانا عراقينا 
ونارة مل ما مر اهام ضحى" وعاصف” من رياح الصيف حادما 
درك لكا ا ا ةا قل 017 كان ار 07 ]| 


ومل . أكل 60 #ملدءه © ولاك كل الكىاة عا عدن مالك 


١‏ - لعبة رياضية مشهورة عندهم تقوم بين فريقين من اللاعبين قوامها كرة خشبية تضر ب 
دالعصي وشرحها مثلما هو موصوف يي القصيدة ٠‏ 


عاى > 





4 0 ديول دن الو الل الدمماني 
قال رصمها أدضاً : 


تراه عل ها كان كل طثلة 
بأيدمهم بيض الغحراوي كا م 
هم ادرفم في 


1 التنازع ١‏ بينهم 
بجالد بعضاً بعضهم في انتزاعها 


اذا ضربوها بالصوالح حاءقت 
ترن اذا ما أوجع الضرب جادها 


يبون نحو القاع حول المناهل 
اولو الارت ء الا انا الات ا 
وكل لمولى نصرة غبر خحاذلء 
جلاد بى الميحاء تعن القباتككل ! 
كا حل العصدرر رف ]0ف 
دوي التش] [لدكك]ه هز الشائل ! 


قال صف الممللاء وص ادلي العامهم الأرياضية أنضاآً : 


لعمرك ما مقلاء عاراد عودها 


المت واملت ب ا[ 6د 
بالف (مني] لمتتتا عر |نكا 


نير من دوح ه«ن النيع غصنها 
أذا أحر نجم النادى عليها وقسمت 
وحالت ]| الفال شرافكا ومدرنا 
: إلقادتة إلب]| يكاض] 


در الكرة 


تود المبارى 7ك ها 12ل[ ل 


الفى 


: ظ 2 ا ل 1 
وق الناس د كان ١‏ واسكل “ولى تكن 


جذاب الكرين النور حين تعودها 
على وجهة اليمى 3 فساع عنودها 
يسر الفبى إقبالحا 
فكانت كي موى ولااحت سعوودها 


وصدو دها: 


وناحت (واحيها وشس وقودها 
وقد خيف فيها ان نجاز حدودها 
تقاد » وما إن ثم شبيء يقودها 
كوادح ضرب ما نحان عهودها 
فكل فى نأض الكرين حسودها 
اذا اشتبهقت يض الان 1 ا 
0 وسدو دم 


د رامق 
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5 - تحمل المختار بن مد فال بن باب العلوي 


ؤلم| لكر تن 


فإناهتت الا أيدي الراماة مالدواه 


صر بة 
وزدت ها اخرى»واخرى كمثلها 
فم اط[ إن ل اكال يم 
تداعوا غضاباً بانتداب جموعهم 


فلم تغنهم عديدامم وعديدهم 


سل كات | دن التدافع 


ودافع 


وقد سد من 2و الفريقين ,اها 
عقلاء بحاو بي اليدين وا 
فعر عليهم بعدهن انفادها 
وعوصهم بالبعد منها اقبر عا 
تاصق عزوق طا ارات ” لقان 
وأوجههم ا ل اك 


لأ الشيخ لمهم ل دولى ابن الأشيخ سديك كي 


قال يمصف السلاح النارى ١‏ بندقية الصيد ) 


ل اخي ادن [سي' اععداله 


اكور 


مسل شطيبة في المكن منه 
لحلاة 3الحمتتاتك مراشحوة 
بوشي حبروه وأودعوه 
من العدد اللاؤلى إلا سوااء 
تلظنى . انار 09 الكاذراك له 


وليس لناره سرر. .درامى 


تمن ععمرر قبالة من<ريه 


- 6 


وتقوعاً عن الغرض ازورارا 
الى دسسدك ديل اشارا 
بكالجوزاء صوغاً وازدهارا 
تصاودراً ترى اعتيارا 


شار ته 


فمها 
روح الله حيشى أن تارف 
اذا ما صافتح الزند” الشفارا 


يكن كهشم من رام احتضارا 





اه الأ<دول الدسى 


قأل صف ندقة الصيل ( الست ) 3 


عالتهر مصقول ادديدة مه قم سخ ل الاونء وارى المثاقف 
اجادته ارباب ال+دزيرة ما و1 كفى »من رائقات الغرائب 

110 كردا عن كن ودوارنا من الدر في أوساطه والجوانب 
2 نت حلفه كنك تطاارت من ادرف 2 ات 1ك 
وجاءجل رعد ينهمى عند هزمه لجيع العدى, له ماء غر السحائب 


قال يصف الالة نفمسها 


لعَك رمتى بذى فين » حشوهم| 07 ململه رو الحا البلل 


لكر الث 


2 اأرمي ل تمي رمي-ته وم يبنل ذمله الارماح والاسل 
كأغا العرق ف زندنهة أد فذحا واف فمى جعبتيه الراعد اأزجل ! 


٠‏ 0د الشيخ مكل الآمام دن الشيخ مأء العرزين 


هل غادر المذياع م عجب ) فقلك اعناك 02 أكلفك البريد ألواني ِ 
اتيك بالاخخار ماع يكك| 2 ولد نحتاج قصد شواسع البلدان 
فأذا صغيت(؟) فكل شخص حاضر واذا نطقت حلات كل مكان ! 
| سبمنت من و0 مختلف اللغا إن سكت تُسمع عكم القَرءان 
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او شئت من خطب وشعر رائق يسبي القاوب ععمطرب الالحان 
0 لصنع الكهر داء فأنه من لاف صزع ألله ف الجردكوانت 
:أد سهلت كا الصعاب 4 واوضت أن ال مدال مر الأمكان ٍِ 


5١١‏ يمل مود ؛ن الشيخ دن الذي الحسى 


در 


ان كر الي ووم دضاء | تكلا لكك أننْا 
ذ حدن اطلنا أن همجرت الو 1ت ار ل 
8 2105 د ل فرعم ١‏ 0 يك ١‏ لك كا 
عرد عيلها المررن -واسراآ يا مقلتن بعيدتين من العمى! 
فالعا كلمتال لتر 0 سالك ا ف لك 
ولرها زجل” 0 . مل فكآن أسحم وابلا-" متهزما 
شلك اناء السكل إرارها تردو] لا الأضح الشع| مسلا 
هربا . لست ممم لعيبت به فغدا صريعاً ودين محطا 
في 09 الدظلة ٠‏ جتان شقلا سرسيا لو سرت فيه لسرت يوماً ادوما 
وشا الس 1ل 0 اومة اذ تراك العارى لدان ري " 
أو ف الحم رطا لكام يقفو بك الزفر الحضهم العيلا 
ف صر ه صر ومد-اء بارد ضكد ان فيه : ف<ر ه بكاييا 
فاد ري لود .درق ل :ون ينطلة لاع لمك درده ‏ اتضرمنا! 
ل االسرن . للبيم | لشددة حرفا اد ل لس كرما 
أ خلة عذك الصياح طمر 31 لو اا ا 
فاصير على مضض الفغراق ملاوة ان <نظللا” الفيته » او علق 


شه المختار السالم أن 
فاك تصفك الشاره نضا 


(ووتة 00 قد جرت نحى على (مبر') 


ك1 لأر رن 4 اله 0ك رز 
كر الصخر الضبر | 6 وراكيها 


0 يبلغ الشرح 


انر اذاك ولي 
عرمنيةا لسرعتها 
يد كي الفريحة 2 زتجى يعالحها 
له معانامها ال من سكدر هك 
كاارييح2 نحت سليان الني ضحى 


ل ابن اليوحسى 


ف لَْ يصىف يب الشأه 


لله سيلك صفيحة من جوهر 

زهراء » راد ا الب 200 

صرعت 5 كواس فوقها 

م] بن ابيض نأاصع 1 اد 
را 


و 1 ومد-ر 0 0 0 


5 ١ 


ن علي المالكي 


مشياً. تواصل ١‏ _تشخرا ك0 
0 بدن الواح ساج 9 مسامير 
١‏ در ما بن مير وتعمير 
في كل خرى » بسبر ي خهية سير ي ! 


كان « الهلا لي) ع )) تاج التفاسير ) .. 


لذ آذآ 9-2 تعبير" عرق 
ال المامكن ري 11 ' 
ححا كا نان «ددسان وتعسير 
والطبر ل من بعد تطيير ! 
كصفيحة في دور هالة مقمر 
عن كل لفسا مستلدر إزونا 


كا تاران ىُ طراز عبقري ! 


0 اصهر 0 0 
ل 


شا د الجاررة ميض . 


؟ - مير حائط وهى فر نسية الأصل «ع1/11 » وقد أخذوهاكا هى وكذلك يفعلون قي معظ 


الاماء المستحدثة 3 


6 


3 


00 ارما النواظر ات 
فكأما دان عل را 
متقابلن 0 دمقس ارركة 
وتزدنوا حلي رومن الك 


من كلل 1 غير آخرء هر 
دبريمها ورنينها في المسر 
ول.»احدقت يه مار 
والمَوم يبن مستوأج ومسوار 
0 من «صحاح الجوهر» 


متخ الفو ااا أوان نالو والتيجان والا لحان والمتطور 


تلم اواك للكيال اعدها 


ىْ دارة 0 مصائدل للمكا رع 


ح داك ف عر درف لك الا 


قال يبصىف ع.لة الآتاي 


الاهل ارى الايام (مغر اج) فتية 
يقطع تالا اش ايزاغ لقح 
تعن الزاهر التمم حو المأ 
تصدف لابريق تروى بريقه 
زومر رفق الصب فيها فِقاقعاآً 
نجالى 0 السفار الظماء ودر نحه 
لذ نصات ذف [لان ست 


عاال+ ا ىُْ اللها والملخر 
والأكارم 4 م هي تعر ى. 
0 2 موارد أمر ه والمصدر 


دوج كأجباح ات لومها' 
0 دم عيط” بارهن رقيمهاا 
55 متا اذا امه فيهن كوما 

حوس له شرت الفى إرينها 
ونجر يامّذ لال في العظام دبيبها 
تسباوي لد مم حلهن و<ومها! 


ا سد ديات ابن الشيخ ا دول اضيب 


قال يصهف روصضصة وجلسة أتاي 


: : لور ينل 
لله روص »؛ راحة للانفه ل 


:فكأ عا 0 الازاهر وسطه 


00 النسم مم 


2 صفحة كاليدر ليل 


حضر الحبيب » وغابت اأرقياع» لا 


» وراق جاله 
ا من راح الفكاهة محتسٍ 
ما بين ابيض اصع او احمر 
مامه 


كاناك 59 زر والطنافس دولا 


1 نبر نعل ساط السندس ! 
والماء ردق مير ه للمحتسى . . 
والشرب يزهو باختلاف الا كوس 
قان » اوضر بالنضارةمكتس 
ف معدي 
روضان فيه تقابلا ي مجاس 


ععن تر الكاسوىعيوك المر جس ! 


١٠16‏ الشييخ سيل دمل ابن الشيسخ سودي 


وزوجين ليسا بالحياة نحليا 
.وكله] ميت" ااي رف 
لما صلبه والخنب>ه منها متاعه 
وله أنحناً ملغرا ف البكره » 


ها (غرفة) في قيد شير من الوا 
لسرعتها لا اراك العدن كنهها 


ومن ته الدعاة والئار وسطها 


حامل 


واجازانة ؟ ‏ لون 


يقاس يفير طوًا وهي 





ه هى المعروفة قديماً بالمنجنون 
وما للدي ال و اهل 


٠ 


وامرهما ياد 
وكل منحملانت الجنين فين ١‏ 


در أه عيوك 


ال افا 
قيها كالئرزيته 
وعنها ٠‏ لآيدي. اللامسن مجنب 
فلا النار تظميهاءولا الماء تشرب! ‏ 
جزيناً» يه الأمثال فيالطول تضرب ! 


هلموا 


تعر د 


فتعجبو| 


وتلعب 


» تستعمل لنضح اكاء من الابار . وفيها يقول شاعر كديم” 
رما سال الاحات إله معلائل ! 


لا د المختار بن كييك بن ا دمل سام الدعانى 


فاك ملدر | )ملف الكش )| : 


وذات راسين» طول الدهر عاملة قد شات في طلب الجعرات راساها !' 
1 لس و ماد ؤس طلا 1 الل كار اه (اتلعمتهاء فأها؟ 
151 تأقلت الها رواسملهيك] نا شكانة زعلاها 
عفيفة عن طعام الغغر » وهي الى إطعامهم ذات اسراع مجدواها 
خدى . تحمتها دز خز لشن له في الاهتداء اذا ما ضل » شرواها! ' 


١‏ محمد بن ابياه الشمشوي 


قال ملذزآً قُ القلم 


وسا كن للمترفع طعمه عند أنه اذا ذاف من ذاك الطعام 7ك ١‏ 
يموم وعمشى صامتاً متكلماآً وبرجع لأرمس الذي 42 نيا 
رن 2 يستحق كرامة وليس ميت يستحق ترح)! 


4" 2دردمكل المام دن المختار بن ملك سيدي الشمشوي 


قال ملز[ 5 لفظل كاس 


شا حرميبا قلبه معجم شاك ( وم درعاى يه قط باس 
داطنه يعم من ظاهر و سدييرج.4 عار 0 ىق وهو احللن | 


2 ج20 0 
ا 0 6 8 لخدتن البسائر 
ا" 


1 


٠‏ مد سالم بن مممد عال بن عبد اأودود 


“قال ملذز ا قِ اأرحى د 


0 شى ء أله ا 0 عل الفاك” اللسان المستطير 
يظل لسانه بيدي مدير وينشأً من 2 أدازيه المطير 
« له زجل كأنه صوت حاد اذا طلب الوسيتمة' » او زهير» 


وله أيضاً : 


غلام من حنيفي ‏ رفيق لملحصنة من احدى الملتين 7 


١‏ - نض بابا الدماني 
غال. ملغرلا فى ( ماذا ) الاستمهامة ولج ة © 

«ماذاح »رباعية ما انتبهت لها تظل من طوها مستفهما عجبا 
فنصمها هو ما يبدو لنتبه في لحن قو ليو «ذاء هوالذيذهبا. ! 

8“ ل ول ابتنو 

هو محمد بن حميده المشذهوورب ( ول ابنو:ولد ابنو ) وهو شاعر 


+ الخحاروش عند اهل المشرق .. 
١‏ -اللماعة من الابل المساقة خطفاً او اقتداراً . 


ب 


فين طردف مشوور © لم ذوفن العتور عل شكرة الكتر الضست إف 
أذهان الرواة . 


يدعى 1( و كت 

قبع التحقيق تخ أت اموق 
00 2ع لك اماحي اخطل القام ‏ اسان فكرهة سالك يردت 
كل كلك !ل واف تطليت هذه الفصدلة كأملة ‏ قى خاولات 
عديدة » فلم اعير عل من دروعا ل كلها 00> علمت ‏ قبل عودتى 
الى لبنان سنة ١96٠‏ ان الشاعر توق بعد نظم القصيدة المشار اليها 
يقليل .. رحمه الله ! 


قال مجو تاجرا لبتانيا ( أشافي] ) ١‏ 


حا 


وهلدمه م دكات السائرة منها 


كلا ألله المكاناة ٠)‏ تكلكمتا 
وإظهار الوداد له ع كك 


معاناة المسبر الى « نجير ) 


أ جن من اللبائث في الضمير ! 


النالقةد< شسارحعاتت 


©  هيذفاول-‎ 


بحاو ل ان تشحر له برأي 


لم ف 11 00 
: رار مشمئدز ‏ مطر د 
كانا عند حاسية ‏ الشعترد !| 
ا 0 
حا كز محرزمة ورا 


والمساوي وجنبت العردي بالحرير 


0] 


أ 
ع ممح وجهها من )0 لماز ( 


واقام فرنسي ( موظف ) في احد الاعوام في بوتليميت » فاطلق 





. ) في موريتانيا كل ابناني يدعونه ( شامي‎ ١ 


الكل" 


كيته ع وليسنة الباس اهل البلاد » وتزوج بيضانيه حسناء .. ولكن اضهر 


مسرفة 
ما فى مره كان -يته البى قال فيها ول ابنو هذا اليا ادهو | 


الا لنت اللحى #صاريت تدنينا قر عاها" حميرٌ 5 الشلدة | |0 


وه ال وقل تلعى رسالة من صددقى عر ذر كلعت من الشعر العصرى 


الراقى 

راق قلي ومقلي ‏ "«الطارة ما ات ى* كباتك المتطواث 
جاءنىي ضحوة تلوح البشارات على وجهه البهي النض» 

قرافت آنه حجتى .شدذر الككاح ل المنظضوم والمنثور 
ففضضت الحتام عنه »وقد بث” على جانب السريرو سروري ! 
١‏ ال احرف كان اتتتلدفكا حت اثتلافانا <وال السطون 
ص تدهش الالياء فم عا نشرها فوقي رقها المحسوازة 
اقرقك من خمور صرف المعاني فارتوت من معين تلك الحمور 
وقريض ريضت معانيه حى ذل منها » واض كل نقور ! 
بارك الله فيك ! احييت ريع القلب بعدما ‏ أغتدتى > بدثور 
فأعتك 0 فالكا ناته العان 8 وهذ| ‏ شماء ‏ كام الصلود "١‏ 


من برعو 0 المفقهو 5 


نسجل بالغ أسفنا 0 الجهات الأدبية والحكومية عوريتانيا في 
تدم العون الك لنا » وهي العليمة عا تقوم به منذ عقد. ونيف من 
السدن في هذا الصدد 9 1 00 هذا الكتاب على غزارة مادته هو 
جرد مجهود ( شخصي ) 4 آكاك من الممكن ان نكون أوفى وك 
إحاطة ودقة » لو أَنْ الحهات الموريتانية المعنية اشير كد معنا وك ول 


1 


هن الا سثر إلى ١‏ 5 قحم كنا نود مثلا ‏ الخصوك على معظم شعر هنا 


الشاعر الل الاءد مك 4 لذن شعر ه كان )) مر أة مساو ىء ( نالك 


اد 4 


ية ‏ مع بعض لم1 لعصره وامثال عصره  ..‏ صحيح ان 
اخلاق البشر ي جميع. العصوز هى! هى 2 من حيث الخير والشر 
والصدق والكذب والنبل والئذالة » قلا مختلف في الصفات الأساسية ) 
إلا أن الوضطع ‏ الإجماعيئ “لكل أمة 2 لا الل وان لامك شين من 
الاختلاف ين عضر وعصر © وانتاله 6 حال إل حال . 

و د أبطال ) قصائد محمد ولك ابنو » هم من ناس جيلئا وعصرنا » 
صوارهم » أو بالأحرى صور « عللهم النفسية » »ء وكأنه يصور 
طبقة معينة من طبقات المجتمع المرتزقة » لا تزال تعيش بين ظهرانينا 
ف [درتمفا الشف -! إن اطجاء. .وان. كاك الدافع أيه نعرة شخصية في 
الاك رر | ل دوع من « النمد الزاحجر 1 الع 0 خسن ل 
حيث يسىء » إد يعمل على ع المجتمع برذيل الصفات الفريحة 
ف تعض فاده 2 

والشاعر قى هذه القصيدة » وهى من شعره المفقود » هجو بعض 
المردزقة من الفقهاء المتجولان الدجالين الذين يدعون العلم والدين والادب 
وهم هل ذللك كله دشا :| 

كهدة الفصيله التالقدانت "م اغدر ما تحخططاناا علية للشاطر ارحل الرائنة 
كم انقدميها عل ذم روزانباة الإتضان اللاين أملوها عر صد رقنا الكو 
الشاكر المهاجر 2 يكولخ -- الاستاذ تجييل صعت »2 الذييأنبأنا بأن لديه 
حدن قصائك أخحرى للشاعر ‏ © أرفكا لنا يوقت سابق ولكنها نم تصل 
وقد وصلتنا من, الصديق العزيوز هذه القصيدة في آخر لحظة » فاك1قناها 
شا كردن . قال ول أبنو 


هأ الح عل م الغرام 2 و تقو . ولا صير" . ولك 


0 اا 


تذكى تتبارنحه' الذكرى ٠»‏ فتوقده . دور الأحهة الاارع 6 9ف 
و ل ١‏ بطرف »© أو بتذكرة. أو انتآد 6 شكاه التاى لكات 
من يعذل الصب في ارسال أدمعه بوم النوى » لم جد بعض الذي نجد 
نحجو العواذل ما يلقى العمبلك د15 منك © وما الدى تلعنا الع كك 1 


في صدره نار أشجان مؤججة أن م حر قه من لذعه الو قد 


ولص الشاعر إلى هشحو مرذوله 6 فيقول 


1 


هذا يسميه ( قطنا ) قى مدائحة ‏ حينا ) وذا وتذ| . 6 العطك وزإاررولك 
يأتيهم 3 نوادهم » وعدحهم ملحا تعوذ منه الواحد الصمد ! 
إن امرأ جهل عل الدبين ديدنه ما في طريقته علم ولا رشد 
وعالماًا 757057 عرو 2 : يعءتقلد فضله من ليس دعتممك 
وذاعم أن. #ذين الزائفين عل شاع الدرر ‏ ( ل 6 لله 
قد صار مثلها عندي © واني في هذا وثي ذين + كل الغى اعتقد ! 
اعت أن 7( شلحفاة ) مهددني وأنه ( آنل حار | اله ليد :. 
وان نطشته مخشئن ع وان له زأرك © ا(رزازلة 20 الات كلم 
اتعنت نفسك .. لا تندى الصفاة اذا عض الصعاة [هرث [و5 2ك [لك1 0 
ل 0 2 البحر غر فا تاليدين ع ولا درفن الشاء ع1 الحفادة النكد 
إن المزير الذى إن ريء فى: باد واجتازه ٠‏ حنك دذهر] ذلك للا 
تناذرتى ليوث الغاب » واحتجبت عبي الحوارد منها) وهل ترزرعك 
ان غاض حر القواق من تعوض له كل موسم الشعر » والانداد 0 شهدوا 
أخرجت من قعره مكذون لبه هل يستوى اللواوٌ المكدوك ' و[[ 11 6 


01 


وقال حمل فال ولد شتا 


( 34 أكاتتك سن ( عد ح باب و لل 


اللشيخ سيدى) ورم 0 0 روائع شعر المدح 


و من وى مم دو ره الكت" ا 


غعوث المر ادا وعوثت اللسلمة اذأ 


كأفائق الناسل لكان ارمدرالة 
والواهب الالف »ء لا درض ااا 
6 الذنان 4 51 ابن و ا 
لذ اللخ 1100م شك ناراك 
[ذا 202 © فالاشن سالك" 


ومنها") هذه الأديات الغلانة 5 


الخطاط اللبنانى الشهير 


مقلة ) العهرن 


8 تقم ات 5 أزنا عرب 
فانظر الى مالنا من لكل قافية 


فصار يطاب ما لم نوه الكتب” ! 
ما" الف الناس عام المزنة السحب 
عن مجاري شهبها الشهب 
وخير ما يكسب 
وعم كل العرايا الروع 
سيل من 00 قٍِ 0 كلك 


تماصرت 
|الارنس] ذك م -- 


وااأرهب 


0 2 1 ادف 
اللقرن اناد كم 001 
إن آل الذرت الاقحاح لك 
فى ( الأسان 6 ان انك 2ل )| 
ل تدم الور الزبر 2 ال | 


بى طودلة 3 م لعثر على من دروما نا #كاملت 0 وف هل | العليل 


0 
5 - عمل لذن تأذكر : 
اك خا ان 
الك لحي 


1 م 
مغان حى بم 4 


أ ب اخاديد الماء : 


كط دن حجاب الدمماني دم الشيخ سيدى :2 


لد ١‏ انحن الدناز احم 


8 1-7 


1 


مال قل اصاب لقاب منهاأ 
ودذات الشول) ١‏ قد حلتز مانا 


ف حره عايها 


عفتها اأر ح 


ومرزام' العشثي كل عاد 
عر امشكة ما هلده) تالكا 
صروم 8 1 0 0 


و احص صارم كالسيدف كل 
ومتحار الشجاء ور عم 
حوى المعقول امرد دود شيخ 
تلعى النحو 4ن فصعحاء ىم 
قليل (طيّه 


حدر ا 


ه»" ‏ محمد عبد الله الشنجيطى 


51 
در عل للدماء من يت 


و قل ا عواطل دعل 0 


ذيولا رالغداأة وبأ وفيت 


م" الوا : م 2 وا 3 
ل ون- جزكا) ب( و مب 


مصأ جيب الك" 12 


دوارس م 5 
قور م 
وات لمتخوب ولا البغ.ي 
سر ي من سري من ا 
20 المنافع 4 بحي 
هم منتوفده 0 
9 الا. 2 ا بلدا 


وقال محمد عبد الله بن فال الشنجيطى متغزلا بكاس اللهو وايام حبه 


لام ار 
إلي بكاسّ اللهو 








. اسم مكان‎ - ١ 


؟٠'‏ - الر عد . 


ور كوا 5 الشرب بالشسرب بكرة" 


فكاتب عقّى الذنف قدكتب العفوا 
وخل خلي القوميشرممها عفوا 


م - الوسمي. المطر الاول والولي المطر الثاني . 


4 - الوحى قال الراوي 
ه - الدت : جمع الدلو . 


2[ سطوار الكات '؛ 


9 لا الم ال للد . عم اميد 


> لد اك . و |الخلتي ١‏ الك كلاه 
ات #0 رس سس ع اليا ب - 


: رفقة الشراب » والشرب بغم الشين : تعاطيه ‏ 


111 


ادر - . 

و عب وغال ' ثبي اشتراء كؤوسها ‏ ودع لضعيف الخال يشرما حسوا 
قاغورى عوري 3 عاذل 2 ارتشافها على أنه رن الخلى 0 موه 5ى) 
20 من لاح ذر ي سجاول حال اذا م تعاطينا 0 اللغى لخوأ 


ويأنف عناعخطتاً »ع وهو يدعى صواباً بذا »هيهات ماذاك بالدعوى 


© 


اذا. لمتكن تدري صواباً ولم تبن*" جواباً فبيتالصمت من غيره احوى 
فواهاً « لام الخير , ماذا اصاءها لتمد راح نشرالءزمنذكرها يطوى! 
كأن لم تك الافاق يوما نطاقها ولا بازل امسى على اثرها يضوى 
ولم تطرب الشادي بحسن سماعها ولم تله قلب الصب لا الشادن. الاحوى 
فاولاك للالنات "ما ' ان تثفاضلت. ولاستخرجتمعى مقالا” ولا فحوى 
ولولاك ما ازدانت احلا فتية العلى ولاذكرت اسعمى نحسنء. ولا «اروى» 
الست كلام الله في ام 25 وانث شان اناس آف حنه المأو6ا © 
ياي كاف غيرها .قد رأيتموا ‏ حديث رسول اللهقيح<سنه يطوى ؟ 
لعمري لدن لت دتمت إأدداة فه يمن يوق درشي مصريتها ردوا 
نعم » الاك نر موا مق والذي” درى النوروالاظلام والسر والنجوى 
هلك الدذهرلا انفلك ما عشت عاشاما" لوحهيك9 الوؤئ) 15 علشق 'الوى ''! 

1ك ها القصيلة لكري قدرر © زوقد قال ل انصتحك 
إن يكس هذه الأزياك فلا يشكل عليك بعدها كتائة - الألق" الاحرة 
ليت . 

اذا الفعل يوما غمعناث هجاؤه فالق, به تاء الضمير ولا تقف 

تَآنَ يلك قبل ]ا كتى. ‏ باء ) دإك فير يكت الالف" 








: الانزاط اي الفيء‎  ناثلاو‎ ١ كان انال‎ 2 ١ 
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ولا نحسب الفعل الثلاثي» والذي 


5" ل لمحمدل بن اأحمد بوره 


وقال حمل بن أحمل دوره لا ” 2 


أن م تك عصران عللا الحتسا 
من امس الل كنا كاه 


وله ايضاً : 
على شط ( مر اتخيل ) بين الخدائق 


نكت ها الانواء تزجي بقائد 


وله أنصنا : 


اعمساك دمع العين وهو ذروف 
تكلم ما البعض » والبعض صامت 
قاالت يبنا الادرال دن ورفضة 
ن وقف الدمع الذي كان جارياً 


وله ايضاً هل الضت + 


فقك شإككت طردقاً 2 الموى دسا 
نصبو . صباجا [ل هل انشديى 11] 
وجه الي » ووجه ني الغرام أسا 


معاهد اقوت من مشوق وشائق 
من الر عد 5 انف الجنوب وسائق 


وتأمن مكر الببن وهو مخوف؟ 
غدأة افير قذ| والوداع حةتوف 
الى كلت 
لم امور . مالم 20 "قراف 7[ 


مان حروف 1 


- الع ٠‏ - ظ 6 ٠‏ ور ه [١‏ .- 
سقّى النخلات اللاء يظهر ل من بعد ألى النهر من ثوبان' مر يز الرعك 





- اسم مو ضع . 


دور 


وقال 1 حول د حنيل الحسبي #اطب شجراة من الدوم وتلهب 
( دذات الحيال م كانت معماد وملهى للشياب 


أذات الحبال الثم ٠»‏ مالك غضة" وفيك نقوش الأقدمين الأوائل ؟ 

كد انه كارا الطلك فل الى ان فى الأكرمن الإفاصل 
ا فصلا من راذيال بخرز 5 اعم اشناء الطباء اللواذل 
0 ونا تكد إفران © فاص در !| رفات رمم محت صم الخنادل ! 


7ك ع بن فناء 


المختار بن محمود العلوي ) 


ذنماء عدح املو عدبا من فصيدة ( رواها لي 


هو اليمن في عناك» واليسرني اليسرى وبائي المزايا بعناعضائك الاخرى. 

م الناس الا دين لق ابتغاؤ هم من ببتغي 0 » ومن يبتغي 1 
إل كاك إلى أن كلدما لل ككل 0ن رلك لانت رشن| 
اك ا مآ ).ونال مؤملت انالك 15 قمر 
0 11 ادن لا زلت _سيفيا ودولتك الماس الا رحن را 


وقال له ارضآً ف اكالن نازلك بهعرب مر الركيز 


كنات وو )0 الرناك ا( 00 سوأ 1 1 6 م كلوق لاك روط 
تشاده من 7 06 9 3 0606 ما دكن 5 1 
اك نقة أل فاض ) ماءا ولت أهل فتصكلك اللمرد” 
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- عل الله ون عرلك اأرحمن 


وقال عبدالته بن عبد الرحمن البوتايميي عدح الأؤلف © واكاك مح 


لغدرف من الشعراء اليمضان 2 لق لو يس ات 41-0 أن [, 


نار قري ودفين دائي 
الح صمت اس ”مني 
علمت دارصه ودوده ا 
شاد فا 2 ورافرهت الهلا 


1 


وهيج رك حال التذاتي 
تألفاظ 10 مر الدواء ١‏ 
يلوت مقاله بعض البلاء 


كر 
بالا كرام الجز دل 


وراثئي 
وبالئناء 


فو فنمه و4 و سبلدده إلى زمان عدو ع الانتهاء 


#٠‏ -- بطري بن خطري 


هو خطري بن الشيخ محمد المجتي » وأحد اعلام الشناقطة الاعلام 
المقمين في البلاد المقدسة ( بين المدينة والرياض ) وهو من شعرائهم 
الا وك ( المستسدر قن 1 0 شعر كشير مك ١‏ يصلنا منه سوى'ما 
أردشله لنا. الصتتارى الدرادر فك رات 8 ول اب ( ولد اب ) الموريتاتي»: 
ومنه هذه الاببات الطيبة الى عنانا عا تقذت] ل ل ل ااا اه 
قلمية فى سبي تعريف بلاده عل العال الكارك اللاك] ادا اللاي 
نم عن روح ميلة مفطورة. عل حب الوفاء وعرفان الجميل' 0١‏ "قال دي 


أمئان ونحصنا بالخطاتب 


ار ُُ 2 2 و فه »م 5 0 ّّ ٍ ا 
م 1 0ك 4 دري ىل اكه الخ-عحد-٠ب‏ سال فخظألين زر لفت العرردب العررب 
5 5 1 3 7 1 : 
ث1 يأمئان تفوكاه أكك )| كت من سدميك افكةه لعهمى ان ار نب 
5 2 3 5 ٌٍ 


> الل9 |2 عندهم ٠‏ اهن اأسماء اللدر 7 


1/7 


: 9 9 
وهمن 0 أديبٍ سملل سيل 6 جياتن والا>اد للنسب 


اذا تكلم انساك ‏ ابن ساعدة وضضيل ستحيان ذاء سي عن السطتب 
ان دعت نت حاضرهم » أرضاك حاضرهم دعم » ودر ضيات مدع .م 05 وجيرا ب | 


تالك عن الررضا و سديلكي .. فحيا م الله عى وحن بلدي وأهله 0 
مقيمين ومغيربين » ونرجو ان نكون جميعنا عند حسن ظنم 30 


وكتب السيد ولاب الموريتاني رسالة مماثلة بروحهاءمماؤة حمية وغيرة 
سك إل السك عل الوهات بن الشكر ٠‏ ركان هذا الأخير مليرآ 
للانياء والدعاية ٠»‏ ومديراً 0 ل+ريدة ( موريتانيا ) (سنة ]| . 
22001 وك أن للشك المدذكور الرسالة الثالئلة ( اللمصورة ف أول 
الكتاب ص ١‏ ) وهذا نصها 

حضرة المكرم المدير عبد الوهاب بن الشيكر . 

بعد اداء واجب التحية والاحترام » اخيرمٌ اني تعبت من تعرييف 
بلاذناا لدى <رائد الشرق » وليست لدي معلومات جديدة سوى ما 
أنقله من مجلة« العلوم , اللبنانية الي يكتب فيها كاتبنا صاحب الفضل الاول 
الكل حل رريقك مفلل كاك لكتانته فضل كيير من عدة مواضع .. : 
وتطالبى جريدة المامة والندوة ؛ وجميع اليلاد اده دالكتائة عن 
لانن . وقك قدم علي خطرىي دن الشيخ ململ المجتي ورأى عندي 
1 لضا من علة العاوم اللبنانية» ورأى كتابة مقلد فيها فجادت قر ته 
دالابيات التالمة 


ايا" شعراء 241 


أرى لبنان بالعين الرحيمه 
اذا ما رهطت اندها ودادىي 
ولكبي اهنيها بندب 
0 ف المكارم 1 
فال (مفاشراا حلت قالخ 
فقاكّدنا ١‏ المقلّد ) طوق فر 
الكون © (رشله اليا 
فأصبح جهانا بي كل قطر 
رن عر 


بنادى 


ونفسىي من مودبها حميمه 
نش ف أصل عر 2 الملاعة 


الل أن خا 258ه) العطداة 
رأعمال لفكاية «السلتيكه 
وأو لانا عنادته العم.مه 
بارشاد روبته ا 
بفضل جهوده صفمة ذميمه ! 
وحى الله طلعته الوسيمه 


شكراً لك يا سيدي عل هذه الخاطفة الدالة - رن[ 1ك ا 
عن.ك سوا كم 6 وخاصة عنك الشاده المسولن ولو من قبيل التشجيسع 
المعنوي على الأقل .. أذ ليس اقتل أروح القيام بالواجبات الطوعية من 


تجاهلها .. ! 


وللسيد خطري شعر سياسي حديث » منه هذه القطعة بعنوان ١‏ مهم 


السياسة روك ) 


أهل السياسة بالحروب الماردة 
واستهلكوا طاق الاثششر تتافه 


هه 


وتصرفوا ما دون أله حككة 


هلا يكايد ذا 6 5ك يكيدة 
هل بر جعو عن الضلالوممجر وا( ؟(( 
او محجبوتك عن العدو عيو مهم 


هل| مم لدت واجدر » أن مو 


لو 


فخلوا النصرحة من 1 ناصح 


1 


قصروا المهم على امور (بارده) ! 
قد أثروه على الامور الفائدة . 
سراسة ما أن تعود يعائلة .. 
واحسرتاه!" لاخوة: "امتكانلاة | 
هذا السبات .. كأحوة متعادلة 0 
كماد معو مره ومكادده 
حفظوه» كسر ذو العداء مصادده 
بذل اأرشيدة لاا #اول" فائدة 


سِ 
امسا 





لبيك بو رديبة 


وقال - ة حية وجهها الى الرئيس الخبيب بو رقيبة 


لت الحريب التونسى ابعال 
ل لك اخلذلة . فأن ك0 
وارفع له الشذكرءان ادق أوجج.ه 
فد للدي اللق للا قل «#ناصراه 
وَل نحابه شفيماً مثل . إخوته 
فيا له مر أخ 0 » ومن بطل 
لك حتدوه فلا عار )2 فقّل حسدت 


انا رده © لا تدبا ,6 عذل | 
قا عل اغرت ررض نا رعاك 
واوالحة اللرء أن لم#رى عا ويلك 
وساند الفضل ا أحجم الفضبَلا! 
تلأثر احلق )ما حاب وما ولك 
كان المجلى أمام السادة الثيلا 
ادوانة توسشف الصنادرى أذ كيكاثت 


م لتوئس فخرأءواحم حدوزما وناصر ل 4 ذا إنطلتك به بدلا ! 


"١‏ تحمل فال البئانى 


السيد محمد فال ولد البناني احد كرام الموريتانيين الذين أموا المشرق 
وأقامو | في لبنان بصفة سياسية بعد قيام الجمهورية الاسلامية الموريتانية 
ية ( اسكرال اول » لخكومته داخل السفارة الفرنسية في ببروت 
5 5 1 ) واكان لا رافك التعردف على السك البناني كعربي طيتب 
ل 0ك 2 وآذر الصفانتة الانسانة!7 

ويعتتر الكل البناني ( هوسوعة ادبية 4 لادب بي قومه من قلماء 
وتحدثين عا يروي طم وبنحفظ من آثارهم . الا ان حظنا الادبي من 


وج<وده ف لبنان طيلة عام أو الكل ُ يكن موذوراً : ذلك ان لدى 
البناني مجموعة حتارات لشعراء موردةأنماأ عل دالب عظم من الامية» 


ولكننا عندما جاء وقت الافادة منها كان قد أبردها مع حقائبه التخفف 
لل موريتانياء فلم تبق لناا سدوى شعر ابي 00 الفاد بي الذى ود لثئأه مع 
ابن اخته الاستاذ محمد باباه الطالب الجامعى في الخامعة اللبنانية يومئذ(كا 


هت “ا ” 


سقفت الاشارة الى ذلك الكت 4ن 6ف ) 

وَالْسَل الكناد عر - بالشعر والادب قبل ان يكون ( سياسيا ) 
- بالساسة .. وقد كانت علاقتنا الاخولة له مفتضرهة عل الى الاافلك 
ل الثاني 


رين الاوناني شعر البناني : 


كان للبئان وارئسة الام فواد شيانة ورم 05ت الك صل 
سام (دو معل ( » حظ الحصول على قللادة شعر ده من قلا ول البنانى , , ؤعدحكن حدنت 
أزمة ٠١‏ تموز عام ١45٠‏ الي نتجت عن استقالة الرئيس شهابءوانتهت 
بعودته عنها ذزولا” على ارادة شعبه » نظم السيد البناني القصيدة التالية 


وأهداها لفذامته فى زدارة خاصة » وهذه هي القصمدة 


لقد احرزت لبنان ١‏ كل فخامة, لدن عاد للامر المهم «شها مان 
فى كان في افعاله قبل «صائباً وحاز « سلاماً,' للبلاد انتخااما 
فقصار' شهانا ثأق] عنك آمة وأبعدها من حيث ناح غر ل 
وقل أسئدوا طوعاً المه أمورهم 0 م ( والغير كان ماما 
هكاً ونشرى لورارة #كليا عا أ<رزت خراً كرا تراما 
| افتدرات اللتان ومين ك2 ل آل عاست فوق الشعوب ك.عاما 
ها ادعنّت ‏ قسراً طوائف شعها وحارت 0 ا 50007 
بعائ ع ف ادل 1 0 وساع أن وى 21 7 3002 
وناات م كل المفاخر صديدها وزان ينات الشعب منها خصاماه 





. . يؤنثون « لبنان » على اعتبار انه اسم بلاد لا اسم قطر‎ - ١ 
؟ - تورية يراد منها مدح ر : ل اا رو‎ 
أذ لسر 0 يتخذن من الحناء خغماباً لايديين وارجلهن زينة هن » و لذلك‎ 
( ! جاءت هذه الصورة اللبنانية موريتانية‎ 


ابن بك#- 


كا" 


فذى (تهورتان؛ الااخت مهدي سلامها 00 9 هدى بعد ذا كم تام 
وتأمل منج ان يؤوب ممظدوة أذ م في الشعب الك رم ف 
0 « شنهاب ) ارد ما دام صائنا ) 
لشعب وأره ض © في تضوف سا 
لقد تعمدنا أن تكون قصيدتك أممها الضديق العزيز ؛ هفلك الحتام 
هذه المجدوعة القرمة من الشعر الموريتاني ٠‏ وانت تعلم نذا لآ زمر مل 
أبداً باحترام ذاتك الكر د ٠0‏ وادرالت المدرلف [للئمة 4 لراك رت 
ونحبيك ونحي بلادك بأحسن ما حيتنا وحريت بلدنا 0 ألا اله 
الطرمة للناس وم والعررب خصوصاً . وَإلل اللماء 


اللاللا 











1 سي سد -ح هسسيبيبي 7110 2 عبيسين --0” ٌ مد يت الت ل و7 اسع جه 
1 رودل 0430م بعر مع اي 0 
: : ين 31101340 2812 130 و تن" حد1]] ود ]2143م 0 11389 م 
0 جنب ومه]ة 105 86]م توتوتددم 00 6ك 210136 2111 ]52 
ء' 1 اي : ظ ور 75 1 ١‏ 8ن ! 1 
دونه 480170817 
وبوميعءةة»"" 2 3 
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امما لم المسان: 


لكل شعب من شعوب الارض و حكمته » التي نصور فلسفته ومنطقه في الياة ع كائنة ما 
كانت ا شف إل ذلك أن امال الناستة ع أدت لاقي رادي د عن الس 
الخاصة حين ذريد التقسيم 6 ماله إدرى سور ]1ك السك الاقليمية عند كل 3 
و أبحدية اللغة المحلية السائدة لديه وموطن عبقريته إذا تحققت - ا العامية 0 
في موريتانيا مثلا » لا مكن العثور عليها عثوراً صحيحاً أصيلا في مكان» كا ن* تعر علده| فى مضاسق 
ليقاطا لمشيو رة السائرء لواحا مهم اليومية سير ورة المواء الذين يتنشقون ! 
ا اده لزدرة من اهذها امال والح إلى يضر يونا في حاتم الالجتاعية ع 
و يستلهمون منها سداد الرأي وميررات السلوك . 
ولكن سحر هذه الامثال وروعتها ف تفي اد إن ل ل ) ال ال 2 
فك الافليية امه 3 ام لح ادر عل درت اللشاف وهييا عل -ل2]) ) لما اطلة 
نعيد من ظلال الفصحى » غير فصيحة : 
كان 0 كل الية الوريتالية اوطجتها العامة اللسائية ٠‏ اها الاستاعة 
« البيضانية » فهذا الثشىء ليس الشعر الفصيح بقدر ما خو هذه الأمثال المطلوقة فى أحاديثهم واممارهم 
كاتطادقة الابل و الغنم في كل ناحية من نواحي اك 
إنما أدب وحكمة وذكاء وبيئة » تتجانس بروحها 2 مع كثير لنت ااانا 0 وها 
2 اللا ف المكرق والمش ب هله الطائفة اليسيرة » ونحسب أننا نقدم لهم صورة 
1 ا القوم في تلك البلاد : 


"8 


2 1 7 
م ال 0 عود لكت 


لك غندهم معجى الذي » واشتقاقها من العر دية غير دعرك » لان ال 
أي . عنى الذي ثوافةها خطأ » الا أن تلك ساكنة اللام . وصلتها 
ص رةه صر نحة 5 الغالب 5 وح متصاة عم بعل هزأ :2 وأما هزله 4 فَأن 
ور همأ ممكسور . 8 مسك م 0ت ايضا ولا زيشر عل ئّ صاتهاأ 
ىع عنهم : العود , معر وهف ومن عادة اهل موردتااما اذأ و 
شيا ان يقترعوا عليه بالعيدان .. والحنى ان من غاظه ما وقعت قوع 
عامه لكا الككة اللة | 

- ا ارلا انع" ينك فع' 
محى الفاظه ظاهرة 1 يضر دو نه عيلك مياعدة م لاخر فيه ' 


5 انشكرا'ت الك اكادت زا تع اتلادك> 


انشكرت ععى شكرت ع اي اذا وَصْفِت للك اتأذة 2 (لوذلك 
بامأ خضة 2 قاد اهلك ذللك إف بلادك شاعككا ع أ دلت 0' 
لد للك ' وق هذا الول من اأروح اأوطزية ما فيه ! 


هج آل أدذاهك انكر يا دهك 


من دفعل الحر لا دم جواز يه لا يدب العرر دف دنس الله والئاس 
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الى أن نعل .اير الاد يضيع .© فاما أن كاتا علد من لاله 
فألا فان الله جزي به خيرا. يضربونه في الءدث على فعل الجميل : 


فلاحتل اد م ل اا 


و 


تا اق ادر 54 والدر” معن اابديدن الشاري ٠‏ وما يطل 06 
ف ضر بة 4 ويام ع خيمة 6 ومعنزأه أنْ فن عم أن له انصارا 4 
ولو كانو | عائيةن »؛ عذعه دك من ظح الئاس 2 


ه الام مأمونة لو كانت كادو نة 


الآم بتسكان الم 3 كعى الام. و 5ادو نه (١‏ بكاف معدو دة متو حية 3 
وبغدها الف وباء مضمومة داه ٠‏ واف رسن )ره : أبن الاك | 
ويقال لمذ كرها كادوك © ومعاه أل الام مامو زة على أبنها 4 الى ركانكت 


سروره 03 لمسها.. 
كال ا سن 1 كهان””: 

احن ععبى أرأف 3 والكهان حدم " شو الذى يظهر وداأ كاذيا 
فالكهانة عندهم شعوذة الود إن من لطا لله زرف من آم العحدن 
عليه 4 فهو كاد 1 

إل 1 كردا | المنظاء يمار ادر اف 

رلك ( اي درافس در جايه . لان المرافس له ذر دسيك 3 اي 

درفسه برجله على كرشه » فيقتله العظم الأوجود بي ادراسة << ومعتاء 


"3 


أن من يه المعادب ل دنبعى له ان يعيب الئاس ٌ رما دله من امثال 
المشارقة قولم 


بالحجار 10 


م :ب ماه اللي + نيتو مني قزاز ‏ («زجاج )0 عل لاطت 


16 افلكدح لكا 
لكدح معى التمدح '؛ الدع 557ل فيه ”' وادراة معى تعلم حدرمته . 
ولد معى اليد . دضردوته عند المالغة ف 5ك ما ستعلم حدر.مته )2. 
واهى 06 فك اووالنا ٠:‏ شع ملموس . 
الله" اط الكصرل تبك (طقمص) 
النص هو نص اللمسألة من المثن » واخط اي لم يصادف ٠»‏ ويطمص 
معبى لا متدى الل صواات 2 اتصرازواتة إن الطرككت اشىء من غير معرفة 
نك ٍ. 
هم إل اذ عكل م |انخيب لذ اونا ل ما اضر 
الل دقان © عمعرى من راد ل وعكل يمعبى عله 0 وعم ا 


لا يطلب م يستحيل اعطاؤه له . ودوافق هذا قوهم ٠‏ إدل اركتع إك 
تطاع 4 فسل مأ يستطاع َ 


ادبت - أي لا 322 قصده 4 ومغغى | ادمدور ال مم أيصيب 5 اأى 


5 - 0 0 6 ب 
© ا نمابف الذيب 0 حر ته لغنسم 


صر "سر 


امات الذيب 5 معى تأده . وإسار حث لخم : معى 4 عيها : 

دضر دو له رق دظهر التأنى عم هو راغف 4 1 وهو مثل عل النفاى 1 
2 البعل مم تواس لأعنت” 5 أدو أسيه صاحيها 

الول معى الادل . ومأ واس مأ تمعل 1 ومعنأه ٌ أن الآبل 3 


ك1 


تمعل عممأ 0 واعا دمءاه مالكها : ودلاك ادا ل دل من أ حل حمراه 


© اشاح الختطاط من در 001 0 1 

لعراط ععرى الصياح » وعبارة القّامو س : والتعيط اللحلية والصراح ,ع 
او صياح أل ترز ٠:‏ لامر سدور اه ععى مل | إمجهكه 5 والكدى عمعمى 
الكدرة باطاه . وغروبف 5 الشركة ميك | يلد ععى من 61 ديف © 
لت اروك عيذ شرء ادرف آل اكرره الى ا لا 


: 6 خخ عى 


© آل لق احد لض اعد آل ده 
معزأه 3 م جه سنتحاوز لمع لتمسبك : دوعل : أي ذهب[ . والى 
يغلب ععرى الى اك يغليه . وراص م راس ٠‏ وهم بلفظون السسن 


©6 ال لكك كير ء وال عمكيك كدر آذ 
00-07 كعى بدا دلك 4 وكير كء علملتك امور القدر اله عكياث 
0 07 لل 5 ف كتراك ” عطاك كر عا رسلك 5 إى دزا اولك 
الثشررب تت اللاول : فعد علق . ومن ادراء قمل ل 4 لان 
الااول يه بمبعمى له أن ستو في خصتهةك 0 ادر 4 لي الها . لكر 
و ال" أسر آح” لك دور له 
لل الك د ك3 ع لك امواسيات ‏ ودور اله 2 معن( بالل 


له ضااجه . يضر دونه قف مقاداة الاحسان اح الم : 


"6 


وال داير لمهساب يشرما : 
ال لكر ( معبى 18 لررلاك.: لهاب : معبى مهادة الناس إه ْ 
المعتى : ان من اراد أن تابه الناس © يشيرى المهالة متهم - ان ا 
يفعل ما يكدرهم ليهابوه . 


ه أدخل' ببن لوت يظايك” اعليك : 
لوت : ععنى الاخوة . ويظايلة : اي يتضافرون عليكك). 
لاحدهما وضايقه » يعئه عليه الذي آرزه على اخيه | م هلل لفكت 
منه قولحم : لا ملك مولا لمولى نصرا . 
© الى "ريت اجمسل. ينباع افلحار فاعرف ان لحارأخير 2 
الى :- ععبى اذا . ورية :. لله ف رأنت 2 كال ذا 517 
أبي ربيعة : 


صاح هل ريت او سمعت براععه رد في الضرع ماقرى في الحلاب ؟ 


الا انما فى .البيت مفتوحة © وف المثل شاككنة ‏ الك 2 [ظ| لالت 
الشيء الثمين في الاصل » بباع بالشيء الساقطد » فاعلم ان ذلك 
المسيس حور منه © لعلة جعلت صاحيه بسبعة شه : 


ه إشوف الشيخ المتك الماشاف أفكراش” الواك.ف” : 

اشوف . ععتى يرى . والشيخ « بكسر الشين ى) ععنى الشيخ 
شتحها ».وهو الكبر 2 وافكراشش : معي لكات 0 7 اللا 
نمحضة »2 والواكف , معرى الواقف . انان : مععى المنكاءاا 


الا 


دصر ذو 4 : أن الشيخ درى 2 حال ص-حعةه من حمائق الامور 6 ما 
هر درآة 0 القائم. »؛ لانه اعمل منه 


ف 5-5 اليه ٍ :' 
© ال صاب شو اي م تتحركء ايده 


ال 000 الذى . وصاب العم فى أضاله ” أ مالك 
000 شوى اللحم : وتنحركء 5 ععى رق : وأدل : 3-0 سى دده . 
ال معمى أن من وول من دبادر عريف الآامر المتعب 6 إيه لمي له أن دبع 

نفسه ٠‏ وصضصو قرنتف من فوم : اذا رزقك ألله هجر قف4 5 


حرق يداء 
©6 ال ا 0 يخلع و 0 
ال بمعنى الذى واعط :ع تصع 5 عق الفط 
د عع دبل ٠‏ والمحي أن من اصانة ركه د المح ا 
ثم بشامهه »؛ ولو الل دلك مثل اهل المشرق 
)) المعقوص ماف 0 <درة الخبل » 


ل علدت الددىة اكرك اكرات 

الدنى : ععبى الدنيا افر ١‏ عدي الادره قات اعت 
جاءت . والمعى ان كن كعوجر ءن نحصيل الدنما 4 اعتدذر دقرراب 2 
الاخر ة . يضرب للمتلكىء الفاشل 

© ال ما اينا فق” ما ايوافق” 

معنأاه ان من ١‏ بداهن الناس ل تواءق طبراعه طباعهم وزهادا 
تم مع المذل المشهور قُ المشرق 3 1 4 أو افق 4 او الخرج ل 
للك .| 


/ا3/” 


© إل ا ادرو فلكم لصت كك ” 


معناه من لم يعرفك محسرك اى يعاملك بغير ما انت له أهل' 


© آل مغ فك اسم ليا تتعهو لو : 
ال ١‏ بمعلى الذي يي تقدم وام اه : معنى م رأى : 
وأسم , مسر السماء : معابل نكن . ومعبى لا تنعتو له 2 
لا بجه-ل لا ينبعي ان دك ل عايه 6 لااله له يكون الا م:دأا هاا أو 
غيا .! وهذا شه بقرل 01" 


ترد عل فكار منا دليلا ؟ فى حك 1121 إل دلبل ؟ 
© ال دمر ليل مر 757 


ال مر : ععبى الذي ذهب . وليل : مع ذاى ااا" 


ععنى وليه أى عقله . و معنئأه ان من ذه[ ماله ) ذه عله ايضاً 4 
© ال ما خل” الطالب” جا بر عل الفايتات” : 

ال ماخل : ععنى الذي لم يرك © والطاكة ” ككل 09 0 ان 
موردتانما : ويشال هم اأزوايا : وعل . معبى المسولات مره زول اخرى 
والفايتات : ععنى المسائل الى فانت ٠»‏ يعنون ما فات من الوقائم 2 
وهلا المثل 0 لان اأزوايا لا دزول م وفع ليدوم من العداوة 4 
لتحت له دايا 2 أما حدان > فاك زد فيوم املوكت 
ينسوما . 


”/ 


6 


6 لالت 5 افاو ذن ٠‏ 

ادك ٠‏ ممعننى اللحق ان د ين و والوذن) ‏ «أعمئ (الادرة . 
وهللا دوافق وول عجر رصي أله ع 4 . ٠‏ م زر لك قو ل ادق لعمر 
دلت | ٍ 

© ال دو لك ف اسم 0 ل اكيت 

دول 2 ععرى دتولى : رقم : بصم الفاء أة ف مهتو حها : وأسيع : 
تعوي اأسميع . ومول : صم المدم 3 معمى مولى بمتحها 1 وظضوق المالاك : 
والتافك.ت ٠‏ ععى التبعية من اليقر ٠‏ (ضصى دو زه ف أن مالاتك الذىء أحق 
بالمخاطر 8 سه من عير © كن لعينة على خللاصه 


© ال ما محمل” اللقليل ها محمد الكثير 


حمل : در الماء والمم 4 معمى ملل بممتحيا 4 ف معزأه ظلاهر 
ديصربونه في الحث على الاعة ات الال 
© الشيت؟ م حمل اليب 
معزأه ظاهر 3 ودمرب هىء .4 قو ل القائل 


اي 
#صبور -- 


ل 5 مشء لك ع ثى 5 27 إن” البياذض 5 5 ل كال إلى ” 0056 
6 للك" فيه و 0 م ع8 4 1 
وحذله ٠‏ أي وا<ددىة 1 واأر اد م ا الغر دزهة ١‏ وما ءَ ركه م رج 


هنك . معزاه ان من وط عل سجيرة » أنه َل أن تعود المه م رة . دضر دونه 
اذا ظهر ات 1 00 2 طبع الشعخص ؛ يعيل أنْ اظهر التؤلى عنها. 


© إل كل كلك إيشرا زد "نيار 
اشر عند هم اق للضم وار 2 كدر . وللمعى 
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اذا كذللك الصي فى تَهَول » فدعه يتكلم عم يعلم . فانه سيصدقات وهذا 
فريب من وهم : صدقى سن بكره . 
ه ال ماه في الصضّراك ما تلع الكصاصة : 
الدراالك * معبى السراق جمع سارق) ٠‏ وما ملع : معبى م | تفزعه 
والكصاصة : ورقة الحدومة ( الجاب ) مع لذن تعتفون الاثر © 00 
الشرطة > ك0 ذ من قص الاثر : اي اقتفاه . ومعناه : ان من يعلم 


٠ 5 .‏ -ه ه: . > ١‏ | 
من نفسه أنه غير سارف © لا بمجعتةه من رمن عن السدن اف ويفتمي 


اثرهم : 


ه ال اطرح درواضس تنكاظ الله 
ال 2 عغى الذي واطرح . مخى وصع : والدبوس العصى 8 
وتنكحرظ له : هع تقيض له واتلضراتة ]0 المعمى ان من القّى سلاحهء 


© ال م110 بالآيام عدر يان 1 


اي الذي استتر بالايام عريان ‏ بفتح العن ‏ معبى عريان» يضمها. 
مع ؤزأه أن من أستر عن غر نه د عدلوه بالايام 6 فأنه سيعر 5 ) ورؤ شل 8 


6 إمنئن حت الكاره اتروح اجار ه 


امنين . معى الى اى حل . والكارة . اأر ذيمة ة الملجد 5 قْ سبر ها . 
واحارة :2 أى بي عشي على مهل . دضر دو ذ4 ىق ان 1 يباغ بالمحد : 
ببلغ تالدَؤدة )© ولمرث مه قوم : يبلغ الحضم بالقضم 1 


و٠‎ 


34 
وك ابعر 
١‏ 


© أل ما 1-0 0 أبعود در عامه (وئمات 


النوبة ععنى الرهة أن الذمن :ورهن عل حدما مضاف للق دن 


3ه زلتعود - اطع 2[ 


وعدم إن عات اكصاز معبى 7 ماده . 


معزأه أن من لم دصيمر صيق ذو يه ( وجعل 
بقدر عايه نصير إن 0 كله ضِيمآً عليه . 


2 6 -0 01 و 
© ال م الت ءلم م دعداظ اخديد و : 


حلب 2 0 حاب الداية . وادك ععى دده : وءءاظ 8 ععرى 
شميمص : واخ+ديدو »؛ تعس حزم ) وبالتضصغر العامى ؟ ومعاهة 1 أن 
ب لم يباشر أموره دنفسه لا سير بح 6 وادرانك مله قول بعصهم : 


م داك دا داك مثل ظفراكء 1 لقع و أمرلء 


© إن ما عراف لغرامة ]ءانا 


لغرامة عددهة :. رمال المكس المهر د - قلعن احرلية ٠‏ واروسلة 


أى ذو حاءه ١‏ نتجعله قْ الوحل ) دما عن الوقوخ ف اأورطة 0 دصر دو ده 
2 أن هن لم يتعود الامو ر الشاقة ع يتعبه تعاطيها . 


ه ال" عظّك تتم سكررة الكت كن 

إل ٠‏ ععى الل وعطللف | ععى عضلك . وعظطيكة بها 
عضضة:ه : وكول ععى فل : واللك ععى انك : وايلاس.ءن : اي 
لا اسئان لك ين من الك لد 7 واد ل الك فحت 
فيه 0 بل فل الس 26 عذه | 
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و ال وصكاك اع لكلف كك الما 
حكراء : بمععى حقرك 5 دمر ده الشخص اذا وصأه شخص بالاعتئاء 
ا لا تسيعرة امال أمره ١‏ 
© اتلكلك ماناك لاه لاست ف4 0 [[كساتاك " 


أيلدك : معرى يلد » ومالك لاه اتناسب فيه : أي لا تريد ان تصاهر 
فيه 500121 اسحب . واكساتك : اى كاءك ' مكاه |ظ| 25 0 
ارذن لا يعرفك اهلهاء لا تريد ان تقم بينهم »© فلا تبال بما فعلت») 
ودمرب من هذا وول الشاعر " 


اذا كنت في قوم عدى لست منهم فكل ما اشتهيت من خبيث وطيب.. 


وج ايطب اكلع عين 
6 : معى حاء . وابطب : دداو به وا كلع : كعى قلع أى 
نزع عينه . يضرب فيمن تصدى لنفع الشخص فأضر به . وشبيه مبذا 
المعى' مثل مشرق يقوال : ( احا دى 57-ل]| ]| )0 | 
6 حفر تت الاعم 
الخدره ٠.‏ مدر وافشكة 2 والاعم اخله الس تصردولة فندن لا 
يضع أموره ىْ مواصعيا, 5 ان الحا حدر ح<مهرة ) ويتهل في غير ها ء 
ويوارى غير يصاقه » وقريب مله قول الشاع) © 
اقول له زيداء فيسمع خالل ٠‏ ” ويكتة را ولشراء 00050 
3 حكن اجاع” ريش : 
الحمل : ما محمل . واجاع : ععبى المواعة . وريش : معبى فيرقف) 


14 


ادن ايكون كذلك ٠‏ يضربولة في, مؤوين الامور المتعاون عليها مه 
0 
م 
6 تدك ان يد حل فالشسور أعر 3 00 

حستنان : انيم قذملة مدر وفة فى #ورينا ما 4 ويدحل ؛ أصله:يدخلون. 
الور : اي در فق : و عو ء سي 2 اي خرجون دنثمل 5 َ لسر ععادة 
حستان 2 امج ادا ادال معاماة الزوايا أن دأيذو ا م م الكلام 2 
0 العّود فاكا 0 - التتققاضي 4 ' يعاملومهم 1 صعو به. .نصم لو ذه 
لكل من من يتساهل أو > 5 دشدد أخيراً : 

عم الى الجيك الطءن : 

حل ٠‏ اصىلءه دون : وال : ا" الام © وابجياتث أضلة نجيئاك ؛ 

والطحن معر وف : يصر دو زه فيمن أن حادنته 3 له دشتهسى تشر كدره : 
© 5 كار 
يقواون فللان ارا ك7 ( والذ كر إيه دواد , دصر دون ل إ<سانه 
اليلد شكرا.. 
© حيل ها زر حي ماه احدرار 

مع ئأه 5 ان الخيل الوضيعة َه عكن أن ور ندمل عست (١‏ هأه ) 
من عتاق الخيل ١‏ لحن ال 1 ٠‏ يضر دو نه الى لا يموق احسمازه 5 احسان من 
بدأه به قبل ظ 

© الدهر دولد اباد أظدرع 
اظرع أي صرع ؛ معناة' أن <دوادث الدهر تارق م عبر مم لمات 


>01 





ذال غلدها 4 لدف الداذة ما » فال ولادما تتقدمهاأ علامة نكر 


ضرعها ووه . يضر دونه 2 طار وق الادثات بغتة . 
© ا 5ه باص انصيب أسغير ه 
ر”:- ععق اطلت”- ا ولحكرة :2 كه الله اوتا ' أي المسالة 


5-56 تن م لاح © و اسعير 6الزا: ععرى الصغيرة» صمة لحذوف 


© ذرو ت الخاى. وادردك لك [بلدم ا 
الذروة بالكسن 0 الضم : السنام . والحاشي : الصغير من الابل . 
والهودة ؛ مصدر حاد : وال : ععبى الذي : وابادش : أي يا شيء . 
معذاه أن من اأصغر 4ن الابل » لا فؤائدة ف4 : و<وده الفير ل 
فائدة فيها أيضاً لاما تكون تاقيم ' 
© هوا النالنى اشكاها 


الر هواا: معى الحسن . واإللل 2 معى الدنيا . واشكاها ( كافك 
معتمو دة ( : ععى تعمهأ : يوافق هذا المعى فقول الشاعر : 


لا م راحة الا عل تعب ولا خالت العلى الا عل الهمون 
فصاحتالعقل في الدنيا اد كدر ٠‏ واعا الشلفر | 011 ' 


ه اشر يوم البيع 
ل 
ارركت لمععيكة من لكر منك 3 وفل ادرو بعص أهل مور يتانيا هل| المثل 


: ممغرى اشر © ويوم اتببع : أي لا تشير تئ] ‏ ل إلا 


>45 


فوردآ ظر دنماً 0 أن االصوص دهن -حسان . قل ل من م 
ْ 11 لسارو 2 ؛ ونحلوا سبيله؛ ؟فان لم يفعلوا ذلك , 
يعادهم 58 5 0 فاتفق أن ان اللصوص أخحن بعص أعدائه » وكان 
دلك الاسير شريراً ٠‏ فترصه للبيع .2 فقال بعصهم المثل » وهذا مأدو: 
من قول العررب اذا اشير ردت فاد كر 


1 "١ .:ّ . 


السوق ! 


3 اشهات” م دو ليل ال اجمر 


اشهاب : ععبى الشهاب ما الل ده ععبى لا ياد . ال أجمر 
ععى ليه امار : دصر دو نه ف أن الااب سرود 0 دللى الا من 
د 


مر هرءيك 


هو 


6 اذو ف م عمال الجوف 
الشوف معى النظر. ١‏ وا ل عع له ا ل 
يضر بو نه 0 ف أن نظر الانسان الى م ا بفدر عليه يده فائدة فيه : 


© العاي ' م تنعمل ‏ عاده 


العافي : معبى العافية » وما تتعمل : ما بجعل » والعادة مغر وفة 
يصر دو ذه 2 ا الاغثرار دالعافية ١‏ 


© عيل 4 عمدككء هرا كيفك 
2 ' معحيى مثللك . معناه أن الازميان له نابغي له أن يتعاظم على 


حول عير ه : م لا حير مونه يي عر مون ممم 


>45 





9 ظ : 2 
ه عظماك َنْ شاتك ذو لك 5 تشكلك 


لعظم «معلزوف' 0 اوفؤك : تمحدى "قوق اوالدلش - إلا | 
فرعئأه ان 02 ذبح ام فأعطى حير أنه منهأ فل : فأمهم دردوك [إتسنا” 
مثله ان ذيتوا . يضربونه في ان الانسان تحازى ما يعامل به الناس » 


وهو هوافق لوهم : ان الايادي قروض . 


م عن الذار الكزرة 00 الك ف 
الدار :17 المدراك 6 8 اعل : ععبى عل ومن : ععبى الذى 
ف وك : معبى بي 01 معئأه أل الأو 0 اا يكو 8 فيهن علوي الشخص 


أفعاله © مثل ان نامث رتس رسسا ولممكر 


عمير المروزي » ١ا‏ قتله ابراهم والد 
دن ليس اذك المحان )© وابراهم والد. هذا » اخو محمد لحريس امير 
المرارزة » قال قبل خروج روحه لشخص : « سل عل احى فلان 0 
وقل له : عيب الدار اعل من ابك فيها ») . فلا بلغه ذلك ٠»‏ قال له: 
قل ذلك 1 هدى © أما انا فاستث نافيا 2 وسادرت إل أرك اوه 


متنا ون قاتلية 2 فكاك الإزمر كز فاك ' 


م 


وه ذفحلين ما مال افك و له 


ؤفعحاين لم4 فحل . ومعئاه اأرفع عل الارتداء . الا امهم أوردرة 


اه 


وا 4 وما دنهك : اى لا رتخدان الفعدالة 5 والدولة 5 ع الابل 
الكثرة ») يصردوده قُ اله لا بصح و<ود رئيسين ىق وهمه والحشلا © 
ودعمون علمه يقولة تعالل : ( ولو كاك 4.9]| أأظة إلا الله المسلك| 00 


© 6 ررق 
ل - عععى اكالم 5 وكورى : وأحدل لكور 4 طلم الس.ودان . 


1 


عاك : أ الكورى ١ه‏ «ركى بتبديل قوله. يضربود المثل فول ا يغنر 
خطءه ؛ و[ الل 0 ن منها : 


© إتسان اخريف والفعل امصرئة 

لكات : ععى اللسان) ومعناه : الول في هذا الموضع . واخريئ : 
أى خصت ؛ وامصيءل : معى حدد٠ب‏ 0 واعدر 5 عبلاض مر 00 ععمى 
ار ار ركترة لان ' ولذلك يقولون الباد الفلاني اعخراىء 
أي حضسر » والبيلل الفلانى 0 ْ أى حك < الصشرزرورة 1 بعل 
بالجميل ولا دز "0 رد يظهر الصداقة : وطن حلافك ذلك ) 
ذهو من أطرف الامئلة . ويقابله عندنا المثل ( للكتم اتقريج 4 درطا 
نيزن ) 


2 3-3 حس 3 


© المحال هن كدر حسء-_ .4ه 
لحان ” ععبى اللئيم 15 سر 3 لمت للكداة © ععى مصمو ا 
وتحدك | كدق سه اللسليية ونين حش السيهة آر ين در 
© الما 0 اك كن | اللا طمه : 


لملخاطمة : معبى الى تموت ‏ القوالون د خطلمةيى أى فاته » ولم 
دصاد فه 4 ودعنولك دالمخاطمة : العافلة الى تهوات قطاع الطر دق : ولللاطمهع 
أي الى تصادف لم ود ادن ترك ١‏ طرق السائمة كر 


هو لا لدقاك ب أله مم اعل كتير للك كه 


3 وض ' أي 2 تواض 5 0 مم الادميين : من مات ابوه . 
والكجى : الذي مانت ,امه .. واللطم : الذي مات "ابواة . و كير اللكمه؛ 
ا عظم اللعمة . وترب من هذا قوم : أن العوان له تعنم الحمرة . 


ا 


رصر دو نه ف عدم تعلم الخير بالشىء امعد لها . 
5 لا عتدنله عن اصلاح 5 
6 ل امو 1 لعجيل ألا تيمس التسّاديت 1 
لا اعوت: اصله لا عت )© لان لا ناهية 2 والفعل 2روم والعجل: 
مدر وف : وايميس 5 كر اأتاء : معزأه : يبسن يفتحها . 0 
| أية 3 الحشئنب محابون فيها البقر. يضربونه ي التوسط ىٍ الامور» واعطاء 
لكك دي حَقَ حّته . ونظيمره 5 المشرق ) ا موت الذئت ا يفى 
الم ( 
© اللضية آل حار تت ف حملها ال صاحيها : 
اللحمة معر وؤ4 والى : معبى الى : وخارت الخترانكت رائحتها 4 
أضاه خارات )0 بمتح احلاء وسكون الك وك ) - وال" : عععى 2 
معناه :ان الانسان اذا اصابه مرضص أو مضية . لا لوف عليه إلا داكن 
يضر دو نه 5 مخ عل لكا والعظان عل المر دب 4 ولو أن مال[ 
القردب واددى عليه : وكذلك دضراب 2 ايض على المروءة 1 


ه ار الى امش 0 الحارا يعم اشهياثك ول اميك ْ 
3 الشهيق 90 00 : معبى النيق وقد عقك النادغة الغلاو ىيُ هيلا 
اذا 0 ار هن علمه القية ولا | 


"51/ 


5 
.: 





بضر دو زه 2 التحذدر 0 مغاشرة م يأ إرضى طنعه ولا دينه؛ خوفاً 
كن سريانه) .. 


© ما كل الدنقة غان يشرب من ماها 


م دوكل ٍ أى م] يأكل » والضممر الم عل هر بحلانت صنل 0 
واجيدف 1 ععى ادريرة ( أى الممتة . وماها ٠‏ أي ماوٌ ها الذي تطبخ 
كيه إل يصرزولة في لرعة آله اذ لفقل الخاء بذاته » بم إنه يفعله 


بطر دثّة اخرى أبلغ نما لو فعله مباشرة . 


اوكل 1 | كرا : أي 1 أكاد” : والارظظة : ععبى ري 
د دقادنه لشعروافة ‏ اهو و20 م ١‏ دل كن الا 


ب هين عيشت لك م 01 أشسحسم 


هن : سهلة ٠‏ وعمشة الانسان ٠‏ عمسّه . وال ٠‏ معى الذى . وما 


اندوز ؟ أى ما يطلب ٠‏ والشتجم : السمن ٠.‏ نعنا. ان عيشة من لم 
يطلب الرفاهية سيهة ٠‏ 


ه حركء ام اسبيع في اكدفاه 


مرك امدق درف اوم اي كه ) هده #كلهة ارترر) الى 
يريد اغاظة الشخص عندهم . يول له : حرف 06 البعيد 4 ١كز‏ يعور 
م ذل إلن الشاعلة ورف اكناء | عد فى عالهة بش روه فى 
الاشتهالة عا يقوله. الشخص في غيبة الكند الات الم لد كل 


أأحل على شتمه » ان كان غائياً .. 
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2 أأناك تسبح الاك اذبح : 

أرل . معئ ذل : وانسبح : أى سمح الله 5 الممتعحة 1 وانالك 
اتذبح : أي تذبح . يضربونه فيمن يظهر النسلك 6 واؤعالة الناصده وو 
ادع حلاك 0 حكسى رق كانت" دن وك » أحدل ادوءعيةن دن 
قرنت دن عصر صاحت الوسرط اكانكة دتعر ض القوافعل ف عصادة من 
قومه » وكان لا يتكلم قبسل طلوع الشمس . فاذا لقوا في ذلك الوقت 
قافلة . دول سرعداك للد © معبى خولوا جميع 7 00 11 


4 ل التاجءر م انسَاك لمنتنه 5 
ابد : نمعجى ديك . وما اتشلك لبئته : أي لا تشفها . ومعناة © الك 
بد التاجر لا يؤذيه بسطها بالعطية » لآنها كالمداراة عنه . يضضريوته عند 
الحث على اعطاء من مخاف شره ٠‏ ليسكنه ذلك . 


6 اليد 71 م مت تكطع حيها : 


اليد : هغروفة | ولك > عمعى أل واها صست ” أي ما قلرث. 


وتكطع 


معنى تقطع وحبها : أي قبلها وهذا المثل حل لبيت الامام 
الشافعى رمه الله(" 


ظ - 0 23 5 5 214 سان 
و مر ع قبلتها عن صر ورة وكان مر ادى قطعها لو امكدن ٍ 


وهذا بوافق المثل المشهور عند المشارقة : ( اليد اللي ما فيلك تعضها 


بوسها وادع عليها بالكيس) 


ق يكداع” من احسفيان انعناياه 


اي يغصب . والحفيان : الذي لا تنعال له . والعايله : 


' , ا 
1١‏ © | 


ععرى تعايه : يصر دونه فيدن يطمع 2 عير مطامع : ومثله عِدَلَ المشارقة 
( نحي لل ) . ومعلوم ان المسسن حي عن* التديد .| 


امغال فصبحه 


ولورد 2 0 هذه الأمغلة اسسماذرة بعض الأمثاة الفص.-دة عند هم 
مسر إلى الأمام كاك الس الديال فى الماولة | 

سر 0 ماعتلف © وأأك إشادو| أفاملك عراعي الغثر | ' 

لاسا ارق زمانه 

يه 0 من الماء 1ه 4 من 0 الشاى 2 إجمع نصيحدي » فأان انت 


اكرات من الماء اعرض الناس | 
© انع افك ر بالشل وأقر مها » واو مرات بقمم الجحبال ! 
ه من أر اد ان محشاه الناس لاا يستضءف إلا امام الله ! 
اشارة : 


مصدرنا لجذه الأمثلة 1 الحسمازمة كناك اأوسوط ». وفوظاتتا 
المدواة م كك م : 


ص راي الاررمة افسائ: 


( بحث ودراسة ) 


بالنسبة الى عامل الزمان » وكذلك عامل المكان » فكل سكان الأقطار 
العربية .من لبنانيين وسوريين»ومصريين وعراقيين وحجازيين » وموريتانيين »؛ 
يتكلمون اللغة العربية ويكتبونها » ولكن ما أشد الفروق بينهم © فتمد 
عملت بيئة كل قطر عملا" خاصاً في حناجرهم»وي الفاظهم التي استةوها 
من العرب الذين نزلوا هم » وطريق ادائهم لحذه الالفاظ » وغير ذلك 
من العوامل المكانية . 

كل هذا من اختلاف عوامل الزمان والمكان محتاج الى دراسة دقيقة 
جدا.... وقد تشه -المحدئون الى أهمية هذه 61021 ات ك0 
للأحاث اللغوية » بعضها يسجل اختلاف اللهجات » وبعضها يتجه الى 
1 سم خرائط تبن كيف تعبر كل بلدة عن المعنى الواحد بألفاظ تلفة . 
وحبى ان انحدت ني الألفاظ . فكيف تعير عنها مع اختلاف النطق 
م » ونتحو ذلك » يا هي الخال مع اللهجة الحسانية في موريتانيا ؟ 

ويأتى علاء الأجماع بعد » فيستنتجون ٠»‏ من دلائل هذه الاتفاقات 
والاختلافات » القوائن عل اتحاد الأصول ان أنحدت » واختلافها اذا 


لا 





اختالفت وهكنا 

نما بعص :اد عضن ا( امير تشرقين بدراسة بعض اللهجات العربية » فانجهوا 
مكلخ إلى" قل ( هذيل ) ودرسوا اشعار الحذليين ٠‏ با ممتازون بألفاظهم 
وبعض معانيهم عن القبائل الأخرى 

كنآ كان أسور جنا الى بحت ,ادقيق © ايبين (نا تطور الأساايت ,فى الاغة 
الدربية واللوحات 7 الآز منة المختانفة والأمكنة المذتافة »ء والعوامل الب 
عملت في هذا انط ر من ريثات طضعلة 0 أو ديئات اجماعية فهحشنا 
هيدنا من ناحية فى ان على هذا التغبر 3 ومن نأاحرة على العوادل 


الي تعمل فره حى ى نضع ل عليها فنمومها أو تصعمفها . 


العربية بين المد والجزر 


: حدث حدث 2 تاريح اللغة العردمة أنعل أ ل ف تقر در مصير ها 
من و0 الاسلام . فمى ذلك الء يك لحل ال 000 من 1 غام فت 
عندما رتل تحمل صلى الله عليه وسلم القّر آن عل بي وطئنه فدلسان عربي 
مببن 2 وتأكدت رابطة وثيقة بين لغمةاوالدين اليد ». كانت اذات 
دلالة عظيمة النتائجح بي مستقبل هذه اللغة . ولا بنحصر هذا فى المققام 
الذى أله العر دية منذ ذلك الوقت فى العالم الاسلامي كافة » من حيث 
صارت لخة الدرن والحضارة عل الاطللاوق . دل دتحاوزه عدار أعظم الل 
النتائج الي تراحته) عزانت الفتح على أيدي عرب اليوادي نحت راية 
ادم 2 لغتهم 5 وبذلاك صارت العر دية لعغة الطيّات السا تكله الموجهة 
ف دولة »). سرعان ما امتدت رقعتها ‏ في اوج اتساعها وانتشارها بعد 
٠ 9‏ و/ا 1 _-- من أسيانيا عر َّ 4 الى اط سيا دو المشرق : ودل 
ز<مت العربية مع الفانحن البداة » فاستةرت في بعض الاقاليم ومني 
هوريتانه) » واضطرت الى الانسحاب من بعض آخر » ييا كانت هنااء 


07. 


مناطق العام كا ما الاصايوك من العربدية إحياء م ١‏ بل 3 لهجا سم 
1ك لساذة 000 اير بقيت فيها العربية لغة العلى المعتمدة فحسب . 
و يمحم سوط الدولة عر لك 7 الأمورة ) شل 60 م لغة العرب في 
الاضمحلال والاتحلال » بل لقد شهد عضر الور في اوائل الامن 
الفا م درجات العناية بالقواعد العربية » ثم شهد على اثر ذلك 
مباشرة العصر الذهبي للأدب العربيء ا ان انحلال الدولة العباضية الى 
دويللات عديدة مستقلة -- ذلك الاخادك الل احذ مابته ق سئة اوم 
/ يزعزع من مكانة العربية » الي ريطت اذ ذاك جميع اقطار المدثية 
الاسلامية » عل | )| اللغة الاشيلة العلم والأدب برباط جامع وثيق 
حقاً لقد رفع العصر السلجوتي بالقطر الاسلامي الشرئي من شأن_الاذة 
الفارسية الحديثة » فجعلها لسان سدة الملك © ولعة ل الدواءية 
( الديبلوماسية ) » وترجان الثقافة العالية » والأدب الرفيع . على ححنن 
انه اعترف بالعربية فقط من حيث هى لغة الدين والفلسفة الكلامية » 
د أن الحكنات اأسياسية قد رفعت مصر الى ان نشوا مكانة اأرياسة بين 
البلدان الناطقة بالضاد » بعد الأرونا الل 007 1ك 0ك 
عرف و - الال كيدت م:فظ | ال هك| إلدن / ٠:‏ يك أك مام العر دم 
داعتيارها اللغة المعتمدة لعل ردك » قد بي حى هذا العصر الخديث 
ثابت الاركان » وطيد الدعائم ٠‏ ولم برف الا بعض دعاة الاصسلاح 
الاسلامين على توجيه تله هم 0 - دون لو 2 إل عفكله اللعه 
العردية الفصحى ! 

هذه العقيدة الى جعلت من العربية الفصكى ود حامر وض]| ادادا 
أغل /يقتضيه كل “كاتنت عربىي 2 جعلت من الخار مكار 1 00000 
عل صورة واضضحة للنمو والتطور الذي اخذته الدرية) ك5 0 00000 
في هدة تردبو على تلاعائة وإلفك عام . ولقد: تكفلت المواعد لبي وصعها 


النحاة العررات ىُْ حي لل له زعر ف الكل 95 وتضححرءة <ددرة بالاعجات 1 
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تدرض اللخة الفسكا ى » وتصودرها قٍِ جميع مظاهر ها ء من نا<يةالاصوات ( 
لهي 0 0 2 4 0 0 8 0 ديطة شاماة ع 
0 أمسر> مر ويلك 0 

ولا كانت علامات لحرا هلده فك تاشت ت متك احجميال تفوقى الخصر 
2 ممع 6 رت 34 سو أء على ندا ل عامة الشعب 3 2 لمر 
والملدن , أم 2 شى أساليب الكلام الجارى على السنة الطيقات المثقمة » 
بل 2 جات اليدو انفسهم فشمل صار التصرف بالاعراب هو الفارق 
الذى كيز عند المثمغين من العرب بدن العر دية الفصحى ؛ وجميع اللهوااب 
سالك 0( ولدة 3 حى الأيجحات الدار دة . والاخات العامة المحلية 
كالسسانية ف موريتانما . 

لان المومط لات الْعدر دمة الفصحى 4 ُْ ظاهرة التصر فى الاعرابي لسحاة 
من اقدم القرات اللغو رة الي مل مه جميم اللغات السامية َ باستثزاء 
اليادلية القدءة - قبل عصر عوها وازدهارها لدو : 


حول عاية بقاء هذا التصرف الاء رابي 2 لغة الشخاطب 0 شغار 


وقل احيل 6 


عرب الباددة د من قبل العهلك الاسلامي ومن بعده ‏ تريئا علامات 
اللاعراب مطردة كاملة السلطان . كا ان الحقيقة الثابتة من ان النحويين 
واللغويين الاسلامين كانو 1١‏ حى القرن الرائع المجري والعاشر الميلادى 
على الأقل تلفون الى عرب البادية ليدرسوا لغتهم . وتدل هذه الحقيقة عل 
ان التصرف الاعرابي كان بالغاً أشده لذلك العهد : بل لاا ذزال حى الوم 
بجد في بعض البقايا الجخامدة من لهجات العرب البداة ظواهر الاعراب 


شجرة اللغة مع غزوات الفتح : 
كار هجرة القبائل العردية »؛ عمب وفاة محمد ( صل الله عليه 


نه ١/٠‏ شعر أء ‏ ه؛ 


وسم ) لسنة ١١١‏ هاام 1 ماك ايذاناً بشروقف عصر جديد للغة العربية . 
في مدة عشرات من السندن حملت قبائل البادية » في غزوات الفتح » 
ل )| 2 الخال 1 فلسطين وسوريا وما بين النهرين » حبى جبل, 
طوروس وجبال أرميئية ونحو الشرق عير الع, راق ء الل أذران © 0 
الغرب © عير شبه جزيرة سيناء » الى مصر وشمال افريقيا ٠‏ قرم : 
و كل 0 مانة عام على فاه مل ( علتك الساام 2 اتا 
الدولة الى سفم وح البرادس في المغرب © والى أواسط أسي| على شواطىء 
نير المند فى المشرق . وهذا النفوذ الذي بلغته اللغة العرنية © آل اط 
كانت تستوطنها لغاك احرى » لم يكن ليمر عليها دون تأثر أو تغيير ؛ 
مها اختلفت نتائجح هذه العلاقات الجديدة » حسب الحتلاف الأ<وال » 
فى مظاهرها وظواهرها . ولقد احتف كقر من القبائل الدولة ا 
في البلدان الى . لت عليهاء بطرحة 0 ) الدراة ) الاك لا 
عل سلامة- لمجاتما وخاوصها . ولمذا كان لآ (رال ممككا فى || للك 
العانى © أن 4 المرء من جنوب اللرتغال في المغرب » الى +راسان 
ىْ الشرق » قبائل عرديةءوان يس همع 3 اؤواهها عردية بدوية <+الصة > 
لا تشوما شحة ولا ع<مة 2 ودن انك ار لفك اك عهد الفتح الى. 


ا فلع 00 القذَوة 2 كم العر دة : والى رو ديل جات البدوياين. 


أنفسهم َ فعل عرار البدويين من غير العرب 4 كقبائل المرلء مغاد” 

ِ تكن جات القبائل البدوية بالجزيرة العربية بعيدة الأختلاف مر ل 
اللغوية محيث لا مكن التفاهم ؛» حى بين القبائل المتباعدة بعضها عن 
بعض فق السكى والدوار ء اذ أن اغلت الفروافق ك فيا تار وكا 


ترجع الى طبيعة اختلاف الآاصوات © والقواق والمفرذات © | 052 
الاقل هله هى الفروف الغا لفتت انظار النحاة واللغو يبن الاسلاميين 1 


الذين (عتمل عل اخبارهم وحدها 2 معار ذنا عن اللهجدات اليدوية : 
ومن تلك الفروق 'مثلا” : العنعنة » اي ابدال العكن من لخااة 0 


00 









وشبيهتها الكشكشة, اي ابدال السين أو الشين من الكاف». 
والتلتلة ؛ 0 00 حرف المضارعة والعجعجة » أي قلب الياء المشدودة- 
حنها في النسية .ارا اكه ال الا حصا الا ع سال لمك 0 
قيلة .ي صيغة ممْاائف و عئل 0 01 ععى 1ك ولثاتا ) كا 


شي اال ي الآ جة السائية مك لدو رز لعا لكان ذهذله الخصائص القماية ,! 


الراجعة الى الاهدات لجيه ا رقن لصفت إن ا 000 30 1 
الفتوحات اى و سالب المادرون عل حمل السلاح 000 لف القبائل بي 
سبيل التعاون في الهاد ٠‏ نصات إن ذلك أن اللفئاسة الرالسعة الود 0 


الي امتاز م ا-دايمة الثاني حمر العبقر ى موٌ سرس الدو أ العالمية الأسلامية 


و 0 يستهان به فى 
سبيل توحيكل اللغة . وانشاء لسان مشيراء بدن قاكل "البدو )| ) 52 
هن الا#:صسم حل والاغئللال كه دزؤزل حمر العررك” 
٠‏ في جاهير الشعوب المغلوبة » الى تفوقهم 


حوطات العر دك 


من التلاشي ره العدد »ع 


حرم عليهم ان عتلكو | الضياع في الأقالم اللدئدة 2 أو إن تحذدرهاة 
هم وطناآً وهماما » ”)| جعلهم عع اك عن المدن الكبيرة ىْ الككن إن 


المفتو<ة ٠‏ ما عدا سوريا النى كانت استعربت الى حد كبير ل 
الأسلام نوساطة القبائل العرببة البى هاجرت اليها فأسكتهم في. 
معسكرات من الخيام » كانت ذواة للمدن العظمى ني العالم ل 7 
الي نشأت في بضع مسرا ١‏ من )| السين > ( كالتص اق ور ا ف »ع 
والفسطاط » وغرها. وبِيِنَا كانت تم هنا متاق القبائل والعشائر 

جوار فريت 2 اكس.يبت أيضا لهجاءم قوة وفتوة » ونشأت اخة - 
مشتراكة ٠2‏ وضعءت الأاساس لعربية الّرون المتأخترة القص.- 


ا 


د د 
أستمر ت مار سبة العر دية لاغخات العام الملحيرط م دضعة قروك » لحرجيتب 


ل 


:منها تدريجا نحصولا الخالى . ذنمى 


- 


بادىء الأمر » قدمت العربية لأقالِيم 
:دولة الهلافة مجرد خيوط واهية بي شبكة تتأانف خيوطها الأآساسية من 
التعسر ات المتعارفة لذى السكاك الاصلان . وقد كانت قوة ثلك اليوط 
العر دية موقوفه على ذوة الجيوش العر دمة 4 وجاك لذزلت اللادمة 9 4 
كبا كانت تكناقص بوجه عام كل| ازداد البعد عن الوطن القديم . 

هاجرت مع فبائل البدو 2 الذين وتحثت هم غزوات 0 التي 
دلود الدو له :2 وازاء هلا 0 كانه الك ىق 1 الامر 
بلهجامم البالية ؛ فقد كان الفلادون » الذين يسميهم الحتاك المسلمواك 
بالانياط والدرن كانوا رو لفون 2 المنطمة الاو ره الارامية <مهور 
السكان الزراع ٠»‏ ينطقون اللهجات الارامية . وامثال هؤلاء النبط 
كانوا دوجدون فق سوررا 3 عل الرغم من أن هنا الأقلم كا فك 





شهد هجرة عردية قومية قبل الأسلام وفما بين ليرد © فاق الأرض 
«اأزراعية الحصيبة من سواد العراق . ارالك في المدن ١‏ تتغير العلاقات 
اللغورة الا عقذار الزيادة ابي اضافتها العردية الخديدة إلى ما ف هيا 
من 5 اللرلشةه . و اي صورة من البطء اخحذت العلاقات دَتَعْر ؟ِ 
.دل عل ذلك لدقيقة الثابتة » من ان اللغة المونانية قْ غر بي الدولة 5 
والفارسية في شرقيها » ظلتا قرنا كاملا لسان الح والآادارة 6 7 291 
2 املك الناشعة فل اسع الممشكرات الدركة ٠‏ "كالبصاه والكوفة ( 
كان سيل العناصر الأدرانية من القوة محيث كانت الاغة الفارسية نحتل 
-مكان الصدارة قي تررك الأول-. ففى البصرة كانت آس [ في 
النشواثة الل الأشخاص ' تم عادة مقطع » ( أن 20 . وهكذا كانت 0020 
'القطائع الكثيرة وأسراء اصحام ١اء‏ هل : مهلبان (نسبة إل د المهلب ) 
إميعات ( شه الك ك0 د ) © حعمرات ( انشيك إك ام 1 : 
عبيد الرحانان . ويوجد بن اسماء القذوات اطامة بالبصرة صيغ » مثل : 


60 


+#الدان ٠‏ وأس الدفكله الا اليم إن راط عباكال الخ ' 


ون "القروك العسدرنة السسان] 2 الي انضمت الى الغرب ©؛) بقيست 


ا 


الفار سية لَدْهَ لكلمة 2 الجيش 7ل حدن كان 1 ولا سمى| 
ااز اط 3 اال 3 3 وعد 3 نحماون أسمواء قبائلهم المندرة 4 الي 
لراييتة 0 و 1 ٠‏ للدي اجمعة الدزلات عل أساورة 0< والسروا 
لله . اشواري - فق هناء الذر ]ل 010 عكد الله دن ناد ( رالا 
01 ندر هد ) الل كال فا بعد والما عل العرراف © ١ت‏ #كاضت مد 
مر حازة ) مر عردت ( عد وددل الاسم عل أن ل عر عركى 0 
:زوحت الفارس شير و ره ) الشير معزأه الاسد ( وبعح ل أدوه : زياد 
ص أديه أنه حتممزا بطفلها معيعا : ونشا مر دلك ان عميك اللد كان 

ينطق عربية عر فصيحة » فيال انه كان ينطق الماء بره من اللجاء 2 
والكااف ديلل من القَاف » واطاء دردل الجاء ع والطهمز ددل العين »ء وأنه 
( عَدَيكَ الْلد افإلن ع دن أسَركت دمن : لمر اللدوات وام 
فقّال م » افت<وا ( اي سلوا ) سيو فم 6 العا ادحا دي مفرع 


الشاءر أن يسدر منه يقّو[ه 
ودو 1 فتحت سم أرك 0 لعيلى يعت 2" وو كز مر أء للضياع 1 
05 مصر والمدينة ٠‏ 


وق مصر © كانت القبطية هي الاغة اللي أصطدمت م العردية . 
وقل نفدت ت لغة الفادن هزالء ارضا 7 2ك 2 العر اق | مهقصورة دأدىء 
دى بدء على لمر انشع 2 اكالم لاملا قل دل شيع » وعلى المناطق 


7 


#الني اختارتما القبائل العربية » 'لتكون مراعى لسواميو 0 كان لالحداى 
«الفابعة © 6 "ان اغلك “المهاجرين العرب قد جمعو[ من فابل 00 
الأصل » اثر حاسم في التطور اللغوي -بذا الأقلم . وقد يقّيت اللغه 

1 اللغة اأرسمية . ول تدخل العربدية في دوائر 
:.الادارة إلذ ف شئه ار هشاة ريل ما تستو على سوقها الا ثبي اوائل 
:االقرن الثاني . وقد ظل الجمهور الأعظم من السكان متمسكا بالقبطية » 
كا ان النسبة المئوية للأقباط ني المدن كانت جد كيير ة "د 'ولكة 3ك 
ثرت الفارسية بق عرية العراف تاأثر | يك الذى © كد كا كك الال 
العربية الفصحى الألفاظ الفارسية المدرية رصورة فلحرظة 0 كال م 
-القبطية في اللهجة العردية جد ضئيل . وقد اراد بعض العلاء ان يعزو 
ادباب ذلك الى الطابع القبطي » ولكن بقي علينا ان ننظر فيا اذا كان 
تعذر كشفك اذر اللغة القطيه افق عرادكه التهاهم ف أثناء المّر دن الأو لبن 
راجعا الى طبيعة مصادرة] . فلو أن مص كنت كاك 5ل لكل 
الذي اولع بتصوير مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بن سكان ادن 
في القرن الثانى » رعا. كان افادنا ان العلاقات اللغوية في الفسطاط 


المو نانية بأدىء الر أي ه 


القدعة لم مختاف كثير | عنها ني البصرة والكوفة . حما لد ثم تعريب 
مصر ( احتلال العرب لما ) يصورة اسرع واعمق من العراف ٠‏ فقن 
القرن الثاني كانت قبائل عرب الشمال قد : هاجرت اليها وفق نظام 
مرسوم ٠‏ اك دلو اك تكادن اللدوك ف الأسلام قد ازداد يقوة في 
نفس الوقت © بعد ان كان لا يتقدم في القرن الأول آلا فى 000 
-معتدلة » نحيث رجحت كنفة العربية في القرك الثالت © عل ا 
تر اجعت القبطية الى سهول أرري حي تليقت ‏ كنا 0 القن 
“السادس . ظ 

وي المددنة برز ابناءء الأماء في النصف الثانى "من القرك الاقال ' 


00 








غقّد كان علي زين العابدين 1 2ك هه )0ن لحمناة 3 ٠‏ والقادم 
ان جمد من حمدة أبن كك 0001 أخير 0 الفقيه الضليع سالم بن محمسى 
و المونى 3 م الل | ل ار 
نظر الولاة» ديد اهم لعبوا دوراً رئيس 2 الس 2 طدا زر الام|” 
أاسهمواأ رّسبط عظم ووساطة 0 الشخصرة شي ددمار ار أي 
المجتمع ف “آنناء اذى |” ي . بل لقد أمكن في ذلك 00 حى لسر 
عريقة في الوثنية » كأسرة « أبن لحب » الملعون في القران © أن يمد 
أحد أعقاما من كن ألا دماء 00001 لاسن العناس إن عقة إل | 
كك كك وكات جدته حرشرة - داسمشانة ان حثيل اسكافة وفك طل) | ترقت 
الكلاذة الامورة احرص التذوات 3 وأطولا انا الصضوردة اتسيف 5 05 


الاحتفاظط عدل .اجاهلية الاعل من لقاء الناماء ,. 


اللحورن اللغووة 


كذلك طرمعة الحياة البدوية : لم تق بعيدذة غتر , متأرة والمؤثرات 
اللغوية الاجنءية . وهذا هو اجاج عتذدي -دريرا . الاول زرارة له 
دالعر اق ف 0 الرى » ولدت للشاعر كشر ا من اللارو جد 0 وكا 
تغهى ا في أشعاره . ونى سارت بن بالروانة الغ نينا عن عارك 
سارها لي امسا يلت عل اد رسي عا" 
متيادة يقدم لنا ا ل ل ل ا كا حر ارا 
الخعر من تج به من شعراء الى بأدية : وفك جلك اكارنية الولمد لزاقك 
١١-6‏ 5 ) جازائة هن طير سان ٠‏ كانتت كاماد من جميع 
الو © ها عد الححتها الزبية © فتال 2 ميادة فيها هذين البيتين 
الرائعين 


ا 


6 


كأللك طللة ضحت [زالركا دوادي الجزع لحن 225 اة! 


وف الغلث الأخمر من القّرن الأول كان قد اخذ نمو العربية المولدة» 
لق تكونت من العوائد اللغوية الراجعة الى اللهجة الدارجة في مناطق, 
الذريه القذعة 2 حك ل تتوقف فيه الاخطاء اللغوية عن الظهور » حى 
في الدوائر الاولى من المجتمع العربي . لقد صار منذ زمن طويل عر 
مفهوم بطبيعة الحال ان يتعلم أولاد هذه الدوائر الاول من المديط الذذى 
هم فيه © عربية جيدة . وقد كانت هذه التجديدات تعد عذد العرب 
الذيم كانوا ذوي احساس دقيق منذ القدم » يجال لغتهم خط لغوياً 
( لخنآً ) . ولحذا قامت بينهم حركة رجعة صل فساد الله ٠‏ ولك| 000 
ذلك في أواخر القرن الاول ( السايع المملادى ) مذ| ( 5م شكد الإحساد 
الدرة ) الدع حل رابة المحافظة على خلوص اللغة . وهنا أيضاً برهن 
الأمويون على انهم حماة البادىء العربية التقد.مة ! فتد روي ان عبد 
الملك ( حك هه - 5م ه ) كان محذر أبناءه من أن اللحن في منطق, 
الشريف اقبح من آثار الجدري في الوجه 2 واقئح امن الشى في توك 
اميس ..! ودروى ان هذا اللليفة : يكن يستعمسل صيغاً ملحرنة حى 
في المزاح » وانه كان يقدر الدقائق اللغوية حق قدرها » فحيما غير 
القاء اللار 0 او المتهال عبان ين و صيكة ره ١ ٠‏ وم | 
المؤمنن 00 5 الل : 2 مثا 1 الأو مندن شيب 17 6 تاك على وز 
الغير ف الحوات استاحفان الائية 2 كلل 0ك | 
وعلى الرغم من ذلاك فيمد روى أنه أهمل تَأُديت ابه اأوليد ١٠‏ حم 
ا 0 » ولذلاك رويت في اخطائه اللغوية شى الروايات. 
اللاذءة. وعلى اإانقيض منه تأده لماك د عل للك 7( حم 49-5 ه) 
أدباً رفيعاً » وكان نحسن الأشادة بقيمة الجهال اللغوي » كا روي عنه 


1/١ 


عئه أنه قأل . المغعرة من عبك الر من 0 الخارث»احد رافك فردش »© 
ساخر ( 750 المغرة 2 عيل اأرح-من دن الحارث يشخم اللدن 5 
ذه خم دأفع دن جبدر الاعراب )ا 9 كلك يكاثك أخوه مسرلمة رفيع 
اإثمافة 0 و كان لدره مرو سس مسي أخدا فترمة دن مم آنه كان دلحن 
فُ اكلامه دك 19 لظ 508 عمست السائاءن الذين بحنو ن 5 لغتهم » 
وكان 0 الثاني لق عَيَك الدردزل 06 | 


اللغة القدوة ٠‏ 


كاك مل آذ المقام المسيطر الذي أحذه مبدأ « تنقية العربية ,م في 
العربية اللغورة لله مجتمع العربي : اك ضَاررت عربية البدو تعد القدوة 
المذلى والمثل الأعلى من جميع الوجوه » وان احتذاها المثقنفون في الكلام 
سي ف والدرد الكائيق عا . حقآ لقد اثر اختلاف الأحوال »: 
كل شيا الانتقال الى حضارة لت ال ل فى إل 1ت 2 
م 1 الات لك ادك فى شد المستين ف الأرائ الفسر للد 
كشعر بشار وابي العتاهية واين اللأحنف : الحادفا تكككان] ا فا 
وغ ا وشت المعل . واللادة اللدرية ٠‏ وطرق السير 0ن 
لغةشعراء البادية كموريتانيا.ولكنعر بيةالدو لةهذه احتفظت بالتصرف الأعرابى 
تااكد الاعراتت اوالتصرادفت راحتفاظا ونامام ؟ ولي ,تززل» من .«سحيث اننا ها 
الحقيقي 6 اع الرغم من بعض السمات المولدة »ء تعد من اللغة الفصحى . 
وعلى النقيض من ذلك كانت اللغة الدار جة الي كانت تتفاهم لها الطبقات 
الوسطى والدنيا هن سحان المدن»منذ نشوئها في عصر الفتوحات الاسلامية 
الاولى ٠‏ تعد عزنية مؤللة اق نظر التارايخ اللذوي .. وقد أجلت هله 
الترنية المولدة تكست مناطق جديدة بسبب التغبرات السياسية والاقتصادية 
لي احداما سقوط الدولة » وان بقي المجتمع ااراتي بعيدا عن التأثر 
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ها تأثشرا يؤبه له حتى في القرن الثالث ( التاسع الملادي © 0 5 اك 
الأو 1 الادسة كانت "أيعل عن عاق التأثر 8 كذللك ‏ ؟ أماا الدوود 
والنصارى بالمشرق ( الذين كانوا دعيشول 2 ل رم المعراث المع : 
حتلم ّث ماما عن رط العام الاسلامى من حوكم ستاك ظاوا طوا لاك 
0 أن يكون هم نصيمب من الثقافة الاسلامية واللللتك 5 ستخدموا 
لأول عهدهم بالكتاية العر دمة » ثلك الغردءة الفصحى » بل اللغة الدارحة 
ىُْ ري . ومن هي كانت لان ر المس.عحءة - العر دية ليان ال ى نمق 
الى العرن الشفاني التلمن ) ذانت وممه ممتازاه أدضاً بالنظر الى تاريخ 
اللغة العرسية » اذْ فيها تحد النصوص الاولى للعربية اأولكذة ف دوه 
ك3 ' 

حَظل 0 3 1 ا اعررة ٍ 0 9 م حت 0 
دوو أديان نص القآران عل مها دكن التسامح والدارة 4 حاعات دينية 
فى الدولة الأسلامية ذات استقلال ثقَاني » وادارات خاصة يشؤومهم »© 
وقوانين مهصورة عليهم : اذ كانوا دوك حماة اجماع.ة واقتصادية 
اه سم 4 وعل عكس دلك كانوا نشار اكوا جير امم الل 5 
لغتهم الدارجة . وتللك الخصائص القاملة ىْ مادمم اللغو ره » :وطرائق 
تخبتر هم ( اعا ) غات من طريعة الملوضوعات ابي يعالجوما 3 نحيث لا 
تعم كان 
مود المدينة على عهد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ينطةون طهجة تاف 
كثيراً عن لغة السكان الاخرين بالمددنة 4 نحيث م 1 0 
فقد دروئا عن عنذاتة بن عتيق اله كان تارطق التووديه (١‏ يك 

6 افندم ار 1 53 . دمك أن هذه الله جة ابي كانت مققصورة 
عل التفاهم الخاص 3 كان 0 المدينة سةخد مولن 2 شعورهم ناا 
لغة الشغر اليدوى ‏ فل اخنفت+اعافاً بطردهم من شيه الخزيرة . وعل 


تهقوى عل تكوين طمدة مرو دية 3 او مسم م4 د عر ذية خاصة 3 


/ ١: 








تقيض من تلك نصارى البدو من العرب » فهؤلاء سدو أخهم لم يتمدروا 
أصلة” في طجتهم ناتاه وات ون عار ل ل 0 0 
لشب الااخحطل النصراني اعتر افا بأنه شاعر فصيح تعمد الى 3 وازرنادة عل 
هذا فقد سارعوا بالدخول ف الاسلدم 0 الحينا ل يرن أذ نما رعا كان 
الهجتهم 0 خصائص لغوية : 

وهذه الءعردمة ة الي بجدها في الادب اليهودى والنصرانى في القرون 
لك لو كي ماحد ان اموي كاد ريك ور د ل و 
خارج الدزورة الء ردية ء الذردن لا صلة طم بالياددة وعردمتها »؛ بل استخدموا 
منذك المدء العربية المولدة الدارحة » الى سات من حياة العرب وحالطتهم 
للشعوب الي احضءوما ؛ فصارت لغة التخاطب والتفاهم 3 والي كر 
رغم اختلافها فها بينها يسوب الاختلاف المحلىي و 0 نميزاً واضحاآ 
02 العرادة لض بطائفة من السيات والخحصائص المشتركة بينها في 
المادة الصوتية دنم الشوالت توررسكا الكيل والمراحل اامخوالة ‏ ره 
اللغوية » وطرائق التعيير ٠‏ شادما الصوتية شير الى طايع معدن من التيسير 
والتسهيل ٠‏ ويتعلق هذا حدذف الخمز الذي استفاض في العصر العر, 
الجاهلل قِِ فدة لجاز يدن وأشيل 2 العر دية المولدة صورة 200 
ات اذ واضح في صوغ القوالب ٠‏ كنا يتعلق لهذا أيضاً تغيير حرف 
الضاد وه الصضوت الى اهو فى أصله ارقت السلا القسم للدال ع 
جلركذن بالعرارنهة نحيث يسمي العرب 2 اد الااحاديث المشهورة : الناطقن 
ل ار اثذانة ابعراهة من الادوات عل ألسة غثير العرب ", 
فيكر دوجه خاص اندالة' بالظاء الي هئ حرف" المطبق القسيم للطاء ء» 
وهي صعبة النطق كذلك على غير اللسان العربي . 

وقل روى الجاحظ قصة البصري الذى سمى جاريته » ظمياء » بيد 
انه كان ينطق ء صمياء » وقرن دذىلك خيرآ نفيك أل نصر ين سيار 
ار ولاة الامويين ني اد نصح الموالي ان يسموا خدمهم بأسماء 


ظذ«ن" 


يستطيعون أن يافظوا ما . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت على مر 
ارون . وثم نا سارل الحاء أن كالكوها ٠.‏ وا كل 50 
:)| ) )| هو ذ| ادر دري محشد ف المقامة السادسة والأربعن جموعة 
من الام اظ الظائية ©» وفىي ار السابع روا لفك د مالك قصيدة تعايمية 
ال 0 حياء مسي فيها فرق ما ببن الضضادي والطاتى من لاا 
وعلى هاتين السابقتين يعتمد السيؤطي فيا كتبه في هذا الموضوع © وكا 
ذكر على القاري ينطق ك2 السوردين وبعض المغاربة والشناقطة الضاد 
مثل الظاء . وقد ساق زيادة على ذلك 2 أل حانك نظقها بده 
كالدال المفخمة » كشثراً من صور الأبدال المختافة ف العاد اه 
ينطقها كالدال » وغيرهم كالطاء » وآخرون يومئون اليها بالظاءءيم 
يذكر يعد هذا ان بعض الناس ينطاقها دالا مفخمة وبعضهم ينطقتها 
دالا عادية» وأخيراً ينطقها بعضهم لامآ مفخمة » ومن بين جميع هذه 
الصور يكثر نطقها اليوم دالا” مفخمة . 


شجات الردو وعهدل النقاء 


أعلن مبدأ ١‏ تنقية اللغة العربية » © منذ أول ظهورة ف مختم القرن 
الاول - السابع » لغة الاعراب مثلا اعلى » لجدر لدم المثقف ان 
تخذه قدوة واماماً . وكانت لمجات الأء ا © 22 اوطلة لكت 0 
اثالث - التاسع هي النبع القراح الخالد الذي يستقي منه النحاة وعاماء 
اللغة معار فهم عن العردية الفصحى . 

وبنمس المستوى الذى نضحت به طرق التعببر 2 العر بية المولدة ببن. 
الطبقات الوسطى والدنيا على اخ+ة المجتمع الرفيع » تغير نظر المثتقفين الى 
لمجات البدو من الاعراب . فالاحتذاء التام إل » الذي كان 00 
مختم القرن الثاني » أسمى مطامح الحضريين المثقفين » صار على مو 


0 





التقر لالت زرا من التفعر الذي مختلف «اختللاف الردناك 0 1 أن 
بكو ن مطلو يآ » أو داعياً الى السعؤر رة 4 ال عير 0 : 

وهكذا ال الحرية القصس )آذ بداءة القرن الرابع ‏ العاشرء 
لغة اكتابة قطعت جميع أشو اط وها وتكو ينها ١‏ ولم تعد قابلة لزيادة 
من لحمو ا . فقلد غدت نمو ذجية مثالية » وتغلب اشعاع الال الفى 
في قوالبها على الفاقة الحشنة والعراء المستكره في طجات الاعران 
المعاصردن '. 

حتراً قد كانت لغة البدو اذ ذاك أرض) في مستوى من الحلوص والنصاعة 
لح كانت تررك والصرين 2 3 00 اد ألسنتهم د دراك 
>تفهلة كظاهر الاعرات والتصريف القدءة بيد اله ف ككل مكان كا 
فيه اخيللامطل البمدو يعار هم كن طيقّات اللنككان 4 وكذلك عيلى وهم نو دده 
خاص الى الاقامة والاستقرار ) وهذا ب التيصان الذي لد 2 0 
بالسكان الزراع الذين كانوا خددب اله سلكرا | رقت لغتهم من 
صقائها وخلوصها فقداناً كيرا .. ظ 

بيد أنه لم تكن مراعاة هذا التنوح للحياة اللغوية المتجل في اللوحات 
هى العامل الو حيد الذي حمل المثقفين ء متك القّرن الر ابع ‏ العاشر , 
عل تخيهر نظر هم الل لعئة كال لفل كان ع الل ذلك كريد 
هله الحفرقة الثايتة 6 لمن الف فل حل 0 للك العمهد سل كاملا ُ 
الجمع والوصف الذي كان يقوم به علاء اللغة القدامى ؛ عم للغة منظم 
تنظيمأ فلسفياً زاد الباحثن ووة و رمه من أنفسهم : فهذه اليداهة المطلمة 
الي كان القرن الثانن لثمن © لعتمد © كل اعرابي فصيح على 
انه قاض لغو عر عنم <١‏ ركان ادي لحكمه » وعتثل لنطقه » 
قد تركت مكاناً للروية للع الخلمي اللي لم نعل ل كك كان فى الدران 
الغالث - يكنفي بأن يعترض على صيغ واستعالات متفرقة من لء ة 
الاعراب الموريتانيين و أمثالهم ف لمرئرة © بل ألحل حك فى فك 


1 


وم عن و<ه 00 للتضاد بن لخة 0 قاطت 00 
أذ اكاك ا 0 يعيش ىْ 0 - 0 م 23 0 ع دوت 
محمد بن العساف الشجري الذى زنالت سلامة عردءته موقعاً كبيراً عن دن 





جي ٠‏ وجمل معه دراسات 2 اللغة ( انظار [إرشاد نافوتك 5 2 86 0 
06 41 ) دعل ام 3 ذلك فقد خصص ابن حى في كتايه 
( الخصائص ‏ ا مستقلا” لأغلاط الاعرات © ذهب افيه تالااتقماق 00 
استاذة' اكى "على الفارسي ) 2307 تاس ه ) آله لك 2-1 شالك 
1 531 لانم ليست لهم اصول يراجءوتما ولا قوانين يستعصمون 
ا 6 واعا 0 ا طباعهم على ما ينطقون به » فركما استهواهم 
الى :. ؤزاغوا عن المقصكد . 
وها هوذا متلا بنظر الى الكلات + خلات الدررى ‏ لكلا 06 
خليت 2 اوارتات رف ٠‏ بدلا مد > رتت ٠‏ وات الل 0 للا 
من الكرت واستادمت مدر لاج تضق » استلمث ٠‏ قلا مك0 
اا لمجات خاصة و لغات ذات تصيب من الصحة قل أو 1 
وقصارى أمرها ان يتساءل : هل مجوز للكاتب البليغ استعللها ؟ 7 
عله 5 رشاطلة كك من الخاط نا تتصادم مع اصول الصيخ والقوالت. 
وا ان لفظ مصيبة درجع اصله "الى : ( ص ما » © فان0 0 
الخلطا أذ لكيرية 0 مصائب )2 دل ن مصاوب » وان اتشرت 6 
هذه الصيغة الممقيسة عل المحائفة فطلا ىْ 0 الاعراب اللغوىي . 
وعلى 1 ذلك بد : املة ‏ بالان > 2-2 واي ا 
للفظ : مسيل »© أي #رى الاء © ارش لا درى اله مشتق من سال 
سي ل ع بر ع ل ا ان كا د 
لذلك يرى المم في « معين واي ماء جارر » أصلية لآنه في نظره م د 00 
ليس من العين » بل من قوهم : أمعن له يحقه اذا طاع له به » - 


١/14 









فكذلاك الماء اذا .جرى م 


اه 


4 5 0 14 
1 5" ي-" 


هِذاء واكر نا التراح قي هذه الامكا 0 ا في الأغلت 1 7 الكلمة 
واكنياتها أت ار جى عر ضاً واتفاقاً »؛ فمد كان 00 , جي ف 


الوصو دالذات 3 من ديت هو مو سس مدا الاشتقاق الكبير 
راى حي ثأدت و 5 يكن دور ا 


الخ فصل أمعن دنفسيه و أطاع ما 


3 


ده أن لء ازل ريف صعحرة اك 


7 ا 
ل 0 


_ 0 اد من ذلك م 1 المنا 2 0 التوجع الشعرى الذدى 
دله مار الكل ادر من غرور النحاة وجرأ مم 
: مأذا لعَممًا ص المستعر يدن 6 0 قياس وهم هلأ الذي ابتدلعوا 0 


ار 


ان فلت قافية بكر 0 053 ل ها 
قلاكا| : كلست وهذا ليس 


و2 35 فى ارآإيوه- 


7 1 الذى فأسوه او 6 


- مس ]| وذاءك خفض »وهنا ليس 

5 حر أضوا بان (عبد الله) من 0 ودن ا » فطال اضرب 3 ِ 
1 7 3 0 فل احتالوا نطقهم د م عل 121 طلشر) 
3 ظ م كان فولي مشروحاً لم فخذوا لاود وم لون فلعوا / 












اال أرص ا ششم اع نر اموس ارد ما 7 


مصاد 3 المححث 5 


ِ ا كسطاواكه تاد 


ه دراسات في اللغة ( العر, 22 ) والليجات و(الاساايت لوهان فلك 


علء 1811 طقطدط | ترجمة الدكتو اطكل الخلم النجار جامعة القاهرة ة ‏ كلية 
الاداب (١‏ جامعة ذؤاد الاول م 
امستشردوان) وعردية منها : 

أبن قتيبة في عون الاخبار » والشعر والشعراء . 
كم 0 اسان 


5 و عدة مصادر اخرى لح ده 


اكاك 








هن مواست عو وزو كدت صل | 
( استدراك ) 





تتوطئة . 


لفقل شاء الله ان نكو ن 1 معر كك م الوقِقت 3 أثناء تالف هلا 
الكتات واثناء طبعه .. ! وليس من طبيعة المعارك » أو بالاحرى طبيعة 
الخراة الق 7 مثل ‏ هذه الصفة ك5 وخاصة ونحن أدثاء عور مصاب 
جنوك اللشرعفة | ام اجل 00 طدرعة هذه الكراة أن يستطيع 
الإإنشان فيها امتلاك ذهنة. وموضو عه 6 لكا 5 امل و | 
فلا بد وان نفوته ما لا شغي أن يفوته ». ني المكان اللازم والوقت 
عات . 


و كنا على ذية أن نضم هله لحار الثقافية المهمة امعاومات ١‏ 

في الفصل الثاني من الكتات 2 وهى اخيار صحفية نشرت قْ اواخر 
العا الماضي ) بعد الصؤعدة ١61‏ © 9[( سمه لوا ححد حصات و00 عن 
ف« 'عالية كت الع © والمخطوظات العر دية 2 موريتانءا والسئغال 2 





5866 سحزراء اله اكد 





00 عصر بيه ددبلة تعزر ل مو ضوعية الكتاب وأاهدافه العر د 


الماضءة ومطلع السكة الكالنة © اولك على مقر د4 معلا ع والشائكه 2 عقر 


احداثا سبراسية مذهلة حدابت ىٍُ اوادرو السكتق 


كارن | 

زائناء الأحداث الأولى » كنا في وقت القرافح لوليا الما 0 
الكتاب اتقدعه المطعة » واثناء الأحداث الثانية ‏ كنا عاراكت 300 
رق امالك الطبع ذلك حاء هذا ( الاستدراك ) اها © لكا 
هده «( التوطئة 2 لك لت مرق الجير د مالتعراا . خيراً من أ 50 


من موسكو 353 


أما المعلومات الى تلقيناها من موسكو ٠‏ فقد تضمنها مقال الشركة 

ن الصعدف اللمنانية ف <ينه " ك ؟ من 2 الا لي بعلم و١‏ . كو لدو 0 
0 فاك 02 اكتشاف خطوطة و سر الأسرار » الأث) 537 لكك 
وغسر ذللتك درن المعاومات الثقافءمة العردية المهمة » وهذا هو الممال 

و قف وسط موسكو مبى بمكن أن تلتغقي ‏ فيه © كبر | 0 
الاحءان » ضيوف من بلاد الشرق . “أنه و معي اسحواتكت لقا 
وافريقيا م لدى ا كادعية العلوم 5 الانحاد السوفياتي . وجميع الذيون 
متمون بالااداب اكه والشرقية دأدون ل هنذا [ألعال طلياً لالمشورة 
افيه : 


و وعلك المعهد اكثر من ١١٠١‏ الف مجلد من المخطوطات الشرقية 
القدعة المكرسة لمسائل التاريخ والفلسفة والرئاضمات والطثثا والشدر 0 
ويقوم علاء المعحهد بدراستها بعناية » وترجمتها ونشر جموعات من 


امو لفات المختارة كما كك وشعراء من سوردا و مسر ولبئان والعراق 


بنرك 





وعير ها من أن أسم,| وافريمما 7 
د هه 


[ اقل لع 0 قِ )0 0 دشر صر وح الثقافة العر دية 6 © أن المعهل_ 
قل نشر © شلال النصف الاول حلم كز © منسسه ونسععين 
محطوطة . والعدرد منها هى مخطو طات ورائلة ٠‏ وهكل| اسان لضت 
عَدَواكَ 7 كانت محوول من القّرك الادي عشر , محخطوطة احد كتة 
تاريخ العر ب المجهولين ؛ يروي فيها تاريخ اللخانماء العباسيكن والحركة. 
العباسية الي ادت الى سقوط خلافة الامو مين . وهذه المخطوطة هى 


الوحمدة 2 العام المطروعة دنصها العرابى الأصلى نااز نكو غر اف ومقابلها ‏ 


البرجمة الروسية . 

« والمؤرخون الذين مبتمون بالرو ب الصليبية يستطيعون الاطلاع. 
على طبعة المعهد للتاريخ المنصوري من وضع محمد الكموي > هزاأء 
المؤرخ السو ري الذي دروي حياة العام وبلدانه منذ بدء التاريخ الميلادي. 
62 لإألرلؤا | ” 

« ومجموعة المختارات من الشدر العربي هن القرك السادس حى 
الثاني عشر الميلادي » والبي قام بتصنيفها اسامة بن منقذ » الشخصية" 
العسكر رة والدئاسية © والشاعر والكانك © هن ذالت عد أذلة ‏ رهز 
المجمدوعة نشرت باللغة الروسية على اساس مخطوطات كتبهاء 
المؤلف نفسه . 

1 4 هر لاي المستدر بدن السو فياتيين ف ( الرشالة الثانية ) ابي ظ 
وضعها العام الجغر افي العر لي إن اذلف © هلاه الأسالة تر منذ وقت.. 
طويل اهام العلاء المستعربين المختصين بالشرق الادنى والاوسط . 
ويورد ابو داف في محطوطته معطيات مهمة عن اتاوغرافية ايراك. 


الا 
















بوجنرافيتها و02 القفقاسن». ونص هذه لماكل ا رد وامظيا د 
في المكتبة ال موجودة قرب ضريح الامام الرضا . وقد 0 1 7 
+دينهة © 5 الماهرة » دن عدد النسخ المطروعة قد ذنمد وها وه 00 3 
التَشر التابعة لمهد شءدوب أاسيا وافريقيا تنشر ا كاماد المخطوطة ٠.‏ 
.مصحدونا بتعليقات خاصة . 

و وستصدر في القريب الطبعة الرواشيةا ‏ للقران © نكاد ترجمه ١‏ 
الاكادمي اغناطيوس كراتشكوفسكي _ 0 


عد عبد د 


طكلميك مر ردن للذراتات العربية فى الانحاد السوفياتي . وقد ذ 
0-0 قون الاوزبكيون اربعة كنات من المخطوطات الشرقية 5 
طاشقيل . وه تتصضون ردت لأكثر من 707.0 لخطوطة فى التارك 
والطب والتراقيًا وفقه اللنة ء والزراعة ‏ 9ر00 التصوف فاء ظ 
والمؤلفات الادبية . 59 000 


.4 
١ 
3 0 14 
0000 
2 : 


2 


فيه غنات اذا 5 المختارة 0 0 00 0 00 50 
ا وكتايه ( القانون في الطت 0 6 كن راك 0 
الذي نشأ في. خوارزم »© ابي الركان الروك وهر 7 الاثار الباقية م من 
.القرون الخالية ٠-6‏ الذي موي عل مط ات 000 1 ل التاريخ 
والأتر عر[ ارك راف الشعوب القدعة كما ان 0 ٠‏ وابلدان 
الخدري لولمه الشهير « الحند ») يجري 55 كذلاك . وقد ٠‏ ترج ا 
الى الرؤمتية والاؤزيكية الرسائل التبادك 317 010 ا 5 5 
م -19] -كعشافتك ١‏ المشكد رفت لاون بكي الشاب ف و 00 ئ 0 
عيؤة كت لان ابيا كر 00 0 1 0 
«الاسرار , . وهذه المخطوطة يجري نشرها حاليا ' 1 


77 





وبالنمى الاصلى مطيوعا بالزنكوغراف : 


) والاهمام الذى بيظهره السوؤي.اتيون بالادب القدم لالشرف العر بى. 
ليس مرده. الى المصادفة. .. وهذا يفسر ليس فقط بغنى هذه الثقافة لان 


بعس مصادر الّضارة العر درة اك ذو دول 2 الماضي قْ اراضي أسم أ 


الوسطى والقفقاس اليوم » بل لقد مارست هذه الثقافة تأثئرا على النهوض الثقاني 
للشعوب السوفياتية الي تقطن حاليا هذه المناطق من الاتحاد السوفياتي . 


وابرز مؤلفات الآدب الكلاسيكى الغربى اللى ترجمت ونشرت. 


ا 


خلال السنوات الاخرة فق الانحاد السوفياتي هي الانءرة : 
و المؤأف التار بحي والادبي للكاتب والعالى الاسلامي الاندلشي "ابن 
رم 
© « طوق اللىامة » والدراسة النفسية للفيلسوف والشاعر العره 
القرن الثانى عشر . 
ه ابن طفيل : « حي بن يقظان ) 

كا نشرت حكايات "عن لمن الحكم و نعل شر الت 3 الكل 
للك ) اف كاشة اجراك ,2 الثرات لكانالتة شعييه عزني (الحرئ حت 
عنواكت « اخلمفة لساعة » : "ا نشر النص العربى لكتاب 7( كليلة 
ودمئة ) 

وينبيى أن لذكر كتات ٠»‏ الانام م » وهي الشيرة الذاتية الي , كتبها 
الد كتور ص حسين » ورواية توفيق الحكم ( عودة الروح ) . وموؤاتف 
ظ المأؤرخ العربي الطيري « تاريخ الامم والماوك , . ومذاكرات آاسفار 
ابن اماجد » الملاح العربي الذي قاد سفيئة المكتشف الشههر فاسكو 


ي من 


51 








)/ ٠ غاما‎ 2)" 


أما الأخبار الي وردت مؤخراً من نواكشوط - عن طريق وكالاات 
الدراء 5 وي 2)]) تفكلك 3 غالاً انكلءز ياً رحالة ( وزوجته ) قطع معئات 
الأميال عير الصحراء الافريقية نا عن #طوطات عربية قيمة يرجع 
تارحها إلى القّرن الثاني عشرااء ديتها شرح فدثم للقآران القدم ومؤلفات 
ددنية أخرى . قاذا كان ذلك الرجل وأهو عر صاد 0 فصول مسلم قل 
يذل من الجهد في سبيل كتابنا وديننا ما يلال بذافع الرفك اللاي را لوا 
الإنسانى »فلا أقل من ان نبذل تحن ون عرات ومشلمون - علاء مل 
هذه العاومات و )| © يعكا الفاتلاة 05 

وهذا هر اشعلا 

نواكشوط - موريتانيا : قام على انكليرى اف الدرلشاتت لاا 
-وزوجته الداتمركية المولد » بقطع مئات الاميال عير الصدراء الافر دقمية 
في محاولة لابجاد ونسخ مخطوطات عربية قيمة » يرجع تاريخ يعضها الى 
القرن الثاني عشرء بعد أن كاد يدركها التاف بشكل مفزع . 

وقد ذرع المسبر هاري نوريسءالبالغ من العمر ها سنة »والمحاضر 
.في عنية الدراسات الشرقية والافريقية في لندن جميع انحاء موريتانيا 
سيارة جيب » وعل ظهر الجمل © سكا وزع الات اللا لكان 
ظهور الال » والبى ينقلها البدو من مضرب الى آخر خلال تنقلاهم 
:الدائمة عير الصحراء الغردية . 

ومخوض المستر نوريس معركة ضد الوفنا © أذ تقض الاز 0 000 
عام مزيداً من صحائف المخطوطات الي لاا تعوض »© وتتلف السجل 
الوحيد للاحداث التارية»أو المؤلفات الي تلقي ضوءاً على الخحضارة 


7 





القدمة في الصحراء الافريقية وتطور الاسلام . 

واكاك عل امسر زورك كسك يقد اللو در ارات المااشة 0 
ل إن تدرا له أن يصور بآ لته التصويرية الخاطفة » المقاطع 
المهمة فى المخطوطات الي يندر ان يوافق أصحاما على التخلى عنها ولو 
لأيام قليلة . وبعد ان نسخ مئات الصفحات انتهى ما لديه من افلام ؛ 
وعئدها دادر الى تدورن ملاحظاته خط ل ' 

وهناك معلومات مهمة تتضمنها هذه المخطوطات الى قدر احد العلاء 
المحليين عددها نحوالي ٠٠٠١‏ تتناول جد.يع المواضيسع قاس درك من 
الممكن انقاذها اذا ما انخذت تدابير عاجلة لتصويرها . 

وتتضمن المخطوطات شرحاً للقرآن الكريم » ومؤلفات دينية اخرى 
عدئلة ‏ 5097| ققيية ” وتارئاً للاحداث » وتارخاً للقبائل والمدن » 
وهؤلفات تتناول الصوفية والفلسفمة ع وكتياً طبية © والخرى تتثاول تاريخ 
حياة عدد من الزعماء المحليين والاولياء المسلمين . وتتضمن وصفاً لعج ز مم 
يؤائاكت شريياه وله مالي درون الي را ب 6 
واستورد بعضها الى البلاد في فيرات متباينة من قبل يعض الرحالة من 
المراكز العظمى للعلوم الاسلامية في الشرق الاوسط . 

ومن جملة هذه الاخيرة شرح لذرآن كه آذو هلال العسكري العام 
اللثوي الشهير في الشرق الادنى خلال القرن الثان عضر . ويعتقد المسر 
ا 5 ل كك 7 

رقفل حت صفحات هذه المخطوطات البنية اللون الي اتت الارضة 
على جزء منها متييسة وهشة ) ولحذى المسير وريس من ان لاا يبقى 
وما بعد بضع سئوات سوى الى ء القايل . 

وهذا المخطوط احتفظ به أصحابه البدو بعناية شأن مئات المخطوطات 
الادر ى داخل مغلفات جلدية . وقد انتقات هذه الماخطاوطات عير 


7 / 





ا 
1 


القروكت من جيل الى جيل » وواصل علياء الخطاري المختصيدة / 1 ١‏ 


استدال اجزائها التالفة . 


الشباب علكون الصبر أو 
لكت القدعة اللي لا ستوفون عنها لجرا | 
1 


7 


21 كارو 


ليل وفمر وشاعر : 


اما الليل » فهو ليل الثامن والعشرين من نوار سيئة. ١9517‏ فى الطريق 
ان آل يف السنغالي » الى بودور جارة النهر الى أن انسَاها ما حييت ! 

وأا القدراء فهر القدق الور فى تلك الادغال والثابات الوحمةء 
والذي كان في اتلك الليلة » ندرا كاملا طالعاً ,من وراء؛ « ردول شارتول'0 
وغابتها المخيقة ‏ هل علمت الآن لاذا كان القمر موّنساً هناك ..؟ 

واما الشاعر » ذنمد كان بدوياً , بيضانياً عملاقاً مملموء سارقم 
الوجه » اسمر ال ن » ذا لخية نصفية ( سكسوكه )  )»2‏ جمت من 
العارضين 0 تر ست حى تدفقت 0 2 أسفل الك 8 افتشاات 
وكأنما دية ور وعدم لذ كته [نمانةة ا 

ما'ركان أذا وع منظر الطبيعة الساحر ون نعير النهر على عبسارة 
خشبية - هعىم ‏ ف وادي الستغال ! لقد شعرت مزة شعرية وددت 
ل ا ل واو كام م 
الغابات. و تعبرالسيارات النهر هناك على جسر خشبي » 5 يقوم ني تلك البطاح الآجمة قصر تذ كاري 
فخم للجثر ال فيدهرب فائح السنغال » وصاحب التمثال القاءم ني ساحة سان لويس العامة أمام 
الليسيه . 


",ك1 








لي طن 201 #1 برع. مشاعرى ف ذلك اللذل اد ل 0' 

كك 62 متطر القمر المكتملء وأنواره المنسكبة على صمحة الماء 
3 حرم الزاوارق وغرف اراز وم لك 0 

/ 061 وحدي”شاعرا ٠١١‏ هذا المشهد » بل كان يشغر اله تاعكرلا 
البيضانى صاحب اللحية الآنفة الذكر .. فسمعته يدندن مير نحاً » مستغر قا 
ا شعرية » وقد دلدل. رجليه في الماء في سهوم وأسشار ال اا ا 


0 شال اف رطا والريح فى اردانها "مرف كك ' 
ا ا والنفس في مج التق 1207| 
إد لك ل أنساني” السبيح” والهيثلته..! 
أرشل "المارافك الى عرراها قد ضيع الأرسال والمرسله.. ! 


اددى. :ما هن ذلك 0( الست , الذى أذهله عن 2-21 لل 2 
رالمللة 1 0-01 ن غير جال تلك البيضانية الشابة » الفارعة القامة الي 


بجت 


جرا ..! أم انها هزت نياط قليه برس دمالجها » وخضيت يلماء قلبه 
ل والدزاء دل مهأ اأر خصتن الحضييتةن 0 من ددري 1 

شططنا»ودرجت السيارة ينا صعداً حى استقرت على هضبة منشطة ١‏ 
ورأيت أخلاطا من البيضان والتوكاور. والسراخوللٍ » مطر حين لكل 
رمال الشاطىء كرديضة العم 1 لسماء رركا .. همهم ابتماظ سءهدروك 3 
تامائها : 

أما 2 ديضانية ) صاح:-ا الشاعر اذى اسهد 5 التسبيح واطيلاة » 
كانت من جملة الركاب - فكانت جالسة على الأرك ا ااال 
قِ اأرمل 4 وتغى يصوت خهيض 0 يالهىها ؟( صل تستطلع اأرمسل 


0/1 





أخبار حبيب غائب»وتغني هواها له » أم انما تبصر حظ المتتم الصاحب 
الذي درنو اليها بعيئان رعييتين حى أيكاد يلتهمها م-| التهاماً | 

ل له كال 00 حك ١‏ هل تت هذه الثاية ع قي (؟ قال 
© ولككنن| خصلهة 6 ترى | فلت ولكن فنيا عله إلا © قال - 
ذلك ذا لوثر | وافشهل إذ) الرت الور 0 


فالعصضيان 2 فا زر المأ من لعمة ويضاضة زنل ! 


وفي هذا البيت دليل على ان عرب افريقيا يلتقون مع العرب القدماء 
في تذوق الال » النسائي . ففي الشعر القدم الف شاهد وشاهد على 
اهم قدعاً كانوا يفضلون المرأة البديئة : 


ودهكنة دصيق الباب عنها 0 وك جنشت به حنونا ! 
2 7 


حديث الال والغزل 1 


أما الجهال عند المرأة المو ريتانية ( البيضانية ) فهو على العموم : وجه 
حنطاوي تغلب عليه “#هرة الصحراء » وني -الاات كثيرة تلقى عليه 
البيئة الافريقية « السوداء » ظلا قويا يزيد سمرته زيادة ملدوظة . وله 
عجب »© فالجوار المتداخل الملاصق ا 0 وأحياناً بنسبة قليلة ‏ 
ديلو عدن دياضاً ١‏ مغر بياً ) صافياً 9 رتللا قٍِ هذا الوجه النساثئي 
المو ريتاني - عينان كحلاوان ٠»‏ فيها كثير من السحر »© وأنف مستقم 
أ أن ( يترنج 27 وظل بعمداً عن ( التفنيش ) .. وشمتان تقطران 
حلاوة واشتهاء ؛ تبدوان غليظتن بعض الشيء أحياناً بتأثير الصحة 


والامتلاء » وليس عل عراز الشماة دالت ر( المقادر 6 0 0 فم صدو 
ا 


0“ 





ء في موريتانيا با 


3 


١ 


لا له 


)) 


3 مو ر لدم 


3-7-7 
8ه 


0 

















فيه أسنان لؤلؤية» #ول فيه ) س_واك ( رطيب ( خى لكأن > 


كه 
ردراأ 


خري: السواك ‏ عل أغر". » . كأله 53 تخذار. من متون مام !:.! 


ويبدو ان هذه العادة الحالية قدممة عند العرب » فقد وصنمها أكثر 
من شاعرهفكانت موطوعا جار! للترك ٠‏ (فكال ‏ المفرزدق وكأنه صف 


( بيصانيات ) جميلات : 


2 وب. دل لتهون الاياني 0 لرومن درى جام َه 
تر قضب الاراك و م2 خضر عه ما؛ وعديدان اليشام ء: 
بكرن مم عل م 31 عذاب وليس بكورهن عل الطعام 00 


أما الشءر ١‏ الادحعك او المسيبول » فاممين يعمان قله إفقاطا اله 
كالمسامير ثنتف مزه ا غر فلك[ 4 

على ان الحسان منهن »© أو للواتى حفان بالحسن ؟؛ يضغفرنه جدائل 
كالشراستك » وتعيملله 2 معدمة لإرالين © وبتحاوزنك هذا التقليد الى 
ل في اللباس العديد الألوان فوق ١‏ ع ) الفضفاضة ررمها 

ورا ؛ ويتبرجن تبرج رم »؛ ويصبغن أيدم-ن وارجلهن باللخناء 
الغامق حى السوادء » رغنة منون قَْ ف اتالكلن ظهوره . 

فا شل ها ينطب عل ( ات البيضان الجميلات «المتحفلات) 
قول التي 


لسن الوشي ' لا مم2 مكارت ولكن كي يصن الاك . 
يرن الخدائةر لاك لسن ولكن خفن في الشعر الضلالا | 


والبيضانية مرهفة الحس بالا حى الخيلاء .. وليس عسراً على من 


0 


1 
0-0 35 1 











يغشّى مجتمعامم الممتذلة ؛ أن ارالك 0 مللاحظة مظاهر هك١‏ ده 0 


وكدف تتلون بالغزل 6 حواراً وك و مالا لكك ولد أميج . اه 
فالرجل عندهم نلعم ارد أ حاسة وحيوية لي عن 00 3 


5 





ا 0 
ذيقف ويستوقف 3 ودر الحريدت والادر 3 : عر اتأزالك 0 | ا 0 


حا 
عن 


00 خلده المدرة فا لحن اللقاء .. ولا تردد هى - عل تل 
الغديد - فق مد أسبات الإغراء له من فتوان 22-29 لسر اا ولذا 
كانت أبرز ملاحظة تراها وتنطيع بها نفسلك 3 سس الس 0 


هن : أل واللعرراك ]0 


عه 


2 7 
مل )م موريتانى )خاص قِ ١‏ العرش والتفكير : 


3 الواضح » أن كل امة في عصر من العصور لها طابع ععامن 
يطبع ادها » وهذا الطابع هو صورة بيئته ونتيجة #يطه . والادب 
العربي وان اشير اء كله بي ا حضوع وان اللغة العربية من نحو وصرف ) 
ونحور شعر وقافية » فأنه حتلف الى درحة كبيرة باختلاف البيئة الى 
اسجتة © فالادك اللشساد) كك مدلا غير ادك الموريتاني : وكلاهه| 
غير الآدب الء راي والافوااري ( 0 غير الادب الاندلسي والمغربي 
والمصري والسوري . 

والعا ل بالبيكة الاجماءية » والتطورات الحضارية والعقلرة 
2 طكرات على الامة العربية وتاريخها علمآً تاماًٌ » يستطيع ان 
يدتبن تأثر ذلك كله في أدمما . واذا عرض عليه شعر م يسمعه من 
قبل 0ك أن يعرف م٠‏ من أ قم » ومن أي عصرز . 

من هذ| كله » تظهر لنا قيمة الدراسة التارحية 5 فهم لكك © 
وقد حدا ذلك بعض الباءثن الى دراسة الادب حسب قاذون النشوء 
والارتقاء . 

وليست دراسة الادب التاريخية تعبى فط سرداً زمنياً للرجال الذين 
ا 12 0 مله اللنق والكتب الي ألفوها » والتغرات الب 


هم 
























طرأت على اللغة والااذواى . فآانعا تعوي أرضاً الأؤثرات الحارحية »© 
حضارة وحالاات اجماعدة قدر طاأا ا الاخ تلاط حياة ارون . 00 
الادب هو الميزان الصحيح الذي يجب ان ذرجع اليه اذا أردنا أن ' 


مدزات الامة العقلية واأنفسمة وعيوما - ومذا ء ٠‏ 


موز » او أن لقم 2 
03 ونتاج المجتمع 3 كارن دراسة الادب . 2 


يكون اللآدب روح العصر 
القاء ك2 متلد 2 شبير| عن اروحة ارصن ظ 
ويتيع دراسة الادب من الناحية التار نحية » الطريقة المقارنة في درامة | 
الادياء » افراداً لما قلناه من العلاقة يبن الاذرت » و<ياة لجنس والعسر | 3 
قأن كل من سمل 0 8 أمة الى" ادب أمة ع أو اعصر اشر كا 00 
التغر التام في الو الفكري والخلقي . وقد قدمنا القول في ( المقدمة 1 
أن هذا الكتانة 2 اذرالكه ع3 لفكت الموريتاني وآما هو ( هماذة 0 3 
منوعة غنية لمن دريد دراسة هذا الادب . : 
وما اكانتث؟ درراشهة ددا 2 هذا >اولة ردط الظواهر بعضها معد ”0 
كان على الدارس ان دلحظ 5 6 الفروق بن الادياء والعصور 530 
والاختلافات الاساسية الى تظل مبهمة عادة . فيجب ان يدرس الظار ق 7 
المختلفة عن وسائل التعبير ؛ لعن 2 العظم للاددا من كت د 
وبغض »2 وعغيرة وأمل ناراك واحدزان » ومشاكل القدرة ادالدة 00 
وكيف. ‏ يكون التعر عن هذ 011 5 باحتلاف العصوال ءا وهل[ 00 
عبل آخو.حتاج الى ,وضع كنات 1 017 إن 5 لله لهي وفنا 0( 
ىْ هلا الكتات ْ: ١‏ 5 د 
هنا © يأتي دور « النفك الادبي )د الاذثر الفي العرصض و 
الج ع 0 الصفات الاساسية الى جب توافرها لتكون القطعة | 


ع _- 
900 0 
فأنت اذا علمت ان آماقي. القالي ألفها أَبو عل للانداسيين “وانه أراد 


أن ينمل مأ علم المشارقة الى المغارية » اعطاك ذلك الكتاب . له 


ا 


يعيئنك على فهم الكتاب . فاذا علمت ان مؤلفاً لم يكن ثقة. قدرت 
الكتات نقديرا اقرب الى الصواب ٠‏ وهكذا .. اذن » فان الاثر نفسه 
هو الذي يعطي الفردة الذهبية للنقد لكى يقول رايه بتجرد و<رية و<ق . 

ولكن ما هو تعردف |لنقد الصحيح اولا ؟ 

أن النمك الاردك را على صككة انراق وال والذوق نحكمه على 
الاشياء لا السشصل الى احكام عقلة 2 وات ذالك © كر أل تكون 
هناك قواعد يصدر عنها الحم ؛ وتتخل مقياسا .. الا درف أك الناشن 
اذا اختلفوا في قطعة فنية » لم يستطع احدهم استخراج حجح عقاية 
تع | الدردن ١؟‏ وأنه ذلك © أن الددت ( ف ) والسن ( علا 
والفنون اذواق وارواح » ها مقاييس لا يعلمها الا الراسخون في فهم 
الاذواق ٠‏ والارواح ! 

كا قا وكانت الدراسات الادية © مب عل قارىء الادية أل شنا 
القصيدة اول قراءة دراسية » ثم يدر أها قراءة نقدية . ففمي القراءة 
الاولى محاول ان يتعمق في نفسية الشاعر وان يفهمها » وان عملا قأيه 
عا كان يفعمه من عواطف واحساسات » وان يط نفسه بنفس الو 
0 الذي. كان الشاعر فيه ينشيء قصيدته . أما في القراءة الثانية » 
فعليه ان يقارن بين هذه القصيدة وغيرها من جنسها » ويزداد تعمقاً 
5 في فهم لمحامها وتبين اشارامها . 

ذلك © تتبعى لنا عند دراستنا للك او البيئات الاديةا 2 أن نفرق 
بين مأ سدميه كاريل و اللخصوات اللمتكرة ل ون ما هو رد اصلاء © 
ل لاه الى ان الر تال الذرنة كك رن تاكن الصادرا عا 
انفسهم وببن لذن بتكلمون ناذا عن الاخردن 

ولسنا محتقر الاصداء والانعكاسات », ولا نذمها ولا نبالغ في 
انتقاصها » اذ اها ان كانت 'جيدة ثي: ذوعها ». يان ليا مكاما 


اساي شعراء ‏ /!؟ 





وؤائدتها . 

ولكن 0 :2ك ركز فلار خاطباع © يجب أ عدر بن اللاآدب. 
الذى" نستمد حياتة من شخطة التإلفك © وخرانته 6 فلكت الادب الذي. 
يستمد حاتككه عن طرككن ‏ خثن مانا )| ون شخصيات الاخرين. 
ونجار مهم : : 

لندرس على ضو ء ما قدمي) 6 هذه الفطلعة الشاعر رياد وا 
خحندو ( تتدك الذاك اللخدومه ليها فلاف ) دك الحكدلع 06 فتلم 


ايدوعل » يصال حنيئه لحييبته الظاعنة 


لكت ا قامطني 7 © + مجملوا - ..وعضر] تول © بن الا والم اا 
ليالى" » اسبات < الوصال .معينة " وافئاء دك الوك ولا مون 
ليالي :! اذوليل ‏ الشبيبة زلم - يلح - من الشية في إر اد اا | ليا 
غنينا هوى © والذهر شعت بالق ١‏ ولككن 27و15 ها فلك الك ) 
فا انت واستقبالك اللهو والصبا. وقد اقبلت عشرونءمن بعدها عضر 


اذا درك 07 


رك 25 شعرا فطرياً وجدانياً صادقاً صادراً عن نفس كلظ 0 اا' 
ناعير ددو يا يتكلم على سجيته فينتزع صوره اث أنه ما حبس ودرى ©. 
وديئة هي الصدراء © 6ن عاذة اهلبا ( الى © لت 7 تحماوا طلياء 
للبحعة © فلا تكادواك 00 في مكان حبى يرنحلوا عنه. .. .ويتفق. 
احيانا كشرة ان يكون مع | لركت. جبيبة ' ظاعنة 2 حى. آذ| كلم 
شاعرها 1 ليلقاها في المكان المعهود ع عاد <زينا لم نجد عر 
الدتكر نات | 


ودر ى فَْ القطءة فلسممة سادحة متشائمة 


لجا 


بكرف 


دما هوى » والدهر يسءعف والمى ولكن غَرَورا ما بمتعلك الدهر !1 
ف انت © واستقبالك اللهو والصبا وقد اقبلتعشرون من بعدها عه ” 
ذلك أن دمأة الصحراء ل وهو رئدمها 0-3 إيه دجن التفاوٌ ل ولا 
ديك 5 ولاه 7ج 0 كا ها الصحراع : قسوة شارمة اليسرا 
معها لبن ولا رأفة في الانسان ! 
اجمع الأنقاد ؛ عل لك الاردك ؛ اتماحوك هن عناضر ‏ أرتعتتاةا ٠:‏ 
العاطفة 3 والمعى 3 والاسلوب 3 واليال . ونعى يذللك ان كل نوع مر 
الآدب > ديل وان دشتمل عل هده العنخاصر الاردعة 3 ولا حلوا من 
عنصر منها . وعادة لامر 6 اك بعص الأنواع الادمة قل محتاج الى 
كمرة كر من بعص العناصر نخا نودتاحه من دوع آخر فاد|| يكالم 
الزاففث عاطن) ركانك الك القباحة إل الاطفة اك 03 آذ كان 
منطقياً كانت نسية الخاجة الى الاسلوب والمعنى اوفر » وهكذا . 
شيء آخر : هو ان العاطفة اوسع مالا لتوضيح الشخصية : لذلك. 
كان الشعر » وهو مصدر العواطاف . اضبط المقاييس واصدقها لتفهم, 
ش خصية الفرد او الامة عل اأسواء : نناء عل دلاك كان اهتداء الماحشن. 
السركولوجيين الى درس نفسيات الشعوب على ضوء انعكاسات الادب 
والطباعاته » اهتداء لافضل السبل والحقائق . 


ان شعراء موريتانيا ( البيضان ) هم شعراء « طبيعة وه قبل كل. 
شيء . وشعراء الطبيعة يمختافون ‏ على العموم ‏ اختلافا كبيراً في 
طريقة التناول : فالطبيعة يمكن ان تتناول بالطريقة الواقعية » فتوصف 
للناط ذك) هن كفن اماف رك لتكل اللبضات © آذ الطرائمة [لعال سمه 
الكالية | يفعل اللبناندون والسوردون والمصردون 4 لحر طر يقة تقتضي. 


ل 


8 





05٠ 





ا 5 ااا 


تكميل ها ف ربالطبيعة انو إسلة انشيال © زوهذا| الا كلت آلا لس 
المتدحضرة الى حل يعءى 8 
وكدر الللبعة © [عا لك بكلا الانسان” اهمالك اما ٠‏ ككل إل 
مناظر الطبيعة 2 واما أن يتناول الطميعة كمسرح للامور الاانسائيةه © 
خؤالاول هو شور الطريعة الخالص 4 والثادي هو شعر الطريعة لذن ع 
بوالشاعر الطييكق الحخالص || أك يتناول الطريعة تتأو ل" موضوعيما 6 5 
“تعأ واج ذاتما : ولاقدم على دلاك مثالن من شعر شعر أء الضحدراء 
الموريتانية » اولما قول. الخاج محمد فال العلوي 
نقبت يعمران البلاد. ©: وبالقفر وحضيت عور إلال إى عهة اليك 
بوانضى عتاق اليل سبر ي والسرئ وهقدم يتيإن الخاف . االتراة 
]ليا لدت شعري )2 هل 0 األدهر عودة 0 لدى؛/ بطءداء ؛. أو زردماة السلون 
اقاموا مها اذا اتسلخ العتا توقوا سموم الفط ىا لكا ا 00 
اذا ما شوت هيف " جلود سواهم قار كدق الروضة واادهف ط' 
وثانيها وقول ادن الطاب" 
إن سن النعدي 00 لطن كت وقد -* لال هتكن قطن 
15 الععن امن 4 اام شغف النفس ظ والدموع سجوها 8 .0 
هاج عرفا ادن ا لامر لدي لد 0 
م ىَْ اي مووهف الشذوقف دي يرحم اللائموت فيه اللوما 
المجائر 2507 المشفر »وهو الشدة والمّية . القطبة من الإر صن والرامل © 0019| 8 
١‏ ح اليف : ريح حارة تيبس النبات وتعطش الحيوات وتنشف المياه .ومن أمثاطهم : « ذهبت | 5 
بغيف لَددَيَابًا » لعادانبا ٠‏ تصوانا كن الزدم حادنة ' 3 ع 


م 


فلئقن ‏ ظل. تي الديان” "تزعة ٠١‏ دكز علي بالتهنتان النجومتت:: ! 


ارايت >كدك تحكس صون الشكة الموز تانيكم ىق هذ|الشعر ؟ك| تتعكسشل 
صور الاشياء الماذية فق المراة الصافية .© آنه شعر 7 صدراء »ع حقا 
وَصَلانا ٠‏ اف قلثلا عيك هذا البيت : « نقبت يعمران البلاد الخ ) قِ 
القطعة الآأولى 4 ولااحظ وال الشاعر 2 المفر وخوصه ( حور 
الال م © محوز التّدراتٍ في الصححرزاء .. اا « سفن اللز ) فَهُمم يعنون 
صَاحَتٍ القطعة الرائية « تذكرت حياً » الشابقة ء وهدى تممثل الوان 
عواطفهم وطريقتهم الموريتانية في الحب والغزل 
زارت عل "» علشحط النوى» سحرا ‏ فاعتاض جفنك عن طيق الكرائ سير 
ارات 4 فبات نظام الهم يجتمعا وق 4ض وبات نظام ادمع منتذرأ 
فالقلب دغل » وح<من الععن يسعله ‏ عدمع كل كك انحدر| 
فأ رنه مشتمقات يا مثار ل من خاضها »كت الاهواوالغّررا|” 
ضاقت الي © وَذُوني "من هوائلهًا ما نستتية غن المَصد القطا الكدرا * 
عَيَنْدَي ساك لم 00 كارا كاده وشاع كرت نات يشلك الرخرا] 





| - التردية ١‏ الو اقم يالك قات "وق البيك لتم ميق 'في غاية الكتال لا حفئ عل "الاديب 
؟ - الاسم علية » بضم العين وفتح اللام » وحذفت تاء التأنيث لاترخيٍ . 

م - التعر يض للهلاك . 1 

4 - الكدر بضم الكاف و الدال جمع الكدرة : من الالوان مالم يكن صانفياً ومائل إلى السواد 
والغدرة . وهذا لون قطا بادية موريتانيًا . ظ 


7+: 5 


:[زارت معر س ' سفرا بعدما ارحلوا (جهرا رواحا 0229| و ل 
حوي م راقصات العيس طاودة اخفافها من عراض البيد م انتشرا 
برلا » سما النى” في اثباجها. " -وعل ” عا الت كنا )!ا لتر 
كارت اوسنو ظلام الأيل وهم د عظم ما كلفىت او حاطا الفطرا 3 
مم أدنس يه أنس 0 والايام لاع لقرقة الشمل 6 5 حالستها النظرا 
م ته يكحيل الطاردف ؟ واسعه 1 لكما ارى»اذاأرقي ست درى. 0 


انه شعر عربىي ميسن : اسلوبا ولغة وءرووض] لاا رد ]ا فيه ! سدن 
لا غبار عليه .. اللهم الا غبار الصحراء ..! انه شغر الطبيعة المر كبة 
.من موات وحياة .. وبعيارة اوضح : شعر الصحراء المأهو لة بالانسان 
:والك.وان .. الصحراء الى سمقيها بالمطار من أن الك لأ 2 كلق 
اهلها بين فصل واخر ال | للتحعة واششار لأرعة 373 فتصصطددييك 
معهم ( الءليات) الجميلات اللواتي يقتفي اثرهن الشعراء المدنفون . 
عاك للك ]ا ظ 


لاا ريب ان الحضرى ٠»‏ الناشىء 2 كر نات للكلت الحصاكد 
المنطيع الذهن بالثقافة العصرية » وحياتها وتقاليدها الاجّاءية » سوف 
محد شعر هذا الكتاث و غريا ) عدده 2 آلا اذل دكات 562 لإد كان 
المدرسة العرسة: القدعة ٠‏ فحيجدذ لا يكوك مة آله منابام 000 

انه كنا .قلت للك 'ى مستهل .هذه الخلاصة اللسامية © الث ييا 
ظ 8 دس دول هع 

 «‏ جمع يازل : البعير إذا طلم تابه واكتنلت أستانه © إوالى بتشدية الود دا| د اخ 
'السنام » والاثياج جمع الغبج : أعالي السنام . ١‏ 

سج - صغار الابل . وهنا يتضح جمال المعى .. ومعظم شعرهم 'لا يتكشف لك جماله إلا بعد ان 
تتفهم شرو حه اللغوية .. وللعر بية أسر ار هم أسياد .من عر فها ! 


722 


اننا ون مصرنا ودر كرا [والر افا ولد ارا ٠‏ ([نشهة شر 
١‏ موريتاني ) خالص »2 لا عوج قله ل افع" 

لدع فجي ان يكون كذلك » بل العجيب اذا كان غير ذلك . 
فالشعب الموريتاني صاحب نمط خاص من العيش » ومن كان له 


عط امن العنض © كان له مط من التفكر | 


6 انتهى م 


7 





حطوط موريتانية ( مصورة ) 9 
وجوه علمية وأدبية ( مصورة ) 
وجه موريتانيا الحديث ١‏ صورة العاصمة ذو[ اكشرطة )0 م 
خريطة 'مفصلة ( داخلية ) للد الموزيتانية 000000 
الاهداء 2 
إقرأ ( مقدمة شعرية ) 

المقدمة 1 ظ 






الفصل الاول ظ 3 8 


ان 
3 1 


ق مذلار التاريخ : : ا 


من شنقيط الى يوتليميت الل الرفاد المسلمين ين اللشرق وال لغرب 


علياء وشعراء موريتانيا في المشرف 
حركة الهجرة الموريتانية الجديدة الى المشرق 


3 عق 


الشعر اللساني واللهتجة الشانية 

شنقيط واخواما في لمحة تارنحية 

فديئة اطار : 

بلدة وادان 

مدن اسلامية أثرية 

قوافل الصحراء من عهد ابن تطوطة إلى اليُوم 

قوافل شتنقيط إلى مكة 

ظريق موريتانيا:- الشتغالة > عهة الفيلاك: الال 119 أفوتقيا 
بوتليميت مركز الثقافة الإسلامية في أفرَيقيا الغربية . 

لحة عن المعهد الإسلامي في بوتليميت ١‏ نظامه الداخي ) 
عروبة الربر وطابعها القومي والأدبني في موريتانيا 

أدب الرواد الأسلمين يتن المشرق وَالمغرب 

أبو القامم المخاثاد 5 

ابن بطوطة 

التجاني الرحالة التونسي 

التتجاني مع ابن اللخيّاني 

مذكرات في اوصات البلدان ( للاجاتي ) 

وصف مدارس طرابلس وعلائها 


الفصل الثاني 


2 مدار اللغة وعبفريتها وانتشارها 2 أسي] واذؤريقميا وأرودا 


عبقرية اللغة العربية 
عاو لة الكيد الفصحى 
الفصحى واللهجات الاقليمية 


هذ 


> 
1 
/1 
د32 
/ 


7 
15 
م 
ه/ 
ل 
ه١١١‏ 
٠١ 1‏ 
/ ك3 ل( 
111ل 
؟! ١١‏ 
١١6‏ 
١4‏ 


1117 


ه؟ ١‏ 
اما 
“ا ١‏ 





الإسلام فتح ثقافي وسياسبى ‏ الإسلام ف اند 
مؤثر اثنا على المند 

عصر الإزدهار الفكري والإتصال والهند 

: الك ) دنا العراركم 

الخطار طات الدريية كن مور يان وال عاك 

مكنات ار رالا والتوك الكيرة وشقط 
محطوطات تفسنه اق د كان : 

ثأدت جمدوعات من الماخطوطات ( بدكار ) 

أثر الكتاب في -حياة العرب. الروحية 

الشاحل دوال تعلم واتتفد فته | 

دور الكتاب بي حياة. العرب 

موضة الفاطمرين - مصير المكتبات الإسلامية الكبرى 
إنناء مكلت ل النارسن ر المراض المي 
عناية الأوروبيين بالكتب العربية 

عرد إل امسا الترانت 

قصيدة اين خلدون ( اللامية ) إلى الملك الظاهر 
تقاليد المهاداة بين ملوك المغرب واللاك الظاهر 
مشكلة الشط ادر ين قاعدتدن 


الفصل الخاللكف 
ىُ مدار الشعر 
ريف الشعر 
عدن الاناك 


ايلا 


1 لا 
ه ١5‏ 
١‏ 
١”‏ 
/أاه ١‏ 
8ه ١‏ 
١ 48‏ 
ل 
١١ 111‏ 
١ 11‏ 
١”‏ 
١ 11‏ 
كل لا 
١‏ 
1١‏ 
1006 
/ا/ا ١‏ 
1/0 


ا 
14 


0. 


الصنغة الشعردرة 

عناصر الأدب 

عنصر المعانى في الآدب الموريتانى 

« شعراء ,م لا ادراء ظ 

> ملاحظات عامة .حول للشعز الغربى؛ ( نقد ودراسة ) 
الشعر الملحمي ي القطر الموريتاني وال+زائر ( مقارنات 
ومعماسات ( 

رسالة حرم بن عبد الجليل وقصيدته 

ل ار 

إشدر الارادد عند الموريتانيين والأندلسيين 

الأرجوزة اليمنية ‏ ( الدباوماسية ) 

الاراجيز الأندلسسية 

قصيدة ابى البماء الرندي ( مقارنة ) ' 


هجر 5 الأدب العربي الى اسبانيا _ المغرب ‏ موريتانيا : 


2 يلاد الفردوس المفقود 
تأثر الثقافة العربية بعد الفتح 
الفضل ما شهدت به .. ( رسالة شكوى اسه من طغيان 


اللغة العردية وآدامما على عقول الشياب المسبيحي الأندلسي |( 


الموشحات 
محتارات من الماوشحات الشهيرة 


,/61/ 


اذا 


حلذكا 
ه51 


٠م‏ 
هنم 
سم 


الشاعر الشهيد ابن الأبار الأندلسي الموريتاني 


نشأته العلمية 

إلثازر أده الايار 

مه انز الاثياز الموازوتة ( لبحدة [لائ1 ل »0 

اوليات عن العام والاذدت وانتشارهها 2 موز يتائيا 
الفصل |الخامس 


انعكاسات الو القبتح . الخجَآهلن عل البيئة المؤزيتانية 
الفهر رلك 2 2 المجتمع العبلٍ 2 نظازات خليلية ‏ ) 
تمر “د الشعراء الصعاليك 

عا لتلك) 27: ولكنهم عظاء ! 

المجتمع قي العائل 0 ف موريتانيا ) 

الشيخ 6" ( الكبير » وال الشيخ . 2 

قصيدة بن احدي” ( في مذح الشتيخ عبذالله » 

إقرأ شعر هم تعر فهم ١‏ 

حيامهم الإجماعية وشرب الأتاي 
ممارنة 
النجفي ( 5 قصءدة حمن حكدكك 


17 
ان 
يفن 
01 
نان 


> 


-5-5 
هه 1 
وى مه 
5ه 
لديا 
0 
ار 
57 
ا 


) 0 له ) نين اتلصاما ووصفمهم ها ( قصيذة الدا رد 
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